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وال يه الراف إحازة اللاكترراه بدرعة شارف جنا | 


ا 








بطلب من المكتبة العجارية الكبري بأقل شارع بعد عل بمصر لساحيها > مصطنى مر 


[ اطيمة الل ] 
طب راراتلب لهسم الما 


فك عر اك لاقام 





ل متت رازاع 


1 سرد لأاغاب.: 
مي 9 2 

ك2 
وب 2 
ب فلن سالا 


دحكتور فى الآداب من المامعة المصرية ومن جامعة بارس 
وحائز دبلوم الدراسات العليا فى الآداب مرى. مدرسة اللغات الشرقية فى بارس 





[ قم هذا الككاب بالفرنسية الى جامعة بارس رنوقش أمام اجمهورفى ١5‏ أبر يل سنة ١971‏ 
ونال به المؤلف إجازة الدكتوراه بدرجة مشرف جدّا | 


اك 
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الباب الرابع 
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أبوالحسن الحرجانى 
نقد كاب الوساطة .. 
ابن فارس .. 
نقد آراء بن 0000 اللغة ف ألعرية 
النقد الأدبى عند آبن شهيد ... . 


أبو بكر الباقلانى ونقد آرائه فى إمجاز 


القرآن .. 

أبو أبو القاسم 00 : 

بين صاحب أبى تمام اد د 

أو اعد السري .. 

أبو هلال العسوى ... 

نقد كاب الصناعتين 

أبوعلى الحامى .. 

أبو عبد الله المرز بالى ... 0 
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أبو على بن مسكو يه ... ا 
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أبو منصور الثعالى .. 


(1) انظر (الفهرس المفصل) فى آتر لزه 


01) 


0 
” 
1 
0 
مم 
دف 
4 
الا 
0 


بن 
8 
84 


ان 
اهم 
م 
رام 


فو رس 
اللأب السادس 
صكتاب الرسائل والعهود 

7 أبو الفضل بن العميد... ... ... ... ... ١9#‏ 
1 شآ العميد: ... 
3 أبو حفص بن برد ... 
5 أبوالمغيرة بن حزم . 
9 أبو الفرج الببغا ... 
5 نثر أبى الفرج الببغا ... 
5 الصاحب بن عباد ... 
4 أو بك الحوارزى 0 
15 قابوس بن وكير ٠‏ 
ك4 أبو إحاق الصابى . 
٠١:5‏ | رسائل الصابى ... 
|١١‏ | أبوعاص بن شهيد .. 
0 رات شد 1 

أبو الفضل الميكالى ... 

بديع الزمان... 
0 ثر بديع الزمان .. 
1.6 
١١١‏ رعية العزيربن وصفيه . 
وى | الفهرس المفصل 
ببو | فهرس الأعلام ... 
واو | المراجع 


وم 





بابسبا إن 


س ٠‏ " 2 غ) )ب 
لد 
/ )لي سا 


١‏ - أبوالمي, المرماف 


١‏ - إن للرجل الذى 'تحدّث عنه فى هذا الفصل فضلا على علوم اللغة العربية يحب 
أن يعرفه طلاب الأدب والبيان . 

يكوه هله أن نشير الى أنه أستاذ عبد القاهى الحرجانى صاحب ” أسرا 
البلاغة» و#دلائل الأغجاز» . ٠‏ وسيرى القارئ فى درس هذه الشخصية مالم يكن يننظره من 
درس #أئ#صيات الفقهاء . 

فأبو الحسن هذا قاض هن كار القضاة عند الشافعية» ولكنه بالرغم مما يحيط بوظيفة 
القضاء من قيود الرزانة وأغلال الوقار ورسا للق قز حى” الإحساس » حرالوجدان 
بلق الى فطرته القياد فها يعمل وما قزل واعتفيازة انق رن با الآذانت الفردسية 
لو توقرهذا الرجل وترهب وألق بنفسه ف تيار المود ! وأى خطركان حدق بالقضاء 
لو أصم” هذا القاضى مشاعىره» وأمات ذوقه » ودفن إحساسه» وأغمض عينيه عما فى هذا 
العالم من فنون السحر» وضروب الفتون ! 

أفتحسب الفضاة بنحوة عما تعرض له النفس الانسانية مر ظلمات الفتن وعواصف 
الأهواء ؟ إن أقل صفات القاضى فيا أعتقد أن يكون ” إنسانا “ له فى حياته ما يمخضع له من 
مطامع العقل» وأمانى" النفس » وحاجات الفؤاد . وإلا فكيف يك بين الناس وهو لاييحس 
بما تدين له النفس الانسالية من نزوات المشاعى » وهفوات العقول ؟ 

9 - ولد أبوالحسن على بن عبد العزيزفى مديئة حرجان سنة 74٠.‏ للهجرة. وحرجان 
هذه مدينة مشهورة بين طبرستان وخراسان» م ذ كر ياقوت . وقد تحرج منها عدد من الأدباء 


)١(‏ هكذا يقول ياقوت فى معجم الأدباء ص 44 ؟ ج ه » ولكنه يقول فيص * ج 7 : إن عبد القاهى ليس له 
أستاذ سوى مد بن الحسين ابن أخت ألى علي الفارسي » وكذلك قال السيوطى فى بغية الوعاة صر 1١١‏ ؟ 


م أى اس الحرجانى 


والعلماء والفقهاء والحدّئين . وكانت لعهد من عرفت بهم من كار الباحثين مشهورة ,الصناعة . 
المتينة» والفواكه الكثيرة : فكان فها الإبريسم الحيد الذى لا يستحيل صبغه » والذى كان 
يمل الى جميع الآفاق » وكان بها كثير من النخل والزيتون» والحوز والرمان» وكان بها ما شاء 
القناض من الأجادل والزراز تر والظلباء:والبعافير:. وكانت فوق هذا كله مشهورة بامر» وفمبا 
يقول ابن حرم » أو الأفيشر البربوعى - تردّد فى ذلك صاحب معبجم البلدان- : 
وصهباء بحرجانييدة لم يطلب يهنا حتييف :لم يتفز بها ساعة قدر 
ولم شبد القس المهيِنم نارها طروقا ولم حضرعلى طبخها حبر 
أثانى بها يحبى وقد نمت نومة2 وقد لاحتالشعر ى وقد جنح النس 
فقلت آصطبحها أو لغيرى فآسقها فا أنا بعد الشيب ويحك واعهر 
تعففت عنها فى العصور الى مضت فكيف التصابى بعد الإ العمر 
إذا المرء وف الأربعين ول يكن2 له دونماياألى 1 ولا ستر 
عه ولاتشين طعي النق أ .تانيع السناب اله السك 
قال يفوك :كان اطق الكوفة يقوارنة .م ل برو هذه الأتيانتة فانه قطن المروءة + 
ونرى أن لوفرة ما كان بحرجان من الفوا كه واشهرتما باهر تأثيرا فها كان لأهلها من رقة 
الحس » ودقة الذوق . وفى ظلال هذه المدينة المفتنة فى تنسيق المزارع والمصانع نشأ 
أب و الحسن الذى برع من تقدّمه من الكاتبين فى أساليب البيان . 
م ولقد ظلت حرجان أثيرة لديه طول حياته وكان الصاحب بن عباد فها قال يقسم 
له مها من إقباله و كرامه أ كثر نما بتلقاه به فى سائر البلاد . 
قال وقد اممقعه يونا من فرط نحفه ى وتواضعه لى فالشدق :+ 
أ كيم أخاك بأرض مولده وأمدّهمن فعلك الحسسن 
ره انهى إلى آخره وأقصاه )١( ٠‏ ورد حديث هذه الأبيات قبل ياقوت في الأمالي . 
أنظرص هلاج ١‏ طبع بولاق ٠‏ 


5200 نش موحت دسو يحوي ات مي و كوي بسكو وك © تسسا سس عسي ص وت بي الفا 


5 5 ل 
فالعز مطلوب وماتمس وأعرنه ما ِل فى الوطن 


ثم قال : قد فرغت من هذا المعنى فى العينية . يريد قوله : 


وشيدت محدى بين قومى فلم أقل ألا ليت قوى يعلمون صنيعى 
قال : والأصصسل فيه قوله تعالى : ( يا ليت قوى يعلمون بما غف رلى ر بى وجعلنى من 
المكؤمين ) . و رغبة الرجل فى أن بكرم فى وطنه و بين أهله من الأمانى الانسانية التى تحدث بها 
الشعراء فى مختلف الأجيال ٠‏ 
قال الثعالبى :”وكان فى صباه خلف الحضرفى قطع عرض الأرض وتدويم بلاد العراق 
والشام وغيرها وأقتبس مر أنواع العلوم والآداب ما صار به فى العلوم عآماء فى الكال 
عالما . ثم عرج على حضرة الصاحب وألق بها عصا المسافر فاشتد اختصاصه به » ول 
منه محلا بعيدا فى رفعته ... وتقلد قضاء حرجان من بده ٠‏ ثم تصرفت به أ<وال فى حياة: 
الصاحب و بعد وفاته بين الولاية والعطلة ٠.‏ وأفضى محله الى قضاء القضاة بالرى فل يعزله عنه 
إلا موته رحمه الله “. وكانت وفاته بالرى يوم الثلاثاء لست بقين من ذى الجة سنة #وم ب؛ 
وحمل تابوته الى حرجان فدفن مها ٠‏ وحضر جنازته الوز ير القاسم بن على وأبو الفضي ل العارض 
راجلين ٠‏ فها ذ كر ياقوت . 
- ألف أبوالحسن الحرجانى ف الفقه والأدب والتاري . أما تاليفه فى الفقه فلم يصلنا. 
منه شىء ٠‏ وقد جاء فى طبقات الشافعية أنه صنف كابا فى الوكالة فيه أر بعة آلاف مسألة... 
ولو وصل إلينا هذا اكاب لعرفنا كيف آستطاع هذا القاضى الأديب أن يخدم التشريع .وأا 
أليفه فى التاريخ فلم يعرف منه إلا تتاب تهذيب التاريع وهو يكاب وصفه التعابى يانه (تاريخ 
فبلاغة الألفاظ وصحة الروايات وحسنالتصرف ف الانتقادات) وقد ضاعهذا الكابولكن. 
الثعالى حفظ لنا منه فصلين آثنين يمكن أن نعرف منهما منحى هذا الرجل فى دراسة التاريم . 
سما هع الات (؟) ص 788 ج 8 ينيمة )عن فاع كه 
(4) ص 5+ ج58 إتيبة ٠‏ 


م١‏ أبو الحسن الحرجانى 


فهو ين فى الفصل الأؤل أن من غغعرضه أن يكشف عن مغازى رسول الله وحروبه » وعن 
سراياه و بعوثه » ومتى قارب ولاين » وى أى وقت جاهى وكاشف - وببين فى الفصل الثانى 
أنه يربى بككابه الى غرض ذي وغرض دنيوى : فيبين من الوجهة الديذية كيف طمس الله 
معالم الشرك » وأوضم معارف الحق. و ,ترك من الوجهة الدئيوية أثرا يذ كر به عند الصاحب 
ابن عباد ... وهذا الانجاه يدل على أزن ‏ هذا الرجل كان استخدم ااتاريح فى لشر الدعوة 
الاسلامية . وأستخدام التاريم فى الأغراض الدينية والسياسية مل المؤرخ على مكاره كثيرة 
ينحو منها من يحاول أن يعل التاريح صورة صادقة للامم والشعوب . وقد يكون للصاحب بن 
عاذ نسااميل عاض ال نض لعزا الامالادية .د :ومذا أنه اكوم لى انيه بويع بيه 
وإرشاده . وتلك خطة قد تكون نبيلة باعتبار ما ترى اليه : فطالما آعتزت الأثم بما قد بصور 
به ماضيها من شْتّى التهاويل . ولكنها خطة خطرة على التاريح . 

أماتاليفه فى الأدب فقد بق لنا منه” كاب الوساطة بين المتنى وخصومه“ وسنعود اليه. 
وأما آثاره الأدبية فلم يبق منها إلا طائفة رس" الشعر الختار هى عدتنا فى تصو ير نفس ذلك 
القاضى الأدب . 

ه - كنت نفس القاضى على بن عبد العزيز الحرجانى نفسا غالية : فلقدد ترك 
لنا فى شعره صورة لنفسه الأبية العزيزة» التى حرمت عليه طيبات الحياة : إيثارا للعزة والأنفة 
والكرامة »وصونا للعرض من الدنس »و إبعادا للروءة عن مواطن الآبتذال. وسيرى القارىٌ حين 
نقدّم له صورة ملك النفس الغالية» الغالية .ولو شئت لكورتما ثلاما . سيرى فيها عمزاء له إن 
كان من الذين وقفت نفوسهم الأبية فى سبيل ما يشتهون من بسطة الرزق » وصولة الحاه . 
ومن ذا الذى .قرض الله قرضا حسنا فيتقل ما نكتب عن هذه النفس الى من خلءوا نفوسهم 
عند أبواب المطامع » وأقبلوا على مصارع الفضل مهطعين؟ لقد عزت نفس قاضى القضاة 
وأسرفت ف التتصوّن» إن كان فى التصوّن إسراف» وما زالت به تصدّه عن مواطن الشيبات 
ومظان اليب والظنون حتى زينت له العزلة والآنفراد . وشعره في هذا المعني مشال من 


الأمئلة العليا تى يعتر بحا كاتا كار النفوس . فليسمع أهل العم كيف يصف نفسه ذلك 


العزيز الأنوف : 


يقولون لى فبك انقباض وانما 
أ ى الناس من داناهمو هان عندهم 
وما زات منحازا بعرضى جانيا 
اذا قبل هذا مشرب قلت قد أرى 
وما كل برق لاح لى سه _تفزلى 
وم أقض حق العم ان كان كالما 
ولم أسذل فى خدمة العلم مهجتىق 
شح به غرسا وأجنيه ذلة 
ولو أن أهل العلم صانوه صائهم 
ولكلل أها نو فها نا مود لجرا 


وق :هذا امدق رقول بعق كلية تاضية ‏ 


على مهجتى تمنى الحوادث والدهس 
كأنى ألانى حكل يوم ينوب 
فان لم يكن عند الزمان سوى الذى 
وقالوا توصل باللخضوع الى الغنى 
ويينى وبيب المال بابان حزما 
إذ ققال هنذا البمر عاش ادونة 


إذا قذموا باللفير قدمت دوهسم 


رأوا رجلا عن موقف الذل أجما 
ومن أكرمتهعزة النفس أ كرما 
من الذم أعتد الصيانة مغن 
ولكنّ نفس ار تحتمل الفلا 
ولا كل أهل الأرض أرضاه منعا 
بدأ طمع صسيرته 3 
لأخدم من لاقيت لكن لأخدما 
إذن فآتباع الجهل قدكان أحزما 
ولو عظموه فى النفوس لعظما 
مياه بالأطاع حستى تجهما 


فأما أصطبارى فهو مع ور 
بذب وما ذني سوى أتى حر 
أضيق به ذرعا فعندى له الصسير 
وما علموا أن اللفضوع هو الفقر 
على" الفنى : نفسى الأبية والدهس 
داقع من وقرن :نا از 


طقبى فقير كل أخلاقه وفار 


١١ 


فى هاتين الكلمتين صورة للك النفس المعذية التى قضى علمها اللفضل بالشقوة والحرمان. 

2 
وأشرف ما وصف به ذلك القاضى حظه من العزة تصو بره لاطيبات تعرض عليه عضا 
فيأباها إبثاره لالصون وحرصه على الحلال ٠‏ .ثثل هدافى قوله : 


١‏ أبو الحسن الحرجاق 


إذا قبل هذا مشرب قلت قد أرى 22 واكك ننس المرّ تحتمل الفلا 

وقوله : 

ا ل 

وقوله : 

وبينى ويف المال بابان حرما ‏ عل الغنى : نفسى الأبية والده 

ويرحم الله من يعانى ثورة النفس» وقسوة الزمان ! 

+ -- وما أحب أن أترك هذه الناحية من أبى الحسن الحرجانى قبل أن أقف القارئ 
على لون آخخر من ألوان تلك النفس » فقد رأى كيف ثور على زينة الحياأة الدنيا #خطا على 
ما يصحبها من مواقف الموان . فلينظ ركيف يعتذر من آنقباضه عن أخويه» وكيف يلمح 
برفق ولطف الى ما طوى عنه إباؤه من أسباب النعم » وكيف أنس بالوحدة والوحشة هربا 
من مواقع الظنون » وكيف جعل نفوره من العالم سسجية فطر عايها منذ قضى الله أن يلق به 
فى ظلمات هذا الوجود» وذلك حيث يقول : 

أيا معهد الأحباب ذ - عهدى ودم لى وإن دام البعاد على الود 
ول شين لا أستطيع فراقفه بفوّتق حظى و يمنعنى رشدى 
نفور عن الإخوان من غير رببة 2-2 يعد جفاء والوفاء هم وكدى 
غذيت به طفلا فان رمت مجمره تأبى وأغرتنى به ألفة المهد 
؟ ألفثٌ كفايا البذل والندى فأعيا يا أن تمنعا كف مستجدى 
على أنفى أقضى الحفوق بنييق و«أبلغ أقصى غايةَ القرب فى بعدى 
ويخدمهم قلب وودّى ومنطق2 وأبلغ فى رعى الذمام لمم جهدى 
إن أتقا م قجلذ لل عذرة والإمتما فيهأ كثرمن وجدى 


فقولا لطبعي أرن يزول فانه 2 يرى لحك حق الموالى علي العبد 





كتاب النقد الأدبى س0 


- كان القاضى أبو الحسن الحرجانى مر المغرمين بالتغريد على أفتان المال . 


وشعره فى وصف الملاحة ذو أفانين وشجون 
فضح الشباب من أسرار الصباحة . كقوله 
قا سكل بيو ورد 
أرحم قضيب البان وأرفق به 
وقل لعينيك بنفسى همسأ 
وقوله ‏ فى مغازلة النديم ‏ : 
أفدى الذى قال وف كفه 
الورد قد أسع فى وجتى 
وقوله - فى فتنة الألحاظ ‏ : 
من ذا الغزال الفاتن الطرف 
ما بال عينيه وألحاظه 
واها لذاك الورد فى خدّه 
أشكو الى قلبك يا سيدى 
وقوله ‏ فى أختلاس التقبيل ‏ : 
وغنج عيذيك وما أودعت 
ما خاق الرحمن تفاحتى 
كن انع تان 
وقوله ‏ فى القسم يجنود اجمال ‏ : 
لا وجفوت إغضها العدَل 
ومهجة للهسوى معرضة 


ما غاب من غاب عن ذراك وان 


٠‏ فقد تراه يشم بمظاهي ال حمسن » ونننى هما 
فى اللحدٌ المورّد والطرف الكيحيل - : 


أودع فى يقطفه من حدذك 
قد خفت أن نقد من قدّك 


يحففان السقم 


عن عدك 


3 3 ع 
مثل الذى أشرب من فيه 


الحكامل البهجة والظرف 
قالمعلا يذل فى حدق 
لولم يحكن متنع القطف 
ما يشتى قلبى من طرق 


أجفانها قلب شج وامق 
خديك إلا لفم العاشق 
حظى إلا خلسة السارق 


1 و - و 
عن وجنات تديها القببل 
تعيث فها القدود والمقل 


أخر ميقات يومه الأحجل 


14 أبو الحسن الحرجانى 


وهذه التطع الى آخترناها من شعره فى الأوصاف الحسية تمثله شره الحواس . وله فى هذه 
المعانى أشعار طريفة يقضى العرف الاجتّاعى بأن لا تنشر فى مشل هذا اكاب فلنطوها 
عن القارئ طاعة للتقاليد ٠.‏ و إحساس هذا القاضى باجمال جعله يتلق الأسباب ليفصح عما 
ع تقسنةهى: أغلذل لوست الذفين:: ولنتظر كان تدر من عر الكيوك وهو لكر الرمان 
إذ يول : 
من عاذرى من زمن ظالم 2 ليس بستحي ولا راحم 
تفعمل بالأحرار أحداثه فعل الموى بالدنف المائم 
كأنما أص بح بيرميهيمو20 عن جفن مولاى أبى القامم 
وف ل أسباب الغزل وموجبات التشبيب يقول فى تفدية حبيب نال مم1 دمه 
مبضع الطبيب : 
الع عينق قلف املف .ل الث شين اتاسدت ستيك 
ولت كك الطبيت إذ فصعت عررقك: أخريت: من :اظرى ذمك 
أعرته صبغ وجقيك 20 تمسيره إن لهت من لك 
طرفك أمغى من حدّ مبضعه فآلحظ به العرق وآرتجز ألمك 
يم - وقد يلهو هذا القاضى الأديب ما فى امال من نعم الحواس » ويعود الى بكاء 
ما ذهب من أنسه فى أيامه السوالف » ولياليه االحوالى ٠.‏ فيذكرنا بلوعة الشر يف الرضى 
الذى كاد ينفرد برقة الحنين . ولننظركيف يذوب روحه وهو يناحى النسم : 
اسم المنوب بالله بم ما يقول المقسم المسستهام 
قل لأحبابه فداحكم فؤاد ليس يمساو ومقلة لا تنام 
وئمف يقول فى خطاب الديار» ديار الأاس المفقود : 
ياديار السرور لازال ييكى2 بك فى مضحك الرياض غمسام 


رب عيش صهبته فيك غض"0 وجفو الحطوب عنا نيام 





فى ليال كأنمن أمان 2 مرن زمان كأنه أحلام 
وكأن الأوفات فيها كؤوس2 دائرات وأشبر]#ى هدام 
م وال عر وم تستاذها الأوهام 
كل أنس ولذة وسرور 2 قبل تقياكو ع لإ حرام 
وقد أطلق الشاعى خياله فى هذه الأبيات فأضحت معانيهكأنها خيال فى خيال . اليبس 
يذ كر أن عيشه الغض كان : 
فى ايال كأنن أمارن من زمان كأنه أحلام 
ولكن من ذا الذى ينك جمال هذا الخيال؟ أو م ذا الذى لا بروقه نوم جفون 
الأطوت ؟ 
ومن جيد الشعر قوله فى الحنين الى ليالى بغداد : 
ازالعننة نلك الباق كتوحدها.. ٠ل‏ الرصيل آمل رقن ل زصرهها 
وصحبة أقوا ام لبست لفقدهم2 شياب حداد ستجد خليعها 
إذا لاح لى من نحو بغداد بارق 2 تجافت جنوبى وآستطير مجوعها 
وإن أخلفتها الغاديات رعودها 2 تكلف تصديق الغمام دموعها 
سق جانى بغداد كل غمامة 2 يحاكى دموع المستهام هموعها 
بداهيد يق لان [تن انيت ١‏ الواحظها نالا داوع اصريسفا 
بها تسكن النفس الثفور ويفتدى2 لآنس من قلب المقم نزيعها 
بل إلها كل قلب كأنما 2 تششاد بحبات القلوب ربوعها 
فكل ليالى عيشها زمن الصبا 2 وكل فصول الدهى فيها ربيعها 
وما زلت طوع الحادثات تقودنى2 على حكها مستكرها فأطيعها 
راجع هذا الشعر أيها القارئ وقآب النظر فى ثنايا ذلك الروح اللزين . فسترى تلك 
اللؤضة الدينة وذلك الوجد الدنتن بيقعآن الى الكتت مظان لمق 6 .والظما الى :ناهد 


35 أبو الحسن الحرجانى 


تلك الظباء التى تحالفت لحاظها أن لا يداوى لا صريع »أو إبرأمنها جرح و فىظلاها 
قتيل . وما أضيع الدمع المسفوح فوق أفنان المال! . 
وما أحب أن يغفل القارئ عن رقة الشوق فى هذين الببتين نيصف ببما الشاعى معاهد 
تلك الظباء : ٌْ 
أ تسكن النفس النفور ويغتدى 20 بآنس من قلب المقمم تزيعها 
يح الها كل قل كانما تشاد بحبات القلوب ربوعهاأً 
والعحدب ق هذا الشعر أن 0 نفس الحب فى غرته ونواه وهى تأنس بديار 
الأحباب فوق ما يأنس المقم ! أهذا حق؟ أهذا مما يشهد به الوجدان ؟ قد يكون ذلك . 
وغيرى عنده اللحير اليقين ! . 
ولكن أين أنس الظاعن من نعم المقم ؟ وأين روح الذكرى من نشوة الآصطباح 
بوجوه الملاح ؟ ومن يدرى لعل من أنس بهم هذا الغريب أعاتتهم غربة النوى على نسيان 
العهود ! 
رويدكة لا سبقوا بقطيعتى صرهوف اللإلى إن فى الدهس كافيا 
أفى الحق أنى قد قضيت ديوتمع وأرن ديونفى اكات اهن 
فواأساق عنام أرعئ مضع وآمن غسواناواذككر اشنا 


وما زال أحبابى سيئون عشرق22 ويحجفونقى حتّى عذرت الأعاديا 


(1) ما تقلناه من شمر الحرجانى يجده القارئ فى أخباره باليثيمة جم ومعج, الأدباء جه 


؟ - كتاب الوساط 


٠١‏ - «الوساطة بين المتنى وخصوهه» م ماه صاحب وفيات الأعيان»أو «الوساطة 
بيبف المتنى وخصومه ونقد الشعر »ىا سماه صاحب كشف الظنون : هو كاب ف النقد 
لأنىالحسن على بن عبد العزيز الحرجانى . بقع فى ١‏ -مصفحة بالقطع الكبير طبعه وصمحه وشرح 
بعض ألفاظه حضرة أحمد عارف الزين من أدياء صيدا فى سنة ١مم٠‏ مجرية . نقلا عن 
نسعختين مخطوطتين إحداهما بمصر وأنحراهما بالعراق ٠‏ ولم تسل هذه الطبعة مع ما بذل فبها 
من الحهد من مظاهس النقص والتحريف . أحسن الله لناشرها الحزاء . 

« - ذكر الثعالى أنه لى) عمل الصاحب بن عباد رسالته المعروفة فى إظهار مساوى 
الحتق عيال الفاطى ابر اند كات الوساطلة ون التق وض ده 

أما المؤلف فيذ كر أنه رأى أهل الأدب ف المتنى فثتين : فئة تطنب فى تقر يظه ونتناول من 
نقصه بالاحتقار والتجهيل »وفئة تمد ى إخفاء فضائله وإظهار معابه ٠.وكلا‏ الفريقين إما 
ظالم له أو للأدب فيه »وأنه رأى من البر بالآداب ‏ وهى أرحام لأبنائها أن يقو لكاية الحق 
فى الفصل بين المتنى وخصومه المسرفين . ويقول فى الحرص عل الأواصر الأدبية : « ومامن 
حفظ دمه أن يسفك بأولى ممن رعى حريمه أن يبتك . ولا حرمة أولى بالعناية وأحق بالماية 
وأجدر أن يذل الكريم دونها عرضه و يمتهن فى إعمزازها ماله ونفسه من حرمة العلم الذى 
هورونق وجهه » ؤوقاية قدره » ومنار اسمه » ومطية ذ كره . و بحسب عظم ميته » وعلق 
مستبته » بعظى حق التشارك فيه ٠.‏ وم نجب حياطته نجب حياطة المتصل به وسببه . 
وماعقوق الوالد الب وقطيعة الأخ المشفق » بأشيع ذ كاء ولا أقبح وسما من عقوق من 
ناسبك الى أ كرم آبالك» وشاركك فى أنفر أنسابك » وقاسمك فى أزين أوصافك » ومتّ 
القها موسطلك ين الفرق وكرستك إل القت و . 


١١ ص و "7ج 58 شمة . (؟) الوساملة ص‎ )١( 
)5-0( 


0 حكات الزماطة 


وهذا الحرص على بنوّة العلم وأخوّة الأدب لا جمل القاضى الحرجانى عل التعصب 
المطلق . وإنما بزين له أن #وطه بالعدل والانصاف فيقول فى ذلك : 

”وما لبس من شرط صلة رحمك أن تحيف لما على الحق أو تميل فى نصرها عن القصد 
فكذلك ليس من حم مراعاة الأدب أن تعدل لأجله عن الإنصاف» أو ترج فى بابه الى 
الإسراف . بل تتصرف على حثيم العدل حكيف صرفك» وتقف على رسمه كيف وقفك . 
فتنتصف تارة وتعشذر أخحرى» وتجمل الإقرار بالحق عليك شاهدا لك اذا أنكويت ٠‏ وتقم 
الاستسلام للحجة اذا قامت محتجا عنك اذا خالفت . فانه لا حال أشد أستعطافا القلوب 
المنحرفة » وأ كثر اسهالة للنفوس المشمئُرة » من توقفك عند الشبهة اذا عضت » واسترسالك 
للهجة اذا قهرت “ . 

0 4 0 ع ىر 8 . ع‎ ٠ 

وأخوّة الأدب هده عرفت قبل هذا القاضى الأدب شعر أبى مام وديك الحن ومل" 

ابن الحهم والبحترى وعلى بن مد الكوفى ٠‏ وللقارئ أن يرجع الى ما قيل فيها من جيد الشعر 
ف 

فى الحزء الثالث هن زهى الآداب ليرى كيف تأثرهذا الكاتب المبدع :) أطال النظر فيه 
كن دقائق الشعر البليغ ٠‏ 
الشعراء ى الجاهلية وعن تأثير الطباع والأمكنة فى رقة الشعر وجفائه . وانتقل الى الكلام 
عن ألى تمام والبحترى وحرير وأنى نواس فذ كرما مم من المحاسن والعيوب . 

وساقه هذا الى بحث الاستعارة والحناس والتصحيف والتقسم . ثم أخذ فى الحديث عن 
المتنى فذ م السخيف والمعقد هن شعره وتكم عن نخاصه ومطالعه واعتذاره وفاسنمته وسرقاته 
الشعربة وما أن العلماء عليه وما قبل قالاعتذار عنه .وقد حركته هذه الأحاث الىالكلام عن 
النشبيه واختلاف الناس فى التشبمهات » وتفاوت الشعراء فى صوغ اللفظ والمعنى واختلافهم 

فى أخذ الألفاظ والمعانى الى غير ذلك ا كان يوجبه الأنس بالاستطراد عند المتَقدّمين . 


(1) الوساطة ص ٠١‏ ((0) ص .لاز ب مهو( (ط) أولل : 


كاب التقد الأدبى 1 


ونريد فى هذا الفصل أن ندرس.مع القارئ بعض النظريات الأساسية لصاحب 
الوساطة وأن نتبين معه ١‏ فيها من القوّة أو الضعف وأن تكشف عنها ما قد يلابسها أحيانا 
من الغموض . راجين أن يكون فى هذه المراجعة فائدة من تعنههم دراسة الآداب .' 

ع - انفرد الحرجانى» أوكاد» بالشك فى سلامة الشعر الحاهل من الضعف والن . 
فقد كانت جمهرة الباحثين ترى أن شعراء الحاهلية أعن من أن تؤوخذ عليهم هفوة أو تحسب 
عليهم سقطة . وكان من النحاة من يِعبْى نفسه بتصو يب الحاهليين والمخضرمين والأمو بين حين 
يحد الناقد فى شعرهم ما يذهب بقيمته من شنيع الأخطاء» وقبيح الأغلاط . ولكن الحرجانى 
يرى أن الدواوين الحاهلية لاتسلم فيها قصيدة من ,يبت أو أ كثر يمكن القدح فيه: إما فى لفظه 
ونظمه» أو ترييبه وتقسيمه: أو معناه وإعرابه ويقول . 

« ولولا أنف أهل الحاهلية جدوا بالتقدّم وأعتقد الناس فيهم أنجم القدوة والأعلام 
وامة لوجدت كثيرا من أشعارهم معببة ومسترذلة ومردودة منفية ٠‏ لكن هذا الظن اميل 
والاعتقاد الحسن ستر عليهم وقى الظنة عنهم ٠‏ فذهبت اللحواطر فى الذب عنهم كل مذهب 
وقامت فى الاحتجاج لم كل مقام » . 

وهو نستتكرتسكين الفعل من غير موجب فى قول امرى القيس : 
فاليوم أشرب توش ما من الله ولا ل 
وإسقاط النون لغير إضافة ظاهرة فى قوله : 
ان نتعازون ان اد ٠‏ اكت دقل اديه لير 
وتسكين الفعل بغير عامل فى قول لبيد : 
تزاك أمكنةراذا ل أرضبا 2 أويرتبط بعضالنفوسحامها 
00 الوساطة ص 1١0-1١5‏ (؟) يقال احتقب الإثم اذا | كتسبه كانه شىء محسوس له (مصباح) . 


(؟) الواغل المستتر - وغل فى الشجر وغولا توارى فيه » ودخل عل القوم واغلا » وقصده هنا غير مسر . 
(:) الحظاة : المكتئزة ٠ن‏ كل شىء ٠‏ 


41 كاب الوساطة 


وقول اللأسدى : 


كا نرقئها وقدهرقت20 واتسع الحرق على الراقع 


وقول الآخر : 
تأنى قضاعة أن تعرف ل نسي واشا نزار فأنتم بيضة ابلر 
وحذف النون فى قول طرفة : قد رفم الفخ اذا محدرى 


ورفع ما يجب نصبه فى قول الفرزدق : 
وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أو جف 
وخفض ما يجب رفعه فى قول اصرئ القيس : 
كأن نبيرا من ع نين وبله ‏ كبير أناس فى بجأد سمل 

وقد أطال الحرجانى فى سرد الأمثلة وفها ذ كرناه كفاية . ثم أشار الى أنه تصفح ما تكلفه 
النحو يون لشعراء الماهلية من الاحتجاج اذا أمكن تارة بطلب التخفيف عند توالى المركات 
وصرة بالإتباع وانجاورة وتغيير الرواية اذا ضاقت امجة» وتثبيت ما راموه فى ذلك من المرائى 
لبعيدة وارتكبوا لأجله من المراكب الصعبة النى يشهد القلب بان الباعث طيبا شدّة إعظام 
المتقدّم والكلف بنصرة ما سبق اليه الاعتقاد وألفته النفس ٠‏ 

ه - ونحن لا نحب أن تكتفى ما أشار اليه الحرجانى من تعسف المنالفين عن شعراء 
الحاهلية ومن قاريهم من الخضرمين والأمويين فقد لا تغنى هذه الاشارة ٠‏ وأما نذ كما قالوه 
فى توجيه قول الفرزدق : 

وعض زمان ياابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أو يلّف 
فانهم يذكرون أنه رفع ”مجلف» بعد نصب ”مسحتا» تبعا للعنى لأن المراد أنه لم ببق 
من المال إلا مسحت أو مجلف - ومثله قول الهذلى ‏ وهو من شواهد المفصل ‏ : 


)0( بم عر نين وهو الأنف ٠‏ ور انين الو بل : أول المطر . )١(‏ البجاد : كساء مخطط تلبسه العرب ٠‏ 
(6) مزمل : أى ملتف فى ثوبه ٠‏ وكان يحب رفعه ٠‏ 


حكتاب النقد الأدبى ١‏ 


على أطرقا باليات اللحميام إلاالثٌّام و 0 العم 
,عب المام لأنه استثناء من موجب ورفم العصى حملا على المعنى . وكذلك قول الآخر : 
غاة اناك لان أشرم طدضة “حضين عيطات: البدافك وار 
برفع مر على توهم رفع العبيطات لأنه اذا أحلتها الطعنة فقد حلت هى» الى آئحرمابتأول 
التحاة ! ! 
تأمل هذا أيها القارى' وسل نفسك : أكان"هؤلاء الشعراء يفكرون حقا فى أنهم نصبوا 
الاسم الأول على الاستثناء و رفعوا الثانى وفقا للعنى؟ أكان الهذلى والفرزدق يحسبان حساب 
النحاة فى مثل ذلك التأويل ؟ لاشىء من ذلك وإنما أتعب النحاة أنفسهم كلفا بنصرة ماسبق 
إليه الاعتقاد وألفته النفس » كأ يقول أبو الحسن الحرجانى . أو هو لحن صري :فائنا نرتاب 
فى سلامة الأعمراب من اللهن والغلط ونرى أنهم قد يلحنونم يلحن المولّدون وأن من الخطأ 
إهمال القياس اتباعا ل) يؤثرعنهسم من الشذود ... وهذا المذهب ف استقراء أغلاط القدماء 
خير من التورط فى النفح عنهم :مأ لا يغنى ولا يفيد . فقد كان الفرّاء يذ كر أن من العرب 
من يقول فى ” أنظر “ أنظور - وينشد لبعض الأعراب : 
الله يعم أنا فى تلفتنا20 يوم الفراق الى جبراننا صور 
وأنف حيث ما يثنى الهوى بصرى22 من حيث ا ملكا رانور 
وهذا لحن لا ينبئى أن بحل له المواب ٠‏ فان دبباجة هذا الشعر تبعد أن يكون قائله 
من قبيلة مهجورة نسيغ هذا التعبير . 
5 - وقد تكلم الحرجانى عن تأثير المكان والطبع فى رقة الشعر وجفائه وهويرى أن 
للبادية أثرا فى خشونة الشعر وقوّة أسره وصلاية معجمه . وأن لحاضرة فضلا على رقة الشعر 
)١(‏ راجع المفصل ص م (؟) ويجب أن نذكر أن الشعر الحاهلى والأموى كان يجرى على قواعد من 
النحو لم تأخذ صبغة نهائية فى التحديد والرئيبٍ » كا اتفق ذلك فى العصر العباسى » فأغلاط الهاهليين والأمو يبن ليست 
أغلاطا بالقياس إلى لغتهم هر » و إنما هى أغلاط بالاضافة إلى اللغة الى حدّد قواعدها النحو يون ٠‏ 
(6) أنظرالصاحبى ص ١١‏ 





١‏ كان الرماظة 


وعذوبته وسلامته من الوعورة والحفاء! ومن هنا كان شتعر عدى”" وهو جاهل أسلس من ٠‏ 
شعر الفرزدق ورحز رؤية وهما آهلان : لملازمة عدى الحاضرة و بعده عن جلافة البدو 
وخشونة الأعرأب. وقد يكون من البر بالأدب أن نذكر فىتابيد هذه النظرية قطعة من رائية 
الدخل اليشكرى وهو جاهل صقاته الحضارة ودمئه ااترف فى قصور الملوك » ولننظ ريف يقول 
فى أخذ الفتى بأعطاف الفتاة» وقد ختاتها هدأة االحدر وغفوة الرقدب : 
ولقد دخلت على الفتا 2 3الحدر فى اليوم المطير 
الكاعب الحمسناء تر فل فىالدمقسوفالحرير 
فدفعتها فتداففت>2 مثى القطاة الى الغدير 
ولقما! سيت كتفين الفبى الغرير 
فدلنت وقالت مامد حخ ل ما يجحسمك من حرور 
ماشف جسمى فير حب20 لك فاهدنى عنى وسبرى 
وأحها ومحبنبى2 ويحب افتها بعصيرى 
٠‏ - وأظرف مائذبه اليه الحرجانى إشارته إلى أن للطبع ولخلقة أثرا فى رقة الشءر 
فان وجفائه سلاسة اللفظ تتبع سلاسة الطبع ودماثة الكلام بقدر دماثة االخلقة ٠‏ ويقول : 
” وأنت تجد ذلك فى أهل عصرك » وأبناء زمانك » وترى الحافى املف منهم 
يز الألفاظ معقد الكلام وعى اللحطاب حتى أنك ربا وجدت ألفاظه فى صورته ونغمته 
وفى حرسه ولحجته » ومن شأن البداوة أن تحدث بعض ذإك » . 
ولك أها القارئ أن تبحث عن ذلك أيضا فى أهل عصرك وأنناء زمانك : فقد تجد 
تعقيد بعض المعانى أثرا لالتواء بعض الوجوه والتفوس ! ! 
أما أنا فأشهد بصحة هذه النظرية دين أوازن بين مقامات ار يرى ومقامات بديع الزمان 
أوشعرأى تمام وشعرأنى نواس ٠‏ وقد يكون الفرق بين شعر الشباب وشسعر الكهول 


٠ وساطة‎ ١١ (؟) ص‎ "١ ص‎ )١( 


مدا 


راجعا الى هذه الناحية الخلقية : فطالما يأتى الشاعى وهوفى بمالم ستطعه وهو كهل . 
وما أقوى سلطان . الجسم والروح فى حياة العقول ! وهنا وجه آخر لدماثة الشعر ورقته : 
هو نفس الشاعى حين يتيمه الحب و يأسره العشق . ول يذ كر الحرجانى أمثلة لذلك اكتفاء 
بوضوح الفكرة» ولو شاء لمثل بقول بعض الأعراب : 

وفى الخيرة الغادين من بطن و حرة 2 غزال كيل المقلتين رييب 

فلا تسبى أن الغريب الذى نأى ولكن هن تناين عنه غريب 

وقول الاح : 

فيارب إن أهلك ولم تروهامتى2 بليل أمت لا قبر أعطش من قبرى 

وإن أك عن ليلى سلوت فانما تسليت عن يأس ولم أسل عن صير 

واذ يك عن ليلى غنى وت لد فرت غنى نفس قريب هن الفقر 

م - وقد نص الحرجانى على أنه لا يريد بالسهل الضعيف ولا يقصد من الرشيق المؤنث 

وهو يتكلرعن سهولة الشعر ورشاقته »و إنما يريد الفط الأوسط الذى ارتفع عن الساقط السوق” 
وانحخط عن البدوى” الوحثى . وهو لايودى باحراء الشع ركله يجرى واحدا و إنما برى أن تقسم 
الألفاظ عل ربب المعانى فلا يكون الغزل كالةخرء ولا المديح كالوعيد ‏ ولا الحجاء كالاستبطاء» 
ولا الهزلكالحد » ولا التعرريض كالتصريم . فان المدح بالشجاعة والبأس يز عن المدح 
باللباقة والظرف . و وصف الحرب والسلاح ليس كوصف اولس والمدام : فلكل واحد من 
الأعرين نبج هو أملك به وطريق لا لشاركه الاح فيه ٠‏ ثم يقول « ولس انه إل 
فى هذا الباب بمقصور على الشعر دون الكّابة ولا #تص بالنظم دون النثر» بل يجب أن يكون 
كَابك فى الفتح والوعيد خلاف كابك فى النشؤق والتهنئة واقتضاء المواصلة» وخطابك إذا 
حذرت وزجرت أنفم منه إذا وعدت ومنيت +فأما المجو فابلفة ما خرئ محر المزل 
والتهسافت » وما أعترض به التصريم والتعسريض » وما قربت معانيه وسهل حفظه وأسزع 
علوقه بالقلب ولصوقه بالنفس » ٠‏ 


)١(‏ ص 68و م؟وساطة. 


04 صكتاب الوساطة 


فأما القفذف والإلخاش فهو سباب محض ٠.‏ وليس للشاعى إلا إقامة الوزن وتصحيح 
النظم ٠ويقول‏ بعد كلام « وملاك الأمس فى هذا الباب خاصة ترك التكاف ورفض التعمل» 
والاسترسال للطبع » وتجنب امل عليه والعنف به . ولست أعنى بهذا كل طبع ٠‏ بل المهذب 
الذى قد صقله الأدب» وشحذته الرواية» وجاته الفطنة ألم الففدل :ين الى والميدة 
وتصور أمثلة الحسن والفبيح »© . 

8 - والذى بتعقب النقد عند العرب برى الحرجانى مسبوقا فى هذه الآراء. فلدس له 
إلا فضل الترتيب والتنسيق . وهو فضل لس بالسير . على أنك تشعر وأنت ثراه متصرف فىهذه 
الافكار تصرف المالكين أن عقله أشرب مذاهب التقد والمفاضلة بين طبقات الثثر الحيد. 
والشعر البليغ »بحيث يتعذر عليه هو نفسه أن بميزبين ها استفاده بالدرس والمراجعة وما أمدته 
به قريحته المتوقدة وذوقه السلم...وللقارئ أن يرجع الى صحيفة لتويك السمروؤمعة ألى تمام 
لبحترى فسيرى عناصرهذه النظريات التى يسوقها الحرجانى فى سياسة النفس وتقويم البيان. 

ولككنةتسيرى كذلك ان احجان أنبطن يده + :وآأملك آنه © وأقشرن ال 'نقيين 
قارئه من الذين سبقوه فى هذا الباب . وتلك دلالة على استقلاله بما أودع كابه من الآراء . 

٠‏ - وقد رأى أبو الحسن الحرجانى أن يفرق بين الشعر والدين وأن مير بين غاية 
الأدب وغاية الأخلاق ٠.‏ وهو يعجب من ينتقص المتنى وربغض من شعره لأبيات وجدها 
تدل على ضعف العقيدة وفساد المذهب ف الديانة» كقوله : 

يترشفن من فى رثكفات2 هن فيه أحلى من التوحيد 
وقوله : ش 
وهر آنات التهاتى" أنه أبوكوإحدىمالكمنهناقب 

مع أنهم احتملوا إسراف أنى نواس فى مثل قوله فى انتهاب اللذات والشك فى عذاب 

الاخرة : 


٠ ص 06و58 وساطة . (؟) ص مه من اليان والتبيين‎ )1١( 
. طأولى‎ ٠١١ ص‎ ١ زه الآدابج‎ )0( 


كاب النقد الأدبى 39> 


لسلسم لس سسههم الها الساسملبتنت- اس ددم 





فدع الملام فقد أطءعت غوابق 2 ونبذت موعظتى وراء جدارى 
ورأنت إشار اللذاذة والموى وتمّعا من طيب هذى الدار 
أحرى وأحزم قن ابطر ادن ظسنى به جم من الأخبار 
إفى بعاجل ماترين موكل وسوه إرجاف من الاثار 
ما جاءنا أحد يخير أنه فى جنة مذمات أوفى نار 
ويقول فى تأسد هذه النظرية ”فلوكانت الديانة عارا على الشعر وكان سوء الاعتقاد سببا 
لتاخرالشاءى لوجب أن يحى اسم أبى نواس مر الدواوين وحذف ذكره إذا عدت 
الطبقات ولكان أولاهم بذاك أهل الحاهلية ومن نامهد الآية عليه بالكفر ولوجب أن يكون 
كسب بن زهير وابن الزبعرى واضرابما ثمن تناول رسول الله صلى الله عليه وسم وعاب من 
أصحابه بك حرا و بكاء مفحمين . ولكن الأهرين متباينان ٠‏ والدين بمعزل عن الشعر»؛ 
ويجب أن نذكر أن صاحب هذه الفكرة هو ” قاضى القضاة “ وسيد الفقهاء فى الرى- 
وحرجان : لنعرف الى أى حدّ كانت النزعة الفنية «سيطرة على مشاعى هذا القاضى الأديب. 
غير أننا نلاحظ أن الشعر الذى تمشل به لأبى نؤاس لا شفع فى تأبيد هذا الرأى اللحطير . 
فليست الشاعرية أن يعلن الرجل كفره أو إيمانه فى تعابير لا رونق لما ولا ماء »يا أعان 
كفره أبو نواس »6 وك يعلن الأشياخ والأحبار والرهبان حرصهم على الدين والأخلاق» وانما 
الشاعرية روح يَعَرْد به الشاعى فيبز نفس القارئ أو السامع هن عنيفا يمله على أن يؤمن 
وهو طائع ذلول بما يدعو اليه الشاعى من تزيين الاثم والبغى أو تقببيح الغى والفسوق . 
ومن ذا الذى لا تروقه روعة الفتك فى قول ديك الحنّ : 
لما نظرت إلى عن حدق الها 2 وبسمت عرب متفتح الثؤار 
وعقدت بن قضيب بان أهيف 2١‏ وطحثيب رمل عقلة الزنار 
عفرت خدّى ف الثرى لك طائعا 2 وعنزمت فيك على دول النار 


)١(‏ الوساطة ص لاه و8مه 





أومن ذا الذى لا يدع لعظمة الفضل والوقار فى قول معن بن أوس : 
أسركنا أعسوت كنار ب ولا حملتنى نمو فاحثة رجل 
ولا قادنى سمعى ولا بصرى لها ولادلى رأى علم) ولا عهلى 
وأعلٍ أنى لم تصينى مصيسة20 من الدهى إلا قد أصابت فى قبل 
ولست بماش ما حييت لمنحكر2 من الأم لا يمثى الى مثله مثل 
ولا مؤثر نفمى على ذى قرابة 2 وأوثر ضيفى ما أقام على أهلى 
والشاعى الواحد قد برضيك جِدّه وهزله » ويروقك شكه و يقينه » حين ,يصدر عن ألوان 
نفسه » ويتحث صادقا عن أسرار قلبه . ولا عيب على الشاعى فى أن تتاف آراؤه باختلاف 
ذوقة وإحساسه : فان الشع ركالمرآة . والنفس دنيا ثانية نتراءى صورها الأتلفة فى اوحة الشعر 
اميل . وما ذا تريدون من الشعر والأدب أيها الناس ! أتريدون أن تعلنوا الأحكام العرفية 
على الكّاب والشعراء والفنانين كلا ينظروا بعيونهم » ويفقهوا بدلومم : فيكون من أثارهم 
ما ينض ما تواضعمم عليه منذ أجيال ؟ ات الله الذى يلون العالم كل يوم بلون جدديد 
د الصناع فى تزيين الأرض والسموات © ويتفخ من روحه فيمن اصطفاهم للشعر 
والبيان» هو وحده جل ثأنه القادر على أن يقول : هذا ما أريد أن يكون » وذلك ما أنكر 
اذاكرن 1١‏ وسعيظن الأدثك لق :أداة سرك جنا الشعراءعنا رين الفدرة. أن تمتز وبرد 
محاسن هذا الوجود . [ 
فهنيئا لمن أراد الله أن يشربهم صفوة الحا ليكون للعالم من أدبهم فرقان وانجيل . 
الوا 
تلك نواح كشفنا عنها و بيناها من كاب الوساطة راجين أن يعود اليه القارئ طابا للزيد . 
فليس النقد إلا وسيلة الى إثارة الرغبة فى المراجعة والشوق الى الاطلاع . 


٠ الرسة» بكس الراء» التهمة‎ )١( 





5 
31 0 اسم فارس 


١‏ -- ل تعين كتب النزاجم السنة الى ولد فيها أحمد بن فارسء ول يتفق مترجموه على 
المكان الذى ولد فيه . وقد تسبه ابن الأنبارى الى المكان الذى مات فيه وهو الرى : قمسماه 
الالشبيقي ارق د عوالرا فى لغيه شاذش ال اق »وبقلا باقوت فى مسجر الأدباء : 
« واختلفوا فى وطنه فقيل : كان من رستاق الزهراء هن القرية المعروفة سف وجباناياذ» 
وقد حضرت القريتين مرارا ولاخلاف أنه قروى . حدّثى والدى ممد بن أحمد وكان من 
حملة حاضرى مجالسه أنه أتاه آت فسأله عن وطنه فقال : كرسف . قال فتمثل الشبخ : 

بلاددها مدت عل تمائى وأقل أرض مس جلدى ترابها» 

أما وفاته رحمه الله فكانت بالرى” فى صفر سنة .وم مجرية وقد دفن يحوار قاضى القضاة 
على بن عبد العز يز اللهرجانى . 

:3 سوط فق نقنينة الرعا» أن لزنف اوس كان قي ١ل‏ اساريقة لجراي 
وأنه سمع أباه وعلى” بن ابراهم بن سامة القطان . وذ كر ابن الأنبارى أنه أخذ عن أبى بكر 
أحمد بن الحسن الخطيب راوية ثعلب . وعن أبى عبد الله أحمد بن طاهى المنجم» وكان 
قر هن نع ان ةتنا راك سد درلا را ليو ل ني © وان ان نايع 
حريصا) على تدوين ما يأخذه عن أبيِه . وقد أثبت ابن الأبارى شاهدا على ذلك الحرص 
نكتفى بالاشارة اليه ٠.‏ وذ كر ياقوت أن ابن فارس حدّث عن أبيه أنه قال : ممجت فلقيت 
بمكة ناسا من هذيل بفاريتهم ذكر شعرائهم فا عرفوا أحدا ممم ٠.‏ ولكننى رأيت أمثل 
الماعة رجلا فصيحا وألشدنى : 

إذا لم تحظ فى أرض فدعها 2 وحث اليعملات عل وجاها 
ولا يغررك حظ أخيك فما إذاصفرت بيتك منجداها 


)١(‏ طبقات النحاة ص مومع« (8) ج ٠«ص؟١‏ '(م) ص 8و١‏ (4) طيقاتالنساةص روم 
زه( البيعملات : امال . 





١ 514‏ تف فارس 


ونفسك فز بها إنخفتضما2 وخل الدار تحزن من بكاها 
فانك واجد أرضا بأرض2 وأست بواجد نفسا سواها 

م كان لابن فارس عدد كثير من التلامذة أشهره هم الصاحب بن عباد و بديع الزمان 
الهمذانى . أما حاله مع الصاحب فقد ابتدأت بوفاق» وانتبت شقاق ‏ نسجم على ذ كرى 
الصاحب برس عباد! - تمت بينهما الألفة فى بداية الأس حتى وضع ابن فارس كابه 
« الصاحى » نسبة الى الصاحب ٠‏ وحتى مدح المناعي ابن فارس بقوله .د شيخنا 
أبو الحسين مد رزق حمسن التصنيف » وأمن فيه من التصحيفف » ثم انحرف الصاحب 
عن ابن فارس لانتسابه إلى خدمة آل العميد وتعصبه لم فانفذ البسه من همذان كاب اجر 
من تأليفه فقال الصاحب «رد اجر من حيث جاءك» ثم لم تطب نفسه بتركه فنظر فيه وأم 
له بصلة . وكان الصاحب ما ذكر ياقوت فى معجم الأدباء رض أحيانا بابن فارس فيذكر 
أنه رأى «بعض الحهال يصحف ويقول» . وأما حاله مع بديع الزمان الهمذانى فكانت فيا 
يظهر غاية صفاء الوداد. نعرف ذلك من كاب بديع الزمان إلى أستاذه جوابا على كاب ورد 
اليه منه فى ذم الزمان ٠.‏ ومن البر بالأدب والتاريم أن نذكر هنا نص ذلك الكتاب لنرى 
كيف كان بديع الزمان يرتاب فيا تقدمه من نظام الحكومات الاسلامية » وكي ف كان يحذر 
تقلب النفس الانسانية التى تيمل غدرها فى قصائد الشعراء» وجحائف الا نيياء . ولننظ ركيف 
يقول «نعم أطال الله بقاء الثشيخ الامام إنه الما المسنون» و إن ظنت الظنون» والناس ينبون 
لآدم » وإنكان العهد قد تقادم . وارتبكت الأضداد» واختلط الميلاد . والشيخ الإمام 
يقول « فسد الزمان » أفلا يقول متّى كان صاكا ؟ أفى الدولة العباسية وقد رأينا آخرها وسمعنا 

أوها ؟ أم المدّة المروائية وفى أخبارها لاتكسع الشول بأغبارها؟ أم السنين الحربيةٌ . 

)١(‏ طبقات الأدباءص 4 وم )١(‏ ياتوتج ١‏ ص و (ه) ج5٠‏ ص8."م 
(4) الجأ المسنوت : الين المتغير ٠‏ )5( الشول م شائلة على غير قياس ٠‏ والأغبار جمع غير وهو بقية 


الإبن ء والكسع هو ترك بقية من اللبن فى أخلاف الناقة ٠‏ الممنى : لا تغزر لبن إبلك واحليا لأضيافك فانك (لا تدرى 
من النائح) م فى بقبة البيت 2 (5) نسبة الى حرب بن أمية » والمراد خلافة معاوية وابنه يزيد . 


حكتاب النقد الأدى ا 


0 (01) 


والرع يركز فى الكلى2 والسيف يغمد فى الطل 
ومبيت مجرفى الفلا و«الخارثان وحكربلا 
أم البيعة الهائمية وعلى يقول : ليت العشرة متك براس من بنى فراس؟ أم الأيام الأموية 
والتفير إلى اجاز » والعيون إلى الأتجاز ؟ أم الامارات العدوية وصاحبها يقول : وهل بعد 
ابزول إلا النزول ؟ أم الحلافة التيمية وصاحبها يقول : طوبى ان مات فى تأنأة الاسلام ؟ 
أم على عهد الرسالة ويوم الفتح قبل : اسكتى يا فلانة » فقد ذهبت الأمانة ؟ أم فى الكاهلية 
ولبيد يقول : 
نعي تن اقيق لاني وشيكين نات وال زيم 
أم قبل ذلك وأخو عاد يقول : 
بلاد ها ناوا مها إذالئاس ناس والزمان زمان 
أم قبل ذلك وقد روى عن آدم عليه السلام : 
تفيرت البلاد ومن عليها ‏ فوجه الأرض مغبر قبيح 
أم قبل ذلك وقد قالت الملائكة : أتجعل فيها من يفسد فبها و يسفك الدماء؟ وما فسد 
الناس» و إنما اطرد القياس . وما أظلمت الأيام » وإما امتد الظلام ٠‏ وهل يفسد الثىء 
الاعن ضلاج» ويمبتى ار الاعن صاح ؟ [ 
ثم انتقل بديع الزمان إلى الرفق بأستاذه والعطف عليه فقال : 
«ولعمرى لأن كان كرم العهد كابا يرد» وجوابا بصدرهء إنه لقريب المنال» وإنى على 
تو بيجه لى لفقير إلى لقائه » شفيق على بقائه » مندست إلى ولائه» شا كر لالائه .لا أحل حريدا 
عن أهسه» ولا أقف بعيدا عن قلبه . مانسيته ولا أنساه . إن له أيده الله على كل نعمة حو لنهها 
الله ناراء وعلى ك لكامة َنُمنيها منارا ٠‏ واو عرفت الككابى موقعا من قلبه لاغتنمت خدمته 
به ورد اليه سؤ ركاسه» وفضل أنفاسه . ولكتى خشيت أن يقول (هذه بضاعتنا ردّت 


(1) الكلى جمع كلية وكلوة بالضم. ٠‏ [(69 الطلى بالضم الأعناق بمع طلية أو طلاوة . 





الينا ) وله أأيده الله العتتى» والمودة فى القربى» والمر باع » وما ناله الباع . وما ضمه اد » 
وضمنه المشط . وليست رضاى ولكنها جل ما أملك » . 

إلى اغزها قال 

ولو وجدنا نص الككّاب الذى بدأ به ابنفارس لعرفنا شيئا من صور نفسه » وألوان قلبه: 
فان لأزءات القلب » وبفعات النفس » دلالة كبيرة على المناحى التى يمجنح اليها الاب والشعراء 
والباحتورك : 

فد معد كف :| إن قا لسن مط روه و فلم يكن يسف حتى يصل الى وصمة 
الإعياء . ولم يكن بعلوحتى بصل إلى جودة البيان . ونثره فى >ملة بين واضم مقبول . بعجبنى 
منه قوله - فى تقريع رجال الفقه والحديث على اللمن وترك الإعراب : « وقد كان الناس 
قديما يجتنبون اللحن فها يكتبونه أو يقرءونه اجتنامهم بعض الذنوب ٠‏ فأما الآن فقد تجوزوا 
حتى إن النمحدث يحدث فياحن والفقيه يؤلف فيلحن . فاذا نبها قالا (ما ندرى ما الااعىاب 
وإنما نحن محدثون وفقهاء) فهما يُسران با يساء به اليب ! ولقدكامت بمض من يذهب 
بنفسه وبراها من فقه الشافى بالرتبة العليا فى القياس . فلت له : ماحقيقة القياس ومامعناه؟ 
من أى شىء هو؟ فقال (ليس على" هذا و إنما دلى” إقامة الدليل على. صحته) . 

«فقل الآن فى رجل يروم إقامه الدليل على صحة شىء لا يعرف معناه ولا يدرى ما هو 
ونعوذ بالله من سوء الاختيار 1» . 

ولاقارىٌ أن يتأمل هذه اجملة فسيراها جيدة المعنى نقية الأسلوب » وسيرى كيف وصل 
الكاتب الى ما يربى اليه من التهكم اللاذع بالفقهاء والمحدئين من غير أن يلجأ الى غمرابة المعانى 


)0( راجع ص 4١4‏ و95١4‏ - من رسائل البديع . 6 الذى فى رسائل بديع الزمان أن هذه 
الرسالة حاءت +وايا عن كاب ورد اليه من ابن فارس فى ذم الزمان ٠‏ وفى نهاية الأرب ع ب ص 9 م أن بدديع 
الزمان ذكر فى مجاس ابن فارس فقال ما معناه : إن البديع قد نسى حق تمليمنا إياء وعقنا وشم بأنقه عنا ذالجد لله على 
فساد الزمان وتغير فوع الانشان! فبلغ ذلك البديع فكتب الىابن فارس ذلك الكاب 5 


وجلجلة الألفاظ . وفى هذه اجملة أريضا دلالة على أن غفلة الفقهاء عن اللغة العرسية قديمة العهد 
ولست هن سيئات العصر الحديث ٠‏ 
+ - أما شعر اين فارس فهو على قلته يكاد يقف عند شكوى الزمان ٠.‏ من ذلك 
قوله ‏ وقد قل مالهء وكثر دينه» ول يغنه علمه ‏ : 
سق همذان الغيث لست بقائل2 سوى ذا وفى الأحشاء نار تضرم 
نان اناق الدعاء لبادة أفدت بها نسيان ماكنت أعر 
نفك الذق احتقة عسو ألق:. حندرى» وماق حون ببتى درهم 
وقوله فى كثرة همومه وتعزيه بالهرة والككّاب والمصراح اذا أوى الى بته المقفر الحديب : 
وقالوا كيف حالك ؟ قلت خير 2 تقضى حاجة وتفوت حاج 
ندمى هرنى وأيس نفسى2)0- دفتر لى ومعشوق اليد 
وقد لستظرف دفاعه عن البخل والحرص إذ يذكر أن الال المضذون به يسخر المق 
لحدمة صاحبه : فقد يكزم الرجل لغناه قبل أن يكزم افضله ٠‏ وفى هذا المعنى يقول : 
با ليت لى ألف دينار موجهة 2 وأن حظى منها فلس إفلاس 
قالوا فا لك منبا) قلت محدمنى 00 
وقد استجاد قوله فى التغاضى عن هفوات الصديق : 
عتبت عليسه حين سساء صنيعه وآليت لا أمسيت طوع يديه 
فاما خبرت الناس 53 يجرب ولمأرخيرامنهعدت ابه 
ومن ظريف الاشارة الى ضعف حجج النحاة قوله فى فتور الخفون : 
هرت بذا هيفاء مقدودة )2 ترصكية تغى لترى 
ترنو برف فاتر فاتن 2 أضعف من حجة 0 


)١(‏ ص 5١8‏ ج " من اليتيمة ٠‏ (0) ص وااج؟ (*) ص واكج؟ 
(4:) ص 5٠١‏ (5) ص 9و6" 


ا ار:. فارس 


- لابن فارس مؤلفات كثيرة لم ببق منها إلا القايل . والذى يعنينا هو (الصاحبى) 
الذى قدّمه الى الصاحب بن عباد» وهو كاب متوسط جم بقع فى #مب ص بالقطع الكيير 
طبعته المطبعة السلفية فى سنة ١41١‏ طبعا جيدا نقلا عن نسخة صحيحة بخط المرحوم الشبخ 
الشنقيطى من مكتبته بدار الكتب المصرية وقد نقلها رحمه الله عن فسخة فى إحدى مكانب 
القسطنطينية قرئت عل المؤلف فى سنة «مم ه » وعل ظهرها بخطه ما يفيد إجازة القراءة 
والنسخ ٠‏ قال المرحوم الشنقيطى ” وكانت مقابلى إياه صفحة صفحة : لا أبتد الصفحة 
إلا بعد مقابلة الصفحة التى كتبتم! قبلها فتمت كانه ومقابلته فى آن واحد ولله الخد“ . 

أما قيمة الككّاب من الوجهة العلمية فستظهر حين نناقش ما فيه من ممتلف الأبحاث . 

م - يحار الباحث فى تحديد حياة ابن فارس العقلية : ومرجم هذه الحيرة هو ظهور 
هذا الرجل بلونين ممتلفين كل الاختلاف . أما سبب هذه الحيرة فهو إغفال الْمَقدّمين تاريم 
آثار هذا اللغوى الأددب فقد نعرف أنه راجع كاب الصاحبى فى سنة ٠م"‏ ولكننا لا نعرف 
فى أى سنة من سبى حياته العلمية وضع رسالنه فى الردّ على تمد بن سعيد الكاتب ٠‏ والفرق 
عدي نين وبنااتة عله ركان ذال نهو ى "الف انع ريل سد رفوي قد نما 1 
العقل حرمة » ويعدٌ التفكير من حملة الذنوب . ولكنه فى رسالته الى ابن سسعيد باحث 
مملوء بالغيرة والمية لكل <ق ولكل جديد . 

نظرات ابن فارس فى كاب ” الصاحبى “كلها جمود وكلها ذهول ٠.‏ وقد يصحو أحيانا 
فيرى بالقول السديد ٠.‏ وحسب القارى فى الدلالة على إغ ساق كّاب الصاحى فى «الرجعية» 
أن يعرف أن ابن فارس يفضل العروض عل الفلسفة ٠.‏ ويقول فى وصفه "عم العروض الذى 
يربى بسنه ودقته واستقامته على كل ما يتبجح به الناسبون أنفسهم الى التى يقال طا الفلسفة“. 

ومن هذه العبارة أذ الشبخ خيت فيا نظن قوله فى رشان ”ذلك الرجل الذى يدعى 
أنه فيلسوف» . 


)١(‏ ص ع (0) ص بام 





حكتاب النقد الأدبى عاو 


وحقا إن الفلسفة لا تزيد عن ألما « البى يقال لها الفلسفة » ورسان لا بزيد عن 
أنه ” الرجل الذى يدعى أنه فيلسوف “ وسسبحان من أغنانا ع ترك المبدعون فى العلوم 
والفنورن. ! ! 

وأغرب من هذا أن ستدكر ابن فارس أن يكون للفلاسفة مؤلفات فى النحو والاعىاب 
وأن إستبعد أن يكون لم شعر ميل وقول ذلك ”وزيم ناس بتوقف عرس قبول 
أخبارهم أن الذين سمون الفلاسفة قد كان لم إعراب ومؤلفات نحو”؛ ثم يقول ” وهذا 
كلام لا يعرج على مثله ٠‏ واتما تشبه القوم آنفا بأهل الاسلام فاخذوا من كتب علماينا 
وغيروا بعض ألفاظها وننسبوا ذلك الى قوم ذوى أسماء منكرة بتراجم بشعة لا يكاد لسارن. 
ذى دين ينطق ما . وآذعوا مع ذلك أن للقوم شعرا ٠‏ وقد قرأناه فوجدناه قايل الماء تزر 
ا حلاوة غير مستقم الوزن “ ثم .يقول فى وصف العروض ” ومن عرف دقائقه وأسراره 
وخفاياه علم أنه يربى على بميع ما يتبجح به هؤلاء الذين ينتحلون معرفة حقائق الأشياء من 
الأعداد والخطوط والتقط التى لا أعرف لا فائدة . غير أنها مع قله فائدتها ترق الدين وتنتج 
كل ما نعوذ 5 نيو 

وكذلك كان يرتاب أكثر المتقدّمين فى العلوم العقلية ٠‏ ويرونها خطرا على العقائد : 
كا يفعل المتأخرون اليوم . وهذا كله هرب من البحث وإخلاد الى امول . وإلا فكيف 
بعد الناس عن دينهم كما توغلوا فى درس حقائق الأشاء ؟ 

4 - تترك هذه الناحية من عقلية ابن فارس التى تمشل لنا رأيه ورأى أمثاله فى فهم 
ماتوحى به العقول . ونتتقل الى اكانب المشرق هن حياته العقلية فنزاه بمثل لنا انقسام أهل 
ذلك العصر الى طائفين تقتتلان . تدعو إحداهما الى الاكتفاء بما ترك المتقدّمون من الآثار 
الأدبية ٠.‏ وتدعو أنخراهما الى الابداع والتجديد فى عالم الآداب . و يكفى أن يعرف الباحث 
أن من رجال ذلك العصر من أثكر اختيار الشعراكتفاء بديوان الماسة ليرى أن (الرجعية) 

)١(‏ ص 0ع (0) ص ”مع 
(-؟) 


كانت.تنفتك بأحلام أولنك الناس وأن الصراع بين القدم وال1ديد 0 تصل بالحأة الفكية 
ُْ جمبيع الأجيال . 


وق رسالة ا اقازس الل عنه من سعد سورة اند اتلضوية النقالة أو شدها روان 
القرن الرابع . فلنتركه تكلم ولننظركيف يدافع عن شعراء عصره ا مبدعين إذ يقول فى خطابهالى 
ان سعيد” ألهمك الله الرشاد؛ وأصحبك السداد» وجنبك االحلاف» وحيب اليك الانصاف! 
وسبب دعاتئى هذا لك إنكارك على أبى الحسن محمد بن على العجلى تأليفه كابا فى الماسة 
و إعظامك ذلك واعله لو فعل حتى يصيب الغرض الذى يريده » و يرد المهل الذى يؤمه 
لاستدرك من جبد الشعر ونقيه» ومختاره ورخيه » كثيرا مما فات الأُوّل . فا ذا الانكار 
ولم الاعتراض؟ ومن ذا حظر عل المتأخخر مضادة المتقدّم؟ و تأخذ بقول من قال ”ما ترك الأول 
الدخرشيئا “ وتدع قول الآخر**> ترك الأول للدخر» وهل الدنيا إلا أزمان ولكل زمن 
منبا رجال ؟ وهل العلوم بعد الأصول الحفوظة إلا خطرات الأفهام ونتاي ااعقول ؟ ومن 
قصر الآداب على زمان معلوم و وقفها على وقت محدود؟ ول لا بنظر الاحرمثل ما نظر الأؤل 
حبّى يؤلف مثل تأليفه» ومع مثل جمعه » ويرى فى كل ذلك مثل رأيه 9 

وما تقول لفقهاء زماننا اذا نزلت بهم من نوازل الأحكام نازلة لم تخطر على بال من كان 
بلهم؟ 

أوما عامت أن لكل قلب خاطرا ولكل خاطر نتيجة ؟ ولم جاز أن يقال بعد أبى تمام 
مثل شعره ول يحزأن يؤلف مثل تأليفه؟ ولم حجرت واسعا وحظرت مباحا وحرمت حلالا 
وسددت طريا مسلوكا ؟ وهل (حبيب حبيب) إلا واحد من المسامين له ما لم وعليسه ما عليهم ؟ 
وم جاز أن يعارض الفقهاء فى مؤلفاتهم » وأهل النحو فى مصنفاتهم » » وأرباب الصناعات 
فى جميع صناعاتهم » ولم يجز معارضة أبى تمام فى تاب شذ عنه فى الأبواب التى شمرعها فيه ؟ 


أمس لا يدرك ولا بدرى قدره ! 


حككتاب النقد الأدبى ل 


ولو أقتصر الناس على كتب القدماء لضاع عل كثير» ولذهب أدب غزير» ولضلت أفهام 
ثاقبة» ولكأت ألسن لسنة» ولما توثئى أحد لخطابة ولا سلك شعبا من شعاب البلاغة 
ونحت الأسماع كل مد مكرر» وللفظت القلوب كل مرجع ممضغ . وحتام لا يسأم 
(لوكنت من مازن لم نستبح إيل) والى متى صفحنا عن بنى ذهل» - الى أن قال ”وهلا 
حثثت على إثارة ما غيبته الدهور وتجديد ما أخاقته الأيام وتدوين ما تحته خواطر هذا 
الدهى وأفكار هذا العصر؟ على أن ذلك لو رامه راتم لأتعبه ولو فعله لقرأت مالم يحط عن 
درجة من قبله من جد يروعك» وهزل يروقك» واستنباط يعيجبك» ومراح لبيك ُُْ. 

٠.‏ و تلك هىالناحية المشرقة هن حماة ابن فارس العقلية وهى ؟ يرى القارئ تحتلف 
عن سابقتها أشد الاختلاف . وقد ذ كرصاحب اليتيمة جزة| كبيرا من هذه الرسالة فليرجع اليا هن 
يطلب المزيد . ولكننا نرى من البر بالأدب أن نذ كر ماذج من الشعر الحدث لعهد ابن فارس 
وكانت تضيق به نفوس الرجعيين اذا ذاك . وهو يستجيد قول يوسف بن حمويه المعروف 
بالمنادى وكان من أهل قزوين : 

جح مثشلى زيارة الممار واقتنانى التقاررشرب العقار 

ووقارى اذا توقر ذو الشبد عبة وسط الندى” ترك الوقار 

ما أبالى اذا المدامة دامت2 عذل ناه ولا شنعة جار 

رب ايلكآأنه فرع يلل هابه كوكب يلوح لسارى 

ري نالوق خقت كنل ارو انك انارو حار 
)١(‏ ص ه١15‏ و5١57‏ ج98 يمة . 
(؟) وردت هذه الأبيات فى ديوان ألى نواس مع اختلاف قليل » و رما كانت مما أضيف الى شعر ألى نواس 


لانماه ا ننه التروفكق الغرل والعرات 6تورقى .ف الذيران طريلة تصل الى تنة مشر ونا اعرها نهذ البيت 


المحكم : 


فى يفلح الفنى وهو إن را ح سك وان غدافى مار 


ولستجيد قول أحمد بن بندار : 


والتزن] كآنها كن غوو.٠‏ أرزت من غلالة زرقاء 


زارف فى الدجى فم عليه طيب أردانه لدى الرقباء 


واستجيد فول بعض رجال الموصل : 
فديتك ماشبت عن كبرة وهذى سبنى” وهذا الحساب 
ولكن جرت لفل المشيب2 ولوقد وصلت لعاد الشباب 
اهنا وق الفارعة هل شييء من :حناة ابن فارمن يفريه اليه .يفطن التقريب أن ل عثله 
كل المثيل . فلنأخذ فى نقد آرائه فى فقه اللغة العربية والكشف عما فمها من مظان اللخطأ 


ومواقم الصواب ٠‏ 


ب 


َّ . 
- نقرماراء اسم فارص فى فق الام الم سم 
١‏ - الفقه الع بالثىء والفهم له والفطنة . وغلب على علم الدين لشرفه .م 
فى القاموس المحيط . وفى أساس البلاغة (قال أعبىابى لعيسى بن عمر شبدت عليك بالفقه : 
أى الفهم والفطنة . وفى الحديث (من أراد الله به خيرا فقهه فى الدين) وفقهت فلانا كذا 
وأفقهته أياه فهمته ففقهه وتفقهه . وقال عمر لحري بن عبدالله كنت سيدا فى الماهلية وفقيها 
فى الاسلام . قال الزعُشرى وتقول فلان بين الفراهة : فى أبواب الفقاهة . و فل فقيه عالم 
بذوات الضيم وذوات الجل . 
فالفقهما ترى دقة الفهم ونفاذ البصيرة فى التفريق بين حقائق الأشياء . وعبارة ” فقه 
اللغة “ ل يكد يتفق القدماء على إفرادها بمدلول خاص . وانما جدها فى تعابير الككاب 
والمؤلفين على سبيل الاختيار لاعلى وجه التعيين . والثعالى يحدثنا بأن كَابه (فقه اللغة) انما سمى 
بهذا الاسم وفقا لاختيار الأمير الذى أهداه اليه فدل ذلك على أن المنحى الذى سلكه فى تأليفه 
لم يكن حريا على خطة آتفق عليها الباحثون فى ذلك الحين ٠.‏ ف هو المقصود مر._ عبارة 
(فقه اللغة) فى العصر الحديث ؟ ذ كر السنيور جو بدى فى محاضرته الأولى بالحامعة المصرية 
() أ كتو بر سنة ١475‏ أنكامة (وزع1::1010) تصعب ىدتها بالعر بية وأن لطا فى اللغات 
الغر بية معنى خاصا لا يتفق عليه أضواب العم والأدب ٠‏ فنهم من يرى هذا العلم مجزد درس 
قواعد الصرف والنحو ونقد نصوص الآثا رالأدبية . ومنهم من يذهب الى أنه ليس درس اللغة 
فقط ولكنه بحث عن الحياة العقلية من جميع وجوهها . واذا صم هذا فن المكن أن يدخل 
فى دائرة ” الفيلولو جى “ علم اللغة وفنونها المختلفة كاري اللغة ومةابلة اللغات والنحو والصرف 
والعروض وعلوم البلاغة وعلم الأدب فى معناه الأوسع فيدخل تاريح الآداب وتاريم العلوم 








4 الضبع ‏ بمتحتين س شبوة الناقة الى الفعل . 


0 الثر الفنى فى القرن الرابع 


من حيث نصنيف الكتب العلمية » وتاريم الفقه من حيث تدوينه ف الحاميع وانحلات 
وتاي الأديان من حيث درس الكتب المقدّسة وتألرف الكتب الدينية واللاهوتية» وتاريم 
الفلسفة من حيث تأليف كتب الحكة وكتب الكلام . ولا سبيل الى معرفة كه هذه اياة 
العقلية إلا بدرس أحوال المر: الذى نشأت فية تلك الآثار الأدسية “ : 

ويترتب على هذا ااتعريف 6ه ذ كر السنيور جويدى أن يصبح هذا الملم من أوسع العلوم 
دائرة وأن يصبح «الفيلولوج» مضطرا الى البحث عن أوائل الأدب حين يدرس درجة الْمّدن 
عند شعب من الشعوب » والى تأمل العلاقات لت ى كانت بينه وبين غيره و٠‏ أثرفيه من 
الحوادث السياسية والتاريخية . ثم لا يكفى لمن يريد درس كتب الحوس الدينية مثلا أن 
يقف عند معرفة اللغات الابرانية بل عليه أن يطيل النظر فى كل وجوه الحياة غند الفرس 
وما تأثربه هذا الدين مما اتصل به من العقائد والديانات . 

هذا هو اتجاه السنيور جو بدى الذى كان أستاذ فقه اللغة العربية بكلية الآداب ٠‏ ؤهو 
كا يرى القارئ يجعل مهمة الباحث فى هذا العلم شاقة عسيرة و يرد ما تير واستقل هن علوم 
اللغة الى علم واحد تنوء به عزاثم الآحاد . وقد شعر الأستاذ نفسه بهذا فقزر أنه لا يكن 
للباحث أن يحيد إلا بحزءا واحدا من ذاك العلم الكغير الأبحزاء ! 

9 - عل أن من الحق أن نقور أنكامة ” فقه اللغة “ البّى اختيرت لترحمة كاب 
الثعالى ل يرم مب قائلها من غير أن يكون لها فى نفسه مدلول خاص : فقد وردت هذه الكامة 
فى فاتحة كاب ابن فارس إذ قال ”” هذا الاب الصاحى فى فقه اللغة العرسية وسئن العرب 
فىكلامها “ وهو بالطب ع كان يعرف ما ترى اليه هذه التعابير . فلم ببق إلا أن يكون الباحثون 
فى علوم اللغة العربية لذلك العهد قد فكروا فى فن جديد غير ما عرف من علوم البلاغة وما 
اصطلح عليه من مسائل النحو والصرف والاشتقاق . وهذا الفن الحديد الذى كاد ينفرد به 
رجال القرن الرابع والخامس لم يحد من يعنى بتدوين أصوله» وتحقيق فروعه ‏ حتى لستقل 
عن غيره بعض الاستقلال ٠‏ واما ظلك ابّدأ مسائل متفرقة ينقهما الترتيب والتفصيل 





ويعوزها النقد والمييزء وما الى ذلك من أنواع العناية تمختلف الفنون ٠‏ وعندى أن أهم مايؤخذ 
على المؤلفين فى فقه اللغة هو إهمال المصادر و [همال التاريم ولنضرب لذلك الأمثال : 

جاء فى الفصل الثالث من الباب التاسع عشر من كاب الثعالى أن ” الارتكاض “ 
حركة الحنين”والنوس» حركة الغصن بالرييم ”والتدلدل» حركة الثثىء المتدلى - و”التر حربع: 
حركة الكفل السمين والفالوذج الرقيق . و” انم “حكة الريح فلن وض .و لذبل 
حركة القتتيل . و”النودان» خركة امبود فى مدارسهم . وكان يحب أن يذ كر يجانب هذا التنو يع 
ما يؤيده من الشعر الموثوق بصحته وأن يدلنا على العصر الذى استعملت في هكامة *النودان» 
مثلا وأن ببين أعبية هى أم عبرية ٠‏ 

وجاء فى الفصل السابع عشر من الباب الرابع والعشرين أن الانسان إذا شرب فهوئوان 
وإن دب فيه الشراب فهو ثمل . فإذا بلغ الحد الذى يوجب اد فهو سكران . فاذا زاد 
امتلاء فهو سكران طالخ . فاذا كان لا اسك ولا بعالك نهد ملتخ . فاذا كان لا يعقل شيئا 
من أمسه ولا ينطاق لسانه قبل سكران بات وسكوان ٠١‏ بت ٠‏ وكان من الواجب أن يذ لنا 
التعالى شيئا عن أصول هذه التعابير وأن برينا متى وقع ت كءة (سكران طالغ) وكيف وقعت : 
فى شعر أو فى نثر . وإذا كان مصدرها الشعر فن بدرينا لعل لاوزن والقافية دخلا فى صبغها 
بصبغة التأكيد . وكل ما عمله الثعالبى أن دلنا على أنكامة ( ملتخ ) منقولة عن الأصممى وأن 
( سكوان بات وسكران ما يبت )كلاهمسا عن الكسالى ولم يتعزض لأبهما الراج وأيهما 
المرجسوح ٠.‏ 

وهذا المأخذ دمرى غل جميع الأبواب التى روعى فيبا حصر الأوصاف والنعوت ٠‏ 
فإن أ كثر ما بحرى عليه الثعالى فى ”فقه اللغة“ وآبن سيده فى ”الخصص“ وآبن الأجدابى 
فى ” كفاية المتحفظ» لم يلحظ فيه آختلاف اللغات . و سا كان الغرض منه جمع الأشباه 
والنظائر فى الصفات والأسماء . 


(1) ص هل" )٠(‏ ص 4.8 


م نقد آراء ابن فارس _ 


م - قلت لك إن المتقدّمين لم يفردوا هذا العلى بموضوع <اص » والآن أشير إلى أن 
منهم من غلبت عليه صنعة الكقابة' فكان من همه أن يزيد فى مادة الإنشاء جع ما تبدّد هن 
الألفاظ والتعابير» وكان منهم من غلب عليه النحو والتصريف فكان من هنه أن يقيد ما أطلقه 
من حزموا صناعة الإعسىاب إذ وجدهم (لا ييينون ما آنقلبت فيه الألف عن الياء ثما انقلبت 
الواو فيه عن الياء ولا يحدون الموضع الذى انقلاب الألف فيه عن الياء أكثر من انقلابها عن 
الواو مع عكس ذلك ولا يميزون ما يخرج على هيئة المقلوب فا هو منه مقلوب وما هومن 
ذلك لغتان . وذلك بكذب وجبذ . ونس وأس . ورأى وراء ... وكذلك لا ينهون 
على ها لسمعونه غير مهموز مما أصله الهمز على ما طبنى أن يعتقد منه تحفيفا قياسيا وما يعتقد 
منه بدلا سماعيا ولا يفرقون بين القلب والإبدال ولا بين ما هو جمع يكسر عليه الواحد وبين 


(010) 


ما هو أسم لشمع ٠‏ 

وهذا الانجاه دسير إلى ما رى إليه ابن جنى فى ”الصائص“ و إن كان دونه . 

فإن ابن جى أراد أن يسمو على ما شغل به الكوفيون والبصريون وأن يعمل فى أصول 
العو 1 التي قود قا أخدرل الفقه 000 
جديد مع بين أسرار اللغسة وأسرار الإعراب . ولا تزال الحاجة شديدة إلى فهم ما حاوله 
لثعالى وابن جنى وابن سيده من دقائق هذا الفن العجيب» والبحث عن المصادر الأول 
التى مهدت لم السبيل إلى التعمق فى بعض الأبواب» وتعقب الآثار الأدبية التى تعين على 
تصحبح ما وقعوا فيه من الأغلاط ٠‏ وذلك يتطلب كثيرا من الحهود . 

ع ح فى كاب ابن فارس طائفة من الأبحاث بستصل بعضمأ بأسرار الاغة و برسحم بعذمأ 
]ل تبائل عررضية كانت ا شفل النامن [ذ ذاك ».مق :هذا كلانه عن اللط المرق واون 
منكتب به وهو بنقل فىسذاجة أنأؤل من كتب الكمّاب العربى والسريانى والكتب كلها 
أدم علي هالسلام قبل موته لاله سئة ٠‏ كشده فى طبن وطرخه ولما أصاب الأرض الغرق وجد 


)00 راجع ممَدّمِةَ المخصص . (؟) ص + من الخصائص ٠‏ 


حتاب التقد الأدبى أ 


كل قوم كَابا فكتبوه فأصاب أنماعيل الكاب العربى . ويرى كذلك أن الحط توقيف لظاهس 
قوله عن وجل : « قرأ باسم ربك الذى خلق خلق الإنسان من علق ٠‏ إقرأ وربك الآ كرم 
الذى عل بالقلم علم الإنسان ما لم بعلم » ويرى أنه ليس ببعيد أن يوقف الله آدم أو غيره من 
الأنبياء على كاب ويقول «فأما أن يكون مسترع اخترعه من تلقاء نفسه فثىء لا تل صعته 
إلامن 25050 © . 

وببالغ فى إثبات أن لغة العرب توقيف لا اصطلاح ٠‏ ويرى م رأى فى زعمه ابن عباس 
أن الأسماء التى علمها الله آدم ” هى هذه التى يتعارفها الناس من دابة وأرض وسهل وجبل 
ونغازواعناة ذلك ورقول ف .سناجة “ولمل ظاناً يظى أن اللغة اك وللنة عل انما توفيفن 
إما جاءت جملة واحدة وفى زمان واحد وليس الأ سكذلك بل وقف الله عن وجل آدم 
عليه السلام على ماشاء أن يعلمه إياه مما احتاج إلى عامه فى زمانه وآنتشر من ذلك ماشاء الله 
ثم علم بعد آدم من عرب الأنبياء صلوات الله عامهم نبيا نديا ماشاء أن يعلمه حتى اتتبى الأعص 
إلى نبينا مهد صل الله تعالى عليه وآله وسلم . فآناه الله جل وعم من ذلك مالم يؤته أحدا قبله 
تماما على مأ أحسنه دن اللغة المتقدّمة . ثم قر الأعص قراره فلا نعلم اغة من بعده حدثت» فان 
تعمل اليوم لذلك متعمل وجد من نقاد العلم سر “وهذا التوقيف هو عند اءنفارس 
منشأ اللغات . و إنه ملحطأ مبين .وقد خطر له أن النحاة يقولون إن العرب فعلت كذا ولم :فعل 
كذا :من أنما لاتجمع بين سا كزين ولا تبتدئ بسا كن ولانقف على متحرك وأنها نسمى الشخص 
الواحد بالأسماء الكثيرة وتمع الأشراء الكثيرة نحت الاسم الواحد» وهذا دليل على أن للعرب 
شيئا من الاختيار فى كيفية التعبير وهو يدفع ذلك بقوله .” إن العرب تفعل كذا بعد ما وطاناه 
من أن ذلك توقيف حتّى ينتهبى الأمس إلى الموقف الأول“ ويحسن أن نذ كر أن ابن فارس 
لم ببالغ فى تأسد هذا الرأى إلا عند الكلام عن مذشأ اللغات فقد انطلق عقله بعد ذلك وأدرك 
أن لاختلاف الاصقاع والأقالم تأثيرا فى تكوين اللغة وان لم بعط هذا الوجه حقه من البيان. 


> الصاحجى ص لاوم (0) ص‎ )١( 


ه - وقد عنى آبن فارس وهو يتكلم عن الككابة والقراءة والخط بمسآلة لتعلق برعم 
المصحف وقراءته : فذ كر بسنده أن عثماس أرسل إلى أبى” ب نكعب كتف شاة فيا 
”لم قسن" و” فأمهل الكافرين “و”لاتبديل لخلق» فدعا بالدواة فحا إحدى اللامين وكتب 
“ملق الله“ وا ”فأمهل» وكتب ”فهل» وكتب لم ”يتسنه» ألحق فبها هاء . 

ونقل عن الفراء أنه قال (إتباع المصحف إذا وجدت له وجها م نكلام العرب وقراءة 
القرآن أحب إلى" من خلافه) . 

وأنه قال ( وقد كان أبو عمرو بن العلاء يقرأ .إن هذين ره ولبيك احترى 
على ذلك وقرأ (فاصدق وأكون) فزاد واوا فى الاب ولست أستحب ذلك) . 

وكان على ابن فارس أن يكشف عن مغزى هذا التغيير فى رسم المصحف وأن بين إلى 
أى حدّ يقبل تصحيح النحاة لقراءات القرآن . ولكن يظهر أن رغبة الجاهير فى الكف عن 
التعمق فى درس ما يتصل بالدين حالت ,نه وبين الإفصاح عما لحاولات النحاة من الغرض 
الله وقى ارا كي الدغارة الهذا البدت اخلط : 

1 - المعروف أن العلوم العر بية لم تنشأ الا فى الاسلام : فالنحو من وضع أبى الأسود 
الدؤلى . والعروض من وضع اللخليل بن أحمد . والبلاغة من وضع عبد القاهى الحرجانى . 
لى آخرما مجس به أدعياء التارح . وقدتنبه ابن فارس الى استبعاد هذه البداية للعلوم العربية 
ذذ كر أن عل العروض أقدم من عهد اللخليل . قال : والدليل على حة هذا وأن القوم قد 
تداولوا الإععراب أنا نستقرئ قصيدة الحطيئة التى أوَها : 5 

شاقك أظعان لليل دوت ناظرة بوا كر 

فنجد قوافيهاكلها عند النزنم والإعىاب تجىء مرفوعة ولولا علم الحطيئة بذلك لأشسيه 
أن كانت عرزئيا ع الأ توا وماق حركة والجذة لقان بن غير ند لا كاد بكرن .- 
اف وه ون (؟) القرآن يجب أن يفرد له نحو خاص » وكذلك 


الأدب الحاهل والأموى » ولغات العالم كله تعترف مسا سمى”'النحوالتار يحى'* ونحن فى حاجة الى ذلك الندو لتوجحيه 
بعض ما يبدو شاذا ءن تعاس القرآن ٠.‏ (م) ص ١٠و١١‏ 


وهنا يحب أن نشيرالى غلطة وقع فيها ابن فارس وهو يذ كر أن علم العربية وعم العروض 
كانا قبل الدؤلى والخليل . فقد نص على ”أن هذين العلمين قد كانا قديما وأتت عايهما الأيام 
وقلا فى أيدى الناس ثم جدّدهما هذان الإمامان“ . 
و.منى هذا أن النحو الذى نعرفه علم مجدّد لا مبتكر» وكذلك العروض ٠‏ وهذا خطأ إن 
أردنا أن النحو والعروض كانا قديما على مثل هذا الوضع . واحلق أنه يبعد أن لا يكون العرب 
فكروا فى ضبط لغتهم منذ العهود القديمة ٠‏ ولكنه بعد كذلك أن يكون ما عرفوه وتواضعواأ 
عليه من الضوابط والقواعد ممائلا لى) عرف بعد الاسلام . لأن الندوى الذى نعرفه هو أو 
اللغة القرشية فكامة ”العرب”» فى عبارة ابن فارس تحتاج الى تحديد . 
- ولابن فارس رأى فى التعاببر الأدبية نقد نقل لنا تعابي ركثيرة ضاءت مغازما 
من أذهان المتكامين وبقيت خلوا من المدلول . وهو يرى أن كثيرا من الكلام ذهب بذهاب 
أهله وأنف علماء اللغة يختلفون فى كثير مما قالته العرب فلا بكاد واحد منهم يبر عن خقيقة 
ما خولف فيهبل سلك طر يق الاحتال والامكان» وأنه لا يعرف أحد منهم حقيقة قول العرب 
فى الاغراء ( كذبك كذا) وما جاء فى الحديث من قوله ( كذب علي ال) ”وكذبك العسل” . 
وقول القائل : 
كذبت علكم أوعدونى وعلاوا ب الأرض والأقوام قردان موظبا 
وقول الاخر: 
كذب العقيق وماء شن بارد ار كنت سائتى غبوقا فاذهى 
ونحن نعم أن قوله (( كذب) سعد ظاهره عن باب الإغراء ٠.‏ وكذلك قولمم (عنك 
فى الأرض ”عنك شيئا“ وقول الأفوه : 
عنحكمو ف الأرض إنا مذج 2 ورويدا يفضح اليل الها 


ومن ذلك قوم «أعرد من سيد قله قومه“» أى ”هل زاد ؟" . 


: نقد آراه !. بن فارس 


: وقال اءن مادة‎ ٠ 
وأحمد من قوم كفاهم أخوهمو صدام الأءادى حين فلت نيو مها‎ 
قال الحليل وغيره “معناه هل زدنا على أن كفينا“ قال ابن فارس فهذا من مشكل الكلام‎ 
: الذى لم يفسر بعد . وقول أبى ذؤيب‎ 
خضب الشوارب لا يزالكأنه 2 عبد لآل أبى ربيعة مسبع‎ 
٠ فال ابن فار + فقوله سيم » ل يفسر حى الآن #فسيرا شاف‎ 
ومن هذا الباب قوطم “ياعيد مالك“ و” ياهع مالك و ””باثنئ مالك“ ولم يفسروا قوطم‎ 
: ه“ و ”وببك» و”إنيه“ ولاقول القائل‎ 
* اتيك الاق مهتفون وحى هل‎ * 
ويقولون ” خائبكا وحائبم “ . فأما الزجر والدعاء الذى لا يفهم موضعه فكثير كقوطم‎ 
ني“ و ”ى هلا“ ”و بعين ما أرينك» فى موضع أجل . و (ث ) و (نجا) و”دع" و ”دعا“‎ 
: و” لعا “” للعاثر يدعون له وبنشدون‎ 
ومطية ملت ظهر مطية حرج تنمى مل عثار بدعدع‎ 
» ولكن قولوا اللهم ارفم واتفع‎ ٠ ويروى عن النى أنه قال ” لا تقولوا دعدع ولا لعلم‎ 
وكقوطم‎ ٠ قال ابن فارس : فلولا أت للكامتين معنى مفهوما عند القوم ماكرهما التى‎ 
» فى الزبحر” أنحر» و” أنحرى “ و” دها “ و (هلا) و (هاب) و”ارحبى» و ”عد “و ”عاج‎ 
: و”ياعط” و ” بعاط” وبنشدون‎ 
وما كان على الحئى 2 ولاالطوع امتداحيكا‎ 
. وكزلك ”إجد“ و ”وأجدم» و“”حدج“‎ 


للف 


قال آبن فارص : لا نعل أحدا فسرهذا . 


)١(‏ صعم- لام 





تأمل أيها القارئ فى هذه التعابير المجهولة وآذ كر أنها لم تجهل إلا لأنهاكانت متصلة بقبائل 
تناساها المحدثون . ولوكانت هذه التعابير متأصلة فى لغة قرس لبقيت معروفة المدلول . 
وهنا نير الى أنه لا بد مر وضع قاموس يراعى فيه جانب التاريم . فان المعاجم العر بية 
' جمعت الألفاظ والتعابير منهنا وهناك من غير أن تعين ماعررف فى عصرثم جهل وما استعمل 
ثم تجافاه الاستعيال . وقد نحد من كاب العدمر الحاضر من يظن المعاجم صورة صادقة لما كان 
يذهب اليه العرب فى طرائق التعبير وهو خطأ لو يعلمون شنيع ! 

م - وقد تنيه ابن فارس الى التعابير التى لا يمكن الوصول فيا الى تعبين المراد . 
والمشتبه الذى لا يقال فيه اليوم إلا بالتقريب والاحّال وما هو بغريب الافظ ولكن الوقوف 
على كنبه معتاض . وذ كر من ذلك قولنا (الحين) و (الزمان) و (الده) و (الأوان) فانك لا تدرى 
اذا قال الحالف «والله لا كامته حينا أو زمانا أو ده !» الى أى حدّ بتتصل الإعمراض وكذلك 
ووم سرع ناد قال أن فوشبو اك ذا دكن :91 تقر يت فكبنة ول لوه 
ومن هذا الباب على رأيه قوللم فى الغنى والفقر وفى الشريف والكريم والائم اذا قال «« هذا 
لأغنياء أهلى » أو « فقرائهم » أو« أشرانهم» أو « كرامهم» أو« لقامهم» وكذلك إن قال 
«رامنعوه سفهاء قومى» لم يمكن نتحديد السفه ٠‏ 

قال ابن فارس : ولقد شاهدت منذ زهان قريب قاضيا بريد مجرا على رجل مكتهل فقلت 
وما السبب فى جره عليه ؟ فقيل يزعم أنه بتصيد بالكلاب وأنه سفيه . فقرئ على القاضى قوله 
جل ثناؤه «وما علمتم منالحوارح مكلبين تعلموهن بما علمكم الله. فكلوا مما أمسكن عليكم» , 

تأندك التاهو يدن اكرمل الول 

4 - وقد أراد ابن فارس أن ثبت للغة العرب خصائص ليست لغيرها من سائر 
اللغات فزعم أنما اتفردت بالبيان : لقوله جل ثنائه (و إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح 
الأمين على قلبك لتكون من المندرين بلسان عرب مبين ) ٠‏ 


)١(‏ ص 50م (؟) ص لاا" 


2 نقد اراء ابن فارس 


ثم أعقب هذا الشاهد الذى لا يقم حته مهذه العبارة « فان قال قائل : فقد يقع البيان 
بغير الاسان العربى لأن كل من أفهم بكلامه على شرط اغته فقد بين ٠‏ قيل له : إن كنت نريد 
أن المتكلم بغير اللغة العر بية قد يعرب عن نفسه حتى يفهم السامع ماده فهذا أخس مساتب 
البيان : لأن الأأبكم قد بدل باشارات وحركات له على أ كثر مراده ثم لا دسمى متكاما فضلا 
عن أن لسمى ,ينا أو بليغا . 

”وان أردت أن سائرالافات تبين إبانة اللغة العربية فهذا غلط : لأنا لو احتجنا أن نعير 
عن السيف وأوصافه باللغة الفارسية لما أمكننا ذلك إلا باسم واحد . ونحن نذ, للسيف 
بالعربية صفات كثيرة . وكذلك الأسد والفرس وغبرها من الأشياء الممماة بالأسماء المترادفة . 
فأين هذا من ذاك؟ وأين لسائر اللفات من السعة ما للغة العربٌ؟ » . 

وهذا يم يرى القارئ كلام أجوف لا طائل تحته وهو يدل على أن ابن فارس كان قليل 
العم ما عرف لعهده من آثار الفرس واليونان . وإلا فكيف جاز له أن يظلن أنه لاحظ اغير 
العرب ف البلاغة والبيان! ثم ما هو الدليل على انفراد العرب بالإفصاح؟ لا شىء إلا أن للأأسد 
مسين ومائة 0 وللسيف تمسمائة» ولية مائتين» وما شاء الله كان ! وقد شاع هذا الغلط 
عدّة قرون وكان من آثاره ان سأل الرشيد الأصمى غن شعر لابن حزام العكل ففسره 
فقال الرشيد : 

يا أصعى! إن الغريب عندك لغير غىيب! فقال ”يا أمير المؤمنين ألا أ كو نكذاك وقد 
حفظت لحجر سبعين اما “ وكان من آثاره أأيضا أن أفرد الصاحب ابن عباد هذه المترادفات 
بحكتاب ! 

ولقد حرى ذ كر هذه ( الثروة اللغوية ) فى درس الدكتور طه حسين فآأشار الى أن هذا 
غير طبيعى أو أنه على الأقل إسراف . وهو يرجم أن كثرة المترادفات الى هذا الحد ليست 
إلا أثرا من عبث الرواة ولعبهم باماهير . وويرى أنمسا ترجع الى السياحات العديدة التى كان 


١١ ص‎ )1( 


حكتاب النقد الأدبى 4 


بربى بها الرواة والاغورون الى جمع ما تفرق فى أحشاء الببادية من مختلف الصفات والأسماء 
ليعودوا الى الحواضر مثقلين بمادة المكائرة والتعجيز ثم لا .تحزجون من أن يقواوا إن العرب 
تعرف للأسد خمسين ومائة اسم وللسيف تحسمائة وللحية مائتين ٠‏ 

فن هم هؤلاء العرب أيها الناس؟ أليسوا فى أنفسكم كل من أفلت اهزيرة العربية من 
شتيت القبائل وعديد الأحياء؟ والكن ألا نذ كرون اننا حين نذ ىر لغة العرب لا نريد غيرلغة 
قرش التِى نزل مها القرآن؟ أفتستطيعون أن تثبتوا أن قرسا عرفت للحجر سبعين اسما ولالكلب 
ما لا ندرى كم تعدون من الأسماء ؟ 

٠‏ - وقد غفل ابن فارس عن تأثير الاقليم فى اللغة العر بية فظن التعابير التى انفرد 
بها العرب لما لتأثر به أسماعهم وأبصارهم ‏ فضلا تطول به لغتهم سائر اللغات . وكذلك 
برى أنه لا يمكن اغيرالعربى أن يعبر عن قوم ( رحب العطن» وثمر الرداء . ويحلق ويفرى. 
وهو ضيق الحم ٠‏ قلق الوضين ٠‏ وهو ألوى بعيد المستمر . وهو شراب بأنقع ٠‏ وهو جذيلها 
احكك وعذيقها المرجب . وعى بالاسناف) . 

ولوتأمل ابر فارس قليلا لعرف أن هذه التعابر ليست إلا تنثيلا لا يراه العرب 
فى باديتهم من الحبوان وانبات والماد » وأنه من المعقول أن يكون للهند والفرس والروم 
تعابيركهذه أخذت مما تقع عله أبصارهم من أنو اع الموجودات ولا يسستطيع العرب أن 
.سيغوها لأنها وقعت على غيرما بألفون . 


0 


2 و 
0 - التق ابر وى عثر أبمم سُرريم 


مر ابيان س خصومة ابن شبيد وحقده على المعلمين'فى قرطبة ‏ مذهب اللحماحظ فى تعايم البيان ‏ كيف 


كو بللاعة السواوفا ب التريي حت الأثنات والقراناك ين الخروف ند وريل القواق والأرؤات الماك حت 

كيف كان الشعر منفع المجتدين عند البقالين والقصابين ‏ هل فى مقدوركل بليغ أن يصل الى كلغرض - البلاءة سياءة 

نفسية من المتكلم الخاطب - أثر الطبع فى البلاغة ‏ هل مال الأعضاء دخل فى جمال النفوس ؟ - وهل كان 
الحا حظ لدمامته من أهل الغفلة وال#ق؟ - كيف نزن أقدار الر ال ؟ 


١‏ - أشرنا عند الكلام على رسالة ”التوابع والزوأبع ”الى مااكان يراه ابن شبيد من أن 
البيان نفحة سماوية ولا صلة له بالتحو والتصريف وهعرفة الغريب» فلنذ , الآن أن هذا 
الأى كان من المسائل التى شغل بها ابن شهيد وأخذ يبد فيها و يعيدكاها تكلم عن" التقد 
والبيان ٠.‏ ومن احير أن ننص هنا على أن ابن شهيد لم يكن فى درس هذه المسألة مخلصا كل 
الإخلاص» فقد تين لنابعد مراجعة ما كتبه فى ظروف محختلفة أنه كان حريصا على نحقير 
جماعة من اللغويين والنحوبين الذين عاصروه فى الأندلس وناصبوه االخصومة والعداء . وقد 
اجتهد فى أن يحفى علينا تحامله على رجال النحو والتصريف والغريب ويصبغ أحكامه بصبغة 
التعمي »ويبعد عن أذهاننا مايريده من التخصيص» ولكنه غلب على أمره فصرح بشكواه من 
قله إنصاف النحو يبن له ونسلطهم عليه وإسرافهم فى ثلبه . فلتفهم.ه_ذا جيدا قبل عرض 
آرائه لندرك أن أقواله مشرية بالضغن والحقد وأنه لا ينبنى أن 'تخذها أساسا صالها لتقدير 
العلوم العربية من نحو وصرف وآشتقاق: لأن تلك العلوم ضرورية » وايس من النفع أن نوافق 
ابن يد على الاستهانة ها وتحقير أهلها» و إف كا نعرف أنها لا تكفى وحدهالمنح طلاب 
الأدب ملكة البيان ٠‏ 


٠ راجع تحليل رسالة التوابع والزوابع فى باب « الأخبار والأقاصيص » من اللزء الأول‎ )١( 


حكتاب النقد الأدى : 


؟. س يخدّئنا ابن شبيد أن قوما من المعامين ى.فرطبة ممن أتوا على أجزاء من النحو 
وحف ظكمات من اللغة نحتون عن قلوب غليظة كقلوب البعران» الى فطن حمئة » وأذهان 
صدثة» لا منفذ لها فى شعاع الرقة» ولا مدب ها فى نور البيان» نسقطت المهم كتب فى البديع 
والتقد فهموا منها ما يفهم القسرد المجانى من الرقص على الايقاع والزص عل الأللحان» فهم 
يصرفون غيرائبها تصريف من لم يرزق آله الفهم.» ولم يكن له آله الصناعة » كالمار الذى 
لا مكنه أن يتعلم صناعة ضرب العود والطنبور ندر 7 سه واستدارة حافره» وأنه لوجاز 
مار أن يغنى : 

ما بال أنجم هذا اليل حائرة أضات القصد أم ليست على فلك 
لم جاز أن يوقع بالمضراب على الأونار » ويريى الوترفى مجرى السبابة والبنصر فيبلبل 


)1ع( 


لشيده» ويولول فى ضربه» وكذلك حال المتعلمين فى قرطبة على رأى ابن شهيد . 

م - .وفى موطن آخخر تراه يندّد بالمعلمين و يصفهم بأوصاف منكرة ثم يققول : 

”وبما على من خاق هذه العصابة اذا نحتنا أبصارهم قابلونا بالملق» وهر منطوون على الحسد 
والحنق » فاذا جمعتنا ا حافل » وصمتنا المجالس » تراهم الينا مبصبصين» وعن الأخذ فى شثىء 
من تلك المعانى واقفين» وانما يتين تقصير المقصرء وفضل السابق البرز» اذا اصطكت الركب 
وازدحمت الحدق» واستعجل لقال . . ائل» . 
- ولا.يكتفى ابن شهيد بمشل تلك الملات فى تحقير المعامين » بل يضيف قول 
ابلفاحظ : ١‏ 

#إنا اذا اكترينا من يلم صبياننا النحو والغريب قنع منا بعشرين ذرهما فى الشهرء ولو 
اكترينا من يعامهم الببان لما قنع منا إلا بألفب درهم” وقد أمكنت هذه الكلمة أبن شمبيد 
من إعلان رأبه فى كاب البيان والتبيين. الذى ألفه الحاحظ وهو فى رأيه كاب لم يكشف فيه 
“عن وجه التعليم وصور كيفية الندر يج" ليرى القارئ كيف يكون وضع الكلام وتتزيل البيان» 


)١(‏ الأخيرة ص )١( 1١1ج ١١‏ ص :ذا (0) مذلا 
(4-؟) 





0٠‏ النقد عند ابن شهيد 


وف يكون التوصل الى حسن الابتداء وتوصيل اللفظ بعد الانتهاء ٠.‏ ومن رأى ابن شهيد 
أن الحاحظ ” اسقس.ك بفائدته» وضن عا عنده غيرة على العلم » وها بثرة الفهم“ لأنه عرف 
«دأن الع كثير والشاءك قبل ولذلك كان تابه فى البيان موقوفا على أهله ومنكرع فى حوضه » 
أما الجاهل والمبتدئ فلا نفع له من ابه على الاطلاق ٠‏ 

ه - ونحن لانوافق ابن شههيد على مارآه فى كاب البيان» ونفهم أن الحاحظ لم يخف 
شيئا عن عمبد» وإنما نفترض أن تلك كانت طريقة االحاحظ ف التأليف : فهو ينتقل من فن 
الى فن » ومن كلام الى كلام » حريا على طريقته فى تسطي ركل مايمر بخاطره من ألوان الأدب 
والعلوم لأبسسر المناسبات ٠‏ وما نكاد نتتصور أذالتعليم كان من مبتغيات الحاحظ حتى يتم بالترتيب 
والتبويب» وإنا ثقثله رجلا يكتب لنفسه قبل كل شىء» و يرضى شهوته فى تدو ين عناصر 
الثقافة الأدية والعلمية على طريقة كاب الموسوعات هن القدماء الذين كانوا يخشون على العم 
من الضياع و يكفيهم أن بدؤنوا ما دسمعونه أويتقل الهم مر مختاف الأقوال والآراء 
والشواهد والأمثال . 

- وليس إنحاء ابن شهيد على النحو والغر يب معناه أنه كر قيمة ذلك فى البيان » 
كلاء وإنما يحم أن يختار الكاتب أملح النحو وأفصح الغريب . وملاحة النحو هذه لم أرها 
عند أحد غير ابن شهيد» وهو بريد مما اختيار الوضع النحوى الذى ساعد على أداء المعنى » فقد 
يكون الكلام مستقها من الوجهة النحوية ولا يكون مستقها من الوجهة البيانية » فان البلاغة 
فى الواقع تبنى على سلامة التركيب ٠‏ 

والتركيب السلم لابراد به التركيب اللخحالى من الغلط حين يراد و زنه بالموازينالنحو ية» و ]ءا 
هو التركيب الذى يستوق الدقائق المعنوية التى يتم بتقيبدها علماءالمعانى . أما فصاحة الغريب 
فهى عند أبن شهيد وضع اللفظة الغرببة فى موضعها بحيث لو وضعت مكانها كامة مألوفة 
لتطّق الى المعنى ثىء من الإخلال . ولننظر كيف يقص علينا ابن شميد بعض ما كان يقع له 
مع تلاميذه فى هذا الباب : 


حكتاب النقد الأدى ١ه‏ 


« جلس إلى" يوسف الاسرائيلى وكان أفهم تلميذ مس" بى وأنا أوصى رجلا عبززيزا على 
من أهل قرطبة وأقول له : ان للحروف أنسابا وقرابات تبدوفى الكلام . فاذا جاور النسيب 
النسيب » ومازج القريب القريب » طابت الألفة وحسنت الصحبة» و إذا ركبت صور 
الكلام من تلك حسنت المناظر» وطابت الخابر» أفهمت ت ؟ قال : 
إى والله! قات له : وللعربية إذا طلبت » وللفصاحة إذا الست» قوانين من الكلام من 
طلب مها أدرك »ومن تكب عنها قصرء أفهمت؟ قإل : نعم . قلت : وك تختار مليح اللفظ 
ورشيق الكلام فكذلك يجب أن تختار مليح النحو وفصيح الغريب وتهرب من قبيحه . قال: 
أجل . قلت أتفهم شيئا من عيونكلام القائل : 
لعمرك إنى يوم بانوا فلم أمت خسفانا على آثارهم لممجييور 
غداة التقينا إذ رميت بنظرة2- ونين على مستن الطريق نسير 
ففاضت دموع العين حت ىكأنما لناظرهاغصن ,راح مطير 
فقال : إى والله ! وقعت (خفاتا) موقعا لذيذا » ووضءت (رميت) و (متن الطريق) 
موضعا مليحا» وسرى (غصن براح مطير) مسرى لطيفا. فقلت له : أرجو أنك #نسمت شيئا 
من نسم الفهم فد عل” شىء نصنعه 
قال ابن شبيد : «وكان ذلك اليهودى سا ما يعى ما أقول فغدا ذلك القرطى فأتشدنى: 
حلفت برب مكة والحبال ١‏ لقد وزنت كروب بالحوال 
فى أبيات تشههه وجاء المودى فأشدنى : 
أعمركانهم منعجا 2 وقد ضمنوا قلبك الحودجا 
وأسمرٌ إلى آخر القصيدة فأتى بكل حسن» فقال لى ذلك القرطبى : شعر اليهودى أحسن 
من شسعرى! قلت ولا بأس بفهمك إذ عرفت 0 م يزل يدرب باختلافه إلى" حتى 
ندى 1 وطلع عشية 6 م تفتح زطس هه ارا ٠‏ ورآلى أستعمل وحثى الكلام 


. ضاع عبقه : انتشرت رانحته‎ )1١( 


0 . النتقد عند ابن شهيد 


فقال-: تتخل عل" به! وعرضه عل ابن الإفليل فقال له : تكب هذا الكلام . فقال له-: إن 
أنا مام لستعمله اال + يتفة لق مستي وهو دوت سام 

وهذا كلام جيد» وأجوده مانص فيه على: أن لحروف أنساباوقرابات تبدو ف الكلام » 
فاذا تجاور:النسنب الفسيب ومازج القريب القريب طابت الألفة وسنت الصحبة ٠‏ وهذه 
الفكرة الدقيقة ليست من مبتكات ابن شهيد فقد رأنناها قبله منسوية إلى ابن العميد جين 
حدّثنا الصاحب فى هقدّمة كابه عن مساوى المتنى أله لم يحد فيمن حب من بفهم الشعر 
7 يمه أو الففن تن نمدا فاته غاوة تفده الأساتك إلى نينا اروف :زالكيات 
ولا يرضى بتبذيب المعنى حتى يطالب بتفير القافية والوزن » ٠‏ 

و بذلك تكون كامة ابن العميد أسبق وأشمل م نكامة ابن شهيد » لأن ابن العميد يربط 
القوافى والأوزان بالمعانى» فلس كل و زن بصالم لكل معنى» لأن بعض القوافى والأو زان 
أرق أو أضضم من بعضن» يا أن بعض الألفاظ والممانى ألطف أو أبعزل من بعض » وفطنة 
الشاعن والكاتب هى:التى تؤلفف بين المعنى و بين لبوسه من ألفاظ وحروف وقواف وأو زانٌ.' 

- ويرى ابن شبيد أن البلاغة تختلف باختلاف أقدار الخاطبين» ومعنى هذا 
أن البلاغة صل نفسية بين اكلم والخاطب » فهى ترجع إلى فهم المتكامين لنفوس المخاطبين» 
ومل ذلك لا يكون أساس. بلاغة الكلام صلاحيته لأن يلق إلى جميع الناس ف جميع الأحوال» 
وإا بلاغة الكلام أن بلغ بصاحبه إلىالغرض الذىيرى إليه عند ا:لحطاب . ويقول ذلك : 

«ورما لاذ بنا امستطمم اسم الشعر من يبط العامة واخاصة بسؤاله فيصادف منا حالة 
لا شسع ف كوهد فنشاركه ونعتذر له » وريما أفدناه لديا ره 
لتصاين » فاذا ارقت أسماعهم ؛ومازجت أفهامهم »در حلبهم » وانحات طبر وبر مس 


حح د يمه 


. مقدمة كشف مساوى المتنى‎ )١( . ص اار9١١اهن الذهرة‎ )١( 
٠ الخبط : السؤال» من خبط الشجرة شدّها ثم فض ورقها لتسقط مما القرة‎ )"( 








ذلك البانس ف غيونهم : فا شئت إذ ذاك من خبزة وثيرة يحشى بها كه .+ ورقبة بمينة تدفن. 
فى عخلاته » ومن كوز فقاع يصب فى فه» وانينة رطبة لسدٌ بها حلقه» وسنو مكة ودكة تدس 
تحت لسانه» وفالوذخة'رطبة يحنك بها حنكه » فلا يكاد البانس نستم ذلك حتى يأيينا فيكبا 
على أأيدمنا يقبلهاء وأطرافنا مسحهاء راغبا فى أن تكششف له الس الذى حرك العامة فبذلت 
٠٠-‏ “وتلك 'قصة نعرف منها كيف كان الشعر الفصيح ينفع من لستجدون البقالين والقصابين: 
في الأندلس»وكيف كانت تلين اللغة لمثل ابن شهيد حتى يخاطب بها فى بلاغة ميم الطبقاث . 

الهم أن ترفك رأى فانعنا ألى عاص ون 5 ينه كدف السرالذى عاك العامة 


بغادت بعد بخل» وك بعك حمودء وهو يقول فى الحواب: : 
ْ #وتليمه اف لحتو رمو :العامة لال نا لذى يريد ما تليمه هو 


ابيان وبين فكه و يينه حجاب . ولكل ضرب من الناس ضرب من الكلام ووجه من لبيآن”. 


ا وآبن شهيد ربرى أنه ليس فى مقدو ركل بلغ أن ,يصل الى كل غرض : : فهناك 
ناس بؤلاء من الكبراء يعس ر تحر يكهم إلى البذل بحيث لا نجع فيهم تقريظ» وإذ ذلك 
” يحتاج الى أثتقب ما يكون من الذهن وأوسع ما يكون من الخيلة . إلا أن هذه العصابة 
لايمكن لذى النباهة تحر يككها ولا بد ل) من طبقة يكون لها فى الععين. ‏ درت 
لعفن ركنا اسازبيت الأقراف عدا عو ينا فاك تجدمم يتدحرج عنهم قبي المقال» 


: ! 5 3 لكل 
ولا يضعفهم خبيث الكلام» لقوّة بنيانهم وثبات أركانهم » فهدم بنيان هؤلاء ص4 1 


وهذا الذى قو 00 تحديد : افن 0 000 يحار فيا ابيع 
عن غن و بعض وه 37 تلك اه ا 2 لى بيان الاب واشلاء 


١١١ (ع). ص‎ ١٠١ ض ولا (0) عس‎ )١( 


1 النقد عند أبن شميد 


والشعراء» وعقدارفهم البليغ الى تعد واستمهم من بعض الأهواء والميول يكون نجاحه فى درك 
ما تعس على سواد المنشئين » لأن لكل شخصية مهما مك صاحبها وخبث ولؤم جوانب من 
الضعف ينفذ الها القول حين بتصل المنشئ بأسرار من يخاطبهم من أهل الشح والكنود ؛ 
وسرالبلاغة لا يظهر إلا فى المواطن الى تبدو مفروغا من الكلام فم] » وميئوسا من فائدة 
العود الى شرحها وتفصيلها » فان المنثئ لا يعجز إلا حيث يكون الحو جِوَ بداهة وظهور 
بحيث يظه ركل بيان وكأنه حديث مردّد معاد» عند ذلك يعرف البليغ الموفق كيف يحول 
المسائل الظاهرة الى مشا كل عقلية وروحية واجتّاعية» فينقل قلوب االحاحدين وعقوهم 
الى جواء من البحث والتفكير ويقفهم موقف الخيرة والتردد بين امير والشر والبر والعقوق ٠‏ 
فليس البليغ هو من ,أنى فقط بالبدع الطريف» ولكن البليغ هومن يحول الموضوعات العادية 
الى شئون جدية طريفة 'تحلل فيها عرزاثم أهل الشح أو تيمض كائرأهل المود ٠.‏ وليس من 
الصحمح أن هناك ناسا يصعب هدم بنيانهم » ولكن الصحبح أن هناك ناسا لا مهدمون لأنهم 
يهاجمون بمعاول محطمة من اجو القبيح . 

والبليغ دسستطيع أن يصل دائما من طريق عل التفس الى مكامن الضعف من نفوس 
الأقوياء الذير.س. بتوقون أمام دعوات الخير والبر والاحسان» ففى كل نفس مهما لؤمت 
جوانب خيرة غافية يقدر على إيقاظها البارعون من أهل البيان ٠‏ 

وجملة القول فى هذا المعنى أن البلاغة ضرب من السياسة النفسية» ومن الساسة من 
تكون نظراتهم أشدّ خطرا على أعدائهم من الميوش والأساطيل »وكذلك البليغ يكون فىأحيان 
كثيرة شرا «سستطيرا على المعاندين من يخاطبهم أو يراسلهم أو يحاو رهم فى جدّ أونى هزل» 
من قرب أو من بعد » لأن البلاغة ليست إلا تقل ما فى الروح من حب أو حقد؛ أوعتب» 
أو ملام ؛ وصب ذلك كله فى رفق أو عنف فى أفئدة من تخاطب أو تكاتب مرن. عدق 
أوصديق . وذلك يفرض أن تفيض عنا البلاغة ونحن فى أعلى درجة من درجات التيقظ 
والقؤة» وفى أسمى أوج من الغضب أو المنان» بحيث تكون أنفاسنا شواظا يتلظى حين نهاجم 


حكتاب النقد الأدبى هه 


ونفتك » ونسها يتَأزج حين نحنو ونعطف . أما وضع الكلام فى ذهول ومرى. غير درس 
لأنفس المخاطبين فهو العى” الذى استعاذ منه الخطباء» والإخام الذى تبيب عواقبه الشعراء . 

ومن الناس من يِظنٌ أن البلاغة ليست إلا سواد المداد فى بياض القراطيس ! 

4 - على أن ابن شهيد لم يفته أن يقزر أن سر البلاغة يرجع الى الطبع قبل أن يرجع 
الى استيفاء مسائل النحو وحفط كثير الغريب . وعنده أن البلغاء يتفاوتون بقدر ما يتفاوت 
تركيب أنفسهم مع أجسامهم : 

3 كانت فتدة خنتولة عل تسمه كن مظبوعا رياني يطلع صور الكلام والمعانى 
فى أجمل هيئاتم! وأروق لباسها ٠‏ ومن كان جسمه مستوليا على نفسه هن أصل تركيبه كان 
ما يطلع من الصور ناقصا عن الدرجة الأولى فى الام والكال وحسن الرونق ٠‏ 

” فن كانت نفسه هى المستولية على جسمه فقد تأتى منه فى حسن نظام صور رائعة تمل" 
القلوب وتنعش النفوس» فاذا فنشت لحسنها أصلا لم تجده» ومال تركيبها وجها لم تعرفه» 
وهذا هو الغريب أن يتركب الحسن من غير الحسن » كقول امسرى* القيس 

تنورتها من أذرعءات وأهلها 2 بيثرب أدنى دارها نظرعءالى 

فهذه الدباجة إذا تطابت لطا أصلا من غريب معنى لم ت#ده» ولكن لما من التعاق 
بالتنفس والاستيلاء على القلب ما ترى » 

وهذا الكلام يمثل جانيا من جوانب البلاغة عند ابن شهرد» وهو جانب الطبع ٠‏ ومعى 
ذلك أنه قد يتفق لنا أن نعجب بفقرة «ن النثر » أو بدت من ااشعر » بدون أن يكون لى) 
أعبنا به معنى غريب» وإنما سر إعجابنا يرجع الى ما طبع به الكلام من شرف الطبع وسمق 
الروح ٠‏ والهانب الثانى عند ابن شويد هو المعنى » أما اللفظ فهو عنده قالب ولبوس لا قوام 
له بغير المعنى» وهو لذلك بوص الناقد ,أن *, ”يفش عن شرف المعالى » وينظر مواقع البيان 2 


و ترس من حلاوة حدم اللففا» ٠‏ 





(1) ص١١ )١(‏ ص وها 


5 التقد عند ابن شهيد 


ويقزر أن البليغ ”نما يستحق اسم الصناعة بتقحم بحور البيان» وتعمد كرام المعانى » 
ولا يتم له ذلك إلا بأن ” يمتطى الفصل ويركب الحد » و يطلب النادرة السائرة وينظم من 
الكانا ين سد 

وكل هذا جدير بالتأئل والدرس ففيه شرح لما استغلق على النقاد أزمانا كثيزة» ألسنا نرى 
فى بعض الرسائل واللخطب والقصائد تماذج فاتنة » وهى .م ذلك خلومن غررائب المعالى؟ 
فلنعرف الآن أن السر فىإحجابنا بأمثال تلك الفاذج مرجعه الى الطبع والروح ٠‏ ونحن نستطيع 
تعليل ذلك بدرس هن نعرف من الناس » فهناك أفراد غناهم قليل ». ومحصوطم ضئيل» ومع 
ذلك تفتن بهم أحيانا ونراهم أهلا لهب والإعجاب . وهذا هو سر ذيوع كثير من الآراء الحقيفة 


م6 
الوزن» القليلة العمق» فانها قد تصدر عن فطر سليمة » وطبائع شريفة » ينقصها العمق ولكنها 
غنية بالنبل والصفاء . 


م ولا يقف ابن شهيد عند اشتراط شرفى النفس » وكرم: الطبع » بل يتعدذئ 
ذلك الى الصفات الحسمية : وهؤ يرى الأجسام منصور النفوس . يوضم ذلك قوله فالمعلنين 
بقرطبة : ”يدركون بالطبيعة و يقصرون بالآلة . وتقصيرهم بالالة هو من طر يق العلل الداخلة » من 
فساد الآلة الروحانية » والحادمة لآلات الفهم » الباعثة لرقيق الدم فىالشريان الى القاب وز يادة 
غلظ أعصاب الدماغ ونتقصاتم! عن المةددار الطبيمى » ومايعين على ذلك بالحسن وطريق الفواسة من 
فساد الآلات الظاهرة كفرطحة الرأس وتسفيطه» ونتوء القمحدوة) والتواء الشدق » ونخزر 
لمين » وظظ الأنف مواتزواء الأرتبة ٠‏ فنستعيذ بالله أن لامشؤه خلقة قلوينا وبحرم ‏ كادنا». 

وهذه الأحكام متصلة أوثق اتصال بعلم النفس وعم منافع الأعضاء ». فليس من شك 

فى أن لجسم تأثيرا شديدا على الروح حتى فى صورته .. والصور المقبولة تبعث فى أصحاءها روح 
الثقة بالنفس ٠.‏ وليس من المحازفة فى ثىء أن 'تخذ من ذلك تعليلا لمفوات العلاء : فهم الأ“كثز 
أصحاب أهواء وشبوات » وذلك مظهر من مظاهى الاتساق ببن عافية البدن وشباب الروح م 


6 ص ١65"‏ 0س( القمحدوة : عظلم الرأس ما يميل الى القفا ٠‏ 0( ص ؟١١‏ 





١5‏ - وابن شهيد وفى لمبدئه فى ربط الصلة بين النفس والأعضاءء وقد حمله ذلك 
على النيل من الماحظ والغض من قيمته العامية والأدبية» ورميه بالغفلة والمق . وقد خطأ 
أبا القاسم الافليلى فى تقديمه االماحظ على سهل بن هارون ٠‏ ومن رأى ابن شهيد أن حرمان 
الحاحظ منشرف المنزلة بشرف الصنعة مع تقدّم ابنالزيات وابراهم بن العباس إما أن يكون 
لأنه كان مقصرا فى الاية و جميع أدواتها » أو لأنه كان ساقط الهمة» أو لأن إفراط :محوظ 
عينيه قعد به' : لأنه لاب لللك من كاتب مقبول الصورة تقععليه عينه» وأذن ذكية تسمع منه 
حسه»وأنف ذكى لا تَذّمَ أنفاسه عند مقاربته له ٠.‏ ولذلك استحسنوا من الكاتب أن يكون 
طيب الرأنحة» سل آلات الحواس؛ نق الثوب» ولا يكوت وخ الضرس منقلب الشفة» 
مكحل الأظفور» وضر الطوق . 

وقد شعر ابن شهيد بأنه من التحامل أن يربى مشل الماحظ بنقص فى أدوات الكابة 
فقال : 

”ريما أنكرقوانا فشرطه جمع أدوات الكّابة فقيل :وأى أداة نققصت الحاحظ؟ فنقول: 
أل أدوات الكّابة العقل » ولا يكون كاتب غير عاقل » وقد نجد عالم) غير عاقل » وجدليا غير 
حصيف » وفقيم| غير حلم . وقد وجدنا هن ,سب العقل الى سهل أ كثر من يأسبه الى الحا حظ » 
ولو شاهد الماحظ سهلا يخادع الرشيد ملكا ويدبر له حربا » ويعالى له إطفاء جمرة فتنة» 
نأهضا فى ذلك كله بعقله وتجرية علمه لرأى أرسن. تلك السياسة غير تسطير المقال» فى صفة 
غس اميل البغال» وغير الكلام فى ا كرذان» و بنات وردان» ولعلم أن بين العالم والكاتب را 
وهذا الكلام يعطى لابن هيد صورة غير مقبولة » فالأدب والعلم عنده من وسائل العيش 
والحظوة لدى الملوك» و بمقدار نجاح الكاتب فى دنياه يكون فضله . وهذا خطأ مبين . 

قد تكون دمامة الحاحظ هى التى قعدت به كا قصر بابن شهيد نفسه ثقلسمعه» وكا تخاف 
صاحبه الأفايل لورم أنفه ٠.‏ وإذ ذاك يكون للحاحظ عذره المقبول , 


ا"وا١« ص‎ )١( 


8ه النقد عند ابن شهيد 


ولكن هل خطر بال ابن شهيد أن هناك اختلافا بينا فى تركيب النفوس ؟ إنن) نعرف 
بالتجر بة أن للعقول شمهوات» فقد تكون السياسة أشهى ما سمو اليه أمثال سبل بن هارون 
ولكن لارب فى أن العم أيضا شموة» وكان الحاحظ مفتونا أشدّ الفتنة بدرس عل الحيوان» 
وكا نكذلك مفتونا بدرس طبائع الناس وغرائرهم فى مختلف الطبقات . فليس من العيب أن 
يم بالصغائر فى العلوم لأن العلم فى أصغر حزئياته لا ينال من العالم غير الإكار والإجلال ٠.‏ إن 
من العدل أن نز الأهور بميزان آنحر غير النجاح المؤقت الذى يظفر به الاب السياسيون: 
يب أن نزن أقدار الرجال ا ببذلون من الحهود فى أعماطهم الأدسية والعامية» وإذ ذاك تمكن 
الموازنه بين ما عمل سسهل بن هارون فى هيدان السياسة وبين ما عمله الحاحظ فى ميدان العم 
أما الموازنة بين حظوظهما الدنيوية فباب من الضلال ٠‏ وياويل أهل الفضل إن قبست 
أقدارهم بمقياس ما بمالكون من دراهم معدودات ! 
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> - أبو مر الباقمرف 


١‏ - لم يصل الينا من آثار أبى بكر مد بن الطيب الباقلانى إلا كابه «إجاز القرآن» 
وفى بقاء هذا الكتّاب مع ضياع سائ رما وضعه المؤلف دايل على أن معاصريه كانوا اهتموا 
بنسخه ومدارسته فسلٍ بذلك من الضضصياع . ونحن و إن لم ثرهن مؤلفات الباقلانى غير كابه 
فى إعاز القرآن فانا نستطيع الحم بأنه خير كتبه : لأنه فى موضوع خطير جدا كان ستوجب 
من مثله حماسة واستعدادا بالغين ٠‏ فقد كان بعض الناس فى عصره يرتابون فى إحجاز الفرآن 
وكان فى ارتياهم ما سوقه إلى درس الإعجاز من جميع أطرافه » ودفع الشبه التى كان يذيعها 
الملحدون فى الحواضر الاسلامية . وإنه لمثل لنا الأزمة العقلية النى أطرقت عل معاضر به 


إذ يقول : 


« ومن أهم ما يحب على أهل دين الله كشفه» وأولى ما يلزم بثه» ماكان لأصل ديهم 
قواماء ولقاعدة توحيدهم عمادا ونظاما»وعلى صدق أيهم برهانا » ولمعجزته ثرتا وححجة . لا سيا 
والحهل ممدود الرواق» شديد الثفاق» مستول على الآفاق . والعلم الى عفاء ودروس » وعلى خفاء 
وطموس » وأهله فى جفوة الزمن الهم » يقاسون من عبوسه لقاء الأسد الشتيم» حتى صار 
ما يكاندونه قاطعا عن الواجب من سلوك مناحجه» والأخذ فى سبله . فالناس بين رجلين : 
ذاهب عن الحق ذاهل عن الرشد » وآخر مصدود عن نصرته مكدود فى صنعته » فقد أدى 


ذلك الى خوض الماحدين فى أصول الدين» وتشكيكهم أهل الضعف ف كل يقين. وقد قل 


(1) ولد البافلانى فى البصرة » وسكن بغداد » وبها كانت وفاته يوم الأحد لسبع بقين من ذى القعدة سنة ٠#‏ 6 
وكان من كار أهل السنة ٠‏ ورثاه بعض معاصربه بقوله : 
أنظر الى جبسل تمثى الرجال نه وانظار الى القيرما يحوى من الصلف 
وانظر الى صارم الاسلام منتمدا وانظر الى درة الاسلام فى الصمدف 
والبافلانى : نسبة الى البافلى بتشديد اللام وقصر الألف ٠‏ وفها كلام تجده فى وفيات الأعيان ج ١‏ ص ١7م‏ 


ب آراء الباقلانى فى إعاز القرآن 





أنصاره» واشتغل عنه أعوانه» وأسامه أهله» فصارعرضة لمن شاء أن يتعرض فيه حتى 
عاد مثل الأمس الأول على ها خاضوا فيه عند ظهور أضره ؛ فن قائل إنه مر» وقائل يقول 
إنه شعر ٠‏ وآخخر يقول إنه أساطير الأؤلين ... ألم » . ظ 

و ليس فىاهذه الفقرة ثىء جديد فان شكو ى الزمان 7 الظواهضس الانسانية الى يجدما 
المطلع فى ! كثر ما اثرعن القدماء والحدثين ب ورجال الدين خاصة يكثرون من التبرم بمعاصرم. 
ووضفهم بالزيغ والاماد والفسوق. فليس معنى هذا الكلام أن أهل القرن رابع كانوا ! كثر 
الناس شبهات وأضاليل » ولكن معناه أنهم كانوا كذلك فى نفس المؤلف» وفى هذا ما.يدفمه: 
الى التأهب لمناضلة المرتابين فى إعجاز القرآن . ْ 

* م ونحب فى بداية. هذا الفصل أت نحدّد موقفنا فى درس كاب الباقلانى عن . 
الإمجاز:. ونقؤر - فى صراحة ‏ أننا لا نريد عرض مسألة الإمجاز على اط البحث من . 
جديد . وائما يهمنا أن نتبي نكيف كان القدماء يفهمون النقد وكيف كانت مذاهبهم فى وزن 
الكلام البليغ . فكتاب الباقلان فى نظرنا صورة لحياة الأدبية فى أنفس الناقدين من رجال 
القرن الرأبع ٠‏ وليس حجة فى تقدير القرآن . لأن وزنه أخف من أن يفصل فى تلك المسألة 
الدقيقة : مسألة الكلام المعجزالذى دسمو ببلاغته على *! بتطلع اليه فرسان الفصاحة والبيان. 
وهناك جانب آنحرلا نذكر أن من الباحثين من أشار اليه : وهو جمع الحاولات الأدبية التى. 
حاولا خصوم القرآن» ففى تلك الحاوللات صورة من صور النقد ها قيمة 2 أنفس من يعنون. 
عاد يالآداب.و نحن كؤرخين للاأدب مهمنا أن نستقصى جهد لطاقة ما تناثر هنا وهنالك 3 
محاولات الناقدين يدون تفريق بين الحطأ والصواب . فان ذلك فى جملته يمكننا من درس. 
الحماة الأدبية دراسة علمية بعيدة عن مطارح الأوهام والظنون . 

واتييق لكا ج63 الأقلاك ]د عل اللهاا نابر يشفير الفرالاايق تسد ال . 
ببعض الأشعار ويوازن ينه وبين غيره من الكلام ولا يرضى بذلك حتّى يفضله ليم - ففى 


١٠١ ص‎ )( ٠ صوو.!‎ )0( 


'حكتاب .النقد الأدبى 1 


هذا الحير ظاهرة أدبية خطيرة ينبغى أن نيد أنما وقعت فى القرن الرايع . ولو أن الباقلانى بين 
لنا كيف كانت تلك المعادلات والموازنات لآستظعنا أن نغرف الى أى حت كانت تلك المماولاات 
تتصل تأر خَ النقد الأدبى » ولكن ما صنعه الباقلانى نفسه فى 'تقد أعرى القيس واليحترى يحدّد 
لنا ذلك المنبج بعض التحديد : فقد عرض لأشهر قصيدة نسبت الى اضر القيس وهئ المعلقة 
فنقدها با يا ا أشار الى أنه لا ودع درام ى' القيس ولا شك فى براعته 
وفصاحته وما أبدع ف طرق الشع رمن أ مور عع في كاذك ال يأر والوقوف عييا وما بتصل 

ن التشبيه الذنى أحدثه واتاميح الذى وى جد فى شعر ه والتصرف الكثير اذى يصادف 
ف قود والوجوه 3 بل عاليا كلامه ا 0 وطبع وسلاس_ة وعلو ومتانة ور ورقة . 
ولم ينقد الباقلانى معلقة أخراءا القيس إلا ليبين للقار أن تلك القصيدة وا ترط تتفاوت 
فى أبياتها تاوت با فى الحودة والزداءة والسلاسة والانعقاد والسلامة والانحلال والتمكن امرك 
والاسترسال. والتوحش والاستكراه : فهى على ذلك كلام ينحت من الصخر تارة و يذوب تارة.. 
وبتلون تلؤن الحرباء» ويختاف اخت_لاف. الأهواء» و يكثر فى تصرفه اضطرابه وتتقاذف به 
أسبابه ٠‏ ومثل هذا ابكلام لا يرن بالقرآن الذى بصفه بأنه ” قول يحرى فى مسبله على 
نظام » وى 17 على منهاج » وفى وضعه على حد » وفى صفاته على بأب » وفى بهجته. 
ورونقة على طر يق محتلفة مؤتلفة» ومؤتافة. متحدة» ومتباعدة متقار به » وشارده مطيع » ومطيعه 
قارفاه وعوعل تلات وانسة اه لاسستتيعي فق ال ولكيسفه و اهاي . 

ع - ونتيجة هذا - نن وجهة تازيحية ‏ .أرب الباقلانى ومعاصريه' رأوا أنه. 
فى الانكان أن يوازنوابين قصديدة من الشعر وسورة من القرآن. وان لم تحد الموضوع ٠‏ وسبيل 
ذلك أن تبين محاسن القصيدة ومشاويها ويشرخ فها المبتذل والطريف والمقبول والمرذول ثم؛ 
يقابل مأ سل فيها باللسورة الثى توازيها فى: الككية ليظهر ما فى السورة من الحاسن الى لم نشنها: 


ضعف ولا تهافت ولا فضول ٠‏ 


لد آراء الباقلانى فى إمجاز القرآن 





وهذا النحو من النقد يعد من المحاولات البارمة فى الأدب العربى ٠‏ ولا عيب فيه 
إلا التحامل والإسراف . فان خصوم القرآنكانوا يأبون إلا الوصول إلى شواهد يحكون لهأ 
بالفضل ٠‏ والباقلاتى كان يعمد الى القصائد التى يعرف بها الضعف ليصل دائما الى الم 
للقرآن بالفضل . وقد بلغ به التحامل أن طعن فى قول البحترى : 

ما الحسن عندك ياسعاد يمحسن2 فيا أتاه ولا امال سمل 
وزع أن أسلم منه وأبعد من الخلل قول كشاجم : 
يحياة حسنك أحسنى وبحق .من جعل المسال عليك وقفا أحملى 

مع أن الذى يفهم الشعر ويتذوقه يحكم بأن بيت كشاجم هذا لا يصح أن يقارن بيت 
الح الا عند كلف القاو :اوأرو تق هذا القطط أن ترى الافكق الخد ق هد 
بيت البحترى فيقول : 

قوله ”عندك “ حشو وليس بواقع ولا بديع وفي هكلفة . والمعنى الذى قصده أنت تعلم 
أنه متكور على لسان الشعراء : وفيه شىء آحرلأنه بيذ كر أن حسنها لم يحسن فى تمييج وجده 
وفى تيم قابه ٠‏ وضد هذا المعنى هو الذى عيل اليه أهل الهوى والحب . 

ه - هذا كلام الباقلانى . وهو كلام سقم يدل على أنه لم يفهم ,يبت البحترى على 
الاطلاق ! وعلى هذا الممط من التحامل أفسد الرجل تلك الطريقة الميلة : موازنة قصيدة 
من الشعر لسورة من القرآن . وكيف تنتظر العدل من حيم يكتب صعيفة الاتهام على هواه ؟ 

إن الذى يوازن بين قصيدة من الشعر وسورة من القرآن يحب عليه أن يكون مستعدا 
لحم بالعدل . وهذا لا بتيسرلناقد يرى من همه أن يبحث عن مساوى القصيدة ويطمس 
محاسنها أو .تجاهلها أو يغض من قيمتها ٠.‏ وهو فى مقابل ذلك يمد فى البحث عن محاسن 
السورة القرآنية وإراز مزاياها ولا ستبيح لنفسه التفكيرى وضع ألفاظها أو معانب) 
أو أغمراضها أو أسلوءها موضع النقد . وهذاكاف فى تريح ما هموا به قديما من الموازنة 
بن أثرين : أحدهما من الشعر» وثانهما من القرآن . 


؟ - وتقع بعد ذلك مسألة شفل بها أ كثر الباحثين فى إتجاز القرآن . 

وهى إعاز غير القرآن من كلام الله كالتوراة والإنجيل والصحف الربانية . 

ويحدب الباقلااى بأنه لا ثىء من ذلك معجز فى الذظا مو التألرنف وان كان معجزا كالقرآن 
فا تضمن من الأخبار بالغيوب ٠.‏ و.بضيف إلى ذلك أ نه لم يكن معجزا لأن لله لى يصفه 
ما وصف به القرآن ولأنه لم يقع التحدى اليهما وقع التحدى إلى ال 5 

ومعنى ذلك أن الباقلانى يرى أن غير القرآن م نكلام الله لم يكن معجزا لأن الله لم بصفه 
بذلك . وتكون النتيجة أن نسبة الكلام إلى الله لاتعطيه صفة الإعجاز إلا إذا وصف الله كلامه 
به وتحدى المعارضين اليه م تحداهم إلى القران 

ونحن نسأل : لماذا لم يصف الله التوراة والانجيل بالإمجاز؟ ولماذا لم ممنح تلك الكتب 
المزية النى منحها القرآن ؟ ؟ . 

وقد توقع الباقلانى أن يوجه اليه هذا السؤال ٠.‏ وكذلك عرض لنا رأيا له قيمته فى فهم 
القدماء الحطر اللغة العربية ومقارتها بم سيققها أو عاصرها من اللغات. وهو برى أن اللغات 
الى كتبت مما التوراة والانجيل لا بتأنى فمها م من وجوه الفصاحة ما يقع به التفاضل الذى 
ينتهى الى حدّ الاتجاز ٠‏ وما بقع فمبا التقارب فى البان . 

فان سأل القارئ : أكان الباقلانى يعرف من اللغات الأجنبية ها يمكنه من الحى؟ 
بأب اللغة العربية انفردت من بين سائر اللغات بالتفاضل فى وجوه الفصاحة؟ فانا نجسب 
الى 

وهو نفسه يحدّثنا بأنه رأى 002 كرون هذا فى سائر الألسنة و يقولون: ليس يقع فيها 
من التفاوت ما يضمن التقديم العجيب ٠‏ 

: وهنا يتطوع الباقلانى برح أسرار تفوق اللغة العر بية فيقول‎ - ٠ 


)١(‏ ص وم 


+ آراء الباقلانى فى إعجاز القرآن 


دومص سان ذلك بأنا لا نجد فى القدر الذى نعرفه من الألسنة للشىء الواحمد من الأسماء 
ما نعرفه من اللغة العر بية وكذلك لا نعرف فبها الكلمة الواحدة تتناول المعانى الكثيرة على نحو 
تقار افرع ون 

وهذا المعنى عرض له ابن فارس إذ قال : 

« انا لو احتجنا أن نعبر عن السسيف وأوصافه باللغة الفارسية لى) أمكننا ذلك إلا ياسم 
واحد ونحن نذ كر للسيف بالعر بية صفات كثيرة وكذلك الأسد والفرس وغيرهما هن الأشياء 
المسماة بالأسماء المترادفة . فأين هذا من ذاك وأين لسائر اللغات من السعة ما للغة لعرب» : 

والفكرة فى ذاتها عخيفة : لأن فضل اللغة العربية لا يرجع الى ما فيها من كثرة المترادفات 
إذكانت هذه المترادفات هن الثروات الضائعة التى لا يحتاج اليها الا عند اللغو والتطو يل 
والقرآن نفسه الذى اتفقوا على موه لم يعتمد على المترادفات فى كثير ولا قليل وانما هوكلام 
طلق يجرى الى غاية فى غير تعمل ولا اعتساف ٠‏ 

م س ومن غرائب المقارنات أن المسيو مرسيه استفاد من اجماع عامائنا القدماء على 
أن كثرة المترادفات هن أهم خصائص اللغة العربية بفاء أخيرا وطعن لغتنا طعنة دامية ىتقرير 
مطل قدّمه الى و زر المعارف فى باريس زعم فيه أن اللغة ااعر بية اغة رما ئعة» لا تعرف 
نحديد الألفاظ ولا اأقيدات 

والمسيو مرسيه غير منصف فى هذا الموضوع لأنه فى تقر يره 8 مع الهنات والعيوب 
وكان الظن به أن لا يتناسى أن ال1ترادفات الى كان منها مسون اسما لجر ومائّة للسيف 
وخمسمائة الاسد ليست مترادفات معت من اللغة القرشية وهى أساس لغتنا العربية وانما هى 
كاءات «تصيدها» الرواة من مختلف أرجاء الهزيرة حبا فى المبالغة والاغراب . 

فن ببلغ الباقلانى وابن فارس ان ما كان غمرة فى زمانهم أصبح فى زمانتا من أععراض 
الأمراض ؟ 


١١ ص عم (؟) الصاحجى ص‎ )١( 
٠ وشر التمّريرفى أحد مطبوعات وزارة المعارف الفرفسية‎ ١ 47٠ كان ذلك فى خر يف سنة‎ )9( 
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وذلك القحل مر جانب البلاقلانى ساقه الى تقريز « أن الشهر لآ يتأتى فى تلك 
الألسنة على ماقد اتفق فى العربية وان كان قد يتفق فيما فى صنف أو أصناف ضيقة لم يتفق 
فها البديع مايمكن ويتأنى فى العر بية وكذلك لا يتأتى فى الفارسية جميغ الوجوه الى "نتبين فهها 
الفصاحة غل ما بتأنى فى العربية » . 

4 - وهذه التهم التى كان يوجهها القدماء الى اللغات الأجنبية يقدّمها الأجانب اليوم 
الىاللغة العر بية : فلغتنا فى أذهان كثير من أهل الغرب وااشرق لا يتأتى فبها الشعر على ما قد 
اتفق فى الانجليزية والفرنسية والألمانيه مثلا « وان كان قد يتفق فيها فى صنف أو أصناف 
ضيقة » فا أعجب ما سشابه التهم على اختلاف الأجيال ! ٠‏ 

على أن كلام البافلاتى له دلالته ومعناه : فهو دمري فى اعتزاز القدماء باللغة العربية . و إنا 
لنجد عند الماحظ أصلا لهذا القول . وهو يحدّثنا بأرف الفرس والهند والروم كانت لمم 
خصائص لم يتفق مثلها للعرب وأن العرب فى مقابل ذلك اتفردوا بالفصاحة والبيان . 

٠‏ ولقارئ أن يذى أن هذا « الغرور القومى » كانت له مضارٌ ومنافم » فن 
مضاره أنه صرف العرب عن ثقل الشعر الفارسى واليونانى ظنا منهم أن فى شعر ار القيس 
ملا غنى عن شعر هوميروس ٠.‏ ومن منافعه أنه أغم اهم بالامتزاز شعرهم ولغتهم حى ظنوا 
أن الاعاز لايتأتى وقوعه فى غير اللغة العر ببة الى حسبوها تفرّدت بالتصرف فى الاستعارات 
والاشارات ٠‏ ظ 

وقد يكون حظ القدماء أجمل من حظنا فى هذا الباب ٠.‏ فنحن اليوم نؤمن بأن اللغة 
العربيسة كسائر اللغات لا يتفق فبها الامجاز لذاتها ٠‏ وانما يقع الاعجاز حيث تكون العبقرية 
فى القلوب والعقول ٠‏ 

ونؤمن بأن فى اللغات ضروبا من التصرف فى القول قد لا فق مثلها أحيانا للغة العربية 
ولككا لم ننقل من الشعر الأجنى شيئا يقارب ما نقله أسلافنا من الفلسقة الأجنبية وانصرف 


0( راجم البيان ج م ص ؟١‏ 
(-؟) 


5 آراء الباقلانى فى إحجاز القرآن 





كثير من شباننا عن دراسة الشعر القديم -فرموا من تراث الأسلاف وكان لم فيه معين من 
الفن لا نضب ولا يفيض . ' 

ووقف الحددون فى الشعر موقف التردد واليرة: فلا هم عرب ينسجون على منوال 
الفرزدق والبحترى والمتنى » ولاهم فى طبعهم فرنجة يجيدون حا كاة بيرون وجوت ولامستين. 

- وقد جاءفى كاب « إعجاز القرآن » ما يفيد أن القرآن لبس من جن سكلام 
القبرت” 

فا هى حجة الباقلانى؟ حجته أن العرب لم يأتوا بمثله وأن منهم من خشع له بدون أن 
يدرك معناه . ومن أمثلة ذلك أن جحماعة بعثوا بعتبة بن ر بيعة الى الرسول - وكان عتبة 
حسن الحديث يجيب الشأن بليغ الكلام - فلما وصل الى الرسول طمعا فى أن يأتى أصحابه 
بم عنده قرأ عليه الننى سورة (( حم ٠‏ السجدة ) من أؤها حت انتهى الى قوله : ( فان 
أعرضوا فقل أنذرتم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود ) . 

فوئب.عتبة محافة العذاب ٠‏ 

قال الباقلانى ” فاستحكوه ما سفع فذك أنه لم سمع من هكامة واحدة ولا اهتدى 
لحوابه ٠‏ ولوكان ذلك من جن سكلامهم لم يخف عليه وجه الاحتجاج والردٌ ٠‏ فقال له عنهان 
ابن مظعون ” لتعاموا أنه من عند الله إذ لم يهتد بلحوايه » . 

ذلك ماقرّره الباقلانى . وما تحسب أحدا يرتاب فى أن هذا محض اختلاق : فاه لابعقل 
أن يؤمن الرجل :#) لا يفهم . ومن المرجٌ أن مشل هذه الأقاويل مما وضعه الرواة 
والقصاص : 

ويقول الباقلاتى فى موطن أخر : 

”قد ذ كنا أن العرب كانت تعرف ها بياين عاداتها من الكلام البليغ لأن ذلك طبعهم 
ولغتهم فلم يحتاجوأ الى تجرية عند ماع القرآن ... وقال تعالى : ([ ولو جعلناه قرآنا أعجميا 


)0( إيحاز القرآن ص .”و ١م‏ 


كتاب النقد الأدى با 


لقالوا لولا فصلت آاته | أعجمى” وعربى:6»فاخبر أنه لوكان أعجميا لكانوا يحتجون فى رده 
إما بأن ذلك خارج عن عرف خطابهم أوكانوا يعتذرون بذهابهم عن معرفة معناه بأنمم 
لا بين لهم وجه الإمجاز فيه لأنه ليس من شأنهم ولا من لسانهم أو بغير ذلك هن الأمور 
وانه إذا تحدّاهم الى ما هو من لسانهم وشأنهم فمجزوا عنه وجبت اجة عليهم “ . 

والقارىْ يرى تناقضا بين هذه الفقرة وبين الفقرة النى نقلناها 1 نفا ٠.‏ وهذا التناقض وقع 
بين سياقين فصل بينهما نحو ما ثتى صفحة فإلباقلانى عذره حين غاب عنه هنا ما أثبته هناك . 

فلاصة الفقرة الأولى ان القرآن ليس من جن س كلام العرب لأنه اتفق لأحدهم أن 
خشع له بدون أن لستطيع حكاية لفظه أو معناه . 

وخلاصة الفقرة الثانية ان القرآن من جن سكلام العرب . ولولا ذلك لاحتجوا 
فى رده بأنه خارج عن عرف خطابهم» أو اعتذروا بذهابهم عن معرفة معناه بأنهم لا يتبين 
هم وجه الإعجاز فيه لأنه ليس من شأنهم ولا من لسانهم . 

؟١‏ - ونحب أن نفصل رأننا فى هذه المسئلة ونحن نرى أن الفوارق بين اللغات 
تنحصر فى الألفاظ والأساليب : فاللغة تكون غير عىنية إذا كانت ألفاظها أو أساليها أعمية. 
وقد فق مثلا أزن. نفتح كايا تركا أو فارسيا فنرى إحدى صفحاته تغلب فبها الكامات 
العربية أو تكون بعض امل فى ألفاظ عرربية ولكننا لا نفهم شيئا لأن الأسلوب غير 
على ٠‏ 

وقد تكون جملة وضعت ف ألفاظ أعجمية ورتبت فى وضعها على الأسلوب العربى . 
ولكننا لانفهمها لأن ألفاظها غير عربية .ومن هنا يتضح أن العرب فهموا بلا جدال ألفاظ 
القرآن ومعانيه لانه عربى اللفظ والأسلوب . ولا عبرة ما حكاه الباقلانى من أن بعض 
العرب عجز عن تأدية ما سمعه من آى القرآن . لأن هذا يالف المعقول والمنقول ويناقض 
ما منْ به القرآن على متكريه من أنه بلسان عربى هبين ٠‏ ْ 


١١م ص‎ )١( 
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١‏ س. بق نوع آخرمن وجوه التفاضل فى الكلام وهو المعنى : ون نرئ أن سر 
الفصاحة والبلاغة يرجع إلى ما فى المعنى من قؤة وروح ٠‏ ومن المتفق عليه أنه لا يكفئ 
أن يكون المعنى ويحا ليكون الكلام بليغا . ألا ترى أنه لا يوجد أصدق من قول من قال : 

كأننا. والماء من حولنا 2 قوم جلوس حولم ماء 

ولكن من الذى يقم وزنا لصدق هذا الكلام ؟ إن هذا الصدق هو التفاهة بعيتها . 
وقد رأى بعض النحاة ان البدهيات لا تسم ىكلاما ٠.‏ ومن رأى ذلك البعض أن من يقول 
” السماء فوقنا والأرض محتنا “ لم بقل شيئا ولا يضاف ما يلفظ به الى الكلام المفيد . 

وعلى هذا لا يكفى أن يكون الكلام صادقا ليكون بليغا . وإنما يحب أن يكون مع 
صدقه طريفا ستهوى العقل والقلب . ومن امثلة ذلك قول قريط بن أنيف : 


لو كنت من مازن لم تستبح ابل 
إذاثك لقام نصرى ار 
ا ال 
لا يسالون أخاهم جين يندبهم 
لكنْ قونى وان كانوا ذوى عدد 
يحزون من ظلم أهل الظلم مغفرة 
كأى ربك لم يخاق للمشيته 
فلييت لى مبمو قوما إذا ركبوا 


بنو الاقيطة من ذهل بن شيانا 
عند الحفيظة ان ذو لوثة لانا 
طاروا إليه زرافات ووحدانا 
فى النائبات على ما قال برهانا 
لبيسوا من الشبرفى شىء وان هانا 
ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
سواهمو من جميع النناس إتسانا 
شُدوا الإغارة فرسانا وركانا 


وهذه القطعة من بدائع الشعر العربى . 
فى العالم ناس يفهمون سر العربية ٠‏ ومع هذا لا تستطيع أن تحد فيها ألفاظا بعز على غير قائلها 
الوصول إليها» أو أسلوبا فى التعبير يميعن غيره من الأساليب ٠.‏ وجمالها كله يرجع إلى دقة 
المعنى وطرافته وتخير الألفاظ يرا يجعلها تمثل مع المعنى كله واحدة . فقوله مثلا : 
طاروا إليه زرافات ووحدانا 


وهى قطامفة خالدة ستظل قوية بارعة ما بق 


قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم 


هذا الببت يمكن رجع طرافته ال ىكلمة ” أبدى ناجذيه “ وكلمة ” طاروا ” وهاتان 
ليستا كامتين و إما هما المعنى نجسم فى لفظين فرضهما السياق ٠‏ وقوله : 
ليسوا من الشرفى ثئ و إن هانا 


ققوة هذا البيت ترجع الى قوله ” وان كانوا ذوى عد “ وقوله ‏ 


لكن.قوى وان كانوا ذوى عدد 

7 وارت هانا ©“ 

وفيهما أيضا بتحسم المعنى فى قوّة وروح . وقد بلغ هذا الشاعى أقصى غايات التبكم فى قوله : 
كأنب ربك لم يخلق للمشيته سواهمومن جميم الناس إنسانا . 

٠‏ ولكن قوة 

الروح تصلل به الى أسمى غايات الابداع ٠‏ ومثال ذلك قول حطان بن المعلى لشكو فقره 

وما وضع القدر فى رجليه من قيود الأهل والذرية : 


١84‏ وقد تحد من الشعر ما لو معانيه وألفاظه من الروعة الظاهرة 


أنزنى الدهى على حكه 
وغالنى الدهس بوفر الغنى 
أبكان الدهى ويارهما 
لولا بنيات كزغب القط) 


“لكان ل مشطريا رايم 


وإاما أولادنا يننا 


من شاح مال الى خفض 
فليس لى مال سوى عرضى 
أضكنى الدهى 4 يرضى 
رددن من .بعض. الى بعض 
فى الأرضذات الطول والعرض 


أكبادنا تمثى على الأرض 
لو هبت الريح على بعضم م2 لامتنعت عينى عن الغمض 
وقوة هذا الشعر ترجع الى الشاعى لا إلى اللفظ: ولا الى الأسلوب : ومن ذلك باضخ 
أن من يزعمون أن القرآن ليس من جنس كلام العرب لم يفهموا شيا من أسراز الإعجاز . 
واذلك نراهم يدورون حول الظواهى وامحسنات اللفظية : فيقول بعضهم إن العرب لم يكونوا 
يعرفون غير الأسصجاع والأمثال فبهرهم القرآن لأنه جاء على بمط غير الذى كانوا يعرفون هن أنماط 
الأنجاع والأمثال . .و يقول آآخرون : إن العرب كانوا تارة دسجعون وتارة يترسلون فاء.القرآن 
بفمع بين السجع والترسل فى نظام بديع ٠‏ ويقول مؤافو كاب ”ا حمل» الذى قررت الوزارة 
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تدريسه بالمدارس الثانوية : إن العرب لم يكونوا يعرفون غير الشعر وفئونة وأوزانه وأغراضه 
بفاء القرآن ففاجأهم لوقن لأف د د 

ه ١‏ - وهذا كا يرى القارئ يرجع الى الناحية اللفظية أو الفنية ٠.‏ ونحن نرى غير ذلك 
فنرى أن مهدا عليه السلام اجتذب العرب لأنه نتى ول يحتذبهملأنه فنان. فالفن الكلاى لم يكن 
جديدا عند العرب واتما كان الحديد عندهم أن يأتهم رجل منهم بأساليب من الفكر والعقل 
والوجدان غير التى كانوا بألفون. ولو رجعنا الى حزب المعارضة لعهد الرسول ارأيشاه لا بكر 
إلا ما جاء به القرآن من معان وأغراض . ول يتعزض مطلقا لما جاء به من ألفاظ وأساليب ٠‏ 
فالمعركة كانت ندور رحاها حول مافى القرآن من الدعوة الى توحيد الله عن شأنه وإفراده 
بالقدرة والميروت ٠‏ ولو تأملنا قليلا لرأينا أن الذى يروعنا من الشاعى الواحد هو ما تنفرد به 
بعض قصائده أو أبياته من دقة المعنى أو طرافة الحيال . 

ومن هنا صم للنقاد القدماء أن يقولوا عن بعض الشعراء : 

”لو فال هذا وسكت لكان أشعر الناس» . 

وص لهم أيضا أن يقولوا : 

”أشعر الناس النابغة إذا رغب ٠‏ والأعشى إذا شرب .وامرؤ القيس إذا طرب ٠‏ وعمرو 
ابن كلثوم إذا غضب“ ٠.‏ 

وهذا كلام دقيق جدًا لأنه يضيف قوة الشعراء الى خصائصهم النفسية والروحية : فالشاعس 
شاعى لأنه تحدذث عن ذات نفسه وعن صميره وروحه ووجدانه» فهو فا يرجع الى جودس 
نفسه أفضح منه فيا يتعلق بثوافل الأغراض ٠‏ 

ولذلك كان هذا الشاعى أبلغ إذا مدح . وذاك أفصح اذا شبب .وذلك أفل اذا تممس. 
.ولو استقر ينا المنازعات الأدبية فى الأمم التى نعرفها لرأبناها ترجع الى المعانى والأغرراض لا الى 

الألفاظ والأساليب ٠‏ فالنزاع فى فرنسا مثلا بين الكلاسيك والروما نتيك كان نزاعا حول الفكزة . 


.'(1). راجع صن 517 و84 


صحاب النقد الأدبى ا 


فالكلاسيك يرون أن الأغىراض يجب أن تكون موضوعية 0[6065) والرومانتيك 
بفضلون أن تكون الاغراض ذاتية (061وزطه5) ٠‏ 

- وف مصر والشرق العربى كانت المنازعات الأدبية تدور حول الفكرة فالتراع 
الأدبى القدم بين حمدعبده ومعاصر يه كان نزاعا حولفكرة . والنزاع بين قاسم أمين وفعاصر يه 
كان يدور حول فكة . واللحصومات العنيفة الى وقعت بين على بوسف وعبد العزيز جاو بش 
كانت حول فكرة . والنزاع القريب جدًا بين الحديد والقديم كان نزاعا دول فكرة. وما تحسب 
أحدا ممن هاجموا المنفلوطى كان كر أن أسلوبه جيد ولكن الذين هاوه ادّعوا أنهم يحاربون 
فى شخصه فكرة الحافظة على قدي التقاليد . 

ولا جدال فى أن الألفاظ والأساليب نتلؤن ونتشكل بلون الفكرة التى تسيطرعلما ٠‏ وعلى 
هذا الأساس وجد الأسلوب الحزل والأسلوب الرقيق . فالرقة والحزالة من مقئضيات المعانى 
لا الألفاظ . فالمعنى انلمزل له لفظ بحزل» والمعنى الرقيق له لفظ رقيق ..فاذا غلبت الرقة' على 
شاعبى مثل اليها زهير فرجعها الى الفكرة لأنه شاعى وديع ,عير عن:معان وديعة يلهم أمثالها 
أصعاب الوداعة والرقة هنالشعراء المترفين . واذا غلبت الحزالة على شاعى مثل المتنى فرجعها 
أيضا الى الفكزة لأنه شاعى طامع فى أسمى ما يطمح اليسه فول الرجال وهو الملك والتغلب 
والسيطزة والملطان” 

أفبعد هذا البيان يدهش ناس مما أشرت اليه مرة م نأن السلامة والتعقيد والرقة وابلحزالة 
والوضوح والغمو ض كلها صور للنفس الانسانية التى تفصح عما يطيف بها من معان وأفكار 
وأراء وأغراض ؟ . 

- وبعد هذا وذاك : أكان القرآ نكلاما من جذ كلام العرب أم كان لونا 
من.التعبير يختلف عما رفوه وألفوه كل الاختلاف ؟ . 

هو كلام من جذس كلامهم ومن جوهره ومعدنه . ولكنه عتاز بِقَوَة المغنى وقوّة الروح ٠‏ 
فاب قيل : ول تعذر عليهم أن يأتوا بثىء من مثله؟ فانا نجيب بأن القرآن نفسه فصل 
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فى:هذه المسألة حين قال ( فأنوا بعشر سور مثله مفتريات وآدعوا من آستطعتم من دون الله 
إن كنتم صادقين ) 

فلنتأمل جيدا عبارة (إن كنم صادةين) ففيها الحواب كل الحواب . وهل كان فى مقدور 
العرب أن يكونوا جميعا أنبياء حتى يصلوا الى ماوصل:اليه مواطنهم وزعيمهم وسيدهم مهد بن 
عبد الله الذئ صدق تكلءتهم فيه قبل نبوته حيث لقبوه بالصادق الأمين ؟ 

- وقدكان من القدماء من يرى أن البلاغة لا ترجع الى المعانى : لأن المعانى 
فق رأهم يعرفها العربى والعجمى والقروى والبدوى . وإنما ترجع البلاغة الى جودة اللفظ 
وصفاله . 

ودليل ذلك عنذه, أن االخطب والأشعار الرائعة ما عملت لإفهام المعانى فقط . لأف 
الردىء من الألفاظ يقوم مقام الحيد منها فى الافهام وان الكلام اذا كان لفظه حلوا عذيا ومعناه 
رما ةلل قحل اده و اذا كان لفق هيا واللفظ بازوا دغل وغل المتيكن قله 

84- أما نحن فنلق العجم والقرو بين جانب) ونحصر البلاغة فى جمهور المثقفين ٠‏ ثم 
نقّر أن الألفاظ ملك لجميع يجدونها حدث أرادوا فى المعاج جم والدواوين؛ ولاسق موضعا للجهد 
والعنت أو العبقرية إلا المعانى والأغساض ٠‏ وهن العبث أن نظن أن البلاغة لا تخرج عن 
المناورات اللفظية ٠.‏ فان هذا إسراف فى تقدير الزتحرف وامتهبان لصولة العقول . إن الألفاظ 
فى مقدوركل شاع وكل كاتب وكل خطيب . ولكن المعجز حقا هو الفكرة ٠.‏ وليس معنى 
هذا أننا لا نقم وز للصناعة الفنية ٠‏ ولكن معناه أننا نقرر أن الفكة تيجىء أؤلا و يجىء الورق 
انيا كا يقول الفرفسيون . 

وقد رأى ناس قول الباقلانى ”ليس القرآن من جنس كلام العرب “ فقرروا خاطئين 
أن القرآن يخالف ما درجت عليه البلاغة العربية من حيث الأسلوب . ولو سألتهم عن تحديد 

معنى (الأسلوب) لعجزوا مجزا مبيناء لأن الأسلوب فى رأبناهو الصورة الظاهرة لعقل الكاتب 


4" :راجع الضناعتين ص‎ )١( 


كراب النقد الأدبى سن 


وزوحه وفكته وص.ماه » وليس فمقدو ر أحد من المتفوّقين علوم البلاغة أن يحدّد الأسلوب 
تحديدا منطقيا يمع خصائصه و بمنع ما يتطزق اليه من غريب الأوصاف » أو أن يدلنا على 
خواص أسلوب القرآن دلالة واضحة بريئة من عوارض اللبس والغموض» فان ألفاظ القرآن 
كألفاظ ك لكلام على مبين لا تمتاز باللفظ ولا بالأداء و إنما تمتاز بالمعنى والغرض والروح . 

فان أراد أحد شاهدا على ما نقول فانا نفتح المصحف عررضا بدون تحير ثم تنقل آيات 
انسأله أن يعين ها جاء فيه غمريبا عن الأساليب العربية ٠‏ ولنختر مس آيات من مطلع سورة 
الأنبياء : ( آقترب للناس حسابهم وه, فى غفلة معرضون ٠‏ ما ,أيهم من ذ كر من ربيسم 
محدث إلا اسجمعوه وهم يلعبون ٠‏ لاهية قلويهم وأسروا النجوى الذين ظاموا هل هذا إلا اشر 
مثلم أفتأتون السحر وأنمم تبصرون ٠‏ قال ربى يعم القول فى السماء والأرض وهو السميع 
العلم . بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاع فليأتنا بآيةما أرسل الأؤلون ) ٠‏ 

فأين تكون غرابة الأسلوب فى هذه الآبات امهس ؟ وأين يكون السياق الفنى الغريب 
عن الأعمراب؟ أليس مرجع الروعة فىهذه الآيات الىالمعنى والروح؟ أترونها تمتاز بالسجع؟ 
وكيف والسجع كان معروفا قبل القرآن ؟ أترون ألفاظها متخيرة منتقاة ؟ هو ذلك . ولكن 
كيف يدور اختيار الألفاظ؟ أترون لاختيار الألفاظ مدارا غير موجباتالمعانى والأغراض؟ 
فان كانت هذه الآيات الخمس لا تكفى فالى القارئْ شواهد أخحرمن القرآن المحيد . يقول الله 
عن شأنه : ( ولا يجرمتم شنآن قوم على أن لا تعداوا )) . 

وأنا أشهد صادقا أنى ما فكرت فى هذه :لآية إلا دهشت من مو هذا النصح النبيل ٠‏ فاين 
يكون جمال هذه الآية؟ أترو نها من نس غير جن سكلام العرب 5 زع الباقلانى؟ هيبات ! 
إن ألفاظها تشبه جميع الألفاظ وتركييها لا ييز بنىء عن غيره من التراكيب . 

ولكن امال هنا فى المعنى الشريف الذى قضى به القرآن وذلك المعنى هو الدعوة الى 
إبثار العدل فى جميع الأحوال من غضب وسكون وحب وشتآن . وقد راجعت صديقا اديبا 
فى هذه الآية فأراد أن يلتمس اجمال الفنى فى كلمة (ولا يجرمنكم) فانصم افترا ضذلك الصديق 
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فانا نسأل أيضا ومن أين ظفرت تلك الكامة بمعنى الإمجاز. أليس مرجع ذلك الىر بطها بالمعنى 
الذى أقتضاه السياق ؟ على أنه من االخير أن نسوق الآبة كاملة لنتبين كيف يمكن أن تكون 
بعض أجزاء الآية الواحدة أقوى من بعض : 

ولا يحرمتم شتآن قوم على أن لا تعدلوا» اعدلوا هو أقرب للتقوى ) . 

ألا ترون إن أنصفم أنكامة (اعدلوا هوأقرب للتقوى) تقل فى قؤتم! عن كلمة ((ؤلا يجرمتم 
شنآن قوم على أن لا تعدلوا ) فنا هو سبب التفاوت ؟ لا يظن أحد أن مرجع التفاوت هو 
الأسلوب فان القرآن تفرد فى رأى مالفينا بوحدة الأداء والتعبير» فلم ببق من فرق بين صدر 
الآآية وعزها غير تفاوت المعنى . والتفاوت هنا جاء من أن صدر الآبة هعنى بكر لا يحرى 
إلا على ألسنة المكاء والأنيياء :على حين نرى حجز الآية يؤدى معنى مفهوما لدى جميع الناس . 

ثم لننظر قوله جل ثناءه ( ألم أعهد اليك يابنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان انه لك؟ عدق 
مبين ] ٠‏ هذه من غرر الآيات القرآئية : فاين بقع منها الحسن ؟ أترونه فى اللفظ ؟ أترونه 
فى الأسلوب ؟ وكيف وهى ألفاظ يدها من يريد فى أس لوب وام يدركه جميع الخاطبين 
ويستطيعه جميع الكاتبين . ان الال هنا فى الروح العالى : حيث يخاطب الله الآمين وقد 
ألق بهم فى نار ابحم ٠‏ 

"٠‏ - نترك شواهد القرآن جانبا لأنها من المواطن الشاتكة . ونوضم نظر ّنا شواهد 
من الثثر اميد والشعر البليغ . 

قيل لأعرابى سوق مالاكثيرا : لمن هذا المال ؟ قال : لله فى يدى ! 

تأملوا عبارة ” لله فى يدى” لتروا انها من نوادر الكلام اللحيد البليغ » ثم انظروا أترون فيها 
شيئا غير حمال المعنى ؟ 

ان الأدباء حميعا يحفظون كاب هرو .ين مسعدة» كاب التوصية الذى ذمر بت ببلاغته 
الأمثال» فلنذ ؟ به القداء + 


كاب النقد الأدبى و؟ 


” *ّابى هذا هاب معنى” ب نكتب له » واثق بن كتب اليه » وأرجو أن لايضيع حامله 
بين الثقة والعناية ٠‏ والسلام “ ٠‏ 

أفترون هنا جديدا فى للفظ أوفى أسلوب ؟ إن الطرافة كلها ننحصر ف المدنى لو تنظرون. 

كني 1 اراس ال روسن لان مز انال »* 

” وكن هن احتيالك على عدوّك أشدّ حذرا من احتيال عدوّك عليك “ . 

وهذا كلام نادر قلما تحود بمثله القراتم . فأين يكون حماله ؟ أترونه فى شىء غير المعنى ؟ 

وكتب عمر بن الخطاب الى أبى موسى الأشعرى : 

“عد صرضى المسلمين » وآشهد جنائزه, » و باشر أموره بنفسك» فائما أنت رجل منهم 


غير أن الله جعلك أثقلهم حملا“ . 
وهى نصائح عادية وأبافها حميعا قوله ‏ فائم) أنت رجل منهم غير أن الله جعلك أثقلهم 
له 6“ 5 


أفترون امال هنا» حمال البلاغة» فى ثىء غير المعنى ؟ 
9” - والشعر ؟ ما حماله وما عذوبته ؟ أنظروا قول ابن الأحنف > 
أتأذوت لصب ف زيارتمع فعندم شبوات السمع والبصر 
إن صدر هذا البيت عادى" لاطريف فيه ولكر_, تأملوا مزه حيث يقول ( فعندم 
شهوات السمع والبصر) ألا ترون انه معنى نادر تفيس وفيه وحده حمال البيت؟ ألاترون 
أن لفظة ”شهوات» لم تكن أو ولا أدق إلا حيث قرنت بالسمع والبصر وتحاشت ماعداهما 


من نعم الحواس ؟ 
وانظروا قول قبس بن ذريم : 


الىالله أشكو فقد لبقم شك الى الله بعاد الوالديين. يلم 
وهدا من الكلام اليد :3 فه ل كانت حودنه فى غير معناه ؟ِ ألس كل ما هنأ من روعة 
يعود الى تسبيه الزوجة الصا حة بالأم الرءوم» وتسْبِيه العاشق المهجور بالطفل اليتم ؟ 
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وانظروا قول جميل بن مغمر : 


فاو أرسلت يوما بثينة تبتغى 








بمينى ولو عرزت على بمبى. 


الأعطيتها ما جاء سبغى رسولما وقلت طا. بعد المين سليئ 
حب بالا تناف سبين عند ألمال كل صَنين 
فا إك ل ى) خب النان أنقى أسأت بظهر الغيب لم تسلينى 
بل عذرا أ وأجبى” شاهد: بول سام م ظلمونى 


ومن حبله ان م غير متين 
ومن هو ذو لونين ليس بدائم 2 على 'ثقة خوا انكل أمين 
إن جمال هذا الشعرفى رقته وعذو بته . ولكن. أترون الرقة والعذوبة 
إلا'صورة ظاهرة لروح الشاعى وما يضمره لمعشوقته من عطف وحنان ؟ ألم أقل لك إن 
ازقةاواخ ال عيفات إلعانى لقال فى أشباح الأفاط 1 
”> - ولواننا عدنا الى كتب النقد لرأبنا أن القدماة كانوا يجعلورظ: المعبى أساس 
الصورة بحيث يعد الشاعن سازقا للمنى و إن غير من صورته .. ومن ذلك قول البعيث : 
أترج وكليب أن يجئع حديثها 2 مخير وقد أعباكليبا قديها 
أخذه الفرزدق فقال : ظ 
:أترجو ربيع أن يجى صغارها ٠‏ 
ؤهذا لنس ببثىء فى جانب المغانى الى تؤخد من 'المدح الى الهنجاء ومن النسيت الى:الرئله 
وهى كثيرة جدا» ومع ذلك يه النقاد الى أ: نا سرقة » وتذبه 0 0 
الأخطل أنه قال : ” نحن معاشر الشعراء أسرق من الصاغة » 
هن أعرزف الناش بقدر الألفاظ والأساليب فلست 5 أن 
الشنعراء.والكاب واللحطباء يتفاوتون فى الصياغة الفئية» ولبكتى. أومن قبل كل شىء بالمعنى 


(1) امو ص ١4١‏ 


علا الله من لاينفع أأود عنذه 


وقد نوا ن : 


مخير وقد أعيا.ر بيعا كارها 2 : 


مم .وأنا مع هذا كله ه 


صحكتاب النقد الأدبى - ابا 


والروح ٠‏ وأرى الألفاظ على لسان الشاعى والكاتب واللحطيب تشبه أدوات الحرب وأسلحة 
القتال فى أبذئ الرجل : فالس.فت هو السيف ف :ند البطل وف يد الحبان» ولكنه فى بد البطل 
موت أز رق الناب . على حين تراه فى بد الحبان أقل غناء من العصا فى يد الوليد. والحيل هى 
الخيل » ولكن الحواد لايكون جوادا إلا اذا اعتلرصهوته فارس مغوار» وهو نحت الرجل الرخو 
أشبه شىء بالمار ”نحت الفلاح العبيط» والمرأة هي المرأة » ولكنها بين يدئ الرجل الغزل أنضر 
فاق حضرة الرجل البليد ! والككاب الحي_دون الذين أجمع الناس على آحترامهم تتفهاوت 
أيامهم تفاونا شديدا: فهم فى بعض الأيام من فرسان البلاغة وأعيان البيان» وهم فى أيام أخر 
تسفون ويتواقتون ٠‏ فا سبب ذلك؟ السبب معروف فان روح الكاتب يتأثر بمزاجه وظروفه 
وموضوعه تاثا بليغا ٠‏ فلوكان الأعارب هو سر البلاغة لتحت أن يكون الكاتب بليغا فى جميع 
أحواله؛ وهذا محال ٠‏ فلم ببق إلا أن ن يكون للبلاغة سر آنخرغير الأسلوب ٠‏ وذلك السسرهو 
الممنى والح راك لمعا الحيدة بطائعة للكاتب فى كل بلظة» ولا الروح القوى بمواتيه 
فى كل حين : ٠أيفهم‏ قوم الآن اين القرآن من جا س كلام العرب فى اللفظ والأسلوب ؟ 
أيفهمون الان أن القرآن يشل الثثر العربى فى العصر الذى نزل فيه وأن سرّ إعجازه راجع الى 
روحه ومعانية: 0 [ 

٠ 4‏ - ومن أغلاط اللاقلانى قوله بنفى السجع مس القرآن» وهو يتابع فى هذا 
أبا المة ن الأشغرئ وأصحانه» ويعارض جمهورا كيرا من أهل العلم والأدب». منهم دن سبقه 
ومنهم من عاصره » وحجة مخالفيه أن السجع مما ببين به فضل الكلام وأنه من الأجناس الى 
بقع بها التفاضل فى الفصاحة واابيان ٠‏ ومن أقوى مانستدلون مه على وجود السجع ف القرآن 
أن المسامين اتفقوا على أن موسى أفضل من هارون» ومع ذلك قيسل فى موضع ” هارون 
وموسى “ صراعاة للسجع » ولمأ كانت الفواضل فى موضع آخر بالواو والنون قبل ” مومى 


2 
وهاروت. »“ 


(1) ص وم 2 
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والواقع أن السيجع موجود فى القرآن فى مواطن كثيرة » ولا بنكره إلا معاند لا يفقه 
ما يقول» ومن أمثلته : ( والسهاء ذات الرجع » والأرض ذات الصدع» إنه لقول فصل » 
وما هو بالهزل ) : 

ومن أمثلته أأيضا : ( والسماء ذات البروج » واليوم الموعود» وشاهد ومشهود » قتل 
أصحاب الأخدود» الثار ذات الوقود» إذ هم عليها قعود» وهر على ما يفعلون بالمؤمنين شهود) . 

وكذلك : ( إذا الشمس كؤرت» وإذا النجوم آتكدرت» وإذا الحبال سيرت » وإذا 
العشار عطلت» و إذا الوحوش حشرت» وإذا البحار جرت» وإذا النفوس زقجت» وإذا 
الموءودة سئلت » بأى ذنب قتلت » وإذا الصحف نشرت » وإذا السهاءكشطت » وإذا 
ابحم سعرت» وإذا الحنة أزلفت» علمت نفس ما أحضرت ٠.‏ فلا أقسم بالحتسء االحوار 
الكنس» واللبل إذا عسعس» والصبح إذا تنفس» إنه لقول رسول كريم» ذى قوّة عند 
ذى العرش مكين» مطاع ثم أمين ) وما صاحبكم بمجنون» ولقد رآه بالأفق المبين» وما هو 


2) 


على الغيب بضنين ) ٠‏ 

ولا أطيل فى سرد الآيات المسجوعة» ففى السور المكية شواهد حكثيرة على السجع 
والازدواج ٠‏ 

ه” - والمهسم أن نعرف ما هى حجة الباقلانى على نقى السجع من القرآن لنتقدر 
وزنه لفجج والبينات» وهو يقول : 

” لوكان القرآن حجعا لكان غير خارج عن أسالي ب كلام العرب» ولوكان داخلا فيا 
لم يقع بذلك إعجاز» ولو جاز أن يقال : هو مجع معجز» لماز لم أن يقولوا عر عدا 
وكيف والجع مماكان يألف الكهان من العرب» ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حمة 

من تفى الشعر » لأن الكهانة تنافى النبوات» ولي سكذلك الشعزٌ » . 





(1) سورة الطارق ٠‏ () سورةالبررج ٠‏ () سورةالتكرير. (4) .+ 


وهذا كلام ساقط ضعيف» لمر فى القرآن» ولكن الرجل يأبى أن يعترف به » 
لأن الاعتراف بوجوده فى القرارن. 2 تمن الاعتراف بأنه غير خارج عن أساليب كلام 
العرب » والاعجاز فى رأيه بتحصر فى اللأسلوب» وما دمنا سلمنا بأن القرآن معجز فانه يجب 
أن نؤمن بأنه غير مسجوع» و إلا ساوينا يينه وبين سائر الكلام ! 

ونحن لا ندرى كيف آتفق للباقلانى وأصحابه من الأشعر ية أن يفهموا هذا الفهم العقم 
ولا ندرى كيف حم له أن يحم نفى السجع من القرآن قياسا على نفى الشعر» بل يزيد على ذاك 
أن نفى السجع أوجب لأنه كان أس لوب الكهان . والمسألة كلها لعب فى لعب وضلال 
فى ضلال : لأن اختصاص السجع بالكهان حديث نحافة » والمعقول أن السج م كان عند 
أهل الحاهلية لونا من الزخرف الفنى” ياجأ اليه الكانب واللحطيب رغبة فى التأثير» ولم يغلب 
السجم على الكهان إلا لأنهم كانو | أ كثر من غيره, ثقافة وأدبا » إذ كانوا قادة الماهير 
فى الحاهلية ٠.‏ والسجع فى القرآن لا يمنع من من إعجازه» لأن الاعماز ما أسلفنا مرجعه الى سمو 
المعنى وقؤة الروح» والرسول رجل من العرب :تفرد من ,مم بتبليغ الرسالة الى قومه » فن* 
الواضم أنه ينقلها الهم فى أجمل ما غرفوا من الأساليب ٠.‏ ونفى الشعر عن القرآن ليس معناه 
أن الشعر غير صا للإمجاز م توه الباقلانى» ولكنى أر ججح أن الشعر لعهد النبوة لم يكن من 
تقاليده الاهتام بالشؤون الحدية » وخاصة المسائل الروحية والدينية» ولذلك نجد القرآن يعرض 
بالشعر وريتهم الشسعراء باللغو والفضول والهيام فى أودية الخيال . والشعر مع هذا فى أساوبه 
لعهد النبّة كان أضيق من أن بتسع لشمرح المشا كل الدينية والاجّاعية التى أطال فى تمرحها 
القرآن» ومن هذا يثبين أن عدم تبليغ الرسول رمالته شعرا لم يكن معناه أنه تحانى الشعر لثلا 
شارك العرب فى أسالبهم م ظن الباقلانى وأصحابه الأشعريون ٠‏ 


5 - على أن الباقلانى لا يقف عند هذا الخطأ بلى بتعداه الى خطأ أشنع فى فهم 


السجع فيقول : 


ُْْ/ آراء الباقلانى فى إمجاز القرآن 


” والذى يقدرون أنه نجع فهو وهم لأنه قد يكون الكلام على مثال السجع وان لم يكن 
جما » لأن ما يكون به الكلام جما يختص ببعض الوجوه دون بعض » لأن السسجع من 
الكلام يبع المعنى فيسه اللفظ الذى يؤدى السجع » وليس كذلك ما اتفق ثما هو فى تقسدير 
السجع من القرآن لأن اللفظ بقع فيه تابما للعنى ‏ وفصل بين أن يننظم الكلام فى نفسه بالفاظه 
التى تؤدّى المعنى المقصود فيه وبين أن يكون المعنى منتظها دون اللفظ » ومتى آرتبط المعنى 
بالسجم كانت إفادة السجع كافادة غيره» ومتى ارتبط المعنى نفسبه دون السجع كان مستجلبا 
تجنيس الكلام دون تصحم المعى “ . 


وخلاصة هذه الفكرة أن الكلام لا يكون بجعا إلا اذا كان المعتى فيه نابعا للفظ 
ولا ندرى من أين أنى الباقلانى ببذه القاعدة ٠‏ والصواب أن خير السجع ما كان اللفظ فيه 
تابعا للعنى » كا أشار الى ذلك غير واحد ممن كتبوا فى فنون البيان » ونحن اذا تأملنا السسجع 
فى القرآن رأينا اللفظ فيه تابعا المعنى» ونرى القرآن فى مواطن كثيرة يضحى بفواصل السجع 
فى سبيل المعنى» لا يا يفعل المتكلفون حين يضحون بالمعنى فى سبيل السجع . 

وهناك خطأ آحر تورط فه الباقلانى إذ يقول : 


”لو كارن الذى فى القرآن على ما تقدرونه سمجعا لكان مذموما مرذولاء لأن المجع 
إذا تفاوتت أوزانه واختلفت طرقه كان قبيحا من الكلام » وللسسجع هنبج متب محفوظ 
وطريق مضبوط» متى أخل به المكلم أوقع الخال ىكلامه ونسب الى الحروج عل الفصاحة» 
يا أن الشاعى إذا خرج عن الوزن المعهود كان مخطئا وكان شعره مرذولا» ور يما أخرجه 
عن كونه شعرا » وقد علمنا أن بعض ما بدعونه جعا متقارب الفواصل متدانى المقاطم » 
وبعضها نما يمتدّ حتى يتضاعف طوله عليه وترد الفاصلة على ذلك الوزن الأقل بعد كلام 
ا 
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ووجه اللخطأ هنا أن الباقلانى يحا كم القرآن الى قواعد وضعها المتأخرون» وكان أولى به 
أن يفهم أن القرآن هو الأساس ء ونخروج الفرآن على السسمجع من :حفن الى حين من دلائل 
سلامته وبلاغته » لأن التزام انيعد باب الى القلى والإغراق ول ب السجع على ألسنة 
المتأخرين إلا لأنمهم التزموا به ما لا يلزم فى التزيين والتجميل ٠‏ والذين قالوا بوجود السجع 
ّ القرآن لم يفرضوا التزامه فى جميع الأحوال ولا وقعوا فى مثل ما وقع فيه الباقلانى من انيلا 


)1( 


حين نفاه عل الاطلاق ٠‏ 


(1) يحسن بالقارئ أن يرجم الى الفصل الذى بسطنا فيه «أطوار السجع » فى المزء الأول .. 
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-١/‏ أبو ارفاسم الريرى 


١‏ لم يصل الينا من أخبار الحسن بن بشر الآمدى شىء كثير ٠‏ وكل ما نعرفه أنه 
ولد بالبصرة ‏ ولاندرى متى ‏ وأنه انتقل الى بغداد فتلقالنحو واللغة عن الأخفش والزجاج 
وابن دريد وابن السراجء وأنه عاد الى البصرة فكتب لأبى الحسن أحمد وأبى أحمد طلحة بن 
الحسن بن المثنى . وكتب. يعدهما للقاضى أبى جعفر بن عبد الواحد . ثم لأخيه أبى الحسن 
مد بن عبد الواحد ثم لزم بيته بالبصرة الى أن مات نحو سنة امه . 

؟ - وليس فيا قرأنا من أخباره ما بعين مذهبه فى اللياة ٠‏ ونستطيع فقط أن 'تخذ 
من مؤلفاته دليلا على أن حياته العقلية قصرت أوكادت عل اللغة والنقد . يو يد ذاك مموعة 
كتبه التى أشار اليا ياقوت ومنها : كاب التلف والمؤتلف فى أسماء الشعراء ٠.‏ وكاب 
تثرالمنظوم ٠‏ وكاب الموازنة ين أبى تمام والبحترى . وكاب فى أن الشاعرين لا ثتفق 
.خواطرعنا: ٠‏ وكاب ما فى عبار الشعر لابن طباطبا من اللخطأ . وكّاب فرق بين انلقاص 
والمشترك منْ معانى الشعر . وكاب تفضيل شعر آمرى القيس على الاهلرين . وكاب تبيين 
غلط قدامة بن جعفر فى كاب نقد الشعر . وكاب معانى شعر البحترى . وكاب الرد على 
ابن عمار فيا خطأ فيه أبا تام . 000 

وهذه المجموعة تعين اتجاهات ذهنه فى حياته الأدة : فهو من التقاد المولعين بدرشس 
الشعر ونقد ماكتب عنه . وهو بنوع خاص هغرم بدرس البحترى وأبى تمام » وتعقب 
ما كتبه رجال القرن الثالث عن الشعر والشعراء ٠‏ ولو بقيت مؤلفاته لاستطعنا أن نصل الى 
ثىء كثير من المعارف الأدبية التى كان يملكها رجال القرن الثالث والرابع » ولأمكننا أن نعرف 
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حتاب النقد الأدى ,43 


الى أى حد كان أولئك القوم يعرفون هن الدقائق الفنية الى تسبق الى أذهان الشعراء فتتفق 
أوتختلف وفقا لاختلاف الأحوال أو توافق المشاعى والأذواق ٠‏ 

وهناك شواهد تدل على أنه فى حياته الاجّاعية كان حريصا على تبع أحوال معاصريه 
وربط ما يسمع دن أخبارهم بما ثقل اليه من أخبار السالفين وتقييد ما عررف عن أهل 
عصره من النوادر والفكاهات . 

م -. وكان فوق ذلك كثير الشعر» حسن الطبع» جيد الصنعة» مشتهرا بالنشبييات 
كا قال يا قوت - ولكن شعره ضاع وما بق منه يدل على أنه كان جيد المعانى فى أسلوب 
نقفيه ارواء رمق ذلك قر 

يااواحدا بان فى الزمان ممن يجاريه أو يدانى 
دعنى سن ائل حزيل 2 يعجزءن شكره لسانى 
فانتكا واته: سسكيها ول اغا طامنا ارا 
وهب اذاكنت لى وهوبا ‏ هن بعض أخلاقك الحسان 
وقوله فى ءال تمتام : 
لاتنظرس الى لتعتعه اذا رام الكلام ولفظه المعتاص 
وانظر الى الحم البى ,أنى بها تشفيك عند تطلق وخلاص 
فالدر ليس يناله غواصه٠‏ حتى تقطع أنفس الغواص 

ومن الشعر الفكاهى قوله فى أحد القضاة : 

رأت قلنسوة تستفي< سثهنفوقرأس تنادى خذوق 
وقد قلقت فهى طورا ني سل.من عن لسار ومن عن بمين: 
فطورا تراها فويق الفا وطوراتراها فويق الجيسبف 
فقات لما أى شىء دهاك 2 فردت بقول كثيب حزير... 


دهاى أرن لست فى قاللى 2 وأخثى من الناس أن بيصروق 


00 آراء الأمدى 


وأزنت يعبشوا بمزاح معى2 وإن فعلوا ذلك بى قطعبوى 
فقات لماص من تعرفين 2 من المنكرين لمذى الشؤون 
فس كان يشبق إما رك 2 ويحسرج من جوفه كالرنين 
ومن كان يصفع فى الله لا ٠‏ يمل وسشتد فى غير لينف 
وسح ملاأك يل القام إماعلى حصة أوجنون 
ففارقها ذلك الانزءاج2 وعادت إلى حالهاف السكون . 
ب وأهم ما بق من آثار الامدى هو كاه ”الموازنة بين أنى مام والبحترى“ وهو 
كاب يضعه فى الصف الأؤل ويقتمه ع ىكثير من الناقدين . 
وأسلوبه فذلك الكتاب م نأدق الأساليب وأصفاها وأبعدها مناللغو والفضول» وآراؤه 
فى نقد الشعر آراء جيدة سديدة نعجب طا الوم أشدٌ العجب و بيننا و ينه عشرة قرون ٠‏ 
ه - وأمتن ما يصل بيننا وبين ذلك الرجل - على بعد العهد - معرفته لنفسية 
الأنعاء الذعاء الادي والداك :+ فيد ير آن الناضن يدون أن الكعن ترد فن. ين نار 
الأشياء بجواز العلم به لكل أحد والحكم عليه لكل ناظر . لأن الذى يعرف منهم من الذهب 
والفضة والرقيق والميل والسلاح والثياب والطيب أكثر مما يعرف من الشعر لا يتهم نفسه 
فى المعرفة بالشعر تهمته إياها فى المعرفة بتلك الأشياء : لأنه برى الفرس فيعجبه ملاحة سبيبه) 
واستدارة كفله واريق شعرو» وصحة قوابمه » وسلامة أعضائه» وبراءته من اليوب 
الظاهرة والباطنة» ولكنه لا يقدم على أبتياعهحتّى شاور فى أمره أصحاب البعمر به. ويرى 
السيف فيمبره فنه جلاؤه » ' وصقاله») وصفاء حديده » .ولكنه لا ممضى فيه أختياره حَتّى 
يعتمد على من يعرف حسسنه وطبعه وجوهره وفرنده ومضاءه . ويريد ابتباع ثوب الوثثى 
فبروقه منه حسن طرزهغ وكثرة صوره» و بذيع نقوشه» وأختلاط ألوانه» فلا بادر إلى 
إعطاء نمنه حتى يرجع إلى أهل العم بجوهره وجودة رقعته وصعة ذسجه وصحة | رلسمه . 
ولكنه لا بحرى على هذه القاعدة فى الشعر لأنه ر بما مع القصيدة فأعجبه منها حسن وزنها 
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أؤدقة معانيها أو ما آشملت عليه من مواعظ وآداب وحك وأمثال : فبتعجل باللحكم لها على 
سواها قبل أن يرجع إلى من هو أعل هنه بالشعر واستواء نظمه ووضع ألفاظه فى مواضعهاء 
وغير ذلك من الأنظار الدقيقة التى لا يدركها إلا أر باب الصناعة . 
.. .> + ومن الدقائق الغرببة أن رى الآمدى منذ عشرة قرون يفهم أن هناك حاسة فشة 
برجع اليها الناقد حين يعوزه الإفصاح عما يدركه من أسرار البيان : فهو يحدّثنا أنهما قد يكون 
الفرسان سليمين م نكل عيب موجود هما سائرعلامات العتقوالحودة والنجابة و يكون أحدههما 
أفضل من الآخربفرق لا يعامه إلا أهل الحبرة والدراية الطويلة» وتكون حار يتان بارعتين 
فى اجمالسليمتين من كل عيب فيفرق ,يينهما العالم بأمى الرقيق حتى يجعل فى المن :يينهما فضلا 
كبيرا بدون أن يقدر على عبارة توضم وجه ذلك الفرق وإنما يغرفه بطبعه وكثرة در بته وطول 
ملاسته » فكذلك الشعر : قد بتقارب البيتان الحيدان النادران فيعلم أهل العلى بصنناعة 
الشعر أيهما أجود إنكان معناهما واحداء وأيهما أجود فى معناه إن كان معتاهما عتلف| ٠‏ . 

.ا وهذه النظرية البعيدة فى تقدير ا حاسة الفنية لم تكن مما انفرد به الآمدى : فقد 
سبق الب) ولكنه آستغلها أحسن آستغلال . وأجمل ما جاء فى هذا الباب:ما حكاه مق 
الموضلى : ”قال لى المعتصم أخبرنى عن معرفة النغم و ينها لى فقلت إن من الأشياء أشياء 
تحيط بها المعرفة ولا تدا الصفة”“ . 

قال : ” وسألنى محمد الأمين عن شعرين متقار ببن وقال : اخترأحدهما فاخترت . فقالء:: 
من أبن فضلت هذا على هذا وهما متقار بان.؟ فقلت : لو تفاوتا لأمكنى التببين » ولكنيما 
تقار با ففاضلت بينهما:بثىء تشهد به الطبيعة ولا يعبر عنه اللسان» ٠‏ وقيل لكلف الأمر : 
إنك لا تزال ترد الى من الشعر وتقول هو ردىء والناس استحسنونه فقال .: 

” إذا قال لك الصيرفى : إن هذا الدرهم زائف فليس بنافعك قول غيره ا 8 

ولك ن كيف السبيل الى كسب الذوق الأدبى أو الحاسة الفدة ؟ 
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5/ آراء الأمدى 


هنا يجيب الأمدى بأن ذلك لا يكون إلا بكثرة النظر ف الشعر» والارتياض قيه» 
وطول الملابسة له والانقطاع اليه» والانكاب عليه» والحدّ فيه» والحرص على معرفة أسراره 
وغوامضه . 

م - والآمدى مع هذا يقزر بأنه ليس فى مقدو ركل إنسان أن يصل الى كسب 
الذوق الأدبى بطول المارسة : لأن كل امرئ نما بتيسر له ما فى طبعه قبوله وما فى طاقته 
تعامه . وليس كل طبع قابلا لفهم أسرار الأدب والبيان ومن هنا سم له أن ,يقول : 

« واعلم أمها السائل المتعنت أن هذا الذى تسائله ليس فى وسعه أن يمعلك فى العلم 
بالصناعةكنفسه . ولايحد سبيلا الى قذف ذلك فى نفسك ولافى نفس ولده ومن هو أخص 
الناس بهء ولا أن يأتيك فى .ذلك بعلة قاطعة ولا حجة باهرة . على أن العلٍ الذى لا استفز 
فى الذهن إلا بالروية والمشاهدة وطول الملااسة لا يمكن أن باتقل الى ذهن آنح رنود القول 
والصفة . إلا إذا استطاع ضاحب ابعر بالسيوف أن يصف لك عشرة آلاف سيف 
مختلفات الأجناس وال حواهى » بحيث يجحعلك مشاهدا لها كلها فى الحظة واحدة»عالمابكل علة» 
محيطا بكل حجة . 

”و بعد فلعل الذى غرك فدعواك المعرفة بالشعر والقدرة على الح فيه أنعندك نحزانة 
كتب تشتمل على عدّة من دواوين ااشعراء نتصحها أحيانا وتفظ منها القصيدة أوالقصائد 
وفاتك أنك لم تغتر هذا الآغترار فها بتعلق بياب بدنك» وأثاث ييتك» وطرق نفقتك؛ لأنا 
لائراك بتاع وشيا ولا آله ولاتصرف دينارا بدرهم ولا درهما بدينار» حتى ترجع الى من يعرف 
ذلك دونك فنستعين به علىرحاجتك مخافة أنتفجع ف مالك . فكان خليةا بك أ تسم أمس الشعر 
إلى أهله مخافة أن تفجع عقلك . ومصيبة الغين فى العقل أ كبر من مصيبة الغين ف المال». 

4 جر رالا بي يؤثر الشعر المطبوع على الشعر المصنوع . ويعيب على الشعراء طلب 

الإغراق والإبداع والميل الى وحتّى المعانى والألفاظ » و إن كان ذلك نما بروى ويستجاد 
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للاأعرراب ” لأن الأعمرابى لايقول إلا ءلىقريحته » ولابعتصم إلا بخاطره» ولادستقى إلا من 
قلبه ‏ .- وأما المتأخر الذى يطبع على قوالب ويحذو على أمثلة ويتغام الشعر تعلما ويأخذه تلقنأ 
فن شأنه أن يتجنب المذموم ؛ ولا يتبع دن تقدمه إلا فها استتحسن منهم واستتجيد لم واختيز 
هن كلامهم ... فان الشاعى قد يعاب أشد العيب إذا قصد بالصنعة سائر شعره» و بالابداع 
جحميع فنونه » لأن مجاهدة الطبع ومغالبة القريحة مخرجة سهل التأليف الى سوء التكلف وشدّة 
التعمل . ولكل ثىء حدّ إذا نجساوزه المتجاوز سممى مفرطا . وما وقع الافراط فى شىء إلا 
شانه » وأعاد الى الفساد صحته » والى القبح حسنه وبهاءء » . 

وخلاصة هذا الرأى أن الأعراب يغفر لم ما لا يغفر للشعراء المثقفين لأنهم محتذون 
على غير مثال» وهذا أحلى فى النفوس» وأشهى الى الأسماع» وأحق بالاستجادة مسا يورده 
الحنذون على مثال . 

وهذه مسألة فما نظر : لأن أكثر ماروى عن الأعراب دخلنه الصنعة إذ كانت جمهرته 
من صم الرواة ٠‏ ونحن نفهم أن الأعراب يخطئون وويصيبون » وهم حين يخطئون قد 
كرون خاضعين لفطرة هى أجدى على اللغة وأنفع من جهود المثقفين فى الصقل والجيل: 

فاننا نرى للا عراب حرية فى الحذف والايصال لا نجد لما ظلا عند الشعراء الحضريين 
وتلك الحرية فى الحذف والاايصال هى أخصسمات اللغات الحية . وف اللغة الفرنسية لذلك 
ألف شاهد وألف دليل ٠‏ 

٠‏ - وظاهى من النصوص الختلفة فى كاب الموازنة أن الامدى بريد بالذات مسألة 
التعمل والتكاف والإغراب بايثار وحثى” المعسانى والألفاظ . فهذا يقبل من الأعمراب : 
لأنه من وس الفطرة» وبرفض من شعراء الأمصار: لأنه نتيجة التكلف . ومعنى هذا أنة 
كانه اكتراى يدعو ال عدي اللقنة رفت قاهرا عن عقوي ابعر انقب وق 


ستخاص من هذا أيضا أنهم كانوا يفهمون أرس عيش الحضارة مما يوس التأنق والتخير 








م آراء الآمدى 


فى المضانى والألفاظ والتعابير ٠‏ فالشاعى الحضرى لا يقبل منه التوعى لأنه نخروج على 
فطرتة » وقد يقبل من البدوى لأنه يحرى فيه على حجيته» فكأن الفطرة هى الميزان .. وهذا 
5 يرى القارى من أدق الأحكام .. 

: وقد يكون لهذا الانجاه دخل فى أعمار الألفاظ» فبعضها تمر طو يلا لأنه وافق هوى 
فى أنفس الحضربين وبعضها مجرفات لقلة الاستعال : ومن هذه الناحية فضل الآمدى 
البحترى :عل أبى تام : لأن البحترى كان بتعنمد حذف الغريب والوحثى من شعره ليقزبه 
من فهم من عتدحه ٠‏ إلا أن يأتيه طبعه باللفظة بعد اللفظة فى موضعها من غير طلب لها . 
وكان من أمره فى ذلك أنه كان يكنى أبا عبادة» فلما دخل العراق تكنى أبا الحسن ليزيل 
انفده والأعمرابية وساوى فى مذاهبه أهل الحاضرة و يقرب بهذه الكنية الى أهل النباهة 
والكات فق الشعة ٠‏ فهو بذاك بدوى تحضرفراج شعره فى البدو والحضر ٠.‏ ولا كذلك 
أبو تمام فانه حضرى تبه بأهل البدو فلم ينفق بالبادية ولا عند أكثر الحاضرة ٠‏ 

1١‏ ب والآمدى لا لستبعد امن بل يقزر أنه ” لا يكاد بعرى منه أحد من الشعراء 
دين ولاامسم منه شاعى من.الشعراء الاسلاميين : وأنه قد جاء فى أشعار المتقدعين 
ما لا يقوم الغذر فيه إلا بالتأويلات البعيدة ٠‏ وأن ما عيب على البحترى من مخالفة المقاييس 
والبعد عن الصواب قد جاء كثير مثله فى أشعار القدماء . والأعزااب امسا مي 

وااواقع أن اللفن قديم ٠.‏ وم الحطأ أن يظن أن العرب لم ,لحنوا إلا حين اختلطوا 
الأعاجم ٠‏ ولكنه من الواجب أن يلاحظ أن لطبائع الشعراء والكقاب دخلا فى فيا أترعنهم 
من الحن : لأن لبعض الأذهان طرائق خاصة:فى التعبير قد تعدّ انحرافا عن الصواب ٠‏ فى حين 
أنها تفصصح عن أغغراض اصعابها أتم الافصاح ولو ترك الناس على فطرتهم لكان من طرائق 
تعبيرهم ماذة صالحة لعلم النفس : لأن الأساليب الكمابية صور للانجاهات العقاية » والوجدانية» 
والنفسية ٠‏ وفى العقول ؟ فى الأساليب وضوح وغموض و<طأ وصواب ٠‏ 


١و راحو ص١ (؟) ص‎ )١( 


صكتاب النقد الأددى 4 


سَ صاحب أ عمام وصاحب الحترى 

. اخترع الآمدى مناظرة طريفة تمثل النزاع الذى قام بين عاب أبى تمام وأصواب 
لبحترى . وهى مناظرة طويلة يحدها القارئ فى صدر كاب “الموازنة بين الطائيين ورأينا 
أن نبت طر: 0 ق هذا الفضل لرى الفارئء كفن لان اللثروعذب على قلم الآمدى وهو 
يصوغ هذا الحديث : 
ا جني قاد ككل هر ااال انا شرن[ الت عمسن اا ومن 
أبى تام أخذ» وعلى حذوه احتذى» ومن معانيه استق : حتى قيل الطائى الأ كبر والطائى 
الأصغفر ٠.‏ 

صاحب البحترى ‏ أما الصحية له فها صحبه» ولا لتلمذ له »ولا روى ذلك أحد عنه 
ولا نقله» ولا أرى قط أنه ممتاج اليه . ٌْ 

ودليل ذلك الخير المستفيض من اجمّاعهما وتعارفهما عند ألى سعيد ممد بن وت 
الثغرى وقد دخل عليه البحترى بقصيدته الى أوَها : 

* أأفاق صب مم هوى تأفيقا » 

وأبو تمام حاضر فلما أنسّدها علق أبو تمام هنها أبيانا كثيرة فلما فرغ من الانشاد أقبل 
أبو تمام على مد بن يوسف فقال : أيها الأمير ! ما ظئنت أن أحدا يقدم على أن يسرق 
شعرى وينشده بحضرق حتى اليوم ! ثم اندفع ينشد ما حفظه حتى أنى على أبيات كثيرة من 
القصيدة فببت البحترى ٠.‏ ورأى أبو مام الإنكار فى وجه أبى سعيد فينئذ قال أبو عام : 

3اجا لكر واق نا القنتر إلا لوزن انق فيه الاخمناق 11 قال قرعلاو بع 
معانيه » و يذ كر محاسنه» ولم يقنع من مد بن يوسف حتى أضعف له الائزة . فن كان يقول 
ش هذه القصيدة الى هى هن عبن شعره» وفاخركلامه» قبل أن يعرف أبا مام » جدير به 


)0 | كتفينا فى إثنات هذه الصفحات ار 0 مصطاتقى لطتى المتفلوطى فى #دتارانه «ومن أراد الشواهد 
فليرجم الها فى صدر كاب الموازنة فهى هناك أو وأمتع 


3 آراء الآمدى فى الموازنة بين الطائيين 


أن يستغنى عن أن يصحبه» أو بتنامذ له أو لغيره من الشعراء . على أن لا أنك أنه استعار 
مت سان ا عام قرو للد لزيا كم تع امعان كهرة. + انين نت 
مقتض أن يكون أبو تمام أستاذ البحترى ولا بمانع أن يكون البحترى أشعر من أبى نمام . 
فهذا كثير قد أخذ من جميل واستق من معانيه» فا رأينا أحدا قال إن جميلا أشعر مته 
بل هو عند أهل العلم بالشعر والرواية أشعر من ميل . ْ 

صاحب أبى تمام ‏ إن البحترى نفسه يعترف أن أبا تمام أشعر منه فقد سثل عنه وعن 
أبى تمام ١‏ فال إن جيده خير من جيدى » وجيد ألى عام كثير . 

صاحب البحدى - إن كان هذا الخير ضميحا فهو البحترى لا عليه» لأن قوله هذا يدل 
على أن شعر أبى تمام كثير الاختلاف» وشعره شديد الاستواء» والمستوى الشعرأولى بالتقدمة 
من امختلف الثسعر» وقد اجتمعنا نحن وأنتم على أن أب تمام علو علوا حسنا و بنط اتخطاطا 
قبيحا ٠‏ وأ البحترى يعلو بتوسط ولا سقط. ومن لا سقط ولا دسف أفضل ممن 
سقط ويس . 

صاحب أبى تمام ‏ إن أبا تمام انفرد بمذهب اخترعه وصار فيه أولا و إماما متبوعا 
وشهر به حتى قبل هذا مذهب أبى تمام وطريقة أبى تمام ٠‏ وسلك الناس نهجه واقتفوا 
أثرو» وهى فضيلة عرى عن مثلها البحترى . 

صاحب البحترى ‏ ليس الأم على ما وصفت» وليس أبو تمام صاحب هذا المذهب 
ولا بأول فيه ولا سابق اليه» بل سلك فيه سبيل مسلم برن الوليد وأحتذى حذوه وأفرط 
فى ذلك وأسرف حتى زال عن النهج المعروف» والسّنن المألوف» بل إن مساما غير مبتدع له 
ولكنه رأى هذه الأنواع التى وقع عليها أمم البديع متفرقة فى أشعار المتقدّمين فقصدها وأ كثر 
فى شعره منها ٠‏ ولكنه حرص على أن يضعها فى مواضعها ولم نسلم مع ذلك من الطعن عليه 
حتى قيل أنه أؤل من أفسد الشعر بفاء أبوتمام على أثره واستحدن مذهبه» وأحب أن يجعل 
كل نت بحن دعتال دق هذه الأصناف» فسلك طريقا وعرا» وآستكره الألفاظ 


حكتاب النقد الأدبى 4 


والمعانى استكراها : ففسد شعره » وذهبت طلاوته » ونشف ماؤه ٠.‏ فقد سقط الآن 
احتجاجم باختراع أبى تمام لهذا المذهب وسبقه اليه . وكل ها فى المسئلة أنه استكثر منه 
وأفرط فكان إفراطه فيه من أعظم ذنويه» وأ كبرعيوبه . أما:البحترى فانه ما فارق عمود 
الشعر وطر يقته المعروفة على كثرة ما جاء فى شعره من الاستعارة والتجنيس والمطابقة فكان 
انفراده بحسن العبارة وحلاوة اللفظ وصحعة المعنى والبعد عن التكلف والتعمل سببا فى اك 
الناس على استحسان شعره واستجادته وتداوله ٠.‏ وتفاق شعر الشاعى دليل على علو مكانته 
واضطلاعه بما يلاثم الأذواق ويلامس القلوب من أساليب الكلام ومناجه . [ 

صاحب ألى نمام إنما أعرض عن شعر ألى تام من لم يفهمه لدقة معانيه وقصور 
فهمه عنه» أما النقاد والعاماء فقد فهموه وعرفوا قدره » و إذا عرفت هذه الطبقة فضيلته 
لم يضره طعن من طعن بعدها عليه . 

صاحب البحترى ‏ لا يستطيع أحد أن يتكرمتزلة ابن الأعمرالى وأمد بن يح الشيائى 
ودعبل بن على الخزاعى من الشعر ومتزلتهم من العلم بكلام العرب . وقد علمتم مذهبهم فى أبى 
مام واذدراءهم لسّعره ٠‏ حتى قال دعبل : إن ثلث شعره محال» وثلثه مسروق» وثلثه صالح ٠‏ 
وقال : ما جعل الله أبا تمام من الشعراء بل شعره باالحطب والكلام المنثور أشبه منه بالشعر. 
وقال ابن الأعررانى فى شعر أنى تمام : ان كان هذا شعرا فكلام العرب باطل ! وهذا 
عمد بن يزيد الميرد ما عامتاه دون له كبير ثثىء ٠‏ 

صاحب ألى تمام ‏ إن ذعيلة كان شا با مام وتفصيده عل مااهئ معروك ومقتوزة 
فلا يقبل قول شاعى فى شاع . وأما آبن الأعرانى فكان شديد التعصب عليه لغرابة مذهبه» 
ولأنه كان يرد عليه من معانيه مالا يفهمه ولا يعامه » فكان إذا سثل عن شىء منها يأنف 
أن بقول لا أدرى فيعدل الى الطعن عليه . ولا مانع أن يكون جميع من تذ كوونه على 


هذا القياس . 


. شأ : بغض‎ )١( 





اه آراء الآمندى ف الموازنة بين الطائيين 

صاحب البحترى - لاعيب على ابن الأعرابى فى طعنه على شاعس عدل فى شعره عن 
مذاهب العرب الى الاستعارات البعيدة الخرجة للكلام.الى الحأ والإحالة ٠.‏ والعيب فى ذلك 
يلحق أبا تمام إذ عدل عن انحجة الى طريقة يجهلها ابن الأع الى وأمثاله من المضطاعين 
السليقة العربية . 

صاحب ألى تمام إن العلم فى شعر أى تمام أظهر منه فى شعر البحةدى» والشاعى العالم 
أفضل من الشاعى غير العالم . 

صاحب البحترى + كان الخليل بن أحمد عالم) شاعى|» وكان الأصمعى شاع عالماء 
وكان الكسائ ىكذلك» وكان خلف بن حيان الأحمر أشعر العامساء» وما بلغ بم العلم طبقة 
من كان ف زمانهم من الشعراء غير العلماء) وقد كان أبو هام يعمل على أن 3 ف . شعره عل 
علمه باللغة وكلام العرب . 


أما ابحترى فلم يقصد هذا ولا أعتمده » ولاكان بعدّه فضيلة ولا يراه علما » بل كان 
برى أنه شاعن لا بدّ له أن يقرب شعره من فهم سامعه فلا.يأتى بالغريب إلا.أن يتفق 
فى اللفظة يمد اللفظة فى موضعه من غير طلب له ولا حرص عليه . على أن هذا الع الذي 
تؤثرون به أبا تمام لم ينفعه.: فقدكان يلحن فى شعره الحنا يضيق العذر فيه بولا يد المتأؤل له 
حرجا منه إلا بالحيلة والتمحل الشديد . [ 


ماني أن قم الي 20 أن رجانه قن رد قا بجع لقره وول فق ريه 
الأوضخ فى كثير من معانية ٠‏ وغير غريب على فكر نتج هن الحاسن ما نتيج » وود من البسدائع 
ما ولد » أن يلحقه الكلال فى الأوقات ؛ والزلل فى الأخران » بل من الواجب لمن أحسن 
إخسانه أن ساح فى سهوه و تاو زله عن خطأه. وما رأينا أحدا من شعراء الماهلية سلم من 
الطعن ولا من أَحَذ الرواة عليه الغلط والعيب» وكذلك ما أخذته الرواة على المحدثين المتأتحرين 
من الغلط والخطأ واللهن أشبر من أن يحتاج إلى أن نبرهنه أو ندل عليه » وماكان أحد.من 
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أوائك ولا هؤلاء مجهول الحق ولا مجحود الفضل بل عفى إحساهم على إساءتهم » وتجو يدهم 
على تقصيرهم ٠‏ ظ 

ياحب اننع د آنا نه العو رانف عرد أذ قلي م عنمن لازي 
فى البيت الؤاحد والبيتين والثلاثة . أما أبو تمام فلا تكاد تخلوله قصننيدة واحدة من عدّة 
أبيات يكون فيها مفسدا أو نحملا أو عادلا عن السئن أو مستعيرا آستعارة قبيحة أو مخطيا للغنى 
بطلب الطباق والتجنيس » أو مبهما دسسوء العبارة والتعقيد حتى لا يفهم ولا يوجد له 
لمحرج. 

صاحب أبى تمام ‏ إل تنكرون على ألى تمام من الفضل ما يعترق به البحترئ نفسه 
فقد رثاه بعد موته رثاء اعترق فيه.له بالسبق وفضله عل شعراء عصره . 

صاحب البحترى - لم لا يفعل البحترى ذلك وقد كان هو وأبو تمام صديقين متحايين 
وأخوين متصافين يمعهما الطاب والنسب والمكتسب » فليس بمكر ولا غريب أن يشهد 
أحدهما لصاحبه بالفضل و يصفه بأحسن مافيه » و يضحله ما ليس فيه » على أن المت خاصة 
يعطى فى تأيينه من التقرريظ والوصف وجميل الذكر أضعاف ماكان ستحقه . 

صاحب ألى تمام < كينها كان الأعس لا تستطيعون أن تدفعوا ما أجمع عليه الرواة والعاماء 
أن جيد أنى تمام لا يتعلق به جيدأمثاله ٠‏ و إذا كان جيده ببذه المكانة وكان من المكن إغفال 
ردبئه وأطراحه كأنه ل .يقله فلا ببق ريب فى أنه أشعر شعراء غصره والبحترى واحد منهم . 

صاحب البحترى إنما صار جيد أبى تمام موصوة! ومذكورا لندرته ووقوعه فى تضاعيف 
اردىء فيكون له رونق وماء عند المقابلة يينه وبين مايليه . وجيد البحترى بكيد أبى تمام إلا 
أنه يقع فى جيد مثله أو متوسط فلا يفا النفس منه مايفاجتها من جيد صاحبه ٠‏ 
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- أبو فمرل المسرى 


١‏ - ف الأدب العربى رجلان بأسم العسكرى سُتموان كثيرا على الباحثين» لأ نكلا 
منهما الحسن بن عبد الله لسري ٠‏ وكان من أسباب هذا اللبس أن أخطأ صديقنا الأستاذ 
خير الدين الزركلى فى كا يه ”؛ الأعلام » فارخ وفاة أحدهما بوفاة الآحراعتّادا على فهرس دار 
الكتب المصرية ٠‏ 

قال ياقوت : أما وفاته فلم يبلغنى منبا شىء غير أنى وجدت فى آخركّاب الأوائل من 
تصنيفه (وفرغنا من املاء هذا الات لعشر خلت من شعبان سنة هم) وقد ظن جور ى 
زيدان أن هذا تارعم الوفاة . 

والفرق بين ذبنك الشخصين أن أحدهما يكنى أبا أحمد وهو الحسن بن عيد الله بن سعيد. 
العسكرى » وثانيهما يكنى أبا هلال وهو الحسن بن عبد الله بن سهل العسكرى » وقيل إن 
ابانهول 6ن ان ات أن الى , 

والعسكرى نسبة الى عسك مكم » وهى مديئة من كور الأهواز » ومكم الذى تنسب اليه 
مكم الباهلى وهو أؤل من اختطها» م يقول ابن خلكان . 

٠9+‏ - وكان أبو أحمد العسكرى من رجال اللغة والرواية ٠‏ وكان الصاحب ابن عبا 
يود الاجماع به ولا يحد اليه سيلا » فقال نخدومه ميد الدولة بن بويه : ان عسك مكرم 
قد اختات أحوالهاء وأحتاج الىكشفها بنفسى » فأذن له فى ذلك» فلما أتاها توقع أن يزوره 
أبو أحمد العسكرى فلم يزره ٠‏ فكتب الصاحب اليه : 

ولا أبيتم أن تزوروا وقلتمو ضعفنا فلم نقدر على الوحَدان 


١ ج "م (*) وفيات الأعيان ص هم؟ ج‎ ١0 (؟) ياقوت ص‎ ١ ج١9 ص‎ )١( 
٠ الوخدان : سعة اللخطو» كالوخد والوخيد‎ (١ 
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أتيناكو من بعد أرض نزورم 2 و5 منزل بحكر لنا وعؤان 
نسائلكم هل من قرى لتزيلكم 2 بلء جفون لا بملء جفان ‏ 
وكتب مع هذه الأبيات شيئا من النثر بهاوبه أبو أحمد عن النثر بنثر مثله» وجاوبه عن 
الشعر بهذه الأبيات : 
أروم نموضا ثم يثنى عزيميى2 تعؤذ أعضانى من الرجفان 
فضمنت بيت ابن الشريدكأتها تعمد تشبيهى به وعنانى 
«أهر بأمى الحزم لو أستطيعه 2 وقد حيل بين العير والتزوان» 
فلما وقف الصاحب عل المواب عجب من اتفاق هذا الببت له وقال : «والله لوعامت' 
أنه بقع له هذا الببت لماكتبت اليه على هذا الروى' » . 
وقد رأى أبو أحمد أن ه_ذا لا يقنم الصاحب وانه لا بد من المل على النفس» فركب 
بغلة وقصده فلم تمكن مر الوصول اليه لاستيلاء الحثم» فصعد تلعة ورفع صوته تقول 
أبى تمام : 
مالى أرى القبة الفيحاء مقفلةت دونى وقد طال ما استفتحت مقفلها 
كأنها جنة الفردوس معرضة2 وليس لى عمل زاك فأدخلها 
فناداه الصاحب : ادخلها ,ا أبا أحمد فلك السابقة الأولى ! فتبادر اليه أصحابه لحملوه 
حى جلس بين بديه فسأله عن مسألة فقال : االخبير صادفت! فقال الصاحب: يا أبا أحمد! 
تغرب فى كل شىء حتى فى المثدل السائر! فقال :. تفاءلت عن السقوط بحضرة مولانا . 
وأصل المثل (على الخبير سقطت) وكانت وفاة أبى أحد العسكرى سنة م 
واكساكتبنا هذه الكامة عن أبى أ<د لأنه كان أستاذ أبى هلال» ولنرشد القارئ الى 


أن أيا هلال <بن يقول ى الصناعتين : « أخيرنا أبو أحمد « فانه لا بريد رجلا سوأه ٠‏ ومن 


6 وفيات ج اص ه”"؟ وقيل سنة .مم ياقوت ج م ص 1 


4 أبو أجد العسكرى 


كاب الصناعتين نعرف شيئا كثيرا عن أبى أحمد العسكرى من الونجهة الأدبية» فقد نقل عنه 
اغا كية اق الى شروت يانه والغتاركذرات من قرو عله امن أوماط اتاب 

م د أما أبو هلال فهو شخصية قوية جبذابة لنا أثرعظي فى اللغة العربية» ولولم يكن 
له إلا كاب الصناعتين لكفى دلالة على فض له و براعته وتفوّقه فها عنى:به من درس الشعر 
والنثروتعقب مذاهب الشعراء والكاب . 

كان أبو هلال أبى" النفس » قوى القلب » يترفع عن الدنايا ويناى بنفسه عما يرتطم فيه 
أدعياء الأدب من كسب العيش عن طريق التزاف الى الأصسراء والرؤساء. وقد رأينا أن أستاذه 
وخاله أبا أحمد العسكرى كان قدوة له فى ذلك»إذ كان الصاحب تستدعيه الىمحضرته فيعتذر 
بالضعف والشيخوخة فرارا من أن يحشر فى زمرة الأتباع وطلاب المغائم وأر باب الغايات «٠‏ 

كانت أبو هلال بتر فى الشياب احترازا من الطمع والدناءة والتبدل» ولكنه كان قوى 
الشعور ,أن تلك مهنة لا تليق به ولا بأدبه» فكان يزفر بمثل قوله : 


جلوسى فى سوق أبيع وأشترى 
ولا حير قْ قوم يذل امهم 
وممجوهمو عنى رثاثة كسونى 
وقوله : 
قو 
إذا كان مالى مال من يلقط العجم 


ومن ذا الذى فى الناس ببصر حالى 


دايل عل أن الأنام قرود 


ويعظم فهم ندم والسود 
مجاء قبيحا ما عليه ميد 


وما ربحت كفى على العم والحم 
فلا يلعن القرطاس والحبر والقلْ 


- وقدكان أبو هلال مع هذا التأبى متصل الحبل بالصاحب بن عباد ولس 


٠ أنظر ص 4١م صناعتين‎ )١( 


١5 ص‎ ):( 


(؟) ص ه"ماج"* ياقوت ٠‏ 


() المج : النوى ٠‏ 
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والشعراء » ولكنى رأنت فى كاب الصناعتين ما يذل على أن صلته به كانت قوية » ولذلك 
مظهران. : 
الأول اشادته بأدب الصاحب » والشانى تحامله على المننى» وكان ابن عباد يكره المتنى 
كزها شديدا لترفمه عن مدحه» فكان لذلك يدفع النقاد الى الثيل منه والوقوع فيه » والفض 
من شهره ٠‏ 
أما إشادته بأدب الصاحب فتظهر فى استشهاده بكلامه » كقوله فى باب المسجع 
والازدواج : ” ومثله قول الصاحب : لكنه عمد الى الشوق فأحرى جاده غس! وقرحا» 
وأورى زناده قدحا فقدحا ... وقوله : هل من حق الفضل تمضمه شغفا سلدتك»6 وتظلمه 
كلفا بأهل جلدتك » ... وقوله : وقدكتبت الى فلان ما يو حز الطريق الى تلية نفسهء' 
ونحز وعد الثقة فى فك حبسه.» . 
ونرى أبا هلال فى مكان آخريقول : ”روى لنا أن عهرين أبى ربيعة نشد ابن عباس 
رضى الله عنه : 
»ه شط غدا دار جيراتا » 
فقال ابن عباس : 
» وللذدار بعد غد أبعد * 
فقال عمر : والله ما قلت إلا كذلك ... وإذا كان القوم فى قبيلة واحدة وفى أرض 
واحدة فان خواطره هر تقع متقار بة» م أن أخلاقهم وشهائلهم تكون متضارعة ... وأنشدت 
الصاحب اسماعيل بن عباد : 
»* كانت سراة الناس تحت أظله * 
و »* فغدت سراة الناس فوق سراته »* 
وكذاك كنت قلت» فعلى هذا جائزما يدعى للم . 
(1) ص ٠.١٠‏ (0) ص م7١‏ 
(/10-؟) 








44 ابوهلال العسكوى 


وفى هذه العبارة تظهر مجاملة أبى هلال للصاحب» فهو يتخذ من حضور ذهنه دليلا على 
أن حضور الذهن من النعم التى قد يببها الله للناس ! 

ونراه فى باب الفصل والوصل يقول : ” وهكذا يفعل الكتاب الحذاق» والمترسلون 
البرزون ... ألا ترى ما كتتب الصاحب فى آخررمالة له : فارنف حنثت فما حلفت » 
فلا خطوت لتحصيل مجد» ولا نهضت لاقتناء حمد» ولا سعيت الى مقام نفر» ولا حرصت 
نك اوه .هذه لين الى أو مها غاه رق الازيت لقال هى الغموس» لا القسم 
باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ... فأتى بأبمان ظريفة ومعان غريبة . 

وكتب أيضا فى آخر رسالة : وأنا متوقع لكحّابك » توقع الظمآن للاء الزلال » والصوام 
هلال شال . 

وكتب آخرأخرى : وسثل أن أخلفه فى نجشم مولاى الى هذا الجمع » ليقرب علينا 
تناول البدر مشاهدته » ولمس الشمس يغرته ٠‏ 

فانظ ر كيف يقطع كاماته على كل معنى بديع » ولفقظ اريف جد 

ه - وأما تحامله على المتنى فيظهر فى مواطن كثيرة من كابه » فهو لا يذ كره باسمه » 
ولا تحذث عن شعره إلا حين يريد اليل للشعر القبيح . ففى باب تمبيز المعانى ينشد قول 
اديه شرم 

أيارب إنى لم أرد بالذى به مدحت عيا غير وجهك فارحم 

ثم يقول : ” فهذا كلام عاقل يضع الثىء فى موضعه » و لستعمله فى إبانه» ليس كن 

قال وهو فى زماننا : 
جفخت وه لايجحفخون بها بهم شم على الحسب الأغس دلائلٌ 

فأثمت عدوه بنفسه . 


)0( اين الغموس بالغين المعجمة الى تغمس صاحها فى النار ٠‏ )0( ص عه" و وه" 
(0) لم يذ أبوهلال يخزاليت (ص ه4) ٠.‏ 2 ص مه" 
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وفى باب الككاية والتعريض يقول : «ومن شنيع الكتاية قول بعض المتأخرين : 
إنى على شغفنى بها فى خمرها ١‏ لأعف عمافى سراويلاتما 

وسمعت بهض الشيوخ يقول : الفجور أحسن من عفاف يعبر عنه مبذا اللفظ» . 

وه بعض الشيوخ » ذاك هو الصاحب بن عباد الذى قيد هذه الملاحظة فى آخر رساليه 
فى الكشف عن مساوى المنى . 

وفى باب الترصيع يقول : « ومن معيب هذا الباب أيضا قول بعض المتأخرين : 

مجب الوشاة من الحاأة وقولم دع مانراك ضعفت عن إخفاته 
ان العامة 


وفى باب التوشيح يقول : « ومما عيب من هذا الضرب ... قول بعض المتأخرين : 
فقلقات باهم الذى قاقل المشا قلاقل عيس كلهن قلاقفل 
وإنما أخذه من قول أبى تمام فأفسده : 00 9 
طلبتك هن نسل الحديل وشدقم 2 كوم عقائل من عقائل كوم» 
؟ - وتحامل أبى هلال على المتنى هو المطعن الظاهى فى أخلاقه » فق دكان يستطيع 
أن ينقد شعر المتنى فيظهر الحيد منه والردىء » ولكل شاعى جيد وردىء» ولكنه سلك 
خطة واحدة هى النص على السخيف من شعرالمتنى مع التعائى عن معانيه الحيدة» وخياله 
الوئاب ٠‏ فانضم بذلك إلى النقاد المغرضين الذي نكلفوا بالبحث عر .عيوب المتنى ابتغاء 
صرضاة الو زيرابن عباد» وما أحط الأدب إذا #خر لأهل الملك والسلطان ! 


) ويعدّ ثثرأبى هلال من الطبقة العالية . وهو لسجع » ولكنه لا يلتزم السجع‎ - ٠ 
والتعبير المشرقف الفصبح من أظهر مميزاته » ولا يكاد القارى برى قى ره عبارة غامضة أو فكة‎ 


)١(‏ مخطوطة فى دارالكتب المصرية )١( ٠‏ ض..+ (8) ص 8.4 والحديل وشدتم لخلان 
كانا للنعهان ٠‏ 


. أبو قلال السكرى‎ |٠ 


يحوطها اللبس © وإما يمضى ف الشرح والإيضاح بلغة سبلة مقبولة لا يغتريها ضعف 
ولا النواء ٠‏ وانظر قوله فى جودة الرصف وحسن النظم : 

«أجناس الكلام المنظوم ثلاثة : الرسائل واللحطب والشعر . و جميعها تحتاج إلى حسن 
للست وعدوفة ارقت ٠‏ وحسن اليف يزيد المنى وضسوحا وشرحا 5000 
مع ردان رسن وات كي شه من العم وافاذا كان المع ا ورصف الكلام ردياء 
لم يوجد له قبول ول نظهر عليه طلاوة ٠‏ وإذا كان المعنى وسطا » ورصف الكلام جيدا» 
كان أحسن موقعا وأطيب مستمعا » فهو بمنزلة العقد إذا جل كل نحرزة منه إلى ما يليق 
يباكان رائما فى المرأى وإن ل يكن ستهما جليلاء وان اختل نظلمه فضدمت الحبة إلى ما لأبليق 
بها اقتحمته العين و إن كان فائقا ثمينا . وحسن الرصف أن توضع الالفاظ فى مواضعها وتمكن 
فى أماكنها » ولا ستعهلل فيها التقديم والتأخير والحذف والزيادة إلا حذفا لا يفسد الكلام 
ولا يعمى المعنى ... وسوء الرصف تقديم ما ينبنى تأخيره منها وصرفها عن وجوهها وتغير صيغتها 


وظالقة الالتغمال .فى اندها + 
ولا نستطيع وضع لغة التأليف فى مثل هذه السهولة وهذه الدقة إلا الككاب المتفوّقون . 
وانظر أيضا قوله : 


«ازلافة لرمك مصوزة عل أنةدوق أنةه: ولا مل ملك دون سوقة ولا عل البنان 
دون لسان» بل هى مقسومة على أ كثر الألسنة . فهم فها مشتركون» وهى موجودة 
كلام اليونان وكلام السجر وكلام المسد وغيرهم » ولكنه! فى العرب أ كثر لكثرة تصرفها 
فى الثثر والنظم والخطب والكتب والسسجع والمزدوج والرحز © وهم أيضا متفاوتون فها » 
فقد يكون العبد بليغا ولا يكون سيده» وتكون الأمة بليغة ولا تكون ربتها » فالبلاغة قد 
تكون فى أععراب البادية دون ملوكهاء وقد يحسنها الصبى والمرأة؟ . 


٠ ؟! الصناعتين‎ ١ ص‎ 69 ٠ السى» هناء معناه اليد » والسبية : الدرة‎ )١( 
٠ (؟) ص م50 التفضيل بين بلاغ العرب والعجم ضهن مجموعة التحفة اللبية طبع الآستانة‎ 





كتاب النقد الأدى ءا 


وحمال هذه الفقرة يرجع الى دقتها وسلامته! من الفضول» وفيبا صورة لفهم رجال ذلك 
العهد لمواقع البلاغة » فهى فى رأءهم ليست وقفا على أمة دون أمة» ولكنهم شعرون أن 
العرب أقدر الناس على الكلام البليغ » ولا يمكن. أن يطالب الرجل بغسير ذلك» فن الصعب 
أن يدرك الناقد أن هناك لغة أحمل من لغته» إذ كان تذوق الأساليب برجع الى طول الألفة 
والصداقة الروحدة لأسراز الاب والشعراء ٠‏ وفى رأنى أب البلاغة كالموسيقا لا تفهم 
ولا تذاق. إلا بطول السماع» فهناك ألحان شرقية بديعة لا يدرك جمالم) إلا الشرقيون » 
ولو سمعها الغر بيون لسخروا منها ومدوها هن عبث الرماع ٠‏ وهناك ألحان غربية دقيقة 
لا يقذّرها إلا الغربيون» ولو سمعها الشرقبون لسدّوا آذانهم وقالوا هذه همهمة الأعام ! 
م - وكان أبوهلال يجيد الشعر» ويضع شعره فى طبقة أشعار المفلقين» فينشده 
فى الصناعتين مستشهدا بهم ستشهد شعر أبى تام والبحترى» أو النابغة وامرئ القيس» 
ومن لمهم من القدماء وامحدئين» وهذا يدل على اعتداده بقيمته الفنية » ونح نكذلك نراه 
من الشعراء المحجيدين» فنستححسن قوله ‏ وقد ألسّده فى باب المطابقة ‏ : 
قل لمن أدنيه جهدى 2 وهو يقصيى جهده 
ولرل ترضأه مولا >2 ك ولا برضاك عبله 
اننم للجداك. تكن اعفد رده 
أم ل ميل ال .وجه أن سْمقض عهده 
الناك عينة ف ميق ٠‏ العا ميد يد 
ونستجيد قوله فى تفضيل الشتاء على غيره من الأزمنة : 
إن روح الشتاء لمن روحى2 من حرور تلسوى الوجوه وتكوى 


برد الماء والهواء كأرن قد سرق السبرد مرح جواتم خَلُو 


(1) ص 470؟ من الصناعن . 





٠‏ أبو هلال العسكرى 


ريحه تلمس الصدور فتشفى 
لست أشسى منه دمانة دجن 
وجنوبا ببشر الأرض بالقط 
وغيوما مطززات المواثى 
كابأ افك المرة اها 
وهي تعطيك حين هيت شهالا 


وبال أطانى مذة درسى 


٠. ص ١م #اج "يافوت‎ )1١( 


وغمامائه تصوب فتروى 
ثم #1 بعده نضارة صحو 
يرما بسر العليل ببرو 
بوميض مس البروق وخفو 
جمع القطر بين سفل وعلو 
برد ماء فها ورقة جو 


)1غ( 


5 - لتاب الصنا 


أجمل أثر لأبى هلال العسكرى هو كاب الصناعتين : الككّاية والشعر . وقد أراد 
أن يودعه جميع ما يحتاج اليه فى صنعة الكلام نثره ونظمه » من غير إخلال ولا إسهاب » 
وجعله عشرةٍ أبواب مشتملة على ثلاثة وخمصدين فصلا كام فبها عن موضوع البلاغة» ومبيز 
الكلام جيده من رديئه» والإيجاز والاطناب» وحسن الأخذ وقبحه» والتشبيه والسجع 
والازدواج» والبديع وفنونه» الح . 
والغاية من علم البلاغة فيا نص أبو هلال هى أن يعرف المتأدب إعجاز القرآن .. وهى فكرة 
كثيرة الذيوع عند المتقدّمين : فعلوم اللغة العربية فى عر فهم إئما وضعت لفهم القرآن اله#يد» 
وهم يريدون أن يطمئن المؤمن الى إمجاز القرآن اطمئنانا مؤسسا على قواعد من البيان تمل 
المنصف على الإفرار باعجاز ذلك الاب . وهناك غايات ثانوية منها فهم الأدب ومنها القدرة 
على إجادة الإنشاء . وقد أشار أبو هلال الى أن الكتب المصنفة فى ذلك الفن كانت لعهده 
قليلة وأن أشبرها كاب البيان والتببين للماحظ» وهو فى رأيه كاب جم المنافع لما آسهل عليه 
من جيد الفصول والفقر والحطب والأخبار» وما حواه من أسماء الحطباء والبلغاء» إلا أن 
الإبانة عن حدود البلاغة وأقسام البيان الا مبثوثة فى تضاعيفه : فهى ضالة بين الأمثلة 
لا توجد إلا بالتأمل الطو يل» والتصفح الكثير . 
؟ -س- كاب الصناعتين كاب جبد » تشعر وأنت تقرؤه أنه كاب نادر المشال » 
والمؤلف قوى الشعور بذاك » فإنا نراه يقول بعد أرن شرح نعوت البلاغة ووجوه البيان 
والفصاحة : «ولم تسيقنى الى تفسير هذه الأبواب وشرح وجوهها أحد» و إما أقتصر من كان 
قبلى على ذ كر تلك النعوت عارية ثما.هى مفتقرة اليه من إيضاح غامضهاء وإنارة مظامهاء 


)١(‏ ص " من مقدّمة الصناعتين . (؟) صاه 


 نيتعانصلا كتاب‎ ٠ 


فكان المنفعة بها للعالم دون المتعلم » والسابق دون اللاحق » ور با اعترض الشك فيها للعالم 
المرز» فسقطت عنه معرفة كثير منها »وأنت ت أيدك الله تعتمد ما ذ كرته من ذلك؛ وتأتم” ها 
شرحتّه منه» وتستدل به على ما ألفيته من جنسه اذا ءثرت به» لنستغنى عن جميع ما صنف 
فق اللذفة #:وناتها 3 من أصنافة البان والقضناحة» إناعاء إن > . 

ونراه يقول بعد أن تكلم عن قبح الأخذ : «وقد أنيت فى هذا اباب على الكفاية» 
ولا أعلم أحدا يمن صنف فى سرق الشعر فثل بين قول المبتدئْ وقول التألى و بين فضل 
الأول على الائحر والآخ على الأؤل غيرى » و #1 كان العلماء قبلى ينببون على مواضع السرق 
فتقط» فس با أوردته على ما تركته» فانى لو استقصيته للحرج الكاب عن المراد . 

سو ب وأؤل ما يلاحظ فى كاب الصناعتين أنه قاب أدب قبل أن يكون كاب نقد» 

فان المؤلف ينتهز جميع الفرص ليعرض للقارئ طرائف النثر االحيد والشعر البليغ » وهو لايكتفى 
بشاهد واحد» وإنما يندفع فينتقل من رسالة أنيقة الى حكة بليغة» ومن يدت جيد الى قطعة 
محتارة ٠:‏ وقد بق كاب الصناعتين لذلك مرجعا لأجمل ما أ نتجنه القرائح العربية : ففيه تمماذج 
من النثر البليغ قد يسدر أن نجدها فى كاب سواف» واليك هذه الدرة التى نقلهاا عن كثير 
ابن هراسة فى وصية أبنه : 

“يا بز بفى! إن من الناس ناسا ينقصونك اذا زدتهم » وتهون علممم اذا أ كزمتهم » لبس 
أرضاه, موضع فتقصده» ولا لسخطهم موقع فتحذره» فاذا عرفت أوائك بأعيانهم » فأبد لم 
ونعة المودة وأمنعهم موضع اللخاصة » 0 ما أنديت كم من وحه المودة حاحزا دون شرهم 
وما منعتهم من موضع ال خاصة قاطعا بحرمةم” . 

ع ن- ومن أظهر الدلائل على أنه كاب أدب قبل أن يكون كاب نقذ أنه يكثر 
من الاستطراد » والاستطراد هو المج الغالب على كتب الأدب الخالص» وهو منهج ميل 
كان يريد به القدماء نشر المعارف الأدبية» أو ما نسمى اليوم بالثقافة الامة» ومن أمثلة 


(1) ص وم () ص ولا (؟) ص .؛؟ 





ككاب النقد د الأدي _ 6١‏ 


استطراده أنه أراد أن وضرب مثلا للءلم الكثير فى القول اليسير فقال : وسثل بعض الأوائل : 
ما كان سبب موت أخيك؟ قال: كونه! ... وهنا مضى أبو هلال يخبرنا أن الناس تنازعوا 
هذا المعنى ٠‏ فقد قبل لأعابى : كيف حالك؟ فقال : ماحال من يفنى ببقائه » ويستم لسلامته » 
ويؤنى من مأمنه . وأن النى عليه السلام قال : كنى بالسلامة داء ٠‏ وأن حميد بن ثور قال: 
أرى بصرى قد رابق بعد ححمة ١‏ وحسبك داء أن نصح ونساما 
وقال آخى : 
كانت قناتى لا تين لغامل فالانها الإصسباح والإمساء 
ودعوت رب بالسلامة جاهدا ليصحنى فاذا السلامة داء 
وقال ابن الروى : 
لعمسرك ما الدنيا بدار إقامة اذا زال عن نفس البصير غطاؤها 
وكف بقاء العيش فيبا واكما 2 شال ,أسااب الفناء بقاؤها 
وقريب من ذلك قول محمد بن على : مالك من عيشك إلا لذة تزدلف بك إلى حمامك ) 
وتقر بك من يومك . فآية أكلة ليس معها غصص» وشربة ليس معها شرق؟ فتأمل أهرك . 
فكأنك قد صرت الحبيب المفقود أو الخيال الخترم ٠‏ وقال أبو العتاهية : 
* أسرع فى نقص امرئ تمامه » 
وم يكتف بهسذا أبو هلال » بل ذكر أن أول مر فطق بهذا المعنى الف بن تولب 
فى الماهلية إذ قال : 
بود الفتى طول السلامة والغنى 2 وكيفيرى طول السلامة يفعل 
يرد الفتى بعد اعتدال وصصة2 ينوء اذا رام القيام ومل 
ثم ذ ومن الأمشال : كل من أقام فص » وكل من زاد نقص . وأضاف الى ذلك 
شيئا من مختار شعره فى هذا المعنى . 


(1) ف الأصل «ابايب» وهو تحر يض » والتصويب عن الكامل ج ١‏ ص 10م طبعة الفشاب ٠.‏ 
(0) راجع ص 70ا؟ - وم 





م٠‏ صحكتاب الصناعتين . 


ى ‏ وما ؤاخذ عليه أبو هلال ا همل أسماء الاب والشعراء فى كثير سن 
الشواهد» كأن يقول اكوسي اك له ”أما بعد فان المرء ليسره درك مالم يكن ليفوته ) 
ولسوءه فوت مال يكن ليدركه » فليكن سرورك فها قدمت هن خير » ' وأس فك على ما فاتك 
مس بر“ وكأن يقول : 7 كتب بعضهم يصف رجلا فقال : ”أما بعد فانك قد كتبت 
تسأل عن فلا نكأنك قد هممت بالقدوم عليه» أو حدثت نفسك بالوفود اليه فلا تفعل ) 
فان حسن الظن به لا يقع إلا بخ#ذلان الله تعالى» و إن الطمع فيا عنده لايخطر على القاب 
إلا نسوء التوكل على الله تعالى » والرجاء لم فى بديه لا يذبغى إلا بعد اليأس من رحمة الله تعالى » 
لايرى إلا أن الإقتار الذى نهى الله عنه هو التبذيرالذى يعاقب عليه » والاقتصاد الذى أمص 
به هو الإسراف الذى يغضب منه ... وأن مواساة الرجل أخاه من الذنوب المو بقة» وأفضاله 
عليه إحدى الككائر المرهقة» وأن الله تعالى لا بغفر أن يؤثرالمرء على نفسه ويغفر ما دون ذلك 
ان يأ ! » 

- ويكثر أبو هلال من كلمة ”قال الشاعى» وقال الآخر“ من غير تعيين؛ وهذا 
عيب لم ينفرد به» وائمنا هو عيب غالب على أ كثر المؤلفين فى اللغة العربية» وصالنا به الى 
الحهل المطبق ييز العصور بعضها من بعض» ولو فسبت كل كامة إلى قائلها لعرفنا'كثيرا من 
تطوّرات المعانى والألفاظ والأساليب ٠‏ 

- وسرالبلاغة عند أبى هلال يرجع الى الألفاظ ” وليس الشأن فى ايراد المعانى») 
لأن المعانى بعرنا العربى والعجمى» والقروى والبدوى» وانما هو فى جودة اللفظ وصفائه » 
وحسنه واه“ ودليله على أن مدار البلاغة ءلى نحسين اللفظ أن االحطب الرائعة » والأشعار 
الرائقة» ما عملت لإنهام المعانى فقط » لأبف الردىء من الألفاظ يقوم مقام الحيد منبا 
فى الإفهام ٠.‏ ودليل آخرعنده أن الكلام اذاكان لفظه حلوا عذبا ومعناه وسطا دخل فى جملة 
اليد » واذا كان المعنى صوابا واللفظ راردا فاترا ‏ والفاتر شر من البارد - كان مسترجنا 
اقوفلا عونا ودر اه 


)١(‏ ص ١م‏ (؟) صام؟ (") ص0غ (4) أنظارص؟؛ و4 


ككتاب النقد الأدبى و١٠٠١‏ 





وقد ضرب المثل فها سبق ,العقد المنظوم : فانه يكون أروع إذا جعلت كل خخرزة منه 
إلى ما يليق مها وان لم يكن هس تفعا جليلا » وان اختل نظمه فضمت الحبة منه إلى مالا يليق 
بها اقتحمته العين وا نكان فائقا ثمينا . 
وقد عرض ف باب التتمم إلى قول الحنساء : 
وان حغرا نأتم الحداة به كأنه علم فى رأس به نار 
وبين أنه مأخوذ من قول الأعثى : 
وتدقن منه الصامات وان نوم 2 يكن ما أساء النار فى رأسىكيكا 
إلا أنها أخرجته فى معرض أحسن هن معرض الأعشى . ثم قال : ” وهذا دليل على 
صعة ما قلناه من أن مدار البلاغة عل تحسين اللفظ وتميل الصورةٌ » 
يم - وحسن اللفظ عند أبى هلال موقوف على جمال المعنى ) فلا خير فيا أجيد لفظه 
إذا خف معناه . والكلام عنده نسلاسته وسهولته وتخير افظه وإصابة معناة وجودة مطالعه 
واستواء تقاسمه » مع عدم ضرو راته بحث يكون المنظوم مثل المنثور ىحسن رصفه وتأليفه» 
وهال صوغه وتركيه ٠‏ وهو يفضل الكلام السهل» و يراه أدل على قدرة الشاعس والكانب . 
وهذا حق: فان سهولة الكلام نحتاج إلى صنعة ومهارة وحذق» ولدس فى مقدوركل 
كاتب أن يخاطب الناس جميعا بم) يفهمون فى لفة سهلة تجرى الى أذهانهم وعقوطم 
وأذواقهم » ثم تظل مع ذلك فوق قواهم لا مستطيعون أن يأنوا بثئ من مل ما فيا من 
الألفاظ المتخيرة» والمعانى الشريفة» والليال اميل . 
وقد ضرب المثل للسهل امتنع بقول العباس بن الأحنف : 
إايك أشكو رب ما حل بى من صدٌ هذا اتائه المعجب 
إن قال لم يفعل و إن سيل لم ببذل وإن عوتب ل يتب 
ايساق :واواقال لي الاتتمرت الارةة1 أثري 


44 ص ١٠م (؟) ص 4ع (9) صبوم (:) ص‎ )١( 





وقول البحترى : 


أمبا العاتب الذى ليس يرضى 


نلوك ع المتوبية ا نا 


مون فى عبرة ليس ترقا 
مارك امات لمي 
اتيك اساة إذيذا من ريت 
واعتذارى إليه حين نحافى 


واعتلاق تفاح خديه تقبب 


نم هنيئا فلست أطمم مضا 
لك نوى ومضجعا قد أقضا 
وفؤادى فى لوعة ما تقضى 
بجفون: فواتر الفظ مرضى 
يتثثى تثنى الغصن. غضا 
لى عن بعض ما أييت وأغضى 
را واوا 


وقول الآحى : 
صرفت القلب فانصرفا 
وبنت فل أنب كيدا عيِك ولم أمت أسفا 
حلانا واجد فى النا ‏ س مرلاالحل مله خلفا 
ولكن السهولة عند أبى هلال ثىء آخ غير الليونة» فالكلام الذى يسهل حتى ,يبصل 
الى الرخاوة والانحلال ردىء دوه ١‏ 
والكلام الحزل يجىء بعد السهل فى الرتبة » وازل فى رأيه هو الذى تعرفه العامة اذا 
عربه ولالتشيلة فق عار راان لوالقزق ين البدل: الال عل بهذا أن انمق ييه القامة 
وتطمع فيه مع عجزها عنه» أما الحزل فهو ماتفهمه العامة وتشعر مع فهمها له أنها لاتقدرعليه . 
والمزالة عند أبى هلال ثىء آخر غير الوعوزة » فهى المع بين القوة واأسهولة » كقول 


سعيك بن حميك ؛ 


وم برع الذى سلفاأ 


”وأنا من لايحاجك عن نفسه »ولا يغالطك عن حزمه »ولا باتمس رضاك إلا هن جهته 6 
ولااستدىيي برك إلامر. طريقمته » ولا ستعطفك إلا بالإقرار بالذنب » ولا ستميلك 


(1) ص اهم () ص اع 


إلا بالاعتراف بالحرم . نبت بى عنك غيرة الحداثة» وردتف اليك الحتكة» و باعدتق منك 
الثقة بالأيام » وأدتنى اليك الضرورة.فان رأيت أن تستقبل الصنيعة بقبول العذر» ونجدد 
النعمة بأطراح الحقد» فان قديم الحرمة وحديث التوبة تحقان ما يينهما من الإساءة» فان أيام 


(010) 


القدرة وان طالت قصيرة» والمتعة ها وان كثرت قليلة» فعلت” . 

وبما هو أحزل من هذا قول الشعبى للحجاج وقد أراد قتله لحروجه عليه مع ابن الأشعث : 

” أجدب بنا الحناب » وأجزن بنا المنزل» واستحلسنا المذرء وا كتحانا السمر» وأصا يثنا 
فتنة لم تكن فيها بررة أتقياء» ولا بخرة قن ال فعقا عنه : 

ومع أههام أبى هلال باللفظ نراه نص فى مكان آتحر على أن المدار على إصابة المعنى » 
وأن المعانى تحل من الكلام محل الأبدان » والألفاظ تجرى معها مجرى الكسوة ٠‏ وهنا 
ناقض رأيه الأؤل» فضلا عن ضعف تسبيه المعانى بالأبدان والألفاظ بالأثواب » وكان 
أولى لو شبه الألفاظ بالأجسام وا معانى بالأرواح ٠‏ وفى رأبي أله يحب أن يرق بين المعنى 
والغرض» لأن ما حرى عليه أبو هلال وفيره من كاب التقد والبيان يرك مل وحدة الببت 
فى الشعر» وعلى وحدة الفاصلة فى النثر» مع أنه يجب التفكير فى وحدة الغرض الذى سيق 
من أجله الكلام » وبذلك ننقل التقد الى أفق أوسع »وتكون المعانى ابكزئية وحدات تتكوّن 
منها الرسالة أو الخطبة أو القصيدة» كا ينظ العقد من حبات ابلمان . 

وهناك أبواب فى كاب الصناعتين تشعرك بنفحات الأدب اجميل »وان لم تكن فى جملتها 
من مبتكوات أبى هلال ٠‏ ففى باب الالتفات شواهد بديعة مسسندة الى الأصعى إذ قال : 
أتعرف التفاتات حرير ؟ قلت : لاء قال : 

أتشسى إذ تودعنا سليمى2 بعود تشامة؟ سق اليشام 
)١(‏ ص هع (؟) استحلسنا الحذر : اتخذناه حلسا ٠‏ والحاس بالكس ركساء على ظهر الإمير تحث البرذعة 


ويسط ف الييت ٠‏ (0) ص وغ (4) ص اه (0) انظرالصفحات «و ل ١٠.١‏ 
من كاب ( الموازنة بين الشعراء ) . 1 


41 حكتاب ااصناعتير ‏ 


ألا تراه مقبلا على شعره (لعل الصواب شأنه) ثم التفت الى البشام فدعا له ؟ 
وقوله : 
)2 00( 


طرب المام بذى الأراك فشاقتنى لازلت فى علل وأيك ناضر 


وفى باب الرجوع يمثل بول القائل : لبس معك من العقل شىء» بلى بمقدار ها وجب 
اجة عليك .. وقول الشاع : 
ألبس قليلا نظرة ان نظرتها اليك؟ وكلا ليس منك ليل 
و اهل النازق: عقا تسيذة الققلدة التقسةين كرو هو اليه اله كرادت إذ شرل 
«سمعت بورود كابك» فاستفزنى الفرح قبل رؤيته» وهن عطنى المرح أمام مشاهدته» 
فا أدرى أسمعت بورود كاب »أم ظفرت برجوع شباب»ولم أدر ما رأنت : أخط مسطور» 
أم روض #طور؟ وكلام منثور » أم وشى منشور؟ ولم أدر ما أبصرت فى أثنائه : أأبيات 
شعر» أم عقود در؟ ولم أدرما حملته : أغيث عل بوادى ظمآن؛ أم قوق اميق الالمنانه 
وقد يلاحظ أن أبا هلال يغالى أحيانا فى نقده » فيؤاخذ مثلا أوس بن جر فى قوله : 
ولست جاب" أبدا طعاما ‏ حذار غد»لكل غد طعام 
لمأ نكر فيه من نظ عد . 
ونحن لا نطالب أبا هلال بأن يصيب فى كل أحكامه» فذلك مطلب عسير واتما يكفى 
آن نقول إن كابه يضع القارئ فى حركة فكرية متصلة. وأنا شخصيا مدين له » فقد قرأته أكثر 


2 2 ورء 
مر عشر بن صرة » وأشع ركاما عدت اليه بأنه كاب جديد يقرأ لأؤل مرة» وذلك أقهمى 


ذا كلب دي لكاي لين + 
)١(‏ العلل » بالتحر يك » الشرب بعد الشرب تباعا ٠‏ (؟) ص ١٠م‏ (0) ص مام 


(4) ص 4١م‏ (ه) ص 4١‏ 


١1١ 


٠‏ - أبوعلى الى 


١‏ - أبوعلى جمد بن الحسن بن المظفر الحابمى من الشسخصيات القوية اتى 
غاءت أخبارها عن الناس فلم يعرفها منهم إلا القايل : وسبب ذلك يرجع إلى أن جمهورنا 
لا يعرف من أعيان الشسعر والثثر والتقد إلا من وصلت اليه من آثارهم صبابات كافية تميط 
اللشام عن بعض الحوانب من أدبهم الجهول .. ونحن من بين الأمم لا نعرف من أدينا 
القديم إلا قليلا » لأن مبضتنا الحديثة تشبه يقظة الخمور الذى ينظر حواليه فتتراءى له صور 
وأشباح لا يميزها إلا يجهد شديد . من أجل ذلك قل عندنا من حت عرزيمته على النظر إلى 
أدب العرب بمشل ما بنظر الأو ربيون إلى أدب اليونان والرومان ٠‏ وسيرى القارئ فى هذا 
الفضل بوار قسن ثاهى انلاتى تتعنه اناق امهل أن ان مثل هذا الرجل فى عصر يزعم 
ناشكوه أنهم طلاب مجد وأنهم حرييصون على وصل ما انقطع هن ترائهم الفكرى- المحيد . 

؟ - ألف أبو عل الحانمى عدّةكتب ف اللغة والأدب واانقد» منها حلية الداضرة 
فى صناعة الشعر » والموضحة فى مساوى المتنى » والهلباجة فى صناعة الشسعر » وسر الصناعة 
فى الشعر أيضاء وا خالى والعاطل فى الشع ركذلك» وكاب الممازفى الشعر أيضا ٠‏ وهذا الإلماح 
فى الكمابة عن الشعر يدل على أنه كان هن المولعين بدرس الشعر ونقذه وأنه كان من أنمة زمانه 
فى هذا الباب ٠‏ وقد ضاعت كتبه النقدية مع الأسف الموجع» ولم يبق منه! إلاشواهد ضثئيلة 
تذى الحسرة فى أنفس من يقدرون قيمة التقد اق فى دلالته على ثقابة الذهن » ومتانة 
العقل » وسلامة الذوق» وإفصاحه عن تطور الحياة العقلية فى مختلف الأجمال . 

ولنسارع فنقدم للقار ئكامة حفظت فى ” زهى الاداب “ تمثل فهم الحامى لوحدة 
القصيد إذ يقول : 


)١(‏ ياقوت ج > ص 8.ه 


” مثل القصيدة مثل الإنسان فى اتصال بعض أعضائه ببعض » فى انفصل واحد عن 

الآخرو بامنه فى صحة الترئيب الود ذا عاهة لتوّن محاسته» وتعفى معالمه ٠.‏ وقد وجدت 
حذاق المتقدّمين» وأر باب الصناعة مر المحدئين » يحترسون فى مثل هذه الال احتراسا 
يجنههم شوائب النقصان» لاما حتى يقع الاتصال » ويؤمن 
الانفصال» وتافى القصيدة فى تناسب صدورها وأعجازهاء وانتظام نسيها بمديحهاء كالرسالة 
البليغة واللحطبة المو حزة لا فصل بحن منها عن حزء ٠.‏ وهذا مذهب اختص به المحدثون 
لتوقد خواطرهم ) ولف أفكارهم وأعتئادهم البديع وأا يبنه فىأشعارهم» وكأنه مذهب سجلوا 
حَزْنه » ومبجوا دارسه . فأما الفحول الأوائل ومن تلاهر من انمخضرمين والاسلاميين فذهيوم 
التعالم عن كذا الى كذا » وقصارى كل أحد منهم وصف ناقته بالعتق والنجابة والنجاء » وأنه 
امتطاها فأدرع عايها جلباب الليلى ٠.‏ و ربما افق لأحده, معنى لطيف ,تخلص به الى رض 
لم يعتمدهء إلا أنطبعه السليم» وصراطه فالشعر المستقي » نضا بتاره» وأوقد بالبقاع ناره. 
فن أحسن تخلض شاعى الى معتمده قول النابغة الذييانى : 

نكفكفت عنى عبرة فرددتها) على التحر منها مستبلُ ودامع 

على حين عاتبت المشيب على الصبا ‏ وقلت ألما أصم والشيب وازع 

وفد حال .هر دوس ذلك شافل2 مكان الشغاف تبتغيه الأصابع 

وعيد أبى قاروس فى غير حكنبهه أتانى ودونى راكس فالضواجع 

وهذا كلام متناسب تقتضى أوائله أواخرو» ولا هيز منه شىء عن شىء ٠‏ ولو توصل الى 

ذلك بعض الشعراء امحدثين الذين واصلوا تفتنش المعاني» وفتحوا أبواب البديع » واجتنوا 
مر الآداب» وفتحوا زه الكلام» لكان جر مجباء فكيف بجاهل بدوى إنما يغترف من 
قليب قلبه» ولستمد نوات : 


١اموا7 جم ص‎ )١( 
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أليس فىهذه الفقرات دليلعلأن ا نشل الغو رق قد الشدر؟ أل متو اللرائة 
هذه الى أدق ما وصل اليه النقاد فى العصر الحديث ؟ وأى تمثيل أصدق من تمثيل القصيدة 
بالإنسان فى اتصال بعض أعضائه بعض ؟ يضاف الى ذلك بحرأته فى رمى الحاهليين ومن 
تلاهم من الخضرمين والإسلاميين بقلة الفهم لأسرار الصناعة» وقدمر ذلك على الحدثين الذين 
توقدت خوا اطرهم ولطفت أفكارهم واعتمدوا أفانين البدريع ٠.‏ وإنما عددنا ذلك حرأة لأن 
اللأى الغالب فىتلك الأيام كان بميل الى تفضيل القدماء واختتصاصهم بالإمامة فى الشعر ورى 
من عداهم اذاف والؤسقاف- عل 1ن لانن :1 يفيه أن سور ارد التو الال ود 
يغترف من قليب قلبه ولستمدٌ عفو هاجسه فيأنى بالمعجز الذى يعز أحيانا على العارفين بأسرار 
لاي 

م -. ولكن هذه البراعة التى بمثلها ما بق لحاتمى من الشذرات القليلة ل ترتفع به 
كثيرا فى الأوساط الأدبية لعصره ولم .تحدث عنه من معاصريه إلا القايل . فا تعليل ذلك؟ 
إثنا نفترض أن مول الحا بى يرجع إلى انصراف الناس عنه لصلفة وكير يانه وذهابه نفسه 
ال أبعنك غارات لش دن وقد حدّثنا ياقوت أنه كان مبغضا الى أهل العلم فهجاه 
إن امجاح وغيره - مرة . ول يكن لهذا البغض من سبب فيا نفترض غير إسراف الحاتمى 
ق العحن :وعوآه 'التفرق امدق واللودغية وال كاء .+ وانذاقةانرن اخظ رما را به الغلا 
والأدباء وهى نجلب الى أصحاءها من ألوان العداوة والبغضاء ما يذهب ما لم من وطيد المحد 
وكريم الصيت . وقد يتفق لأهل العلم والأدب أن تشغلوا بالإعلان عن مواهبهم وكفاياتهم 
فيكون ذلك أسرع الى هدمهم وتهو ين أقدارهم فى أنفس الناس ٠‏ وكيف لا يضيق ا مهور 
صدرا بحدلقة الحاتمى وهو يقول عن نفسه فى مقدمة كاب وضعه فى سر صناعة الشعر : 

«وقد خدمت سيف الدولة ‏ تجاوز الله عن فرطاته  !‏ وأنا ابن نسع عشرة سنة 
تميل بى سنة الصبا وتنقاد بى أريحية الشباب بهذا العلم » وكا كلفا به علا علاقة المغرم 


)00( معجم الأدباءج ٠‏ ص ١‏ .ه 
(75-4) 





1 أبوعل الامى 


أهله » منقبا عن أسراره ٠‏ ووزنتٌ فى مجلسه تكرمة وإدناء وتسوية فى الزتبة - ولم تسفر 
خداى عن عذارءهما - بأبى على الفارسى وهو فارس العربية وحائز قصب السبق فهها منذ 
أربعين سنة » وبأبى عبد الله بن خالو يه وكان له السهم الفائزق علوم العر بية تصرفا فى أنواعه » 
وتوننعا أ معرفة قواعده وأ وظاعه نويا الطلنين اللفوض كان قن تحتف الكلية الشترود 
حفظا وتيقظاء ونازعت العلماء وه فى مصنفاتهم » وملونت فى الأفراد الذدرن. منهم 
أبو سعيد السيرافى وعلى بن عيسى الرمانى وأبو سعيد المعلى » واتخذت بعضا ممن كان يقع الاعاء 
عليه سخرة» وأنا إذ ذاك غنبرالغرارة» مميد فق أشسرار السزوورة وسسرى عل" رخاء الاقبال ) 
وأختال فى ملاءة العز فى بلهنية من العيش وخفض من النعي » وخطوب الدهى راقدة وأيامه 
مساعدة » . 


فعلام يدل هذا الكلام ؟ ألا يدل على أن الحاتمى كان مفتونا بنفسه أشد الفتنة » 
ومسرفا فى الزهو أشنع الاسراف ؟ وقد نفهم أن بدافع الرجل عن نفسه فيذ كر من مناقبه 
ومحامده ما سّاء حين برى المهور يجحد فضله» ويطمس محاسنه» ولككا نعر ف كذلك أن 
هذا لايقع إلا من المشغوفين بالشهرة والصيت : لأنهم بتوهمون دائما أنمم مغبونون » وأن 
اللمهور لفضلهم كنود . 


- وقد أصطدم كبرياء الحامى بكبرياء المتنى » وكانا متعاصرين يضم ركلاهما 
لصاحبه أقتَ ألوان البغضاء . والشاعى والناقد حين يختصمان ,يصلان الى شع صور التحامل 
والعدوان» ولاسها اذا أصطبغت اللحصومة بضبغة سياسية ظاهرها التعصب الأدب وباطنها 
التحزب الشنيع ٠.‏ وهذا هو الذى وقع فى خصومة اللاتمى للتنى : فقدكان الحاتمى صديقا 
أوتبعا للوزيرالمهلى» وكات المهلى ببغض المتنى بغضا شديدا لترفعه عن مدحه واتصاله 
بأنداده من الوزراء والرؤساء» وكذلك تربص الحاتمى وآنتتظر دوم المتنى الى بغداد ليناظره 


ويؤلب العامة عليه ويزهده, فى شعره» فم له من ذلك بعض ما أراد 


كناب النقد الأدى ١6‏ 


ه - ترك الحاتمى رسالتين فى نقد المتنى : أولاهما خلاصة ما حرى فى المحلس الذى 
تلاقيا فيه لأؤل مرة» وهى رسالة مغرضة بالطبع» لأنه تك وحده وقص ظروف المناظرة 
على هواه .ولكن ذلك لا يمنع من أن نصدق الحامى حين يذ كر أنه ضايق المتنى» لأننا نعرف 
أن كل ناقد أقوى من كل شاعى» لأن كل معول يؤثر فى كل بناء» والناقد يستطيع كل شىء 
متى آستباح لنفسه الظلم واختلاق العيوب . والمتنى كارن رجلا واسع الشهرة » والمشاهير 
فى الغالب جبناء : يتوهم 5 هم أن سوء القالة يذهب ,جد الأعمال» ويأتى على أرفع الأقدار. 
وبعض هذا الوهم صواب ٠‏ 

ولنترك الماتمى يتحدث قليلا لنرى خخبلاءه وقد قارع المتنى : 

« كان أبو الطيب المتنى عند وروده مدينة السلام التحف رداء الكبر» وأذال ذيول 
الي وس خلةو بواج غأتتعه ركان الا يلق هذا إلة نانضا مدرو يه» .رافاؤاق اله 
فى برديه» يحل اليه أن العم مقصور عليه» وأن الشعر بحر لم يغترف ير ماله غيره» وروض 
لم يرع ثواره سواه » فدل بذلك مديدة ... حتى تخيل أنه القريع الذى لا يقارع » والتريع الذى 
لا يجارى ولا ينازع » وأنه رب الغلب » ومالك القصب » وثقلت وطاته على أهل الأدب 
بمدينة السلام فطاطأ كثير منهم رأسه» وخفض جناحه» وطامن على النسلم له جأشه » تخيل 
أبو#د المهلى أن أحدا لايقدر على مساجاته ومجاراته ولا يقوم لتتبعه بثىء مر مطاعنه . 
وساء معز الدولة أن برد عن حضرة عدوه رجل فلا يكون فى مملكته أحد عاثله فى صناعته 
ولساويه فى منزلته »نهدت حينئذ متتبعا عواره» ومتعقبا آثاره» ومطفيا ناره» ومهتكا أسراره» 


)0س 


ومقلما أظفاره » وناشرأ لمطاوو به » وممزقا جلباب مسأو به 54 . 
والرسالة نقع فى أربع عشرة صفح ة كلها مقارعة ونضال» وهى تمثل طريقة الحائمى 
فى الكاية ومذهبه فى النقد 0 وفما فقرات قوية » كقوله يجيب المتنى وقد سأله عن خيره 


)00 المذروان ,الكسر أطراف الألية » بلا واحد» أوهو المذرى » ومن الرأس ناحيتاه » وءن القوس ما يع 
علها طرف الوتر من أعلى وأسفل ٠‏ وجاء بنفض مذر و يه باغيا متبددا (قاموس) . 
)١(‏ ياقوت ج + ص 0ه وقد وردت القصة أيضا فى وفيات الأعيان ج ؟ ص ؟ م8 باختلاف قليل ٠‏ 





ل أبوعل الحائى _ 





فى تثاقل وفتور : : ”أنا مهبر » لولا ما جنيت على نفسى من قصدك » وكلفت قدىى ف المسير 
الى فلك ونقدات 'الحائمى فى هذا ال هاس لا تحرج عن أخذ المنى بالسرقات الشعرية وسوء 
التعبير فى طائفة من الأسيات اشتهر أهرها بين الناقدين . وقد ختمت هذه الرسالة بفقرات 
تفصح عن سروز المهلى ومعز الدولة موزعة المتنى؛ وهى كذلك دليل ما وصفنا به الحاتمى 
من الإسراف فى اليه واليلاء . 

+ - أما الرسالة الثانية فهى أعظ. أثر وصلنا عن الحامى » وهى رسالة رد فبها حم 
المتنى الى أصوًا من كلام أرسططاليس» وقد وضع لها مقدّمة صغيرة أراد أن سُعرنا بأ 
أنه فى نقده عف ا ا ادببايم عن المتنى ”حين امهم نسرقة ما فى شعره من 
أغراض فلسفية ومغان منطقية» لأن ذلك إن كان وقع من المتنى ”عن لخص ونظر وبحث 
فقد أغرق فى درس العلوم » وان يكن ذلك منه على سبيل الاتفاق فد زاد على الفلاسفة 
الإياز والبلاضة “ وهو فى الحالين على غاية من الفضل» ونهاية من النبل . 

وقد رأبت بعد الاطلاع على هذه ( الرسالة الحاتمية ) أن صاحبنا نال من المتنى باللطف 
مالم ينله بالعنف» فقد أخذ سمردكامات أرسططاليس ثم يعقبها شعر المتنى » فاستطاع بذلك 
أن يفضح المتنى فضيحة شنعاء . وفى الحق أن هذا ا 
الحاتمى ) وخ الى حير ره لأقل وهلة» وذلاك سر حرها فى أنفس القراء» ولكنها 
تبدو متكافة مصنوعة حين بُقرن الى ما نقلت عنه من كلام أرسططاليس» وذلك سسهم من 
التقد مسموم ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك أن يقول المتنى : 

فان قليل الحب بالعقل صالح 2 وإنكثيرالحب بالحهل فاسد 
تفروك تقول كه انز عم ةن للك اق اج عن فقرل ابططاليس 
2( 


2 لسبر من ضياء لجس خير من كثير من حفظ الحكة“ . 


(1) ص 5.ه )١(‏ الرسالة الحاتمية (ص 4 ١»‏ من موعة التحفة البية ) ٠.‏ (“#) ص ١45‏ 
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وقول المننى : 
يراد من القاب نسسياتيم2 وتأبى الطباع على الناقل 
ببدو للقارئ متنافر المعنى بعض الثثىء» ثم يفضح تنافره حين ينظر الى أصله فى قول 
أرسططاليس ” روم تقل الطباع من ردئ الأطاع شديد الامتناع » . 


اذا ترعلت عن قوم وقد قدروا ‏ أن لا تفارقهم فالراحلون م 
” من لم يدك انة 4 فهو الناتى عنك و إن كنت قربا منه » ومن ردك لنفسك فأنت 


0( 
قرب منه وإن تباعدت عنه “ ٠‏ 


وقول المتنى : 
لعل عتبك ممود عواقبة فربما حت الأجسام بالعللٍ 

أقل وضوحا من قول أرسططاليس : 

”وقديفسد العضو لصلاح أعضاء كالى والفصد اللذين يفسدان الأعضاء لصلاح غيرها» 

وقول المتنى : 

وما التيه طبى فيهمو غير أنى2 بغيض الى االماهل المتعاقل 

أقل تعليلا من قول أرسططاليس : 

”إن الحكم تريه الحكة أن فوق عامه علما فهو يتواضع لتلك الزيادة» والحاهل يظن أنه 
قد تناهى فيسقط يجهله فتمقته التفوسل» . 

وقول المتنى : 

ومن ينفق الساءات فى جمع ماله لمحافة فقر فالذى فمل الفقر 
منقول من قول أر سططالس : 
”هن أفق مدته فى جمع المال خوف العدم فقد أسم نفسه للعدم» 3 


)١(‏ ص ه؛١‏ (0) ص ١47‏ (0) ص م؛1ا (4) ص .ها 


01 1 أبو على الحائى 


والرسالة الخامية تقع فى خمس عشرة صفحة نقد بها مؤلفها نحو عشرين ومائة .بيت من 
شعر المتنى» وهى ا أشرنا طعنة نجلاء هون بجانيها كل ما ل المتنى من خصومه المسرفين . 

1 ولكن لا يتوهم القارئ أن الحاتمى أصاب فى كل ها رى به المتنى من سرقة 
معانى أرسططاليس » فقد يتتفق الرجلان أحيانا فى المعنى وينفرد الممنى مال الصورة . 

فقول المتنى : 

ذاأأغاء لفق عوضن لا اعون عا لمي المدرل 

أروع بلا جدال من قول أرسططاليس : 

”تمن آسمّرت عليه الحوادث ل ألم بحلوطا» . 

وقول المتنى : 

انعم ولد فلا “مور أواعييٌ 2 أبداسها كانت هن أوائلٌ 

معنى عادى : فلا قيمة للادعاء بأنه مسروق من قول أرسططاليس : 

“كل ماله أل تدعو الضرورة إلى أن له آرا “ . 

وقول المتنى : 

نحن بزو الموتى » فا بالنا نعاف مالا بدّهن شربه 

أفمل فى النفس من قول أرسططاليس : 

0 

م - ولنا أن نأخذ على الحاتمى وقوفه عند أرسططاليس» كأن المتنى لم يعرف فبلسوفا 
سواه» وهذا عر بأن ارسططاليس كان معروفا جدا عند العرب لذلك العهد » حتى آستطاع 
الحاتمى أن يرجع اليه طائةة كبيرة من حك الممنى » و دعر كذلك بأن الشعراء كانوا متصرفون 
اانعرنوةاتسرت لزه لدف »افيه تقل الخقى: إلنة قوق رظي لبن "لبس بعال 
الإنسان بنافع له إذا كان ميت الحس من العلم» . 


١همص‎ )0 ١هه ص ه»١ (؟) ص‎ )١( 
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ثم أداره فى نفسه وما زال به حجى أغرقه فى لحة من الشعر حين قال : 
لا يعجبن مضها حسن بزته وهل يروق دفينا جودة الكفن 
- ولنا أن نلاحظ أن الرسالة الثانية للحاتمى أوفر أدبا من رسالته الأولى عن المتننى» 
وقد يكون السبب فى ذلك أنها كتبت بعد موت الشاعى : بدليل قوله فى أؤل المراجعة ” قال 
المننى رحه الله ! “. 
ولنا أن نلاحظ كذلك أن الحاتمى كتب رسالته الثانية وقد اكتهل وغلب عليه الوقار 
وفارقه التزق الذى ساد فى رسالته الأول » وحسبنا أن نقرأ قوله فى مقدّمة الرسالة الثانية : 
”أما بعد فان أحق ما آحتكت اليه نفوس أولى النظر» وانقادت اليه آراء أهل الف 
وجلت الشبه عنه نواظر المتصفحين » وأمضت به عرزاثمها قلوب المعتبرين : العدل » فانه 
سن العقل » وحليف النهى » وصنو ألفهم » وعدو الموى ” . 
٠‏ - هذا وكان الحاتمى متين الشعر» يا كان رصين النثر» وهو الذى يقول. : 
لى حببب لوقل لى ماتمى2 ما تعديته ولو بالمون 
أشتهى أن أحلٌ كل جسم فاراه بلحظ تلك العيوبف. 
وهو القائل فى قصر الليل : 
يارب ليل سرور خاته قصرا2 عمارض ابرق فى أفق الدجى برقا 
قد كاد يمثر أولاه بآحره 2 وكاد سبق منه بقره اأشفقا 
وهو القائل فى وصف الثريا : 
وإيل أتنا فيه تم لكأسنا إلى أن بدا للصبح فى الليل عسكرٌ 
ونجم انوناق الم يسكات ١.‏ مز هل راسي م 
ومات رحمه الله سنة 4م وكات أبوه كذلك شاعرر! أثيت له صاحب اليتيمه عدة 
مقطوعات فليرجع اليها القارئ هناك . 


60 الستخ » بالكسرء الأصل ٠‏ (0) ج م ص ١١‏ 





١‏ - البوعبمالة الم_دباف 


١‏ - المرز بانى هو أبوعبد الله حمد بن عمران بن موسى بن سعيد . وأصله من خراسان 
عاذ أن للد ح وين ينث انود + ند كان اك الب ماسب راان 
بالباب بغداد . وقد نسب الى بعض أجداده وكان اسمه المرزبان . وهو اسم لا يطلق عند 
لمجم إلا على الرجل المقدّر : العظم القدر . ومعناه بالعربية حافظ الخد . 

ولد فى بغداد سنة ١917‏ وتوفى سنة 4م" وقيل سنة ,لام 

وليس لدينا من أخبار المرز بالى إلا تف نسيرة » وأظهر أخباره أنه كان رجلا غنيا كز بما 
يمضل عل أساتذته وتلاميذه» وكانت داره مأوى لأهل العلى والأدب يديتون فيها على الحب 
والسعة حين بشاءون . ولم يكن يؤخذ عليه من الحفوات إلا إدمان الشراب ٠‏ وكان من 
عادته فى ذلك أن بضع بين يديه زجاجة حبر و زجاجة حمر فلا بزال شرب وريكتب وهو مقسم 
الفكر والاحساس بين الواقع والخيال . وقد شعر رحمه الله مخطر ذلك على عقله وحدته وظهر 
أثرتمامله حين سأله عضد الدولة مرة عن حاله فقد أجاب « كيف حال مرن . هو بين 
قارورتين؟ !» يعنى قارورة احير وقارورة الثمر . 

٠‏ - وكان فى حماته العقلية يؤثر مذهب المعتزلة : فقد صنف فى أخبارهم كايا كبيرا ؛: 
وكان المعتزلة فى تلك الأيام يقودون الحركة الفكرية والأدبية فى الأقطار الاسلامية ٠‏ وقد 
أحد يناع اشاد يتن الماع وبورانة اللنيقة» 

وكان فى جملة حاله معروفا بصدق اللهجة وسعة المعرفة وكثرة السماع ٠‏ وكان مءاصروه 
برونه من محاسن الدنيا» ومنهم من يقدّمه على الماحظ . ولعل ذلك هو السبب فتحامل بعض 
المغرضين عليه كأنى حيان التوحيدى الذى كان يقارنه بابن شاذان وابن االحلال » من كان 


)0( الفهرست ص ١4 ٠‏ طبع القاهرة . 0( ابن خلكان ص 7١07‏ ج ١‏ 


حكتاب النقد الأدبى ١‏ 


هم جمع ورواية وليس لم فيا جمعوه تقط ولا إعجام ولا إسراج ولا إبكام . ولو بقيتكتب 
المر ز بانى كلها أوجلها لاستطعنا أن نزن ما كان له من فك وعقل وأسلوب» ولكن أ كثرها 
ضاع وم ببق منها إلا النزر القليل ٠‏ غير أننا نمد ابن النديم مفتونا به أشد الفتون ٠‏ وابن 
النديم ججة فى تقدير المصنفين والكّاب والأخباريين» وقد حدّثنا أنه رأى كاب المرز بانى 
عن الشعراء المشهورين والمكثرين من شهراء المحدثين . وقد أثبت فى هذا الككاب مختار 
أشعارهم وس أنسابهم وأزمانهم ٠‏ وأرن له كاب آخراسمه «المفيد» تمل الفصل الأول 
منه على أخبار المقلين من شعراء اكاهاية والاسلام وأخبار من غلبت عليه كنية منهم أو شر 
بكنية ابنه أو عرف بأمه أونسب إلى جدّه أو عزى إلى مواليه وما جانس هذه الأحوال . 
ويشتمل الفصل الثانى على ها روى من نعوت الشسعراء وعيوبهم فى أجسامهسم وصورهم 
كالسودان » والعور » والعميان والعمش والبرصان» وسائرما يؤثرفى الحسد من شعر الرأس 
إلى القدمين عضو عضوا . و شتمل الفصل الثالث على مذاهب الشعراء فى دياناتهم كالشبعة 
وأهل الكلام والحوارج والمتهمين واليهود والنصارى ومن بحرى مجراهم ٠‏ واستمل الفصل 
الأخير على من ترك قول الشعر فى الحاهلية تكبرا وفى الاسلام تدينا» ومن ترك المديم ترفعاء 
والحجاء تكرماء والغزل تعففا» ومن أنفذ شعره فى معنى واحد كالسيد بن مد الميرى والغياس 
ابن الأحنف ومن حرى مجراهه . وله كاب آخر اسمهه” الر ياض“ ذ ير فيه أخبار المتيمين من 
الشعراء الخاهليين والمخضرمين والاسلاهيين وفيه ذ5, الحب وما بتشعب عنه وذ كر انتدائه 
وآنتهائه وما 3 أهل اللغة من أسمائه وأجناسه واشستقاق تلك الأسماء شواهد من أثعار 
الجاهليين والخضرمين والاسلامبين والحدثين ٠.‏ 

م« - وليس المهم أن نلخض وصف ابن النديم امؤلفات المرز بانى ففى مقدور القارئ 
أن يرجع اليه فى الفهرست + ولكن يهمنا أت شير إلى أن مموعة مؤلفات المرزبانى تدور 

حول نقطة واحدة هى تنظم الثقافة الأدسية . 


(0) اوشاع سوه (؟) أنظرص ١5٠١‏ - موا 


0 أبو عبد الله المرزبانى 


ققد عنى الرجل بأن جمع أخبار الشعراء ويرتبها ترتييا قد يعجز عنه أدباء اليوم فيضع 
للمساهليين كاباء وإلحدئين كّابا» وعن ىكذلك بأن يضع مؤلفات مستقلة فى أكثر الشؤ ون 
الأدبية ككابه مسا وصف به العرب الصيف والثشتاء والز والبرد والغيوم والبروق والرباح 
والأمطار والرواء والاستسقاء ومادخل فى حملتها من أوصاف الرس بيع وانمرريف . وكتبه عن الزهد 
والزهاد وا #ابة وا جاب والعدل والسيرة وأخبار الأولاد والزوجات والأهل وما جاء فهم من 
مدح وذم» وكابه عن الأنوار والثقار الذى ساق فيه طرفا ثما قيل فى ااورد والنرجس و جميع 
الأنوار من الأشعار وما جاء فسا من الآثار والأخبار ٠.‏ وكابه فى نسخ العهود إلى القضاة 
وكايه عن أشعار النساءع 3 : 

ومن المدهش أنه ألف كابا فى أخبار الشعراء سماه “ا محج » تحدث فيه عن نحو “مسة 
آلاف شاعى وأثبت فيه أبيانا لكل من تحدّث عنهم من الشعراء . فن الذى يعرف اليوم هذا 
المقدار من أسماء الشعراء مع أننا اجترنا من تاريخ الأدب نحو تمسة عشر قرنا وكان المر زبائى 
لم يحتر منه غير حمسة قرون ؟ 

وها يوسم ما أشرنا إأيه من عناية ذلك الرجل جل ,تنظم الثقافة الأدسية أنه كان ألف كابا 

٠ق‏ 00 فى أكثر من ماثة ياب بمع فيه كل ما يهم المتادين الاطلاع عليه 

ما قيل عن العلم والمقل والأدنية ونا طالنى ذلك - 

 :‏ - ىم يطبع من مؤلفات المرزبانى ‏ فما|علمنا ‏ غير كاب الموتم الذى نشرته جمعية 
راك ب العربية بالقاهرة سنة م1"4# ه وهو كاب جيد حَدّثنا المؤاف فى مقدّمته أنه 
اهتم بذكر ما أكوصل الشعراء فى أشعارهم من العيوب التى سبيل أهل عصره ومن بعدهم أن 
يحتنبوها ويعدلوا عنبا . وأنه أودع كاه ما سمل وجوده وقرب متناوله من ذ كر عيوب 
الشعراء التى نبه علمرا أهل العلم وأوكوا الغلط فيهامن المن والسناد والإيطاء والإقواء والإإكفاء 
والتضمين والكسر والإحالة والتناقض واختلاف اللفظ وهلهلة النسج وغير ذلك من سا 
ما عيب على الشعراء قديهم ومحدثيهم فى أشعارهم خاصة» سوى عيوبهم فى أنفسهم وأجسامهم 

١و١ الفهرست ص‎ )١( 


حكتاب النقد الأدبى رف 





وأخلافهم وطبائعهم وأنسابهم ودياناتهم » وغير هذه االحصال من معاييهم التى استقصاها فى كابه 
الملقب ”بالمفيد»» وسوى سرقات معانى الشعر التى أتى بكثير منها فى كّابه الذى نحدّث فيه 
عن فضائل الشعر ووصف محاسنه ومنافعه ومضاره وأوزانه وعيو به ونععث أجناسه وضر و به 
وعى وضه وأعيانه وممتاره وتأديب قائليه ومنشديه والبيان عن منحوله ومسروقه» وما نتصل 
ذلك من محتلف الأغرراض : 

ه - وقد راجعنا كاب الموشم عذة مرات فم نظفر للؤلف بما بميزه عن غبره من مصنفى 
الروايات والأخبار ٠.‏ وإن كا نعترف بأن الرجل أجاد امع والتصنيف وقذم لاقارئ معارض 
تلن من ا خلاطل الشمزل يوا كثرنا اعد رن مده التو فى :كر كاله + :و إن اناه 
أصوله مبعثرة هنا وهناك . فآ'ت حين تطلع على كاب الموشح ترى مواده معروفة لك مستانسة 
إليك بطول ما صادفتها فى شتّى المطالعات . ولكنك لو أردت أن تظفر تحموعة ما قا لالتقاد 
القدماء عن الأخطل أو جريرمثلا لى) استطعت أن نجدها منظمة على نحو ما تجدها فى هذا 
الاب . على أن المؤلف كثيرا ما نظهر شخصيته فيعرف رأيه ومذهبه فى النقد كقوله مثلا 
فى نقد قول الطالى : 

وقد سد مندوحة القاصعا هنهم وأمسك بالناققاء 

”وم نعب من هذه الألفاظ شيئا غير أنما من الغريب المصدود عنه . وليس ييحن من 
المحدثين استعالها : لأنها لاتجاور بأءثالها ولا نتبع أشكالها . فكأنها تتشكو الغربة فى كلامهء/؟. 

ومعنى هذا أن الغريب الوحشى قد يحسن استعاله اذا آطرد ىكلام متأبد غريب ٠‏ أما 
فى الكلام السلس فاسستعاله غير مقبول . وهو يوافق بعض الموافقة ما يراه الحاحظ من أن 
الوحشى هن الكلام يفهمه الوحثى من اناس كك يفهم السوق رطانة السوق ٠‏ والتفاهم عند 
المرزبانى والحاحظ هو الأساس فى اختيار الألفاظ » إذ كارس الناس لا يةبلون الألفاظ 
أو يرفضونها إلا موصولة بما يألفون . 


)1( راجم مقدّمة الموتم ٠.‏ ( الموخ ص دلق 





؟ - ولا يخلوالمر زانى - على فضله - من تحامل : فقد رأبته يفض من قيمة 
مختارات أبى نمام إذ يقول : 

وللطانى سرقات كثيرة أحسن فى بعضها وأخطأ فى بعضها ٠.‏ ولما نظرت فى الاب 
الذى ألفه ف اخشار الأشعار وجدته قد طوى أكثر احسان الشعراء ٠.‏ و إنئما سرق بعض 
ذلك فطوى ذ كه وجعل بعضه عدّة برجم اليبا فى وقت حاجته ورجاء أن يرك أهل المذا كرة 
أصول أشعارهم على وجوهها ويقنعوا باختياره لهم فتغفى علهيسم سرقاته . ولا يعسذر الشاعس 
فى سرقاته حتّى يزيد فى إضاءة المعنى » أو يأتى بأحزل من الكلام الأقل» أو شنح له بذلك 
معنى يفضح به ما بتقذمه ولا يفتضح به» وينظر إلى ماقصده نظر مستغن عنه لأفقير ايا . 

: فنى هذه الفقرة تحن شديد على أنى تمام و إزراء بإحسانه فى تأليف ممتاراته . وما أحسب 

الخاطر الذى مس ببال المرز بانى مس ببال ناقد شريف القصد ٠‏ فهو يرى أن أبا تمام 
قصر اختياره على الاشءار الى لم نسرق فنهاء وأنه طوى الأشعار النى برجو أن يغير عليها. وأنه 
أراد أن يصرف المتأديين بختاراته عن الرجوع إلى الأصول التى سرق منها ها استجيد من شعره ... 

ولا أدرى كيف يصح هذا من المرز بانى إلا أن أرجح أنه كان من خصوم ألى تمام . 
وقدكان أبو تمام ابل فى حياته وبعد مماته بمعارضة شديدة كادت تقتلع مجده دن جذوره 
وترجى به فى هاوية العفاء . وسبب ذلك أن أبا تمام ظفر بشهرة قو/ية أخمات مئات الشعراء. 
والشهرة القوية تخلق االحصوم خلقا وتربى صاحبها بعداوات مسمومة لم يحترح فى خلقها إثما 
ولاجناية » حتى صم للرز بانى على نزاهته أن ,تهمه بسوءالنية فىتأليف الختارات مع أن فى الزاسة 
بابين لم تحد لها مثيلا فى مموعة أدبية وهما باب المرائى وباب النسيب ٠‏ 

-- ويغلب على المرز بانى أرس يسوق المآخذ بدون أن يتعقبها بنقد أو تتحيص» 
وأخانا يشي الما كلنة صهيرة تسيل رآيه .من ذلك أنه قل الكلنة الآقنة ستدها عن 
بعض معاصريه : 


م١١ ص‎ )١( 0 





”دخلت على ألى تمام الطانى وقد عمل شعرا لم أ«هم أحسن منه وفى الأبيات بيت واحد 
ليس كسائرها ٠‏ فعلم أنى قد وقفت على البيت فقات :لو أسقطت هذا الببت! فضحك وقال: 

أتراك أعلم بهذا منى؟ إنمأ مثل هذا مثل رجل له بنون جماعة كلهم أديب جميل متقدّم 
ومنهم واحد قبيح متخلف فهو يعرف أهره و برى مكانه ولا نشتهى أن يموت . ولهذه العللة 
ما وقم مثل هذا فى أشعار الناسل » . 

ونقل بعد ذلك هذه الكلمة . ”قال مثقال الشاعى : قلت لأبى تمام تقول الشعر الحيد 
ثم تقول البيت الردىء! فقال : مثل هذا مثل رجل له عشرة بنين منهم واحد أعمى فلا يب 
أن موت » وف التعقيب على هاتيين الفقرتين يكتفى المرزبانى ,أن يقول . ” وهذه حجة 
و ف 

وأحانا قيلة بس ط القول بعض الثشىء ف النقسد والمقابلة م فعل فى نقد قول 
امرئ القيس : 

ألا أها الليل الطويل ألا أنجمل 2 بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
فقد بين أن أفضل منه قول الطرقاح بن حكم : 
بلى إن للعينين فى الصبح راحة 2 لطرحهما طرفيهما كل مطرح 

ثم قال ” فأحسن فى قوله وأجمل وأتى بحق لا يدفع » وبين عن الفرق بين ليله ونهاره» 

وإنما أجمع الشعراء على ذك ‏ أى حضور الم بالليل وذهابه بالنهار - هن تضاعف 
بلائهم بالليل وشد ةكلفهم لقاة المساعد وفقد النحيب وتقبيد المهظ عن أقصى مراتى النظر 
الذى لا بدّ أن يؤدّى الى القلب بتأمله موا سق في ار بطح ننه مين امسر بالا 
وللرز بانى ملاحظات صغيرة متفرقة قد لا يتنبه إليها القارىء المتصفح ويستجيدها المتأمل 
كقوله فى التعتقيب على قول أب العتاهية : 

حلاوة عيشك ممزوجة فا مأ كل الشهد إلا سم 


)١(‏ ص امم )١(‏ ص 8م وبمم 


١‏ أبوعبد الله المرزياى 


تعمس ع تل م ل وت ابس سا سسا 


فالمعنى صحبح لأن الشاعى جعله مثلا لبؤس الدنيا المازج لنعيمها ٠‏ ولكرنى. يلاحظ 
المرز بانى أن العبارة فير مرضية : لأنا لم نرأحدا أكل شهدا بسم ٠‏ وأجود من هذا الببت 
لفظا وأحم معنى قول ابن الروتى : 
وهل خُلَ معسولة الطمم تجتتنى من البيض إلاحيث واش يكيدها 
9 للك 
مع الواصل الواثى وهل تجتتى بد جن النحل إلا حيث نحل يذودها 
وتلك ملاحظه دقيقة وهى تذكر بما نقله عن أحد معاصريه وقد سأل أيا تمام : أخيرنى 
عن. فولك : و 
كأن بى نبهان يوم وفاته 2 نجوم سماء نر من ينها البدر 
أردت أن تصف حسن حاطم 5500 حاط ؟ فأجاب أبو تمام : لاوالله إلا سوء 
اهم أن قرهم قد ذهب . فقال المعترض : والله ما تكون الكواكب أحسن ماتكون إلا اذا 
لم يكن معها قبر. 
- وقد اشار المرزبانى فى غير موضع الى وحدة البيت فقد تحدّث عم" أخذ على 
أمرى القيس فى قوله يصف الليل : 
ققات له لما تمطى بصابه2 وأردف أعجازا وناء بكلكل 
ألا أيا الايل الطويل ألا انبجل بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
فانه لم شرح ما أراد بالبيت الأقل إلا فى البيت الثانى . وهذا عيب عند العرب لأن 
خير الشعر مالم يحتج الببت منه الى .بيت آخر. وخير الأبيات | استغنى بعض أجزائه ببعض 
الى وصول القاففية كقول الشاعى : 
الله أنجم ما طلبت به والبر خير حقيبة الرجل 
فان قوله ( الله أنجح ما طلبت به)كلام مستغن بنفسه وكذلك باق البيت . على أن فى هذا 
الببت واو عطف عطفت جملة على +لة وما ليس فيه واوعطف أبلغ ٠.‏ وأجود من هذا 
قول النابغة الذسيانى فى اعتذاره الى النمان : 
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حكتاب النقد الأدبى ١‏ 


ونث شفع الغا لاتاش هه عل فسدة آى:ازجال المهذث 

فكلامه فى أؤل البدت مستغن بنفسه وكذلك آخخره حتى لو آبتدأ مبتدئ فقال (أى الرجال 
المهذب) لاعتذار أوغيره لأتى بكلام مستوف لايحتاج الى سوأه ٠‏ 

وقد أشار الحاحظ فى بعض كتبه الى هذه المسئلة ٠.‏ ومن احير أن ننبه القارئ الى أن 
وحدة الببت لا تنافى وحدة القصيدة» و إن ظن ناس غير ذلك» فان الوحدة فى الببت براد مما 
انساق النغ والألحان بحيث يصح الوقف فى نهاية كل ببيت» ولهذا قيمة فى الرنة الموسيقية التى 
يحرص علمها شعراء العرب أشدٌ الحرص . أما وحدة القصيدة فيراد مها وحدة الغرض» وذلك 
أن يقدر الشاعى لنفسه صورة شعرية يرسمها رويدا رويدا فى نظام وانسجام الى أن ينها 
عام القصيدة ٠‏ 

ولأجل أن نين للقارئ أن وحدة الببت ضرورية جدا +فظ الموسيقا الشعرية نثقل له 
قطعة لابى العتاهية خلت من وحدة الببت عل نحو مايلو مما الشغر الفرندى مثلا» ونتأمل 
كيف يقول : 
ياذا الذى فى الحب يلحى أما والله اوكلفت منهيا 
كلفت من حب رخم لمأ لمت على الهب فذرلنى وما 
ألق فانى لست أدرى بما 2 بيت إلا أننى بينمنا 
أنا باب القضر فى بعض ما أطوف فى فصرهم إذرى 
قلبى غنزال سهام فا أخطاها قلبى» ولحكنا) 
نتودعاة ‏ عيتازى له كما ١‏ راد لتيل ها سنالا 

وهذا النوع من الشع ركان لسميه القدماء “المضمن” وهو عندهم من الشعر المعيب ٠‏ 
لأن خير الشعر فى حكهم ما قام بنفسه وكفى بعضه دون بعض ٠.‏ ولا نزال نحن نتبع أسلافنا 
فما أطمأنوا إليه من خصائص القوافى والأوزان لأن للإلف أثرا شديدا فى تكوين الذوق . 
والشعر من الفنون الى 5-3 فى قدرها الأذواق ٠‏ 


551١و أنارص‎ )١( 
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8 - وف الموشح عبارات نقديه تكاد تباغ الغاية فى دقة الوصف وليتأمل القارئ 
ما نقله المؤلف فى تحديد الشعر الحيد عن حمد بن يزيد النحوى : 
سن الشهر ما قارب فيه القائل اذا شيه + وأحسن منة ها آصاب: نه المقيقة وثيه 
فيه بفطته على ما يخفى على غيره وساقه برصف قوى واختصار قريب وعدل فيه عن الإفراط ». 
وهذا كلام دقيق وإن كا لا نوافق ابن يزيد فى استهجانه قول بعضهم فى النحافة : 
فلوأن ما أبقيت منى معلق بعود تمامماتأودعودها ” 
وقال الآخر يصف سرعة ناقته : 
* وممنعها من أن تطبر زمامها » 
لأن فى الإزراء مل هذه الأخيله إزراء بمواهب الذكاء ٠‏ فهناك أخيلة شعرية يجافى 
الحقائق فى كثير من الأحيان ٠.‏ ولكنها نظل مع ذلك مقبولة يش لما الذوق لدلالتها على 
ما وهب الشاعى من بارع الذكاء . 
وقد استتكر النقاد قول المتنى : 
كنى يحسمى نولا أنى رجل2 لولاعاطبتى إياك لم ترف 
وعدوه غلوا غير مقبول مع أننا قد نستطيب قول بعض المولّدين : 
عادنى تممرضى فل ير من فوق فرش السقام شيئا يراه 
قال لى أين أنت قلت القسنى 2 فبكى حين لم تحدنى يداه 
واسنا شستطيب هذا لصحة معناه وإنما نستطيبه للصورة الى قدّمها الشاعى فى وصف 
آثار النحول . 
٠‏ - و«المرزبانى ممم بتقيبد ما يؤثرعن أخلاق الشعراء وتظهر فى ثنايا كلامه نزمة 
الحقد على المشاهير وان اجتهد فى إخفاء ذلك وحاول أن يصبغ كلامه بصبغة البحث الصرف 
فقد حدّثنا أن أهاحى الحترى للخلفاء والملوك أشيه بهجاء سفلة الناس و رعاعهم وأنها تمع بين 
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صكتاب التقد الأدبى | 


عفافة اللفظ وهلهلة النسج والبعد هن الصواب » وأنه قد يجا نحوا من أر بعسين رئيسا ممن 
مدحهم منهم خليفتان : هما المنتصر والمستعين . وساق بعدهما الوزراء ورؤساء القؤاد ومن حرى 
مجراهم من أعاظ الككاب والكبراء بعد أن مدحهم وأخذ جوائزهم » وأن حاله فى ذلك تنى 
عن سوء العهد وخيث الطو يه » وأنه نقل نحوا من عشرين قصيدة من مداتحه لماعة توفر 
حظه منهم علمما الى مدح غيره, وأمات أسماء من مدحهم أوَلا مع سعة ذرعه بقول الشعر واقتداره 
على التوسع فيه . 

ويقول المرزبانى فى التعقيب على هذه المثالب : 

«ولم أذ كر حاله فى ذلك على طريق التحامل مع اعتقادى فضله وتقديمه ولكنى أحبيت 
أن أبين أمره لمن لمله انسترعنه وحسبنا الله ونم الوكل “ . 

وظاهى هذه الكامة نزيه ٠.‏ ولكنها تمثل شبوة خفية طالم) التبس أمرها على الناقدين. 
على أن المرز بانى مشكور على أى حال : فن أمثال هذه ال هفوات تنكشف جوانب من النفس 
الانسانية . والناقد مسئول عر.# كشف ما بتعذ ركشفه على اللمهور من أخلاق الشعراء 
والكّاب والباحثين ٠‏ 

ومن ,يدرى ! فلعل الناس يعيدون فى رذائلهم أضعاف ما يعيشون فى فضائلهم » ولست 
أريد .مذاكية الحياة»و إنا أريد روحها وسرهاءفان النفس لاتجانب اللادة السوية إلا وهى 
نائرة . والنفس فى لحظات الثورة نحيا حيوات طو يله قوية يصغر يجانيها ما تقضيه فى هدوء 
ووقارمن طوال السنين ٠‏ ولو أن المرزبانى قدّر أنه قد يحىء من رجال الأخلاق من يعلل 
هفوات البحترى بمثل ما عللنا لرأى أنه ليس مما يشفى النفس أن يبين أهس البحترى لمن لعله 
انسترعنه ! وما الذى كان يقع لوظلت صغائرالبحترى مستورة وظفر بلسان صدق ف الآخرين؟ 

) هذا وقد كا نحب أن نطيل القول فى نقد ما اشمّل عليه كاب الموم‎ - ١ 
وخاصة ما وقع بين شعراء العصرالعباسى وبين رجال اللغة كال صمعى وان الأعرابى» فان ذلك‎ 
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يمثل النزاع بين القدبم والحديث » وتلك إحدى المشا كل التى 'تتجذد على أختلاف 
العصور ٠‏ 

وفيا زواه الموزناتى طائقة من الطرف والفكاهات كانت تحسن روايتبا فى هذا الكتاب) 
ولا نرى الاكتفاء بما أسلفناه راجين أن يكون فيه كشف عن منهج المر زبانى فى [حياء الثقافة 
الأدمية» ونشر ما تداوله الناقدون من هفوات الشعراء ٠‏ 


)0( 
والموشح مطبوع نستطيع الرجوع اليه من يريد المزيد . 
)١(‏ من أظرف ما نفل المرزبانى من أخبار الأزاع بين اللغو ين والشعراء ما جاه فى ص 545 
«حدث العباس بن مهون قال : سمعت الأسمعى يقول : حضرنا مأدية وأبو محرز خلف الأحمر وابن مناذر معنا 





فقال له ابن مناذر : يا أبا محرز ! إن يكن امسؤ الفيس والنابفة وزهير ماتوا فهذه أشعارهم محلدة » فس شعرى الى 
أشعارهم : قال : فأخذ صحفة ملوءة هرقا فرى بها عليه ! » 


لد 


١ 


١ج‏ أو مبادم التوصيرى 


: لست اعدو الحق إذا قلت : إن الأدب العالى لا يقع إلا متأثرا بعاطفتين اثتين‎ - ١ 
الحب أو الحقد . ولن ند فى تاي الاداب العربية كاتبا مجيدا لقاع بليغا أو خطيبا‎ 
ين حك لين وح رقة لنت أرقيو اعد فالمررق يقري الجر الت ريت‎ 
افؤة فه بعتا نبال لاني أن القتر و عيقسرية "ان ازوف بي إلى تيه وخفنيده‎ 
وكذلك يعود السسرفى تفوق عبد اميد‎ ٠ على من عرف ومن: لم يعرف من سسعداء الناس‎ 
ابن يمى إلى هس وءته ونبل نفسه وعطفه عل فقراء الاب » كي يعود الفضل فى فصاحة اجاج‎ 
هما انار ظارم ل ايو مو ورا الوه الال ةرانا را وسقة فلن لازي ننه‎ 
. أهل العراق‎ 

وأبو حيان التوحيدى الذى نريد أن نفيض فى الحددث عنه رجل خلقته البأساء» وأنشأه 
الحقد على الموهو بين من أهل العلم والأدب وابلاه ٠‏ وان تجسده فى صم أدبه إلا رعدا يزيجر 
كلما مس بباله خاطر الغنى والفقرء والنعم والبؤس» والنباهة وامول . 

٠‏ - لا نسأل متى ولد ولا أبن ولد» فذلك رجل نشأ فىييئة خاملة لمتكن تطمع فى محد 
حتى تقيد تاريح ميلاد » ويكفى أن تعرف أنه فارسى الأصل » وأنم ترددوا بين نسبته إلى 
واسط أو نيسابور أو شيراز» وأنه عاش ف القرن الرابع وشهد صدر القرن المامس» فقد نص 
فى كاب الصداقة والصديق على أنه كتبه فى سنة 4.٠‏ للهجرة . وجاء فى تاي شيراز أنه توق 
م ١6‏ وق هذا نابرخ آله من أهل كهرازا» :وللسن يريت أن كنا :هذا حقل توخيلا 
فى تحديد مولده وتارح ميلاده فقسد اختلف الناس فى مولد الشيخ ممد عبده فى مص رمع أنه 








(1) حدثنا بذلك المسبو ماسينيون وهو يناقش الرسالة فى السور بون ٠‏ وم نستطم مع الأسف أن نهد نسخة فىمصر 
من ذلك الكاب ٠.‏ : 


في أبو حيان التوحيدى 


شأ فى عصر مغمور بأسباب الدقة والنظام ٠.‏ وهذا الغموض فى حياة التوحيدى قيمة فى فهم 
عله العائر» وحظه المتكود» فلوكان رجلا مجدودا فى دنياه لتلفت الناس اليه واهتموا بأسبه 
وعرفوا مسقط رأسه» لكنهم عرافوه شقيا ممروما فالعالا عنه » وأغفلوا أمره » حتى 
جب ياقوت من أن لم يرأحداً عنى به من كاب السير والتراجم على كثرة من اهتموا بهم من 
العلماء والكّاب والشعراء . 

م - قلت إن نبوغ أنى خيان التوحيدى نرجع إلى حقده وثورته على احياة والأحياء؛ 
فلأذكرآن تلك الثورة شت ف مفتتح حياته ومستبلصباه» حين مع بأخبارابن العميد والصاحب 
ابن غباد وما كان يحرى بين أبدهما من أسباب الرزق والرغد والطمأنينة » فقصد ابن العميد 
زاستظل بفنائه حيناء ثم حول الى ظلال ابن عباد» ولكنه لم يحد من فيض هذين الحدولين 
ماينقع غلته» و يطفىء صداه . هنالك انفجر بركان غضبه وتحول إلى أ تون متسعر يربى باللهب 
لاون والقر الا تددر قد عقق ان كاد يقالي لوو )دالت قدم وا العالد 
قم اليه نجاحتين سلمة ناظر نحزانة كتبه ثلاثين #لدةمن رسائله وقال: يقول لك مولانا اشسخ 
هذا فانه قد طلب منه بخراسان ٠‏ فارتاع التوحيدى وخاف على بصره من نسخ تلك الرسائل 
الطوال ».ثم تضجر وتبرم وأشار إلى أنه توجه من العراق إلى باب الصاحب ليتخلص مرن. 
شؤم حرفة الوراقة التى لم تكن كاسدة تبغداد:» فوصل ذلك إلى الصاحب فأقد عليه » وكان 
رجلا لايقبل أن يعصى له أن ؛ أو.يراجع فى قول . ثم كانت أيام التوحيدى عنده أيام إهمال 
ونسيان» فرحل عنه وأصلاه نيران الفحش والسباب ٠‏ ولننظر كيف يقول : 

٠‏ ”ماذنبى» أ كرمك الله» إذا سألت عنه مشاييم الوقت» وأعلام العصر»ء فوصفوه بما معت 
لك فى هذا المكان ! على أنى قد سترت كثيرا من مخاز يه » إما هربا من الاطالة؛ أو صيانة 
للقسلم عن رسم الفواحش » وبث الفضائح» وذكر ما يسمج مسموعه » ويكره التحدّث به ؛ 


سوى مافانقى من حديئه ) فالى فارقته سنة .بام “”. 
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صكتاب الاراء والمذاهب وس 


”وماذنى إن ذ كات عنه ماحرعنيه منصرارة الميية بعد الأمل » وحملنى عليه من الاخفاق 
بعد الطمع » مع الخدمة الطويلة والوعد المتصلء والظن الحسن» حت ىكأنى خصصت 
كسا ة وعدئ2 أو وجب أن أعامل مأ فون عرق 8 ه 
4 - وقد تم التوحيدى كَابه مثالب الوزيرين بكامة تدل على أنه كان يفهم أن 
الأدب باب من أبواب الرزق وسبيل من سبل الفنى » إذ صرح بأنه يحسد الذى يقول ؛ 
عن مسين حولا ما 2 لأجنى”" ولا لعل لذى رحم 
المد ل شكرا قد قنعت فلا أشكولئياولا أطرى أخا كم 
ثم صرح بأنه كان يَنى أن يكون ذلك الرجل » ولكن العجز فى زأبه غالب لأنه مبذور 
فى الطينة» ثم استحسن قول الآآخر : 
ضيق العذرف الضراعة أنا لو قنعنا بقسمنا لكفانا 
مالنا ند الأنام إذا كا الى الله ققرنا وغنانا 
ثم دعا بما دعا به بعض النساك : 
” اللهسم صن وجوهنا باليسار» ولا تبذها بالإقتار» فنسترزق أهل رزقك » ونسأل شر 
خلقك » ول يمد من أعطى ) وذم من منع > وات من دونهم ولى” الإعطاء» وبيدك نحزائن 
الأرض والسماء 1 
وهذا نص ف أنه كانس مشغولا برزقه » وأنه كان لذلك معنيا جمد الكرماء » وذم 
البخلاء» دفعا للفقر وطلبا للال » فدرحت أفسه على الحرص والطمع » وألف الحقد على 
الأغنياء الباخلين » وكان مثله مثل المتنى الذى تفجر شعره بالحقد على العالم وااشورة على 
الوجود : لأنه لم يحد من بناصره فى طلب الغنى.واحاه والملك » ومن هنا قلت فى شعر المتنى 
عواطف الحب والإخاء والوفاء : لأن مطامعه المادية حولته إلى رجل لا يدرك غبر معانى 
الأثرة والشح والضغن وابخود . 
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س١‏ أبو حيان اتوحيدى 





ه - ومازال التوحيدى يقدّم إلى نفسه وقود الغيظ والحفيظة حتى فلبه طبحه احاح 
فى أخرياث عمره » فقدم كتبه طعمة للنار » حتى لا يكون ينه وبين العالم وشبجة من علم 
أو أدب أودين » ثم كتب فى ذلك رسالة مطولة تفيض بالألم اللاذع والحزن الوجيع ٠‏ وقد 
حدّئنا فى تلك الرسالة بما يويد ماذهبنا اليه من أنه كان بتخذ العلم وسيلة إلى الغنى والحاه إذ قال 
فى وصف الغرض من كتبه : 

«عل أنى حمعت أكثرها للناس » ولطاب المثالة منهم » ولعقد الرياسة ينهم » ولد ابلاه 
عندهم ) رمت ذلك كله» . 

وفى تلك الرسالة فقرات مرة موجعة تثير العطف على ذلك الرجل الذى د كل الشقاء 
ما رزق هن رقة الحس» ودقة الفهم» وقؤة الادراك . ولقد صور بلواه بالناس أصدق 
تصو يرحين قال : 

0 فإن قلت ولم نسمهم لسوء الظن ) وتقرع حماعتهم بهذا العيب ؟ 

”بفوانى لك : أن عيانى منهم فى الحياة هو الذى حةق ظنى نهم بعد المات ٠‏ وكيف أتركها 
لأناس جاورتهم عشرين سنة فا صم لى من أحدهم وداد» ولاظهر لى من إنسان منهم حفاظ » 
.ولقد اضطررت ينهم بعد العشرة والمعرفة فى أوقات كثيرة إلى أ كل االحضر فى الصحراء» 
وإلى التكفف الفاضم عند الخاصة والعامة » و إلى بيع الدين والمروءة » و إلى تعاطى الزياء 
بالسمعة والنفاق » وإلى ما لا يحسن بالحر أن برسمه بالقلم» و يطرح فى قلب صاحبه.الألم» 
وأحوال الزمان بادية لعينك » بارزة بين مسائك وصباحك » وليس ما قلت حاف عليك مع 
معرفتكوفطتتك » وشْدَةٌ 'تبعك وتفرغك» وما كان يحب أن ترتاب فى صواب مافعلته وأتيته 
بم قدّمته ووصفته» وبا أمسكت عنه وطو يته» إما هربا من التطويل» و إما خوفا من 
القال والقيل » . 

+ - وهذه الكامة تعطينا صورة واضحة من النزاع الدائم الموصول الذى كانت تور 
محرجاته بلا انقطاع بين التوحيدى وبين معاصريه» فذلك رجل يعرف ماهو الضمير» وماهى 
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متانة الحلق » ومامعنى الكرامة» ومامدلول الإباء» ولكن أحداث دهره قهرته على المثى فوق 
تلك الأشواك : أشواك الملق والمداهنة والرياء » فشى مجروح القلب » مقتول النفس » 
مطعون الوججدان . وكان اقترافه لخ يات الضعة والهوان والصغار مما يضرم فى نفسه ثورة 
الحقد على الرؤساء المسعودين الذيرد. لا ينال فيض ما لديهم بغير أسباب الحسة والدناءة 
والإاسفاف . 

٠‏ -- وفى تلك المعركة الدامية التى خرج منها التوحيدى وهو بين الككاب أمجى 
وأسفش من ابن الروى بين الشعراء » لا نجد بدا من الحم عليه بأنه كان رجلا ظاهس.الطمع 
والحشع والحرص» قبل فى جمع المال عن طريق الأدب أن بيع دينه ومروءته وأن يقترف 
مالايحسن بالحر أن يرسمه بالقلم : فى حين أنه كان لستطيع أن يدوس بقدميه ٠ايلك‏ أصعاب 
التيجان و يقبل بنفس حازمة غنية ءلى استدرار إحدى الصناءات ليعيش » ثم يلق العالم إن 
شاء بمثل قول أنى هلال : 

جلوسى فى سوق أ بيع وأشترى2 دليل عل أن الأنام قفرود 
ولا خيرفى قوم يذل كرامهم ويعظ فهم نذلم ويسود 

ولكنه أخذ يلوم الناس و يؤاخذهم ممالا يؤاخذ به نفسه ولا يتورع هو عن الوقوع فيه. 
ودليل ذلك ما حكاه فى كاب مثالب الوزيرين إذ قال : 

”حرى ينى وبين ابن مسكونه شىء : قال لى هرة أما ترى الى خطأ صاحبنا ‏ يعنى 
ابن العميد ‏ فى إعطائه فلانا ألف دينار ضر بة واحدة؟ لقد أضاع هذا امال الحطير فيمن 
لاستحق . فقات بعد ما أطال الحديث وتقطع بالأسف : أيه الشبخ ! إنى أسألك عن 
ثىء واحذ فاصدق فانه لا مَدّبٌ للكذب بينى و بينك » لو غلط صاحبك فيك بهذا العطاء 
وبأضعافه وأضعاف أضعافه» أ كنت تله فى نفسك مخطئا ومبذرا ومفسدا أو جاهلا يحق 
المال ؟ أوكنت تقول : ما أحسن ما فعل ! وليته أر بى ءايه  !‏ فان كان الذى نسمم على 


حقيةته فأعلم أن الذى برد ورد مقالك إعا هو الحسد» أونىء آخر من علفةء وأنت تدع 
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الحكة ونتكلف فى الأخلاق» . وتزيف الزائف وتختار منها المختار» فآ فطن لأمرك » وأطلع 
عل سرك وشرك » . 

ولو أنه حاسب نفسه بمثل ما حاسب به ابن مسكويه لأى دورته على أهل زمانه تأخذ 
وقودها من قلب حاسد حقود» وهو مع هذا يدعى الحكة ويتكلف الأخلاق ٠‏ 

ويظهر مع الأسف أن الافسان يبالغ فى درس الغرائز وتقد الطباع » فاذا وصل الى 
نفسه خلا درسه .ن القوّة وخلا نتقده من العمق ». وأسبغ على خصاله وثمائله أثواب الرضا 
والامجاب . 


ف 
© ب« 


بم - هذا الذى قدّمناه عن الوخد" جعل لنا .نه شخصيتين محتافتين بعض الاختلاف: 
الشخصية 'الأولى شخصية الأديب الذى يثنا عن نفسه وعن أشهانه وءن عتبسه عل الئاس 
وتبرمه بالحيساة . والشخصية الثانية شخصية الباحث الذى بنقل الصور الختلفة لما يفهم 
معاصروه من ضروب العلوم والآداب والفنون . وهذه الشخصية الثانية شخصية البباحث 
تقدّمه الينا رجلا فهم النزعات الفلسفية والأخلاقية والأدبية » ثم صورها لنا تصويرا يقرب 
من الإتقان فى اب المقادسات . وكاب المقااسات هذا كاب عظم ؛ طيم أؤلا بالمندء 
ثم طبع أخيرا فى مصمر طبع متقنا معنيا به من بعض الوجوه ٠‏ وكاب المقاسات لا بنفسع 
المبتدئين' إلا قايلا » ولكنه نافع كل النفع لمن وقفوا على معضلات الفاسفة الاسلامية ٠‏ 
ولعل هم ها فيه أنه يعطينا صوورة من الكّابة الفلسفية لعهده ». و إن 5 نرى فى ذلك بعض 
البعد عن الضواب» لأنه يحا قى الماحظ فى أساوبه الفلسفى والأدبى.فيترك ااستجع ويقبل 

على الازدواج» غبر أنه على كل حال لون من, الككّابة الفلسفية ااتى تقبلها ااناس فى ذلك 
اين . وأدق:ما يلاحظ على كاب المقاسات أنه يطلعنا على ناحية خطيرة من عقلية الباحثين 


فى ذلك العهد» فهم يعرفون كيف ثثار الما كل وكيف تسذر بذور الحلاف » فاذا حاواوا 
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الاجابة والتعليل ظهروا ضعفاء عاحزين . وهذه ظاهرة تجدها حيث تتصفح كاب المقاسات 
ولعل السبب فى ذلك أنهم كانوا يعانون أزمة عقلية خطرة لم يتح لم التغلب علمهاء وكان من 
أثرها أن كثر الشك والارتياب والالحاد بين طبقات المفكرين . 

ومن طريف ما أثاره أبو حبان التوحيدى فى إحدى المقاسات ما أنطق به أبا إسحاق 
النصيى إذ قال : ْ 

اما أعجب أم أهل الحنة ! قيل وكيف ؟ قال لأنهم يبقون أبدا هناك » لاعمل لهم إلا 
الأكل والشرب والنكاح؟ أما تضيق صدوره, . أما يكلون ٠‏ أما يربأون بأنفسهم عن هذه 
الحال اللخسيسة الى هى مشاكلة حال البهيمية ؟ أما يأنفون ؟ أما يضجِرونٌ ؟ 

وفى الحواب على هذا السؤال االحطر أطال أبو حيان إطالة ثملة لا تقنع ولا تفيد » لأنه 
افترض أن نعم الحنة بالعقل لا بالحس » وأن العقل لا يعتريه الملل» ولا تصيبه الكلفة » 
ولا يمسه اللغوت . وعلى ذلك بق الاعتراض حيث وقع : لأن القرآن أعطى اللذات الحسية 
شأنا غير قليل» وجعلها من الغايات الى دسمو الها المؤمنون . 

4 - أما الشخصية الأولى شخصية الأديب فهى الحانب الأقوى من نفسية التوحيدى . 
وتقثل هذه الشخصية الرائعة فى رسائله الوجدانية » وفى استطراداته الجتعة التى بحرى بها قامه 
فى كاب الصداقة والصديق . والحانب الوجدانى من التوحيدى تكوّن ونشأ فى مير الفافة 
والبؤس ومعاناة الأيام . ولا تراه يجيد إلا حيث ,تحدّث عن نكد دنياه وسواد لياليه ٠.‏ وانك 
لترنى له وتبى لشكواه حين تراه يطالعك بأمثال الكامة الآنية : 

” وسمعت ال حوارزيى أبا بكر مد بن العباس الشاعى البليغ يقول : (اللهم نفق سوق 
الوفاء فقد كسدت » وأصلح قلوب الناس فقد فسدت » ولا تمتتئى حتى نبور الجهل » م بار 
العقل» و عوت النقص؟ا مات العلم » وأقول : اللهم اسمع اله برح الحفاء» 
وغلب احفاء » وطال الانتظار» ووقع اايأس» وممض الأمل» وأشفى الرجاء “ واالحوارزمى- 


6 أبو حيان التوحيدى 


هذا الذى يعجب به التوحيدى و يتحدث عنه وبتأسى به رجل عانى فى دهره صرارة الحور 
والحيف» ورأى الناس يقدّمون عليه بديع الزمان وهو لدن العود غض الاهاب» فلا مجحب 
أن يردّد ”التوحيدى“ شكاته وأنينه وهو الذى رأ ىكيف تقدم عليه الأقدار أمثال ابن عباد . 

٠‏ - ولنقل هناكامة عن كاب الصداقة والصديق فاليه يرجع الفضل فى تصوير 
الحانب الوجدانى من التوحيدى رحمه الله . ابتدأ هذا الككّاب يزفرة وانتبى بزفرة . ابتدأ 
بالكامة التى نقاناها آنفا عن اللهوار زم » وانتبى بقوله فى الاءتذار عن طول تلك الرسالة ”فقبل 
حاطك الله هذا القدر الذى قد بدأته وأعدته » ونشرته وطو ّه» على أنك لوعامت فى أى 
وقت ارتفءت هذه الرسالة» وعلى أى حال تمت» لتعجبت» وما كان يقل فى عينك منها يكثر 
فى نفسك » وما يصر منها سنقدك يكير بعقلك . والله أسأل خاتمة مقرونة بغشيمة» وعاقبة 
مفضية الى كرامة » فقد بلغت شمسى رأس اللائط» والله أستعين على كل ماه النفس» ووزع 
الفكوء وأدنى من الوسواس » . 

وكاب الصداقة والصديق كتب ف أدق وقت من حياة التوحيدى» كتب حين بلغت 
شمسه رأس الحائط م قال » كتب بعد كابه مثالب الوزيرين بمدة قد تكون طويلة» فهو 
أنضج ثمرة من أدب التوحي_دى . وليس بهمنا فى هذا المقام ما آهل عليه من الفقرات 
اميلة» والمقطوءات البديعة» والأخبار الطريفة» [نما مهمنا بنوع خاص مام فيه من الصور 
الفنية الرائعة التى جرى بها قلمه البليغ » فقد ترك لنا ذلك الرجل الفحل طائفة من الفاذج 
العالية فى صور االحواطر والأفكار والتأملات» ومثى بنا فى أودية من الحيال ضاحكة الأزهار 
خفاقة الننمات ٠.‏ 

١‏ - والصورالتى يقدمها التوحيدى تمر غالبا على أنها أحاديث . فهو يصور خواطر 
الناس وآراءهم فى فهم الحياة تضو يرا مجيبا يفصح عن قدرته أتم إفصاح » وهو يظهر فى ثنايا 
كلامه غنى؟ اللغة قوى” اليال يحيط بالمعنى من جميع أقطاره إحاطة بالغة لا سند مها ثىء . 
ولننظ ركيف يقول فى تُسشعب أنفاس الناس فى الحب والبغض : 
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” وما من أحد إلا وله فى هذا الفن حصة : لأنه لايل أحد من جار أو معامل أو حم 
أو صاحب أو رفيق أو سكن أو حبيب أو صديق أو أليف أوقريب أوودة: أو خليط .ا 
لايخلاو أيضا من عد أو كاشم أو مداج أو مكاشف أو حاسد» أو شامت» أو منافق أو مؤذ 
اويا ١١‏ انان امول اقل رسع كه 

ومثل هذه الفقرة بدل على بصر ذلك الرجل باللغة وقدرته على تصو بر ما لساء من المعانى 
النفسيةوالوجدائية النىتعجزأ كثر اكاب . وقد أعطانا التوحيدى عدّة صور ف الصداقة والحب. 
من ذلك قوله فى التفرقة. بين الصداقة والعلاقة : ”الصداقة اذهب فى مسالك العقل» وأدخل 
فى باب المروءة » وأبعد من نوازى الشهوة » وأئزه عن آثار الطبيعة» وأشبه بذوى الشيب 
والكهولة» وأربى الى حدود الرشاد » وآخذ بأهداب السداد » وأبعد من عوارض الغرارة 
والحداثة . فأما العلاقة فهى من قبيل العشق والمحبة والكلف والشغف والتتيم والتهم والهوى 
والصبابة والتدانف والتشاجى . وهذهكلها أمراض أوكالاهساض» شركة النفس الضعيفة 
والطبيعة القوية » وليس للعقل فبها ظل ولا شخص . وله ذا تسنرع هذه الأعمراض الى 
الشباب من الذ كران والإناث وتنال منهم وتملكهم وتمول ينم وبين أنوار العقول وآداب 
النفوس وفضائل الأخلاق» وهنا وأشباهه يحتاجون الى الزوا حر والمواعظ ليفيئوا الى مافقدوه 
من اعتدال المزاج والطريق الو 5 

ونقل فى موضع آخر أنه سمع أبن مانو يه القمى" يروى عن جعفر بن حمد أنه قال : 

مناغاة الصديق أعبث بالروح وأندى على الفؤاد من مغازلة المعشوق» لأنك تفزع بحديث 
المعشوق الى الصديق ولا تفزع بحديث الصديق الى المعشوق . 

١‏ - وقد علل التوحيدى ميل الرجل الى أهله وأحبابه فذكر أنه يحن الى والده 
للتعزز به » لأن الوالد عضد وركن يعاذ بهو يؤوى اليه و ينزع الىالوالدة لشفقتها ودعاكما الذى 
الابسرج الىالله مثله ؛ و دشتاق الى أخته للصيانة لها والتروح الها ؛ والى أبن عمه للانتصار به 


)١(‏ الصداقة والصديق ص م7٠‏ (؟) ص 4٠‏ (0) ص و" 
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ولاءنة عمه لأنها لم علروضم ؛ و يصبو الى عشيقه لأن ذاك شىء يحده بالفطرة والارتياح الذى 
قلما يلو منه كريم له فال حوى عرق نابضء وفى اجون جواد راكض . ثمقال : أما الصديق 
فوجدى به فوق شوق الى كل من نعسه لكء لأنى أباثه ما أجل أبى عنهء وأجبأ من أنى فبه: 
وأطويه عن أختى مجلا منها » وأداجى ابن عمى عليه خوفا من حسد يفقأ ما بينى وبينه . 
فأما العشيقة فقتصاراى معها أنأشوب ا صدقا بكذب وغلظة بلين لأفوز منها حظ من نظرء 
ونصيب هن زيارة» ونحفة من حديث.وكل هؤلاء مع شرف موقعهم منى وانتسامهم الى دون 
الصديق الذى حريى له مباح؛ وسارحى عنده مراح» أرى الدنيا بعينيه اذا رنوت» وأجد 
فائتّى عنده اذا دنوت» اذا عززت له ذل لى » واذا ذللت له عن بى» واذا تلاحظنا "ساقينا 
كأس المودة» واذا تصامتنا تناجينا بلسان الثقة» لايتوارى عنى إلا حافظا للغيب» ولايتراءى 
: 

وقد عرض التوحيدى للصداقة والحب والعشق فى آخ ركاب المقاسات بتفصيل واف 
فليرجع اليه من شاء ٠‏ 

م١‏ .- ولم أجد فيا قرأت من كتب الأدب صورة فنية تمثل اتحاد القلوب والنفوس 
كالصورة التى قدمها الينا التوحيدى حين قال : 

”قلت لأبى سلوان محمد بن طاهى السجستانى : إفى أرى يينك وبين ابن سيار القاضى 
ممازجة نفسية» وصداقة عقلية» ومساعدة طبيعية» ومواتاة خلقية» فن أين هذا؟ وكيف هو؟ 
فقال : يا بى! اختلطت ثقى به بثقته بى فاستفدنا طمأيينسة وسكونا لا يرثان على الدهس » 
ولايحولان بالقهر . ومع ذلك فبيننا بالطالع ومواقع الكواكب مشاكلة عجيبة ومظاهرة 
غرنية» حتى أنا نلتق كثيرا فى الإرادات» والاختيارات» والشبوات» والطلبات ٠.‏ وريبما 
تزاو رنا فيحدثى بأشياء حرت له بعد افتراقنا من قبل فأجدها شبيبة بأمور حدثت لى فى ذلك 
الأوان حتّى كأنما قسائم يينى و بيينه» أوكأنى هو فيها أوهو أنا . وربا حدّثته برؤيا فحدثى 
أختها فنزاها فى ذلك الوقت أو قبله بقايل» أو بعده بقليل“ . 
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وقال بعدكلام: فقلت هل تحد عليه فى شىء» أو يجد عليك فى ثىء؟ فقال : وجدئ به 
فى الأؤل قد حجبنى عن موجدنى عايه فى الثانى » على أنه يكتفى منى فيا خالف هواى باللحة 
الضئيلة» واكتفى أنا أيضا منه فى مثل ذلك بالاشارة القليلة ٠.‏ ور ا تعاتبنا على حال تعرض 
على طريق الككاية عن غيرناكأننا نتحدث عن قوم آخرين» ويكون لنا فى ذاك مقنع» واليه 
مفزع » وقاما مجتمع إلا ويحدثى عنى بأسرار ما سافرت عن كميرى الى شفتى » ولا نت عن 
صدرى الى لفظى » وذاك للصفاء الذى نتساهمه» والوفاء الذئ نتقاسمه» والباطن الذى نتفق 
عليه » والظاهى الذى نرجع اليه » والأصل الذئ رسؤخنا فيه » والفرع الذى تشبئنا به . والله 
ها ون ستقاقة د العم .واذاكنت أعشق الحياة لانى بها أحياكذاك أعشق كل .ما وصل 
انلك فوطق لل فرا :علب الروغيامرطط ووسطييا ولا 

والقارئ الذى ألف تذوق العبارات البليذة فى غنى عن تحليل مشل هذا الحديث الشائق 
الملاب» وماعسانا جد فى الافصاح عن مال التعبيرفي مثل قوله ”وقلما نجتمع إلا ويحدئق 
عنى بأسرار ها سافرت عن ضيرى الى شفتى» ولاندَّت عن صدرى الى لفلى “ . 

هيبات همهات» فتلك نحات من سر البيان لا يوفق الما إلا الملهمون . 

الله 

ه ١‏ - وينبغى أن نشيرالى أن التوحيدى كان من أنصار إخوان الصفاء ولكنه كان 
خسار اتقاء لسخط المهور» وكانت طريقته فى تأبيدهم أن ينطق الأشخاص بعبارات صربية » 
كقوله :”الشريعة طب المرضى » والفلسفة طب الأصكحاء» والأنبياء يطبون للرضى حتى لا يتزايد 
مرضهم » وحتى يزول المرض بالعافية فقط» وأما الفلاسفة فانهم يحفظون الصحة على أصحايها 
حّى لا يعتريهم عرض أصلا ٠‏ و بين مدير المريض ومدبر الصحبح فرق ظاهى وأثر مكشوف 
لأن غاية تدبير المريض أن تقل به الى الصحة ‏ هذا اذاكان الدواء ناجعا والطبع قابلا 
والطبيب ناا وغاية تدبير الصحبح أن يحفظ الصحة واذا حفظ الصحة فقد أفاده كدب 


6 ص بم و ع من الصداقة والصديق ٠‏ 





ع 


1 أبو حيان التوحيدى 


الفضائل وفرغه لها وعرضه لاقتنائها؛ وصاحب هذه 3 فائز بالسعادة المظمى» وقد صار 
مستتحقا لهحياة الآلمية» والحياة الآلمية هى الحلود وهر م66 

٠٠‏ - وبهذه المناسبة نذكر أن رسائل إخوان الصفا ظهرت ف الفرن الرابم وهى من 
أهم المصادر للفلسفة الاسلامية »ولا عرف أسماء مؤلفيها بالضبط » ولكن يرج أن التوحيدى 
كان بينهم ٠‏ أما لغتها فليسست من الثثر الفنى الذى كلف به مشاهير الككّاب فى ذلك العصر» 
ولكنها لغة وسط بين اغة الكّابة ولغة التأليف»لأن كتامها أرادوا أن يفهموا الماهير مابرمون 
اليه من الأغساض السياسية والدينية» وذلك لايتم فى مثل لغة الصابى واي العميد . فلم يكن 
لم بد من أن يتخي وا تلك اللغة الخالصة من شوائب البديع كالسجع وااتورية والحناس» ولكن 


ء (؟) 
غلبت عليهم النزعة العامية فى بعض الأحيان ٠‏ 


)١(‏ ص ١١‏ مقدمة المقابسات . (؟) كانت رسائل إخوان الصفا خليةة بأن تدرس درسا مفصلا 
فى هذا الاب . ولكا رأينا الباحثين أطالوأ فها القول قدبما وحديئا » و رأينا من ناحية ثانية أن النثر الفنى فيا 
قليل . على أننا لم نففلها جملة » بل كتبنا فصلا عن بعض اتجاهاتها الفلسفية فى باب (الأخباروالأقاصيص) - راع 
« الانسان والحيوان أمام محكمة الحن» فى الخزء الأول ٠‏ وراجع كذلك الشواهد الى أثيئناها هناك فى فصل (السجع 
والازدواج ) . 


؟- أبو خلى بم مسو 


اناف اميل أل كبك صن الفئ 2131| معدن قزر مقر 
فهو تارة ”مسكو به“ وتارة ”ابن مسكو يه“ وقد حدث ياقوت أنه ”كان مجوسيا وأسل“ 
فظن صديقنا الأستاذ الزركلى صاحب ”الأعلام” أن هذا صحيح» فأثبت كذلك أنه كازنف. 
مجحوسا وأسلم» وهذا غير معقول ) فان الرجل نسو أحد غير والأرجح عندى أن عبارة 
يفوت سققطت منهاكامة» وأن الأصل ”وكان جده مجوسيا وأسلم» وقد يكون هذا التزجيح 
هو الصواب ٠.‏ 

لس اتصل ابن مسكويه فشبابه بابن العميد واختص به » ثم ساعده زمانه فاختص 
بأعلام بى بويه وتولى مكتبة عضد الدولة فلهب بالحازن» وكانت دار الكتب ف ذلك العهد 
تسمى ” الخزانة “ وظل متصلا بأولئك الالوك الى أنحريات عمره ٠‏ يدانا على ذلك قوله من * 
عميد الملك باتفاق الأضى والمهرجان فى يوم واحد ِ 


قل للعميد عميد الملك والأدب 
هذا شير بشرب ابن الغام صمى 
على رتو خكل ننالة 
أعدت شرخ شباب لست أذ كره 
فطاب لى هرى والموت يلحظنى 
إن تمرس بى خصم تعصب لى 
وقد بلغت إلى أقصى مدى عمرى 
اذا تملاأت من غيظ على زمنى 


اسعد بعيدريك عيد الفرس والعرب 
وذا شير علين) بافة العتب 
فلودعاها لغير اشير لم نتجب 
بعداء ورد عل العمرمن كثب 
لظ المريب واولا أنت لم يطب 
وإ أساء إل الدهس أحسن بى 
وكل غربى واستافست بالنوب 
وجدتق نالفا فى جذوة اللهب 


)؟-١(‎ 


.| أبو على بن مسكو به 


م لس شغل ابن مسكويه مدة طويلة بالكيمياء» ولكنه لم يكن فيبا من الموفقين 
وكان اخفاقه مثارا لسخربة أبى حيان التوحيدى» فقد غمزه فى كاب الإمتاع ووصفه بأنه 
”فقير بين أغنياء» وغنى بين أنبياء» واتهمه بالحهل وقلة الحصول» وأنطق بعض محادئية بهذه 
الجملة ”يا عجبا لرجل تدب ابن العميد أبا الفضل» ورأى ما عنده وهذا حظه ! ثم أجاب : قد 
كان هذا! ولكنه كان مشغولا بطلب الكيمياء مع أبى الطيب الكيميائى الرازى مملوك الهمة 
فى طلبه» والحرص على إصابته » مفتونا بكتب أبى زكريا وجابر بن حيان» ومع هذا كان اليه 
خدمة صاحبه فى خزانة كتبه . هذا مع تقطيع الوقت فىا اجات الضرورية والشهوية؛ والعمر 
فصبر» والساعات طائرة؛ والحركات دائمة» والفرص بروق تأتلق» والأوطار فى عمرضها 
تمع وتفترق» والنفوس عن فوائتها تذوب ونحترق . ولقد قطن العامرى الرى خمس سنين 
ودرس وأمل وصنف و روى فا أذ عنه مسكو ب هكلمة واحدة» ولا وعى مسأله » حتى كانه 
كان بينه وسنه سد . ولقد تجرع على هذا الصاب والعلقم » ومضغ لقمة حنظل الندامة 
فى نفسه» وسمع بأذنه قوارع الملامة من أصدقائه » حين لم ينفع ذلك كله. و بعد هذا فهو ذى 
حسن الشعر نق اللفظ . 

وقد أولع التوحيدى عهاجمة ابنمسكويه ورماه بمدح الحود باللسان وإيثار الشح بالفعل » 
وادعاء الحكة والتكلف فى الأخلاق . ولننظ ركيف يقول فى كاب الوزيرين ٠‏ 

”حرى يينى و بين أبى على مسكويه ثبىء : قال لى هصرة : أها ترى الى خطأ صاحينا 
وهو يعنى ابن العميد ‏ فى إعطائه فلانا ألف دينار ضربة واحدة! لقد أضاع هذا المال 
الخطير فيمن لا ستحق . فقلت بعد ما أطال الحديث وتقطع بالأسف : أما الشبخ ! أسألك 
عن ثىء واحد» فاص دق فإنه لا مدب للكذب يينى وبينك : لو غاط صاحبك فيك بهذا 
العطاء وبأضعافه وأضعاف أضعافه أكنت تخيله فى نفسك عخطنا ومبذرا ومفسدا 

أو جاهلا يحق المال؟ أو كنت تقول : ما أحسن ما فهء ل » وليته أربى عليه ! فان كان 


)0( مسجم الأدباء ج ١‏ ص وم 


الذى تتسمع على حقيقته فآعلم أن الذى يرد ورد مقالك إنما هو الهسد أوشىء آخرمن 
جشده» وأنت تدى الحكة» ونتكلف فى الأخلاق» وتزيف الزائف وتحختار منها) الختار» 
فافطن لأس ك وأطلع 8 ورك 2 1 

- ونحن نفهم سرهذا التحامل من جانب التوحيدى » فقدكان شديد الحقد على 
الحدودين من أهل زمانه» وخاصة من اتصلوا بالملوك والرؤساء» ولنا أن نضيف إلى ذلك 
نجاح ابن مسكو يه فى حياته العملية ققد كان الرجل فيا يظهر متين الأخلاق » وهتانة اتلحلق 
قؤة مرعية بعد لها الأدباء المساكين الذين يلوا بالطمع فى هدايا الملوك والوز راء » وألفوا 
التزلف والتودّد الى أقطاب ااه والمال . والأدب الذى يعتمد على نفسه وعلل خلقه وعلى 
كفايته الذاتية يعيش ف الأغلب غرببا بين معاصر به من الأدباء » فليس عجيبا أن .امل 
أديب متشرد أ فاق كالتوحيدى على أديب موؤق مطمئن العيش كابن مسكويه . واو شئنا 
لأضفنا أيضا نزعة ابن مسكو يه الفاسفية فهى كذلك من أسباب حقد التوحيدى عليه» فقد 
كان التوحيدى واسع الثقافة إلى حدّ مدهش وكان يطمح ف التفرّد بالسمعة العلمية والأدبية 
والفلسفية بين رجال ذلك الحيل» ولهذا نراه حين يستر تحامله على أبن مسكو يه لايحد غيرهذا 
الثناء المزيل إذ يقول : 

وبعد هذا فهوذى حسن الشعر نق اللفظ » : 

هم - ومن دلائل النعمة التى ظفر بها ابن مكو به فى حياته أن نرأه ممدحا مقلقه 
لثام الشعراء والكتاب » فقدكتب إليه بديع الزمان الحمذانى رسالة عتاب تكلف فيا الودٌ 
والإخلاص؛ وكان بديع الزمان وقاح الوجه سليط اللسارن » لا يعترف لأحد بفضل » 
ولا تصدر عنهكامة الإنصاف إلا مدفوعة برغبة أو رهبة » ويود لو أمكته المقادير من 
طمس مهعال النباهة والصيت فيا يز به من مختلف البلاد : حتى لا يذ كر بالعلم والنبل إنسان 


لم 
سوأه ٠‏ وتكاد رسائله وقصائده تقصر على ثّ ما كان يعتاج فى صدره من حزازات وعداوات 


(1) مرت هذه الكءة فى الفصل السابق ص 7" ١‏ (0) ياقوت ج ١‏ ص .4 





77 أبو على بن مسكويه 


وأضغان وأحقاد» وقد آتصل بابن مسكويه حينا» ثم سعى ,يينهما الواشون فكدر وا ماكان 
يننظره البديع من طيب الصلات» فكتب الى صاحبه الرسالة الآنية : 

وياعن ان واشس وثى فى عند فلا تمهايه أن تقولى له مهلا 

كا لووثى واش بعزة عندنا لقلنا تزحزح لاقريا ولا أهلا 

بلغنى ‏ أطال الله بقاء الشيخ ‏ أن قيض ة كلب وافته بأحاديث لم بعرها الحق نوره » 

ولا الصدق ظهوره» وأن الشيخ أذن لما على جاب أذنه » وفسح لها فناء ظنه» ومعاذ الله 
أن أقولماء وأستجيز معقولم) . بل قد كان بينى و ينه عتاب لا ينزع كنفه » ولا يذب 
أنفه » وحديث لا سَعدّى النفس وصميرها» ولا تعرفه الشفة وسميرها » وعى بدة كعر بدة أهل 
الفضل لا 'تحاو ز الدلال والإدلال » ووحشة يكشفها عتاب لحظة» كغناء ححظة» فسبحان 
من ربى هذا الأمى 'حتى صار أمسا» وتأبط شرا» وأوح ش حرا وأوجب عذراء بل سبحان 
من جعانى فى حيز العذر أشي بارقته » وأستخيل صاعقته» أنا المساء إليه» والمحجىة عليه » 
والمستخف به لكن من كل من الأعداءم بليت» ور من الحسدة بما رميت» ووقف 
من الوجد والوحدة حيث وقفت» واجتمع عليه من المكاره ما وصفت » إعتذر مظلوماء 
وأحسن ملوماء وضعك مشتوما ٠.‏ ولو علم الشيخ عدد أبناء الحدد» وأولاد العدد» بهذا البلد» 
من لبس له همة إلا فى شكاية أو حكاية أو سعاية أو نكاية» لضن بعشرة غريب إذا بدرء 
وبعيد إذا حضرء ولصان مجاسه عمن لا بصونه عما رق إايه ٠‏ فهينى قلت ما نحى له ؛ 
أليس الشاتم من أسمع ؟ أليس المانى من أبلغ ؟ فقد بلغ من كيد هؤلاء القوم أنهم صادفوا 
من الأستاذ نفسا لا تستفز» وجبلا لا مهزء وشوا إليه بما أرثوا به نارهم ٠‏ ورد عل" ماقالوه 
فا لبئت أن قلت : 

قن معاي تزف وقوه ار نااك كل :ةحير 

فليعم الشيخ الفاضل أن فى كبد الأعداء منىجمرة » وأن فى أولاد الزنا عندنا كثرة » 


وقصاراهم نار يشبونها» أو عقرب يددببونها » أو مكيدة يطلبونها » ولولا أن العذر إقرار يما 


ححتاب الآراء والمذاهب ١4‏ 


قيل» وأ كره أن أستقيل» سطت ف الاعتذار شاذروانا» ودخلت فى الاستقالة ميداناء 
لكنه أ لم أضع أوَله فلا أتدارك آخره . 
وقد حم يم الزمان رسالته مهاده الأبيات : 
مولاى إن عدت ول ترض لى أن أشرب البارد لم أشرب 
إمتسط خدى وآنتعسل ناظرى 2 وصك بكفى حمة العقسرب 
قدا لطن عو وني« للشوزولة ا عر كن 
العفو عه الكور اللتتتي ‏ ا لفزيتو بط المطر العييه 
آنا اك الالشة سيق «الفرفعبب ع 

ثم انتظر من ابن مسكو يه ان يعتذر عن إعمراضه عنه» فأجابه بما نصه بعد الدساجة: 

” أما البلاغات الى أومأ إلمها فوالله ما أذنت لما ولا أذنت فها » وما أذهبنى عن 
هده الطربقة وما ادن عنها إ وقد نزه ألله لسان عن الفحشاء » وبممعى عن الإإصغاء 6 

1 
وما تخد العدو بينهما عاللا 0 
المتبوع . والمصاد رلا تعيننا على تحديد ماكان بينهما من ألوان الصلات» وان كانت عبارة 
ياقوت صريحة فى أنه كان ,بينهما قبل هذا العتب وداد . 

5 - شغف أبن مسكو يه شغفا بالغا بالفاسفة اليونانية وآطلع على أ كثر ها عرف 
العرب من هؤلفات اليونان» ويرى القارئ فى آثاره ظلالا كثيرة لاراء سقراط وجالينوس 
وأرسططاليس ٠‏ و يظهر أن الفاسفة اليونانية وصلت الى أعماق نفسه فى وضوح وجلاء 
فافتفى مناهج اليونان فى عرض الآراء وتقفد مظاهى الحياة العقلية والسياسية والاجتّاعية . 
وكذلك لم يقف ف دراسة الأخلاق عند الحدود الدينية الى كان يكتفى ها الصوفية 


)١(‏ ياقوت ج ؟ ص 8و و مه )١(‏ ص مه 





:6ل أبو على بن مسكويه 


والناسكون والزاهدون» بل ساير العقل وصاحبه وأنس به واطمأن إليه» ثم اتفذه أساسا 
للاأخلاق» فصار العقل عنده نظيرا للوحى فى 1 المتبتلين »وما زال يدور حول المعقولات 
فى نظام السلوك حتى صار الخلق المعقول أحب إليه وأقرب إلى نفسه من اللخلق المنقول : 
فوسو لا عمل الى أنه هن به 6" وإنما يفعل ما يفعل 
وأترك ها برك ونا لما اطمآن إليه عقله وأمى به وجدانه فى حدود النفع والمنطق والذوق. 


وإلى القارئ وصيته 0-7 أو دستوره إن شاء 7 فى نظام السلوك : 


ايينيييياةء ألمرأئسم 

هذا ما عاهدّ عليه أحمد بن د ريه وهو يومكذ آمن فى سربه» معافى فى جسمه» عنده 
قوت بومه» لا تدعوه الى هذه المعاهدة ضرورة نفس ولا بدن ؛ ولا يريد مها مراءاة لوق 
ولا استجلاب منفعة» ولا دفم مضرة : عاهده على أن يجحاهد نفسه ويتفقد أمره» فيعف 
وشجع ويحكم . وعلامة عفته أن يقتصد فى مآرب بدنه حتى لا يله الشره على ما ببضر 
جسمه أو مهبتك مروءته ؛ وعلامة شجاءعنه أن يحارب دواعى نفسه الذمعة حتى لا تقهره 
شهوة قببحة ولاغضب فى غير هوضعه» وعلامة حكته أن ستبصر فى اعتقاداته حتى لايفوته 
بقدر طاقته ثبىء من العلوم والمعارف الصالحة » لصاح أقلا نفسه وهذبها و#حصل له هن 
هذه امحاهدة ثمرتها التى هى العدالة» وعلى أن #قسك بهذه |اتذ كرة ويتهد فى القيام بها والعمل 
بموجبها وهى خحمسة عير بابا : 

إيثار الحق على الباطل ق الاعتقادات » والصدق على الكذب فى الأقوال» والخير على 
الشر فى الأفعال » وكثرة الحهاد الدائم لأجل الحرب الدائم بين المرء وبين نفسه » والمسك 
بالشريعة ولزوم وظائفها» وحفظ المواعيد حتى ينزهاء وأقل ذلك مابينه و بين الله عم وجل » 
وقله الثقة بالاس بترك الاسترسال» ومحبة اميل لأنه حميل لا لير ذلك» والصمت 
فى أوقات حركات النفس للكلام حتّى يستشار فيه العقل . وحفظ الحال التى تحصل 
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فى شىء ثىء حتى تصير ملكة ولا تفسد بالاسترسال » والاقدام على كل ماكان صواباء 
والاشفاق على الزمارن. الذى هو العمر ليستعمل فى المهم دون غيره» ورك اللموف من 
الموت والفقر لعمل ما شغى » وترك التوانى» وترك الاكتراث لأقوال أهل الششر وا مسد 
شلا يشتغل بمقابلهم » وترك الانفعال لم » وحسن احّال الغنى والفقر والكرامة والموان» 
وذ كم المرض وقت الصحة» والهم وقت السرور» والرضا عند الغضب ليقل الطنى والبغى» 
وقزة الأمل وين ارجات ؤاليقة ]لذ عزن وعل ورف الال ادن 
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7 الرجمرفه عنم أسمم او 

١‏ - الخلق ا عيرفه ابن مسكويه ‏ حال للنفس داعية لما الى أفعالما من 
غير فكرولا روية ٠‏ فهو بهذا غير التخلق : لأن التخلق يقتضى شبعورا بالكلفة عند إرادة 
لصنل لمرو ويعدة لفت الشول القيعم وقد حرشل إن مدككون لقره ليسا 3 ال 
الحلق» فبين أن منهم من ظنوا ” أن الناس كلهم يخلقون أخيارا بالطبع ثم بعد ذلك يصيرون 
أشرارا يجالسة أهل الشر والميل الى الشهوات الرديثة التى لا تقمع إلا بالناديبٌ » وأن منهم 
آخرين ” ظنوا أن الناس خلقوا من الطينة السفلى وهى كدر العالم فهم لأجل ذلك أشرار 
بالطبع وإنما يصيرون أخيارا بالتأديب و انعم » وفناك زا الك اضتاره أن مسكر ير وهو 
الرأى الذى يقول بأنه ”ليس شىء من الأخلاق طبيعيا للانسان” و إنما طبع الانسان على قبول 
الحلق فهو تحول وفقا لى) يؤثرفيه مم أعمال الأخبار والأشرار ٠‏ وليس لابن مسكويه 
فى أصل الحلق رأى خاص » و ]نما تخير من بين الأراء» ومزبته أنه يعتمد على المشاهدة 
والاختبار» فيقول مثلا ” وهذا الرأى هو الذى نختاره لأنا نشاهده عيانا“وحين شرع فى بيان 
هراتب الناس فى قبول الآداب يذ كر أنها كثيرة ثم يقول : وهى نشاهد وتعاين فيهم وخاصة 
فى الأطفال» فان أخلاقهم تظهر فيهم منذ بدء نشأتهم » ولا نسترونها بروية ولا فكرما يفعله 
الرجل النام الذى انتهى فى نشوئُه وله الى حرث يعرف من نفسه ما لستقبح منه فبخفيه 
بضروب هن الحيل والأفعال المضادة لما فى طبعه » وأنت تتأمل مر أخلاق الصبيان 
واستعدادهم لقبول الأدب أو نفورهم عنه» أو ما يظهر فى بعضبهم من القحة وفى بعضهم من 
الياء » وكذلك ما ترى فيهم من الهود والبخل والرحمة والقسوة والحسد وضده » ومن 
الأحوال المتفاوتة ما تعسرف به عاتب الانسان فى قبول الأخلاق الفاضلة وتعلم معه أنمم 
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كات الأراء والمذاهب وا 


لبسوا على رتبة واحدة وأن فيهم المتوانى وال متنع » والسهل السلس ». والفظ العسر» واالجير 
القد كا ١‏ 

9 - والواقع أنه ليس لابن مسكو به غيرهذه المزية وهىمحاولة الانتفاع من المشاهدات 
والاختبارات . ولكن هذه المزية نفسها تكدرت عليه لسبب حيرته فى تعليل ما يعرض له من 
مختلف الآراء : فهو نارة مع جالينوس وتارة مع أرسططاايس » وطورا مع العقل وطورا مع 
الشرع » بحيث تنصطدم فى كتبه معالم المعقول والمنقول» ولذلك تراه يرتب أقوال المحكاء ترتيبا 
ينان ١‏ كز الاحوانة ولام الكدالا سمو فبسيها الح رالر افيض وول 
مع اي من الظنون والأوهام فيجمع بين اليد والردىء والطيب والحبيث . 
وهذا االخبط قيمته عند من بريدون تبدين ما فعلت الفلسفة اليونانية بالعقلية العر سِة ‏ قد 





كانت فى أذهان كثير من الناس صورة للغبار الذى يثور عند هبوب الرياح» وكانت الأذهان 
العر بية هادئة مطمئنة بفاءتها فلسفة اليونان بزوابع وأعاصير أطارت ماكان أستقرّ فيها من 
أمن وسكون . وقد آن أن يعرف الناس أن الآراء التى تأنى من أقطار أجنبية لا تنفع من 
يتلقونها | لا بعد أن مضموها و نساموأ من الافتتان بما فمها من طرافة و بريق) ومثلهم فى ذلك 
مثل من شرب الدواء لا تصفو نفسه ولا تذكو قريحته ولا يعتدل مزاجه إلا بعد أن يزول 
ما أحدث الدواء بأعصابه وحواسه هن قلق واضط راب » وكذلك وقع لمفكرى العرب حين 
غزتهم الفلسفة اليونانية ٠.‏ فكان منهم المفتورس. بكل ما (نقل) عن سقراط وأفلاطون 
وأرسططاليس» وكان مهم من هضم تلك الفلسفة واستبق لعقله وروحه ما فهها من تثقيف 
للمقل وتمذيب للمس وتقويم للوجدان . ونحن سهد فى عصرنا ش_واهد لذلك» ففى رجال 
لومس نان كل مساك راع شدنه رالا لاعن تفجو نينا انه لاله ترون 
الفلاسفة والمفكرين قد يتوااقون وقد ينتاقضون » وهو لم فى توافقهم وتناقضهم تابع 
أمين » وقد يكون فى المساء صدى لكاب قرآه فى الصباح » وكذلك يفعل فلان وفلان ! 
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ومن معاصرننا من خلص من قود ماقرأ وعاد يفك و تذوق و يمحس وهو حر العقل والذوق 
والاحساس . 


- رمم ابن مسكو يه لنفسه خطة تجدر بمثله وهى القصد إلى تثقيف الحواص : فهو 
لايكتب فى الأخلاق لاناس أحعين »و إنما بتوجه بآرائه وأبحاثه إلى مندرسوا المنطق وعرذوا 
كيف يكون القياس والبرهان. وكان شرع يظهر ‏ بأن خواص زمانه كانوا على حافة 
الشك والارتياب » لهذا تراه ب ألا وقبل كل شىء باثيات وجود النفس وجودا مستقلا 
عن كسم أتم استقلال» بحيث لاا تضعف حين ,يضعف ولا تزول حين يزول ٠‏ ولم ,بضطره 
إلى مواجهة هذا البحث الشائك إلا اهتّامهم قلنا بتقوبم االحواص » ولوكان يكتب للعوام 
لأراح نفسه ء نآصار هذه امخاطرة العقلية »لأ نالعوام مطمئنون أوكالمطمئنين إلىخلود الروح 
وعودتها يوم البعث إلى بقارا جسمها فى التراب . وإقناع اللمواص بوجود النفس واستقلالما 
وخلودها هو جر الزاوية فى جذيم..م إلى ال الأخلاق» لأنه لا يشى على الحواص إلا شر 
الريب وعدم الاكتراث وهم لايضلون ‏ وما أكثر ما يضلون! - إلا ليأسهم من خلود النفس 
الانسانية » وقوط, مع سائرالدهريين ”إن هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما نن بمبعوثين. 
4 - وابن ٠سكو‏ يه واثق بالمنطق ثقة مطلقة » ومن أجل ذلك يعتمد عليه فى جميع 
الأحوال» مطمئنا إلى أنه متى حت المقدّمات حقت النتائج . فلنختبر ماصنع فى بيان وجود 
لسن لتعرق ملع مااؤضال اليه .زات حا بريد» وهر يذ 83 1نا لمنا وعدن :فى الاشان 
شيئا ما يضاد أفعال الأجسام بحده وخواصه وله أيضا أفعال تضاد أفعال الحسم وتخواضه 
حتى لا بدساركه فى حال من الأحوال» وكذلك نجده يباين الأعراض و يضادها كلها غاية 
المباينة ثم وجدنا هذه المباينة والمضادة منه للأجسام والأعراض إنما هى من حيث كانت 
الأجسام اجساما والأعمراض أعرراضا حكنا بأن هذا الثىء ليس جسم ولا حزء من جه 


م 
ولا عضأ وذلك أنه لا استجيل ولا سغير 6 وأبضا) ا درك ع الأشياء بالسوية 
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ومعنى هذا أن الانسان مركب من شيئين : أحدهما الجسم » وثانهما التفس ١‏ والحسم 
محسوس ملموس لا يحتاف فى تقديره اثنان » فلم ببق موضعا للتزاع إلا النفس وهى عنده 
تضاد الأجسام فى الحدود والحواص . 
ونان ذلك جا شرع ى كاك تهتب الأحلاق ند أن كل جم له صورة خا فالة 
ليس ابل صورة اعرى من جنس صورته الأولى إلا بعد مفارقة الصورة الأولى مفارقة تامة. 
مثال ذلك أن المسم اذا قبل صورة وشكلا من الأشكال كالتثليث مثلا فليس يقبل 
شكلا آخرمن التربيع والتدوير وغيرهما إلا بعد أن يفارقة الشكل الأؤل» وكذلك إذا قبل 
صورة نقش أو كّابة أوأى شىء كان من الصور فليس يقبل صورة أخرى من ذلك الحنس 
إلا بعد زوال الأول وبطلانما البتة ٠‏ فانث بق فيه شىء من رسم الصورة الأولى لم يقبل 
الصورة الثانية على القام بل تمختلط الصورتان فلا يخلص له إحداهما على القام . مثال ذلك 
إذا قبل الشمع صورة نقش فى اللخاتم لم يقبل غيره من النقوش إلا بعد أن يزول عنه رسم 
النقش الأقل” . 
هذا هو الجسم أما النفس فتقبل صور الأشياءكلهبا على اختلافها من الحعسوسات 
والمعقولات ”على القام والكوال من غير مفارقة الأولى ولا معاقبة ولا زوال رسم» بل ببق 
الرسم الأول تاماكاملا وتقبل الرسم الثانى أيضا تاماكاملا؛ ثم لا تزال تقبل صورة بعد صورة 
أبدا دائما من غير أن تضعف أو تقصرف وقت من الأوقات عن قبول ما يرد و يطرأ عليها من 
الصور ٠.»‏ 
ه - تلك إحدى محاولات ابن مسكويه فى استقلال النفس» وكلامه فى هذا الباب 
كلام الوائق من صحة ما يقول » وليته تذكر أننا حين تومن بوجود شىء لا ينبض إياننا 
مجة على وجود ذلك الشىء على النحو الذى نتصوّره ونراه » فليس اطمئنان ابن مسكو به إلى 
أن النفس موجودة مستقلة خالدة بكاف فى محو ما يحيك فى الصدو ر من الرب فى استقلالها 
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عن الحسم وتفردها دونه بالدلود ٠.‏ وأخثى أن يقف قوم فى وجه ابن مسكويه فيتكروا عليه 
ما أدعاه من أن النفس ” تدرك جميع الأشياء بالسوية ولا يلحقها فتور ولا كلال ولا نققص» 
فقد شاهد ناس أن النفس 'تبع الحم فى الصحة والمرض والقوّة والضعف والنشاط والخمول) 
وان الإنسان برى المعنو يات والحسوسات بأشكال مختلفة فى وجوه متباينة تبعا لاختلاف 
الذوق والهس والمزاج ٠‏ ولاحظ ناس كذلك أننا عبيد لحواسنا وأعصابنا وأن حمهورنا مدين 
فى تكوين ذوقه وحسه وعقله إلى ما يأ كل وما شرب وما بلبس وما يرى وما يذوق © وأنه 
كذلك مدين إلى ٠ن‏ يصادق ويخادم فى تكييف ما يعتلج بصدره من ألوان المودات 
والعداوات . وقد راعى ذلك فقهاء الشريعة الاسلامية حين وضعوا آداب القضاء» واستحبوا 
القاضى أن يمتنع عن الحكم إذا شعر ببعض عوارض المرض أو الظمأ أو الحوع» فليس من 
السهل الاقتناع ,أن النفس معصومة من التحول والتغير والفساد »ما ظن ابن مسكو يه وكا توهم 
000 

إن خلود النفس مشكلة قديمة تعبت فى حلها العقول » والقول الفصل هو كامة القرآن 
”و سألونك عن الروح قل الروح من أمس ربى وما أوتيتم هن العلم :إلا قليلا“ ولو سكت عاها 
ابن مسكو يه لأراح واستراح ٠.‏ ولكنه ظن المنطق والفلسفة يغنيان فى كشف ذلك السر الذى 
لم يحاول كشفه القرآن . 
+ - فا رك اموب التظرية ى أساس الأخلاق ومضينا تتعقب جهود بن مسكويه 
فى شرح الحوانب العملية رأيناه فى أكثر الأحوال من الموفقين» من ذلك أنه عرض لشرح 
القاعدة البّى تقول “الافسان فدنى” بالطبع“ فأخذ يفنصلها بأن ذلك معناه “أنه لم يلق الانسان 
خلق من بعيش وحده و رتم له البقاء نفس هم خلق كثيرنمن الوحش والمائم والطيروحيوان 
الماء» لأن كل واحد من تلك خلق مكتفيا بنفسه غير محتاج فى بقائه إن غيره» بل قاد 
أزيحت علته فى حميع ما نتم به حياته خلقة و إلهاها . أما الملقة فلانه مكنس .ما يوافقه من 


وبر وصوف وشعر وريش وما أشبه ذلك» وذوآلة يتناول بها حاجته : إن كان لاقط.حب 





فنقار» وإن كان آ كل عشب فشفر وأسنان موافقة للقطع والقام » و إن كان سبعا أو ا كل 
لم فأنياب أو مخالب أو مناسر ... وأما الإلمام فلا نه يتثاول من الأغذية ما يوافقه و يتجنب 
ما يضره » و ينتقل من مصيفه إلى مشتاه » و يعد مصاحهكلها من القوت ولكنٌ. بغير تعلي 
ولاتدبير» بل بالالهام المولود معه» فكل واحد منها مكتف بذاته فى حياته التى قدّرت له . 
فأمأ الافسان فانه خلق عار يا غير مهتد لثىء من مصاحه إلا بالمعاناة والتعلم » ولا يكفيه القليل 
من المعاونين حتى يكونوا عدّة كثيرة وجماعة وافرة»و إذ كان هذا على هذا وكان سبيل الانسان 
فى حياته وحسن عيشته على خلاف الحيوان كله قيل إنه مدنى بالطبع : أى محتاج إلىمضر وب 
المعاونات التى تت بالمدينة واجتّاع الناس . وهذا الاجتماع للتعاون وهو الْمَدّن سواء كان ذلك 


01) 


فى الناس و برا ومدرا أو على رأس جبل“ . 

: ب . ويخلص ابن مسكويه من ذلك إلى نتيجتين عظيمتين‎ ٠ 

الأولى : أنه من العدل أن نعين الئاس بأنفسنا يما أعانونا بأنقسهم ونب ذل لم عوض 
ذا تذلوه لا: 

الثانية : أن الذهاب إلى التزهد وتحريم المكاسب ظم : لأن الزاهد مضطر لا محالة إلى 
استنجاد الناس فى ضرورات بدنه وحاجاته إلى مأ يقم أوده » فهو يطلب معاوتهم ثم لابعاونهم » 
وذلك ظلم وعدوان. فان ظن أحد من المتزهدين أن مقدار حاجته إلى معونات الناس قليل 
فليعلم أن ذلك القليل يحتاج فيه إلى استخدام عالمكثير من الناس لا يحصون ”و إن كارن 
لا شعر بذلك» . 

وهذه دقة فى فهم الأخلاق » لأننا قد تسب أننا) نحسن إلى الناس على حين لانعمل 
غير قضاء ما علينا لم من ديون ٠‏ وكل إفسان فى الواقع مدين إلى إخوانه فى الإنسائية من 
قرب أو من بعدء فالمصباح الذى نقرأ فى ضوئه » ونطام البيت الذى نأوى إليه» والكمّاب 
الذى نمتدى بهديه؛ والشرائع التى نعيش فى حماها؛ كل أولئك جزء من جهود انسانية عديدة 
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لم6١‏ الأخلاق عند أبن سكربه 


كن القويت نوها هيت وكللك ليود نظنا وضن الحنه ى يطوق |مؤاتيا 6 وزعانا امير 
نولد» ثم تظل تلاحتنا ببرها طول الحياة » إلى أن تشمل أجسامنا بالكرامة والرعاية يوم 
موت ٠‏ فلنعرف بعض ما أسدته إلينا الإنسائية؛ ولنذ كر أن أفضلنا وأ كرمنا هو من آمنحق 
الإيمان بأن الحياة تعاون وتساند وأن المرء بنفسه قليل ٠‏ 

م - ولعل أفضل ما كتب ابن مسكويه هو الفصل الذى عقده للكلام عن آداب 
الصداقة ورعاية الم.ديق »وهو فىهذا مسبوق بعدد عظم من الكحّاب والمفكرين »ولكنه سط 
القول فى الصداقة نسطا شافيا ينساب إلى النفس انسياب الماء إلى الأثهسار القلاء » وهو 
فذلك الفصلخاصة بتكل كلام المفكر المزب الذى صادق وعادى وعر ف كيف تكون مرارة 
العداوات وحلاوة الصداقات» وهو بشسعرنا بأن الاحتفاظ بالصداقة ليس من الأمور المينة 
كا يتوهم الأكثرون . وقد نقتنع بعد قراءة ماكتب بأن تألف العدو أبس رمن الاحتفاظ 
بالصديق . وتلك مسألة فى غاية الدقة : فطالما ضيعنا أصدقاءنا حين ظننا بأن فى الصداقة 
ما يغنى عن التلطف وااتودد ورعاية الحقوق . 
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5 - ابم باد" اقطيب 


مت اختبونان ناب فى الأدب العربى ثلاثة رجال : أولم عبد الرحم بن مد بن 
بائة المطيب الذى ولد فى هيافارقين بديار بكرسنة مم ودفن بها سنة غ/س» والثانى مد بن 
تمد بن نبانة المصرى الشاعى وصاحب ” سرح العيون فى شرح رسالة ابن ز يدون “» وهو 
من ذرية ابن نياتة االحطيب ؟ أشار إليه قخر إجازته للصلاح الصفدى وهى مذ كورة 
فى خحزانة الأدب (5م- 0 والثالث عبد العز يز بن نباتة السعدى أحد الشعراء المحيدين 
الذين مدحوا سيف الدولة ان حمدان ٠‏ 
جد براك ان لاني الى تن شيدة برعل ملق ارزقاما ل يرارق لدف 
الشهرة العر يضة بين الخطباء الواعظين . وقد ذ كر إن خلكان أن الاجماع وقع على أن خطبه 
ما عمل مثلها وفيي) دلالة على غ.زارة علمه وجودة قر يحته 0 اهم النقاد بتعقب خطبه 
ومناقشتمها » فعرض له ابن أى الحديد فى شرح نج البسلاغة وععرض له ابن الأثير صاحب 
المثل السائر فى عدّة مواطن 30 وأهتم لشرح ديوانه حماعة من المشاهير منهم عد الله 
العكبرى (خبه  )1١5‏ وعبد اللطيف بن يوسف البغدادى (لاهوه - 384) وعتّان بن 
يوسف القايوبى المتوى سنة 84> 
ويظهر ما كتب عنه أن الرجل كان قد فنى فى الوعظ فناء تاماء وكان مشغوفا بما يطمكنه 
على مصيره ومصير عمله » فكان لذلك يَمَنى لو يرى الرسول فالمنام» وقد صحت له هذه الأمنية . 
نقل ابن خلكان عن تاج الدين الكندى باسناده المتصل الى الخطيب بن نباتة أنه قال : لم 
عمات خطبة المنام وخطبت بها يوم المعة رأيت ليلة السبت فى مناىكأتى بظاهى ميافارقين 
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عند الحبانة فقلت : ما هذا المع ؟ فقال لى قائل : هذا الننى صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه 
فقصدت إليه لأسلم عليه فلما دنوت منه التفت فر نى فقال : مرحبا يا خطيب اللحطباء ! 
كيف تقول وأومأ إلى القبور - قلت : لا ييرون بما إليه آلوا » ولو قدروا على 
المقال لقالوا» قد شربوا من المو تكأسا مرة» ولم يفةسدوا من أعالم ذرّة » وآلى علييم 
الدهس أليسة برة» أن لا يجعل لمم الى دار الدنياكرة» كأنهم لم يكونوا للعيون قرة » ولم يعوا 
فى الأحماء مرة ! أسكتهم والله الذى أنطقهم » وأبادهم الذى خلقهم» وسيجدّدهم ها أخلقهم » 
ويجمعهم م فرقهم ) يوم يعيد الله العالمين خلة) جديدا » ويجعل الظالمين لنار جهنم وقودا » 
يوم تكونون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا - وأومات عند قولى تكونون 
شهداء على الناس الى الصحابة » و يقولل شهيدا إلى الرسول صل الله عليه وس لم يوم نجد 
كرعش عاك مول شو عيسن وبالطل وى تو زد لو اك تلن ورزنية أمنذا تسدنا + 

فقال لى “عست ادن فدنوت منه صل الله عليه وس فأخذ وجهى وقبله وتفل 
فى فى وقال : وفقك الله ! 

م ب ومثل هذه الرويا يدل على منحى ابن نباتة وفهمه لواجبات االحطيب» ورؤيا 
الرسول لاندل على شىء أ كثر من شغل الرائى واتجاهاته الفكرية » فالرسول حين تراءى له فى نومه 
لم يحدّئه إلا ما يحب هو أن ,تحدّث به وكان ابن نباتة مغرما بالكلام على الموت والمعاد» 
وكذاك وجه الرسول آهتامه فى المنام إلى سؤاله عن مصصير أهل القبور ٠‏ وملحقات الرؤيا 
تعطينا صورة من عقلية الواعظين» ولا تزال تلك الصو رة موجودة الى اليوم » فاجتذاب 
ايسول لوجه الخطيب وتقبيله إياه ثم تفله فى فمه » و بقاء الحطيب بعد هذا المنام ثلاثة أيام 
لا يطعم طعاما ولا يشتهيه مع غلبة ريح السك على فيه وموته بعد ذلك المنام يقابل كل 
هذا من الصور العقلية الى تردّد كل يوم بين طبقات الواعظين من الخحطباء . 

ويظهرأن صيت ابن نباتة وسمعته دفعت من بعده الى تلمس أخباره عن طريق المنام» 


فقد قال ابن خلكان : رأيت فى بعض انجاميع» قال الوزيرأبو القاسم بن المغربى : رأبت 
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الحطيب ابن نباتة فى المنام بعد موته فقلت له : ما فعل الله بك ؟ فقال : دفع لى و رقة فيها 
سطران بالأجر وههما : 
قد كان من للك من قبل ذا١2‏ واليوم أضحى لك أمنارن ‏ 
والصفح لا يمسن عن محسن 22 وإنما يحسسن عرزن جاق 
وهذا المنام الأخير فيه صور غرببة» فالله عمل شأنه دفع إلى ابن نباتة ورقة » ولكن أى 
ورقة ؟ هى صحيفة مكتوبة بالمداد الأحمر » وفيها بيتان من الشعر ٠‏ فالراتى صوّر له وهمه 
أن المداد الأحمر أدل على القبول » وأن البراءة حين ترد شعرا تكون أدل عل العناية ٠.‏ وهذه 
الرؤيا تشبه ما قرأته ‏ ولا أذ أين ‏ أن رجلا رأى أبا نواس بعد موته فقال له : 
ما فعل الله بك ؟ فأجاب غفر لى بقولى : 
كايا اماد و الا اناو دور 
وقد أشرت فى كاب الأخلاق عند الغزالى الى المنامات التى رآها أنصار الغزالى وخص.ومه 
بعد موته ثم قلت فى التعقيب عليها : « وأنا لا أتخذ من هذه الأحلام دليلا على أن الغزالل 
من أصحاب الكرامات »ا نوه بذلك مترجموه» كلا! وانما أتخذها دليلا على ماوصلت إليه 
منزلة الرجل فى قلوب المسامين» فان لما يرأه المرء فى منامه صلة قويه بما يلهج به فى يقظته ) 
وهؤلاء الذين جلدوا فى هنامهم لا يبعد أن يكونوا استشعروا خوف الغزالى وه, أيقاظ» وعل 
الأخص إذا لاحظنا ما شاع سن _المسلمين فى تلك العصور الحوالى من سلطة الأولياء» 
تضرف المطلق ف عال الانساء :+ 
- هذا او الذى أحاط بابن نباتة» جو التق والصلاح والزهد» أثرفى خطبه أبلغ 
تأثير» فأفاض فى ذ كر الموت والبععث والحشر والميزان» وأطال فيا سيلق النحسنون هن الثواب» 
وما سيعانى المسيئون من العقاب . وهناك جو آخخر أثرفى خطبه وأعطاها صبغة قوية رهيبة» 
ذلك الحو هو آتصاله سيف الدولة بن حمدان» وكان سيف الدولة كثير الغزوات » فلهذا 
كت للب عاتب ليد تعن اللأنن عليه واي عل ةمول قولف 


(1) الأخلاق عند الغزالى ص 07+ م 
لك 


إرذحلا أبن نياثة االحطيب 


15 ناش قن ونان اللق نققا ماني القن ال اليل كانت 
منشورة بين أأيدى الناس يغرمون مما و يكبون عايها » وأنها كانت فى أنفهم مساوى 
مقامات الحر يرى ؟ 

هن الوجهة الفنية ان نباتة من أعرف الناس بصسياغة الكلام » وهو براعى فنون 
البديع مراعاة تامة» وسمعه حسن مقبول . وربماكان السجع أقرب فنون البديع الى لغة 
الخطباء؛ فهو أسرع تأثيرا فى الماهير التى لا تفطن إلا إلى الظواهى البراقة من حلية البلاغة 
والبيان ٠‏ وربماكان فى اختيار الواعظين للسجم اتصال للتقاليد القديمة التى عرفت عن 
الكهان» والكهان دؤلاء كانوا رجالا يؤدون فى اابيثئات الحاهلية ما يؤْدّيه الإطباء الواعظون 
فى البيئات الاسلامية» والمهور واحد أمام الفريقين : فهو دائما عامة الناس الذين يحدون 
فها تحتوى السسجعات من الألحان والأنغام واللأوزان مثيرا ىا لا يدركون هر النزعات 
الانسانية الكامنة التى يهيجها النغم والإيقاع . 

1 - وابن نباتة جع بين السجع والموازنة» وذلك مما يتم به الحريصون على التفؤق 
فى الصناعة اللفظية» ولنضرب المثل بقوله : 

” حت إذا استحكت فههم طاعية التخليد» واستولت عامهم رفاهية هيد ان 

وهو فىهذه الكلمة قابل ببن “طاعية“ و”رفاهية“ و بين ”“التخليد“ و”العهيد...وقوا 

” ولكن صال عليهم القضاء فأطرقوا» وطال بهم العفاء فأخلقرا ل 

فقد قابل بين ” صال » و” طال “ وبين ” القضاء “ و” العفاء “ وبين ” أطرقوا » 
و” أخلقوا “. 

وكذلك قوله : ” فهلٍ عباد الله الى محاسبة النفوس» قبل 0 ة اانحوس » ومقارنة 
الرموس » ومعاننة اليوم العبوس» يوم غض الرءوس» وفض الطروس » 

والموازنة فى هذه الفقرات ظاهرة لا نحتاج الى تعيين ٠‏ 
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وما يجيده ابن نباتة تضمين آى القرآن » وإنه ليحكم ذلك إحكاما تاما حتى تقع الاية 
فى سياق الكلام موقعا لطيفا لا يتنبه له القارئ إلا إذاكان من الحفاظ » وقد اختارله 
له ابن الأثير العبارات الآتية : 

” فيأيها الفقلة المطرقون» أما أنتم بهذا الحديث مصدّقون» فا لك منه لا تشفقون » 
فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أن تنطقون“ . 

وقوله فى ذ كر يوم القيامة : 

” هناك يقع الحساب على ما أحصاه الله ابا » وتكون الأعمال المشو بة بالنفاق سراباء 
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكامون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا “» ٠‏ وقوله 
أيضا ” هنالك يرفع امجاب» و .يوضع الككّاب» ومع من وجب له الشواب » ومن حق 
عليه العقاب» فيضرب ,ينهم بسور له باب» باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» . 


وهذه التضمينات كثيرة جدًا فى خطبه ؛ وشهد لما ابن الأثير بأنها من محاسن ما يحنى 
فى هذا لنوع . 
/ - ويجانب السجع والموازنة والتضمين يوجد فنْ آئحرلا بن نباته هو الكلف بالحيال. 
والخمال إذا ورد فى أمثال تعابيره المثقلة بالزخرف والصتعة والتجويد يقع من أنفس الماهير 
موقع السحر » لأن رواد المساجد والمعابد يقبلون عليبا غالبا بنفوس صافية سر يعة التأثر 
والقبول . ومن نماذج التخيل البارع قوله تحدث عن الله عن شأنه وهو بباهى ملائكته 
بأفواج اجاج فى عرفات : 
” يحنون إلى" حنين الطير إلى أوكارها » .ويفدون على" من فاج الأرض وأقطارها » 
" أنضاء على الأنضاء» خوّاضا احج الر ا" وأنا يعجينى الخيال فى قوله ” أنضاء على اللأنضاء » 
يريد اجاج الذين أنضاهم الت والاوف على المطايا التى أنضاها السير والسرى . وقوله 
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15 ابن نبائة االخطيب 


” خواضا مج الرمضاء “ فيه أأيضا خيال جميل » وان كنت لا أستجيد إضافة اليمج الى 
لرمضاء» لأن أيام ال لا تكون دائما فى القيظ الشديد . 

وقد لسمو به التخيل إلى بعض الصور الطريفة كقوله فى بعض خطب الحهاد . 

” قد دخات علينا اافتنة من كل باب » وأطمعتنا الدنيا إطاع السراب » نتهارش على 
حطامها تهارش!الكلاب» ونلبس فبها جلود الضأن على قلوب الذئاب» ننظر الى المروف 
نظر الحزر الغضاب» ونسكن الى المنكر سكون البانى باالحود الكماب » وقد أظلنا من العدق 
تعاب مندة الأطناب» ودبت فى ديارنا منه عقارب اعلواب » ؛ 

وقوله فى خطبة أنحرى : ”ان ليجنة بابا حدوده تطهير الأعمال» وتشبيده إنفاق الأموال» 
وساحته زحف الرجال إلى الرجال؟ وطريقه تمغمة الأبطال» ومفتاحه الثبات فى معترك 
القتال» ومدخله من مشرعة الصوارم والْنبأل » . 

م - أما من الوجهة العقلية فابن نباتة يقف دائما فى حدود الأفكار السطحية» فيبدئ 
ويعيد فى ذ كرالموت والمعاد » و بتكام على فضائل المواسم والشهور : فيسستقبل أل السنة 
ويبين فضل يوم عاشوراء» ثم يخطب فى فضل رجب» ثم يودعه ليستقبل شعبان» ثم يودع 
شعبان ليستقبل رمضان » وهكذا دواليك من الشثون التى تم العوام ٠‏ وأهم خطبه من 
الوجهة المعنوية خطب اللهاد » ولكنها أيض) خطب باؤها الصخب ويقل فيها الروح 
المتبب والرأى السديد . وهى دائم) دون خطب علىء بن أبى طالب الى كان يحفظها 
ابن نباتة ويتاثرها فى جميع مواقفه الخطابية . ومن الصعب أن نجد فى خطب الحهاد فقرة 
تستحق الحلود » أو تدل على عمق فى الفكر أو سمو فى الخيال » وإن كا نرضى عن مثل قوله : 
” فقدّموا مجاهدة القلوب» قبل مشاهدة الحروب» ومغالبة الأهواء » قبل محارية الأمداً » 
وقوله : ” واستشعروا السكينة اذا كشفت الحرب نقابب) » وأطار الإقدام عقابها » وأحرٌ 

اللطام ضرابها » وأعّ الام شرابها » ونم لجهاد منزلا قد أشرعت إليه الحنة أبوابها » 
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وطالعت الحور الحسان منه أحباهاء وقيل هذه عروس دار الآمال فكونوا الآن خطابها » 
وصرخ الشيطان بطغام أعوانه» وأرعد وأبرق بأضاليل بهتانه» وهل باحتشاد عبدة صلبانه » 
وضمن لهم مأ هو محفر فى ضنأنه ؛ وجاء الحق و بطل النفاق » وانسدت يجيش العدوّالحهات 
والآفاق » فأءمدوا هنالك بصواعق العزمات ريه » وأبطلوا بصوادق الملات حمجه ) 
ا ا 

ومهما يكن من شىء فقد استطاع ابن نباتة أن يلك ألباب اماهير طبه وععر ف كيف 
نساس العامة وكيف تغرس فى صدورها بذور التق والإباء» واستطاع أن يؤذى الأغىراض. 
المرجوّة من مثشله فى تعابير فصيحة لو أنم) رزقت من العمق ما رزقته من السلاسة لكانت 
ملا فى براعة الانشاء ٠‏ وعذر الرجل أنه كان يخاطب طوائف من الناس العمق فى مخاطبتها 
ع والتدلى فى إفهامها إفصاح ٠‏ ولكل مقام مقال . 





"٠١و صو.عو‎ )١( 


5 


(10) 


0 - أب و تمر سه عز 


١‏ - كان الناس يعرفون عن ابن حزم أشياء قليلة من حياته الخاصة. ولم يعرف المهور 
أكثر من أنه كان كبر علماء الأندلس فى عصره ومن أشمر أنمة الإسلام وأعرفهم بالمذاهب 
الفلسفية والدينية التى تأصلت جذورها عند علماء المسلمين . وكّابه ”الفصل فالمال والأهواء 
والنحل“ كان ولا بزال من أهم المراجع لعلوم الفاسفة ومذاهب التوحيد . 

ويعد ابن حزم أفصح كاتب عرفته اللغة العربية فى الفقه والتشريع . 

ولكن تبين أخيرا أنه كان لذلك الامام قلب خفاق » وأنه حمل راية الحب فى زمانه 
واست_دف على عظمته للقيل والقال ٠‏ وأوّل ما عرف ذلك كن فى دوائر المستشرقين حين 
طبع ابه #طوق المامة” فى ليدن سنة 1414 بعناية المأسوف عليه الأستاذ تروف ٠‏ وقسد 
أحدث ذلك الككّاب رجة عنيفة جدا فى أو ر وبا وتناولته الحلات الأدبية بالنقد والتحليل. 
وكان موجب :لك الضجة أنه لم يثبت أن كَابا ألف فى *فن الحب “ قبل ذلك الككاب 
لافى اللغات القديمة ولا فى اللغات الحديثة»لأن أوروبا فى القرن العاشر لليلاد كانت معارفها 
قليلة جدا فى الشؤ ون الوجدانية ٠.‏ فكان من المستظرف حقا أن يكتشف الباحثون أنه كان 
فى ذلك العصر كاتب عرربى ,تّناول حديث الحب والعشق واطيام فى تفصيل شائق جذاب 
هوآية الآيات فى فهم أسرار الأهواء والشبوات والةلوب ٠‏ وذلك كله يقع من رجل كان 

إماما من أئمة الدين» ومثالا يحتدى فى أدب النفس» وكرم الطبع» ومتانة الحاق . وماكاد 
)١(‏ كان ابن حزم حليقا ,أن يكتب فى تر جمة حيأته فصل خاص » ولكا راعينا أن شخصيته فلسفية وفقهية قبل 
أن تكون أدبية » ولولا كابه فى الحب لما عرطنا لنثره الفنى فى هذا الكمّاب ٠‏ ولد أبو مد على بن حزم سنة 7م 
فى قرطبة ٠‏ وأتوفى سنة ” 0 4 ومن يد شعره : 0 
زانت مكانا ضاق عنى لضيق * على أنه فيح مهامهه ص 
واف رجالا يعون لضيم » و إن زمانا م أل خصبه جدب 


ينشر كاب (طوق المامة) حتّى أقبل على نقده وتصحيحه جماعة من كار المستشرقين أشهرهم : 
جولد بزهير » ودوزى »© وبروككان» والدكتور سنوك هو حرنيه» والمسبو مرسيه ٠‏ وتسابق 
المستشرقون الألمان والمسو يون وا هولنديون والفرنسيون والانجليز والأريكدون إلى استغلال 
ذلك الككاب وتلخيصه أو ترحمته والتعليق عليه . 
وكان تصحيحه يعد رياضة أدبية لكار المستشرقين نما زالوا يبدئون و يعيدون حتى جاء 
المسيو مرسيه فوضع بحا هاما جدا بالفرنسية استدرك به كل ما فات أولئك المصححين من 
الأغلاط . وقد رأى أحد المصريين وهو فى باريس أن يداعب المسرو مرسيه فعاد إلى طوق 
المامة فراجعه مراحعة دقيقة كشف م-) طائفة من الأغلاط غفل عنها المسيو مرسيه حين 
أراد أن ينطق بالقول االفصل فى ري ذلك الكاب .ثم قدمثٌ تلك التصحيحات إلى جامعة 
بأزفسى قائزها ا بيو قف يونين والأشيوا سيدون + 
؟ - فى كاب طوق الماءة كهة عن غرام ابن حزم » وهو يحدثنا بأنه كانت له 
صبوات فى عهد الطفولة ٠.‏ وأنه قال قصيدة قبل بلوغ الحم وشا + 
دليل الأسى نار على القاب تافح 2 ودمع على الحسدين يهمى و يسفح 
إذا كم الملشغوف سر ضلوعه فان دموع العين تبدى وتفضح 
إذاعاسفرة النين بالك شو وغ لتق القلب ذاء سرام حب 
ويرى آبن حزم أن الحبة لا تصح إلا بع دكثرة المشاهدة وتمادى الأنس . ويقول 
فى ذلك : 
” وانى لأطيل العجب من كل من ,بدعى أنه يحب من نظرة واحدة ولا أكاد أصدقه 
ولا أجعل حبه إلا ضربا من الشهوة . وما لصق بأحشانى حب قط إلا مع الزمن الطو يل » 
و بعد ملازمة الشخص لى دهرا و اخدذئ معه فى كل جد وهزل ٠‏ وكذلك أنا فى اسلو 
والتوق : فا نسيت لى ودًا قط . وإن حنينى إلى كل عهد تقدّم لى ليغصنى بالماء» ويشرقنى 


١١7 طوق الجامة ص‎ )١( 


١58‏ ادا انرمق فن انب 


11111111111 
إلى الأنس دشىء قط أول لقانى له » ولا رغبت الاستبدال إلى سبب من. أسبالى مذ كنت ٠‏ 
لا أقول فى لأف والاخوان وحدم . لحكن فى كل ما ستعمل الانسان من ملبوس 
و سكوب ومطعوم وغير ذلك . وما انتفعت بعوش ولا فارقى الإطراق مذ ذقت طم فراق 
الأحبة ٠‏ وأنه لشجا يعتادنى وولوع هر ما يذفك يطرققنى وك شمن تذ وى ما مضى كل 
عيش أستأنفه . وإنى لقتيل الهموم فى عداد الأحياء ودفين الأسى بين أهل الدنيا ٠‏ والله 
امحمود على كل حال لا إله إلا هو . وفى ذلك أقول شعرا منه : 

محبة صدق لم كن بنت ساعة ولاوريثت حين ارتياد زنادها 

ولكن على مهل سرت وتوادت 2 لطول امتزاج فاستقسر عمادها 

فلم يدن منها عزمها وانتقاضها ‏ ولم ينا عنبا مكثها وازديادها 

يؤحكد ذا أنا رىكل نشأة2 تم سريعاعن قريب نفادها 

ولكننى أرض عَزارٌ صليية منيع إلى كل الفروس اتقيادها 

قا تلنت :طبن أن مزق . . لبس كان أن فر فاده 

م ب ويرى ابن حزم أن دوام الوصل لا يودى بالحب . وله فى ذلك كامة لم أقرأ أبلغ 
منها فى شعر ولا نثر . وآنظ ركيف يقول : 
” إنى ما رويت قط من ماء الوصل ولا زادنى إلا ظما : وهذا حك من تداوى بدائه 

وإن رفه عنه سريعا . ولقد بلغت من المكن يمن أحب أبعد الغايات التى لا يد الالسايئتف 
وراءها مىى فا وجدتى إلا مستزيدا ٠.‏ ولقد طال بى ذلك فا أحسست نسامة ولارهقتنى 
قتزة ٠‏ ولقد ضمنى مجلس مع بعض م نكنت أحب فلم أجل خاطرى فى فن من فنون الوصل 
إلا وجدته مةصرا عن مرادى وغير شاف وجدى ولا قاض أقل آبانة دن لباناق» ووجدتقى 
نا نمكت دلوا ازدوات: اند اله وفنتحف ناد القتوق :ناز لوس ودوى: اوع د شقانت 


(1) طوق الجامة ص مم» +2 () التلدد : اتلهف واليرة . 
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وددت بأأت القلب شق بمدية وأدغات فيه ثم أطبق فى صدرى 
فأصبحت فيه لا نين غيره إلى منقضى يوم القيامة والحشر 
تعيشين في هما حييت فان أمت ١‏ سكنت شغاف القلب فى ظلٍ القبر 
وما فى الدنيا حالة تعدل محبين إذا عدما الرقباء » وأمنا الوشاة» وسلما من البين» ورغبأ 
عن الهجر» وبعدا عن الملل» وفقدا العذال» وتوافقا فى الأخلاق» وتكافيا فى عه واج 
لله لما رزقا داراء» وعدشا قارَاء وزمانا هاديا . وكان اجتّاعهما على ما يرضى الرب من الخال“ . 
- وكان ابنحزم مغرها أشد الإغسام بتتبع أخبار العشاق والحبين ثمن عاصروه ويخاصة 
الككّاب والشعراء والوزراء ٠‏ وكان يجد فى ذلك متعة نفسية غرببة ٠‏ ومن تلك الأخبار التى 
عر فها بنفسه أو نقلت اليه عن معادمريه كانت مادة تابه (طوق المامة) فهو .تحدّث عن 
الواقع لا عن الليال ٠‏ وقد تلق طكثيرا من محاسن العشاق ومساويهم ودون فى كّابه أخبارا 
غرنية عن أهل العشق وأهل العفاف ... ومن ذا الذى لا ستطيب قوله : 
” وإنى لأعلم من لأت دار محبوبه زمنا ثم تيسرت له أوبة فلم يكن إلا بقدر التسلم 
وآستيفائه حى دعته نوى ثانية فكاد أن يهلك : وفى ذلك أفول . 
أطات زمان البعد حى إذا اتقضى زمان النوى بالقرب عدت الى البعد 
فلم يك إلا كرة الطرف قربيم 2 وءوديم بعدى وعاودنى وجدى 
كذا حائر فى الليل ضاقت وجوههءح رأى البرق فى داج من الليل مسود 
فأخلفه منه رجاء دوامه2 و بعضالأرا حملا تفيد ولا تجدى» 
واننظر بأى رقة يتكلم عن رسائل الحب - وللقارئ أن سأل نفسه بعد ذلك كيف حت 
التجارب لرجل كان يعيش للفقه والفاسفة والدين فى أواخحرالقرن الرابع وصدر القرنالخامس ‏ : 
” وللكتب آبات . ولقد رأيت أهل هذا الشأن يبادرون بقطع الكتتب وبحلها فى الماء 
وعدو أثرها فرب فضيحة كانت بسبب كاب . وفى ذلك أقول : 


م١ ص مه2وه () ص‎ )١( 
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عزيز عل" اليوم قطم كابمع ولكنه لم يلف للود قاطم 
فآثرت أن ببق وداد ويمتحى2 مداد فان الفسرع للا صل تابع 
ف من كاب فيه هيتة ريه 2 ولمبدره اذنمقنه الأصابع 
ونبغى أن يكون شكل الككّاب ألطف الأشكال وجنسه أماح الأجناس . ولعمرى إن 
الاب لاسان فى بعض الأحايين : إما الحصر فى الانسان و إما لحياء و إما لميبة.نعم حتى أن 
لوصول الككاب الى انحبوب وعلم المحب أنه قد وقع بيده ورآه للذة يحدها لمحب عبيبة تقوم 
مقام الرؤية » وإن ارد الحواب والنظر اليه سرورا يعدل اللقاء ٠.‏ ولهذا ماترى العاشق 
يضع الكّاب على عينيه وقلبه ويعائقه ٠.‏ ولعهدى ببعض أهل انحبة من كان يدرى ما يقول 
وي#سن الوصف ويعبرعما فىصميره باسانه عبارة جيدة ويجيد النظر ويدقق فى الحقائق لابدع 
المراسلة وهو يمكن الوصل» قريب إلدار» دانى المزار» ويحى أنها من وجوه الاذة . وأما سق 
الحبر بالدمع فأعرف هن كان يفعل ذلك ويقارضه محبوبه بسق امبر بالريق ٠‏ وفىذلك أقول : 
جواب أنانى عن تاب بعنتة 2 فسكن مهتاجا وهيج ساصكنا 
سقيت بدمع العين للماكتبته فعال محب ليس ف الود خائنا 
فا زال ماء العين يحو سطوره فياماء عينى قد محوت المحاسنا 
غدا بدموعى أول الفط بينا 22 وأضي بدمعى آخحرالحط بائنا 
ولقد رأبت كاب محب الى محبو به وقد قطع فى بده لسكين له فسال الدم وآسهد منه 
وكتب اليه الاب أجمع : ولقد رأنت الككاب بعد جفوفه فا شككت أنه بصبغ للك » : 
ه - وفهذه الفقرات صور لألوان منالمياة الوجدانية التى كان يحياها أهل الأدب 
والفلسفة وبعض رجال الدين فى تلك العصور . 
وفى اهام آبن حزم بتّدوين تلك الأخبار دليل على أن العرب فى الأنداس كانوا ينظرون 
الى الحب فى القرن العاشر نفس العين التى كان ينظر بها الفرش_يون والانجليز والألمان الى 
الحب فى القرن التاسع عشر ٠‏ 


1 ص إلا رمم واللك بالفتح نبات يصبغ به و بالضم ثفله أو عصارته‎ )١( 





ولم تكن تلك النظرة خاصة بعرب الأندلس ٠‏ وانماكا'ت معروفة عند العرب فى الشرق .. 
ومن العجيب أن فقهاء الشريمة الاسلامية هم الذين انفردوا من بين رجال الأدب العربى 
بإجادة هذا النوع من التأليف . وخاصة فقهاء الظاهرية كابن حزم وحمد بنداود صاحب 
كاب الزهرة الذى ألفه لمعشوقه حمد بن جامع . 

ودراسة الحب باب مرت علٍ النفس لابتقنه إلا الأقلون . والناس يحسبون الكلام 
فى الحب لونا من العبث ٠‏ لأنهم يغفلون عن طبائع النفس الانسانية التى لاتخلو من صبوات 
فى كهولة أو شباب ٠‏ 

وقد عرف كاب الغرب وشعراؤه ومفك وه قرمة تلك الدراسات النفسية تأضافوا مما 
الى علم النفس ثروة عظيمة لاتخطر لكاب الشرق فى بال ٠‏ 

> - وقد وصل ابن حزم الى تائم كثيرة من دراسته للب واجمال ففهمنا منه ملا أن 
الحسن يتلؤن وفاقا لألفتنا له : فهو بذ كر أنه ييفضل الشعر الأشقر: لأن الفتاة التى أحمها لأقل 
عهده بالحب كانت شقراء الشعر . وفى هذا يقول : 

” ولقد شاهدت كثيرا من الناس لايتهمون فى مبيزه » ولايحاف عليهم سقوط فى معرفتهم 
ولا تقصير فى حدسهم قد وصفوا أحبابا لم فى بعض صفاتهم عنا لشن مستحسن عد 
الناس ولا رض فى امال فصارت هجيرام وعم صة لأهوائهم ومنتهى استحسانهم .ثم مضى 
أولئك إما سل أو بين أو مجر أو بعض عوارض الحب وما فارقهم استحسان تلك الصفات 
ولا بان عنهم تفضيلها على ما هو أفضل هنها فى الحلقة ولا مالوا الى سواها ٠‏ بل صارت 
تلك الصفات المستجادة عند الناس مهجورة عندهم وساقطة لدهم الى أن فارقوأ الدنيا . 
وانقضت أعمارهم حنينا منهم الى من فقدوه وألفة لمن صحبوه . 

وما أقول إن ذلك كان تصنعا لكن طبعا حقيقيا واختيارا لا دخلة فيه ولا يرون سواه 

ولا يقولون فى على عقدهم بغيره ٠‏ وانى لأعرف من كان فى جيد حبيبه بض الوقضن فنا 


(1) ف الأصل (الخليقة) ١ ٠.‏ (؟) الوقص» بالتحريك» قصر المئق ٠‏ 
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استحسن أغيد ولا غيداء بعد ذلك . وأععرف من كان أوّل علاقته يجارية مائلة الى القصر 
فا أحب طويلة بعد هذا . وأعمرف أيضا من هوى جارية فى فها فوه لطيف فلقد كان 
تقذ ركل فى صغير ويذمه ويكهه الكراهية الصحيحة . وما أصف من منقوصى الخظوظ 
فى العلم والأدب » لكن عن أوفر الناس قسطا فى الإدراك وأحقهم باسم الفهم والدراية ٠‏ 
دعنى أخبرك أنى أحببت فى صباى جارية لى شقراء الشعر ف استحسنت من ذاك الوقت 
سوداء الشعر» ولو أنه على الشمس أو علىصورة الحسن نفسه»وانى لأجد هذا فى أصل تركيى 
من ذلك الوقت لانواتينى نفسى عل سواه ولا تحب غيره البتة . 
زا لها طن سمه ريطن وان رقي ان فيك بول ذلك مر ان الاطاناء ار 

ومثل هذا الكلام النفيس يفسد بطول الشرح والتعليق فليتأمله القارئ ان شاء ٠‏ وليعلم 
أن هذا منهج جميل فى عل النفس ويال هذه الملاحظات الشخصية تتكون حقائق كثيرة 
فى تقيبد ألوان الطباع والغرائز والنفوس . 

- ولنعرض لرأى ابن حزم فى طبيعة المرأة لثرى مافطرت عليه فى علاقاتها مع الرجال 
فد شى الناس قبلنا فى فهم ذلك المخلوق اللطيف الذى بقسم الحظوظ فى خبث ولؤم وريقضى 
بين الحنين بمثل ها تقصى به الحية العمياء حين تدخل أبراج الام . 

وفى ذلك متغة عقلية وروحية فإن المرأة تبدو للرجل فى صور محُتلفة بعضها كر به وبعضها 
مقبول» وفقا لى) لتلون به من غدر أووفاء» وهى فى حاليها سم حلوالمذاق » فهى سرما نلق 
فى ذثيانا من رشد وغى » وبؤس ونعم ٠‏ 

وليعرف القارئ أولا أن مثل هذه الدراسات لا يراد ببا أن تكون عونا على فهم المرأة 
فستظل معقدة مهما كثرت الشروح والتفاسير ٠‏ ولكن اميل فى مثل هذه الدراسات أنها 
:تقدم الى:القارئ صورة حية لنفس صدقت فى الحب : هى نفس ابن حزم . وهو رجل قليل 
الأمثال بين رجال الوجدان .. 


(0) ص ©6ه6او5"م 
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وإنى لأعترف ,أنى أرى - حين أدرس مثل هذه الآراء أن نفس الرجل لم نتغير فى تذوق 
المرأة وأن المرأة لم تتغير فىحبها للرجل وطغيانم! عليه ٠.‏ فندن نحب أن نفترض أن هناك فروقا 
جوهرية فى الأذواق والأحاسيس» وأن الزمن باعد بين القدماء وامحدثين فى فهم طبائع 
الأشياء . ولكننا حين نستمع مافال الأسلاف فى صدق واخلاص» نحد الطبيعة الانسانية هى 
هى لم تتغير إلا بقدر ضئيل . وهذا هو السرفى تعلقنا بالأدب القدبم وحرصنا عليه فقد يكون 
“القدم “ لوا لغو يا يرجع الى طرائق التعبير . ثم بظل الأدب على اختلاف العصور فتقاريا 
جدا فى شرح أسرار النفوس . 

كان ابن حزم منذ طفولته مغرما بدرس المرأة» ولننظرقوله : 

” لقد شاهدت النساء وعاست مر أسرارهن ما لا يكاد يعلمه غيرى : لأنى ريت 
فى مجورهن ولشأت بين أيدمين ولم أعرف غيرهن ٠‏ ولا جالست الرجال إلا وأناى حد 
الشباب أو حين تبقل وجهى: ٠‏ وهن علمننى القرآن» .وروينتى كثيرا من الأشسعار ودر بلنى 
فى اناط . ولم يكن وكدى واعمال ذهنى مذ أقل فهمى وأنا فى سن الطفولة إلا تعرف أسبامين 
والبحث عن أخبارهن وتحصيل ذلك» وأنا لا أنسى شيئا ما أراه منهن ٠.‏ وأصل ذلك غيرة 
شديدة طبعت عليها وسوء ظن فى جهتهن فطرت به فأشرفت من أسبابين على غير قليل » . 

واستخلص من هذه الفقرة أن ترببة الأطفال وتعليمهم اناط والقرآن والأدب كان 

يوكل أحيانا الى النساء فى الأندلس فى أواخرالقرن الرابع ٠‏ ويستخلص منها أيضا أن النساء 
فى منازل الوزراء يا هو الخال فى جميع بقاع الأرض - كانت تقع منهن هفوات تلفت 
أنظار الأطفال وتملهم على الشك وسوء الظن . والطفل كثير التطلع الى أخبار من يعاشر من 
النساء . 

ولم تقف .معرفة ابن حزم للرأة عند تلك الحدود الضيقة الى كان يتلق فيها الدروس» بل 
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اتفق له وهو يافع أن أحب جارية كانت له اسمها ”نعم وكانت أمنية المتمنى» وفاية فى حسن 
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14 آراء ابن حزم فى فن الحب 


الحلق واالحلق . وقد بفعته فببا الأقدار واخترمتها اللباللى وسنه دون العشرين وكانت هى 
دونه فى السن وف بفيعته مما يقول : 

#لقد اقل هده نشم | وى لا ترد عى كناو ولخلة ل دنة امن حود ع قا 
إسعادها ٠.‏ وعلى ذلك فوالله ما سلوت حتى الآن» ولو قبل فداء لفديتما بكل ما أملك هن تالد 
وطارف» وما طاب لى عيش بعدها ولا نسيت ذ كرها ولا أنست سواها ولقد عفا حى طا 
على كل هأ قيله وحرم ما كان بعده * . 

م - تحدث ابن حزم كثيرا عن وفاء المرأة وغدرها » وتلك مسألة لاحك فيا لغير الطباع 
والأروف . وأروع ما حدّثنا به القصة الآنية : 

درك شت رز 35نا بن يحى العيمى » وكانت متزوجة بيحجى بن مد بن الوز ير يحجى 
ابن إنحاق فعاجته المنايا وهما فى أغض عيشهما» وأنضر سرو رهما . فبلغ من أسفها عليه 
أن بانت معه فى دثار واحد ليله مات . وجعاته آخخر العهد به وبوصله » ثم لم يفارقها الأسف 
بعذه الى حين و 

وهذه قصة لستثير الدمع» وفيها أبلغ معانى الوفاء . 

ولشبه هذه القصة الموجعة قوله ىكمة ثانية : 

”وأنا أخيرك عن أبى ب أخى رمه الله وكان متزوجا بعاتكة بت قند صاحب الثغر 
الأعلى أيام المنصور أبى عامس - وكانت التِى لا مرنى وراءها فى جماللها وكريم خلافا . 
ولا تأتى الدنيا بمثلها فى فضائلها ٠.‏ وكانا فى حد العر.ا وتمكن سلطانه ٠.‏ بغضب كل واحد ممما 
للكامة التى لا قدر لما : فكانا ل يزالا فى تغاضب وتعاتب منذ هانية أعوام . وكانت قد شفها 
حبه وأضناها الوجد فيه وأنحلها شد ة كلفها به : حتّى صارت كاللحيال المتوسم لايلهما من الدنيا 
.شىء» ولا نسرمن أموالها بكثيرولا قليل إذ فاتها اتفاقه معها» وسلامته لهاء إلى أن توفى أعى 
.رحمه الله : فا افكت منذ بان عنها من السقم الدخيل والمرض والذبول الى أن مانت بعده بعام 
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حكتاب الاراء والمذاهب ه/ا١‏ 


فى اليوم الذى أ كل فيه هو نحت الأرض عاما ٠.‏ ولقد أخبرتئى عنما أمها و جميع جواريها 
ألا كانك تقول يعنده ع ما شوى ضرق وسنك رمق و الدننا ساعة واخلة بعد وفاته: إلا 
سرؤرى وتيقنى أنه لا يضمه وامرأة مضجع أبداء فقد أمنت هذا الذى ماكنت أتخوف 
غيره ٠‏ وأعظر آمالى لو افق ب >: 

4 - والمرأة - يأ عرفها ابن حزم أكثر مواساة وإسعادا فى الحب هن الرجل » 
وعند النساء مر لمحافظة على سر الحب والتواصى بكتانه ماليس عند الرجال ٠.‏ ويقول 
فى ذلك : 

”وما رأنت امسأة كشفت سر متحابين إلا وهى عند النساء ممقوتة مستثقلة . وإنه ليوجد 
عند العجائز فى هذا الشأن ما لا يوجد عند الفتيات . لأن الفتيات منهن ر با كشفن ما علمن 
على سبيل التغأير» وهذا لا يكون إلا فى الندرة . وأما العجائز فقد يسن من أنفسهن فانصرف 
الاشفاق محضا الى غيرهن . 

وإنى لأعل امرأة موسرة ذات جوار وخدم فشاع على إحدى جواريها أنما تعشق فتى 
من أهلها و يعشقهاء وأن بينهما معانى مكروهة وقيل لها إن جاربتك فلانة تعرف ذلك 
وعندها جلية أمرها . فأخذتبا وكانت غايظة العقوبة فأذاقتها من أنواع الضرب والأذى 
ما لا يصير على مثله جلداء الرجال رجاء أن تبوح لها بشىء مما ذ كر لا فلم تفعل البتة إن 
لأعلم اعسأة جليإة حافظة لكاب الله عمن وجل ناسكة مقبلة على انؤير وقد ظفرت يكاب 
لفى الى جارية كان يكلف بب) وكان فى غير ملكها فعرفته الأعس فرام الانكار فلم يتمأ له 
ذلك . فقالت له : مالك؟ ومن ذا الذى عصم؟ فلا تبال بهذا فوالله لا أطلعت علىسركا أحدا 
أبدا» واو أمكتى أن أبتاعها اك من مالى ولو أحاط به كله لحعلتب) لك فى مكان تصل الما 
اوه عاك ديا 

وهذه الفقرة تسُعرنا أن الدنيا تغيرت وأن زمن الخير مذضى وراح ! 
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٠‏ - وقد فكراين حزم فىتعليل هذا الحلق وهو يرى أن السسر فى تمكن طبع المواساة 
من النساء أنهن متفرغات البال من كل شىء إلا م نالحب ودواعيه » والغزل وأسبابه » والتأليف 
ووجوهه . ولاكذلك الرجال : فانهم مشغولون بطلب العلم وكسب المال ومكابدة الأسفار» 
ومباشرة الحروب» وملاقاة الفتن» وتمل الحخاوف» وعمارة الأرض . وهذا كله صارف للنفس 
عن فهم معانى المواساة والإسعاد . ودن هنا يحدّثنا ابن حزم أنه قرأ فى سير ملوك السودان 
أن الملك منهم يوكل ثقة له بنسائه يلق عليين ضريبة من غزل الصوف يشغلن بها أبد الدهس 
لأنهم يقولون ان المرأة اذا بقيت بغير شغل إنما تتشوق الى الرجال ٠‏ 

وهذا الذى يشير اليه ابن حزم هو الحقيقة الباقية : فالفراغ كان ولا يزال هو الأصل 
فى فساد النساء . وهو كذلك الأصل فى فساد الرجال : فان العلائق الدنسة المنحطة لاتقع إلا من 
الفارغين ٠.‏ ومن أجل ذلك يفن كثنر من المفك بن أن النساء اللانى ينبضن ببعض الواجبات 
الفردية أو الاجتاعية لا بتعرضن لمثل ما تتعرض له النساء الفارغات مهما زعموا أن الاتصال 
بالناس هو أصل الفساد وأن التحجب هو أصل الصيانة والعفاف . 

ولا يتوهمنّ أحد أن الراد من شغل المرأة هو القضاء عل الصلات الحنسية » فان تلك 
الصلات أساس الجتمع » وهى كذلك أصل الحياة ومنها تفرعت البنات والأمهات . وإنما 
المراد أن نققضى بالرياضات المعقولة على التزق والطبش والاسراف فى الشهوات ٠.‏ وملاك 
الأمى فى هذا كله الحياء وهو خلق نستفاد من إدراك المسئوليات والتبعات . وذلك لا بتيسر 
للفارذين العاطلين من رجال أو نساء ٠‏ 

- ومن رأى ابن حزم أن المرأة والرجل سواء فى الضعف ٠.‏ وليس أحدهما بأقوى 
من الآخر ءلضبط النفس . فا من رجل عضت له اه أة جميلة بالحب وطال ذلك ولم يكن 
م مانع إلا وقع فى شرك الشسيطان » ولا امرأة دماها رجل باسم الحب إلا وأمكتته وان 
طال الزمان . 
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كتاب الآراء والمذاهب يذ 


ولكن هل معنى ذلك أن الرجال والنساء جميعا معرضون للفساد ؟ اسمع ما يقول ابن حزم 
فى هذا المعنى فانه خير ما قرأت ف الأدب القديم والحديث : 

ولست أبعد أن يكون الصلاح فى الرجال والنساء موجودا وأعوذ لله أن أظن غير هذاء 

وإفى رأيت الناس يغلطون فى معنى هذه الكلمة ‏ أعنى الصلاح - غلطا بعيدا . 
والصحبح فى حقيقة تفسيرها أن الصالحة من النساء هى الى اذا ضبطت انضبطت » وإذا 
قطعت عنها الذرائع امتسكت ٠‏ والفاسدة هى التى اذا ضبطت لم تنضبط » واذا حيل ,ينها 
وبين الأسباب الى نسهل الفواحش تحيلت فى أن بتوصل اليها بضروب من اليل . والصا 
من الرجال لا بداخل أهل الفسوق» ولا يتعرض للناظر الحالبة للاأهواء » ولا يرفم بصره الى 
الصور البديعة اتزكيب . والفاسق من يعاش رأهل النتقص و ينشر نصره الىالوجوه البديعة الصنعة . 
ويتصدى للشاهد المؤذية» وبحب الحلوات المهلكات . والصالحان ٠ن‏ الرجال والنساء كالنار 
الكامنة فى الرماد لا تحرق من جاورها إلا بأن تحرك . والفاسقان كالنار المشتعلة حرق 
م 

١‏ - كان ابن حزم كم أشرنا ‏ مغرما بدرس المرأة» ونضيف إلى ذلك أنه حدّثنا 
بأنه قضىحباته فىالبحث عنأخبار النساء وكشف أسرارهن وكن قد أنسن منه بكمان فكن 
يطلعنه على غوامض أمو رهن : فآطلع منهن على عورات كثيرة وعرف من تنبههن فى الشر 
ومكهن فيه عجائُب تذهل الألباء . ومثل هذا السلوك مهلكة للرجل فان التحدّث إلى النساء 
والاطلاع على أسرارهن باب إلى الغواية . ولكن اسمع ما يقول فى ذلك : 

د ومع هذا يع الله وكفى به عليا أنى بر الساحة سلم الأديم صجبيح البشرة نق اجر 
وإف أقسم بالله أجل الأقسام إنى ها حللت متزرى على فرج حرام قط ولا يحاسينى رلى 
بكبيرة الزنا منذ عقلت إلى يومى هذا . والله المحمود على ذلك والمشكور فيا مضى والمستعصم 
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وي النثر الفنى فى القرن الرابع 


والظاهى أن ابن حزم كان يد حرجا من الكحّابة فى الحب والحديث عن امال وكان أهل 

زمانه يتهمونه بالميل الى الإثم والفسوق ٠‏ بفاء يقسم بالله أنه برى الساحة ملم الأديم 1 
حافت فم أترك لنفسك ريبة لسن نوزاة ناش كرون دنست 

قد يبز ناس أ كافهم حين يسمعون مثل هذا القسم من رجل قضى حياته فى درس 
أسباب الموى وفهم أسرار امال لأنهم لا يفهمون كيف يكون الحسن نفسه أهلا للدرس. 
ومن هنا آستبعد جماءة من الفقهاء أن يكون (طوق المامة) من وضع ابن حزم : ظنا منهم أنه 
لا مهتم بمثل هذه الأبحاث الا الفاسقون . وكان آبن حزم من أمة الاسسلام : فلا يعقل فىظنهم 
أن سُغل سفاسف الحب وامال ! 

لك : فان الفسق مجاب كثيف يحول دون فهم الحسن 
والععشق . وأ كثر الناس لا يتقثلون الحب إلا موصولا بالفسوق . وهؤلاء عذره وات إذا أنكروا 
على مثل ابن حزم أن لشغل نفسه بالكلام عن الحب والحبين . 

أقسم ابن حزم أنه لم يرتكب كبيرة منذ عقل «وااز مؤتمن و إن لم يقسم» وهذا التصون 
مرى جانب ابن حزم هو سر عبقريته . فان امال أعن وأمنع من أن يدرك أسراره من 
نسوموثه ال وان حين يطمعون فى الدون من ملذات الحياة ؟ 

امال أهل للدرس . وليس بكثير عليه أن تنقضى فى درسه أعمار الأئمة وعظاء الباحثين 
فأنة أشرفن :وآئفين ها فى الوجود .: 

والذين استبجنون درس امال لا يدركون كيف كانت تكون المصيبة لو آنصرف الباحثون 
إلى درس ما فى وجوههم من دمامة» وما فى طباعهم من عوج وما فى عقوطم من آلتواء ٠‏ 

إنما مثل امال كثل النور المشرق الوهاج لا يثبت فى مواجهته إلا أصحاء العيون . 
فلا يحسب قوم أننا نرتاب فى عمى بصائرهم حين نزاهم ستكثرون أن سُغل مشل ابن حزم 


يدرس أسرار امال إٍِ 
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١‏ - عان عبد الملك بن مد الثعالى من أظهر الشخصيات فى عصره ٠.‏ وقد صدق 
صاحب الذخيرة إذ قال فيه « كان فى وقته راعى تلعات العلم » وجامع أشتات النثر والنظم ؛ 
ورأس المؤلفين فى زمانه» و إمام المصنفين بح أقرانه» سار ذ كره سير المثل» وضريت اليه 
آباط الابل» وطلعت دواوينه فى المشارق والمغارب» طلوع النجم فى اح 2 

وعبارة ابن نسام هذه قد تبدوكأنها نوع من المدح الفضفاض الذى يقال بلا حساب. 
ولكن الواقع أن الثعالبى فوق كل مدح» وفضله على اللغة العربية أ كبر من أن يقدّر. 
وما ظنك برجل لو ضاعت مؤلفاته لفقدت اللغة العربية حزءا عظها جدا من ثروتها الأدسة 
ومن الذى يستطيع أن يحدد خسارة الأدب لو ضاعت يتيمة الدهى أو ثمار القوب؟ 

ولد الثعالى سنة .هم وتوفى سنة 0غ والثعالى نسبة إلى خياطة جلود الثعالب ٠‏ قيل له 
ذلك لأنه كان فراء قبل أن يظهر أديه و يعلو ضمه» وببعد صيته ٠‏ اتصل بطائفة من رجال 
الأدب والملك فى عصره» منهم عبيد الله بن أحمد الميكالى» ومأمون بن مأمون خوار زم شاه . 
وكان فا بظهر مرضيا عنه من جميع من ديهم من الرؤساء والوزراء ٠‏ 

٠‏ - كان الثعالى شاعس! وكاتبا » وإن لم يكن شعره فى الطبقة العالية ٠.‏ وقد يستجاد 
قوله فى النسيب : 

لما بعثت فلم توجب مطالعتى وأمعنت نار شوق فى تلهمها 
ولمأجد حيلة تبق على رمق2 قبلت عين رسولى إذ رآك بها 


(1) كان مكان الثعالبى بين كاب النقد الأدنى أليق من مكانه بين كَابٍ الآراء والمذاهب ٠‏ ولككا لاحظنا أن له 


اتجاهات نفسية تقربه من كاب هذا الباب ٠‏ (؟) ص ١ىرهج‏ ١وفات..‏ 


1/6 أبو متصور الثعالى 


أما نثره بفيد» يغلب عليه السجع » ولكنه بر من التكلف ومن الغمدوض ٠‏ وانظر 
قوله فى وصف عبيد الله الميكالل: « ومن أراد أن يسمع سر النظلم » وصحر النثر» ورقية الدص» 
ويرى صوب العقل» وذوب الظرف» ونتيجة الفضل» فليستنشد ما أسفر عنه طبع يجده» 
وأقره على فكره» من ملح تمتزج بأجزاء النفوس لنفاستهاء وتشرب القلوب لسلاستها ... وآ 
الله مامن يوم أسعفنى فيه الزمان بمواجهة وجهه» وأسعدنى بالاقتباس من نوره» والاغتراف 
من بحره» فشاهدت هار اللّد والسؤدد نتثرمن شمائله » ورأنت فضائل أفراد الدهس عيالا 
على فضائله » وقرأت نسخة الكم والفضل من ألحاظه» وآنتهبت فرائد الفوائد هن ألفاظه » 
إلا تذكرت ما أنشدنيه أدام الله تأبيده لابن الروبى : 

لولا مجائب صنع الله ما نبت تلك الفضائل فى لم ولاعصب 

وما أنس لا أنس أياى عنده بفير وزاباد » إجدى قراه برستاق جوين » سقاها الله 
اناك اعون اسن اقطان فانبا كانت بطلعتسه البدرية » وعشرته العطرية » 
وآدابه العلوية» وألفاظه اللؤلؤية » مع جلائل إنعامه المذكورة» ودقائق | كامه المشبورة ) 
وفوائذ مجالسه المعمورة» ومحاسن أقواله وأفعاله الى بعيا مها الواصفون» أنموذجات من اللحنة 
لتى وعد المتقون ٠‏ فاذا تذكرتها فى تلك المرابع الثى هى انع النواظر» والمصانع التى هى 
مطالع العيش الناضر» والبساتين الى إذا أخذت بدائع زخارفها» ونشرت طرائفف مطارفها. 
طوى لها الديباح الحسروانى» وتفى معها الوثى الصنعانى» فلم شه إلا بشيمه» وآثار قامه» 
وأزها ركامه» تذ كرت سعرا وشهاء وخبرا عمها » وارتياحا مقهاء وروحا وريحانا 0 

م أهمية الثعالبى من الوجهة اافنية لا ترجع إلى شغله بأزمات النفوس» وشهوات 
القلوب» ونزوات الرؤس» وثورات العقول . وإن كان يظهر مم , ثنايا كلامه أنه رجل 
خبر النفس الافسائية» وعمرف ما ترزأ به من بلايا الحب والبغض» والرغبة والاشفاق» 
والطمع والاخفاق» وتمرس بأهوال الاقبال والادبار» والغنى والفقر» والنعم والبؤس ء 
وعر فكيف يصطرع الشك واليقين» والهدى والضلال . 

٠ (أنظر مقدمة فقه اللغة)‎ )١( 








وإنما هوكاتب شغل بتدوين الفنون الأدبية واللغوية» فقدم لأهل عصره ولقراء اللغة 
العرسة فى مختاف امالك وعلى اخت_لاف الأجيال غذاء قويا للعقول والمشاعى والأذواق» 
ووضع أمام قرائه صورا مختلفة للقراتح والعبقريات البىعرفها بنفسه أو سمع بأخبارهاء أو قرأ 
آثارهاء حتى لمكن الحم ,أنالقرن الرابع كان يحى أو يكاد لولم يظفر بذلك الحافظ الأمين . 

غ - للثعالى مؤلفات كثيرة . منها كاب الكثايات» وضعه للكاية عما ستبجن 
ذ كه» و استقبح نشره» أو لسئحيا من تسميته» أو بتطبر منه» بألفاظ مقبولة تؤدّى المعبى» 
وتحسن القبيح» وتلطّف الكثيف » فيحصل بها المراد مع العدول عما ينبو عنه السمع » 
ولا يأنس به الطبع . 

وقد ذك أنه ل سبق بتأليف مثله ٠‏ وهذا إن صعكان دليلا على تفوقه فى الابتكار . 

ولكنى رأنت أحمد بن محمد الحرجانى المتوفى سنة مغ يذ , فى مقدّمة كَابه فى الككايات 
أن تصنيف هكذلك مبتكر مترع لم سبق اليه» ولم احم من قبل عليه » مع أن الثعالى سبقه 
نحو ثمانين سنة» ألا يمكن أن يكون الثعالى أأيضا يدعى السبق آدعاء ؛ وأن المؤلفين من قبله 
قد نحوا ذلك المنحى فى جمع أنواع التعر,ض والككثايات؟ ذلك ما لا نستطيع الحزم به» وإن 
كا أتنا هذا الفرض لمناسبة ما آدعاه الحرجانى من الابتكار مع أنه هنيو 

كاب الككايات كاب جيد ممتع »لا تمل معاودته » ولا تنهمرف النفس عن الرجوع اليه. 
وهو يمثل براعة العرب وافتنانهم فى التعبير ٠.‏ ولعل أجمل ما فيه ما ستحيا من نقله ٠‏ ولكننا 
نذكر بعض الكقايات المستماحة التى أودعها التعالبى ابه مع الاعتراف بأننا تخيرنا أقل ما فيه 
روعة» إثارا التحفظ والوقار . 

حى المولى عن المكتفى فى حديث له قال : سهرت البارحة فذ كرت بعض أدوية 
السبر : فأنست فنمت . قال : فقانا له : والله ما سمعنا بأحدن من هذه الكابة قط . 

0 


فقال : والله ما #عتها قبل وقتى هذا وإنما ساقها اللفظ . 


(1) ددواء السبرخاية عن التكاح وعن السك . 


7 كاب الككابات 


وكتب الصاحب : إن سيدى آهتطى الأشهب فكيف وجد ظهره» وركب الطيار 
فكيف شاهد حريه» وهل سلم على حزونة الطريق» وف تصرف» أفى سعة أم ضيق ؟ 
(وهذه قطءة من خطاب كتبه الى صديق دخل على عروسه) . 
قال : ومن طريف الككاية عن أخذ لعذرة ما قرأته فى أخبار بشار بن برد حين قال له 
يزيد بن منصور ف دار المهدى :. .اشبخ ماصناعتك؟ قال : ثقب اللؤلؤ . وأرى الصاحب 
أخذ منه قوله لأبى العلاء الأسدى وقد دل بأهله : 
وقق ى رون ان ادن سونة” “تقل فا عن كه ادر 
وله يقول أيضا : 
قللى على المرة يابا العلا فهل فتحت الموضع المقفلا 
وهلفككت الكيس عنختمه وهل كلت الناظر الأحولا 
ولآن العسد تهنا المع 
أنعم أبا حسىي صباحا22 وأزدد بزوجتك آرتياحا 
فد رضت طرفك خالبا 2" فهل آستلنت له بماحا 
وطأرقت لقنا فول :سق الال سانا 
وأنشد أبو الفضل الميكالى لنفسه فى مداعبة كانت له بين أهله : 
أ جعفر هل فضضت الصدف وهل إذ رميت أصبت الهدف 
وقال عة تله الاعتيلة ٠‏ :1و0 النوى سينا ل يدن 
قال الثعالى : و بلغنى عن ابن عمر القاضى أنه كان لا يحلس لخصوم حتى ينال من الطعام 
والشراب ويل بأهله احتياطا على دينه وتعففا بالحلال عما عساه لتوق نفسه اليه من الحرام 
اذا درت هنه لحظة لمن عساها نتحاك اليه من النساء الحسان ٠‏ فقرأت لأبى إسحاق الصابى 
اا ها لحن سواه “انهه ناف انق العا سحي ون بدن 716 
ولطف كابته») وهو : 


”وأصه أنيجاس لخصوم وقد نال منالمطع والمشرب طرفا يقف به عند أل الكفاية» 
ولا بلغ به الى آنحر النهاية» وأن يعرض نفسه عل أسباب الحاجة كلهاء وعوارض البشرية 
بأسرهاء لفلا يلم به ملم أو يطيف به طائف » فحيلان عن رشده 6( و>ولان ينه وبين 


7 (1) 
٠. سلاده‎ 


ف عت ومن مؤلقانةة النغالى :و كاي مار القلزت ل المقباك والمشو بم .وسو كان اه 
على ذ كر أشياء مضافة ومنسوية الى أشياء مختلفة 'تمثل مها » ويكثر فى النظم والنثروعلى ألسن 
الخاصة والعامة استعالهاء كةوطى غراب نوح» ونار ابراهم » وذئُب يوسف» وعصا موسى» 
وخاتم سلهان» وحمار عنزير» وكقولم كنز النطف» وقوس حاجب » وقرطا مار يه ». وصحيفة 
المتلمس » وحديث خرافة » ومواعيد عرقوب» وجزاء سمار » و يوم عبيد» وعطر منثم ) 
ونسمر لتهان» الم . 

ون نقول بدون تحفظ إن هذا الككاب من أنفس ما كتب باللغة العربية . واغة الثعالى 
فيه تمتاز عن اغته فى سائ ركتبه بالخلق من السجع » والحرى على السجية السمحة بلا تعثر 
ولا التواء ٠‏ وقد مع الثمالبى فى كابه هذا أكثر ما عرف لعهده مر الطرف والتوادر 
والفكاهات والأقاصيص . وهو يصو ر عم معاصريه وجهلهم أتم تصوير . وهذه الملاحظة 
قيمتها » فليس كل ما فى كاب ثمار القلوب حقائق ثابتة » وانما هو مموغة من الحقائق 
والأكاذيب التى قبلها معاصروه» وعدوها من العلم الصحبح ٠‏ 

فن أغلاطه الكلام عن ثعابين مصر إذ ارتضى قول الحاحظ': الثعابين لاتكون إلا بمصر 
واابها حول الله تعالى عصا موسى عليه الصلاة والسلام . قال تعالى : (فألق «وسى عصاه 
فاذا هى عبان مبين ) » يعنى أنه حوطا ثعبانا ٠‏ والثعبان عيب الشأن فى إهلاك بى آدم» 
فليس له عدؤ إلا الس وهى إحدى غائب الدنيا » وذلك أنم) دوبة متحركة » فاذا رأت 
التعبان دنت منه فينطوى الثعبان علبها يريد أن يعضها و يأ كلها فتحتبس فى بطنها ريما 


)1( أنفارص ١١‏ وا وم! 00( طبعه المرحوم جمد بك أيوشادى سنة 1ه . 
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وتزفر زفرة فتقدّ التعبان قطعتين » ولولا الفس لأكلت الثعابين أهل مصر . وهى هناك أنفع 
لأهلها من القنافذ لأهل ححستان ٠‏ 

وهذه فكرة غير حمحة » فالثعابين موجودة فى مصر وف غير مصر . وليس لاثعابين فى مصر 
كل هذا الحطر » فقد تمضى القرون ولا سمع ملدوغ ٠‏ وان كان فى فطرة الأهالى عداوة 
الثعبان ومهاجمته حيث وجدوه» وهى فطرة الناس فى جميع البلاد . 

وقد عرض الثعالى لصناعة أهل الصين فدلنا على أن معاصريه لم يكونوا بارعين فى النقش 
والتصو ير إذ قال : ”وأهل الصين متصون بصناعة اليد والحذق فى عمل العأرف» يقولون: 
أهل الدنيا ما عدانا تمُى » إلا أهل بابل» فانهم عور ٠‏ وهم الإغراب فى نخرط القائيل» 
والابداع فى >ل النقوش والتصاوير» حتى أن مصؤّرهم بصوّر الانسان ولا يغادر منه شيئا» 
ثم لا يرضى بذلك حتى يصوّره ضاحكا أو با كا » ثم لا يرضى بذلك حتى ,فصل يبن وك 
الشامت وضعك اجل » و بين المبنسم والمستغرب» و بين كك المسرور وكك الهازئ» فيصوّر 
صورة 0 ٠‏ 

وهذا الذى يراه الثعالى غريبا من أهل الصين عادى” لا غرابة فيه عند الأم التى تعتى 
بالتصوير» ولكن عذر الثعالى وعذر معاصريه وأسلافه أن النتقش والتصو بركانا ما يحار به 
رجال الدين» فبقيت لذلك صناءات اليد خاملة أو ضعيفة عند كثير من الناس . 

+ - ومن دقائق الإضافات فى تار القلوب أنها ترينا فهم العرب لكثير من الطباع 
الانسانية والحيوانية . من ذلك (عرق الحال) فان العرب تقول :عرق الخال لاسام . بريدون 
أن عرق اتفال أنزع من عمرق العم «قالوا: والدليل على أن نصيب الأمهات ف الأولاد أ كثر 
وأنها على الشبه أغلب» أرن أ كثر ما تلد الأمهات الإناث . وكذلك جميع الحيوان ٠‏ فاذا 
أردت أن تعرف حق ذلك من باطله فأحص سكان عشردور من ؟ينك وعشرمن شمالك 
وعش رمن خلفك وعشر من أمامك» فانظر أيها أكثر» رجاهم أم نساؤهم » واعتير ذلك الابل 


485 ص‎ )١( 
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والبقر والشناه . وهم بعللون ذلك بأن الولد لا يحخلق من ماء الأب دون ماء الأم » والأب 
إنما يقذف مثل امخطة أو البصقة ثم يعتزل أو يغيب أو يموت أو يكون حاضراء والأم منها 
الرحم وهو القالب الذى يطبع على الولد وتفرغ فيه النطفةكايفرغ الرصاص المذاب فى القالب. 
فاذا وقع ماء الرجل وماء المرأة فى القالب .وفى قسرار الرحم فاءترجا تشعب خلق ولد على قدر 
تشعب الرحى» ثم لا يغتذى إلا من دم الأم » ولا مص إلا من قواهاء ولا يجذب إلا من 
الأحزاء التى فيها مر لطائف الأغذية ٠‏ وله ذلك مادام فى جوفها . فاذا ظهر غذته بلبنها» 
ولا بشك الأطباء فى أن الابن دم استحال عند نحروجه» فهى تغذوه بدمها مستين» وتزيد 
فى خلقه من أجزائها دفعتين» ولذلك صار حب النساء للأولاد أشدّ من حب ا 

وهذا رأى قد يرتاب عاماء اليوم فى بعض تفاصيله » ولكنه فى جملته بدل على دقة الملاحظة 
عند علماء العرب وعند جمهور العرب نفسه» فقد تغنى :الشعراء فى الاهلية وفى صدر الاسلام 
بفضل الحال وعدّؤه من جملة الآباء . 

٠‏ - وف ثمار القلوب إشارة الى كتيب للثعابى اسمه (سشو اللوزينج ) ببين غ أمه 
بتصيد دقائق الأساليب . وحشو اللوزينج يضرب هثلا للثىء يكون خشوه أجود من قشره. 
وذلك أن حشو اللوزينج خير منه فيشبه به الحشو فى الكلام يستغنى عنه وهو أحسن منه . 
وهو نادر فى كلام العرب» ومن أشبره قول غوف بن محلم : 

إن القانين فلنينا قد أحوجت سمعى الى تر حمان 

فقوله (و بلغتها) شو مستغنى عنه» ومعنى الكلام يتم بدونه » ولكنه أحسن من بحملته: 

قال الثعابى : معت أبا الفرج يعقوب بن ابراهم يقول : معت أبا سعد رجاء يقول: 
دخلت يوما ملل أبى الفضل بن العميد فقال لى. : إمض الى أنبى الحسين بن سعد فقل له : 
هل تعرف لقول عوف (إن العمانين و باغتها) ثانيا فى كون الحشو أحسن من المحشق ؟ قال : 
فسرت اليه وبلغته الرسالة فقال: سألبى عنه حمد بن على بنالفرات فسألت أباعهرو غلام ثعاب 





١06 ص‎ )١( 


فقال سألت عنه ثعلبا فلم بأت بشىء» ثم بلغنى أن عبيد الله بن عبد الله سأل المبرد عنه فألشده 
قول عدى" بن زيد لاسنه زيد بن عدى فى حبس النعان : 
القت درت لوكي ان" الل طم د ايها 

قوله (ولا تكنه) حشو مستغنى عنه » ولكنه فى الحسن نظير (و بلئتها) . 

واستطرد الثعالى فنقل عن كّابه حشو اللوز ينج أن المأمون قال يوما لبحى بن أكم : 
هل تغديت اليوم؟ فقال : لا » وأبد الله أمبرالمؤمنين! فقال المأمون : 1١‏ أظرف هذه الواو 
وأحسن هوقعها! وذلك أنه لو قال : لا أيد الله أمير المؤمنين» لكان أشبه بالدعاء عليه لا له» 
ولكنه استظهر بالواو وجعلها حاجحزةيين ”لا“ و””أيد الله أميرالمؤمنين» حذرا من وقوع الشبهة . 
وكان الصاحب يقول : هذه الواو أحسن من واوات الأصداغ فى خدود المرد املاح : 

وعناية الثعالى بالببحث عما مخز عنه أئمة اللغة والأدب واكم الدلالة على شغفه بأسرار 
البيان» لاسها وقد أطال التنقيب عن دقائق التعابير الى وقعت لمعاصمرنه كالصاحب والميكالى 
واللحوارز و بديع الزمان ٠‏ 

م - وف ثمارالقلوب تفسيرر وانى لبعض الأمثال» كقومَم (ماء عناق) وهومثل يضرب 
للداهية ٠‏ وخلاصة حدنثه أن رجلا كان لس وبيته تلقاء وجهه فنظر فاذا برجل قد عانق 
امرأته يقبلها » فأخذ العصا وأقبل مشرعاء فاما رأته المرأة أخفت الرجل فيا بين المتاع » 
فنظر يمنة ويسرة فلم ير شيئاء فنظرفى اللأرض فلم بيصر أحدا» فكذب بصره وكر راجعا . 
فلماكان اأورد الثانى قالت المرأة: هل لك فى أن اكفيك السق وتتورع اليوم؟ قال : نعم إن 
شئت ٠‏ فأقام فى البيت» وانطلقت تسعى» وتحينت منه غفلة» فأخذت العصا وأقبلت حتى 
علت با رأسه . فقال : ويلك ! مادهاك؟ قالت : أين المرأة التى رأيتك معها معانقا لما ؟ 
فقال : والله ماكان عندى اهرأة! قالت : بل أنا نظرت مها بعينى وأنا على الماء . فتحالفا. 

فلما أكثرت قال : إن تكونى صادقة فان ماءك هذا ماء عنأق ٠‏ 


(1) (أنظر بقية الشواهد فيص مغ ر١٠41). )١(‏ ص 7؛؛ 
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وفى كاب مار القلوب كثير من أمثال هبه الأقاصيص . وهى فكاهات اخترعها الكّاب 
تفسيرا للا مثال ااتى جهلوا مواردها » ورا اخترعوا المثل والقصة وأذاعوهها فى الناس » 
فيظن من لا رأى له أنها من أثر الواقع لاامن صنع الحيال . 

4 - وأشهرمؤلفات الثعالبى”يثيمة الده“ودوكّاب عظم أودعه أخبار ٠نعاصره‏ هن 
الشعراء . ألفه سنة غمم» ثم استر فى حر بره والإضافة اليه عدّة سنين » فكان يبنى فيه و بنقض »© 
ونحو ويثبت . وصار مثله فيه كثل مر يتأنق فى بناء داره التى هى عشه » وفها عيشه » 
فلا يزال تقض أركانها » و يعيد بنيانهاء ولستجدها على أنحاء عدّة وهيات ممتلفة» فان مات فيا 
مغفورا له انتقل من جنة إلى أخرى وورد من جنة الدنيا على جنة المأوى »كا قال . 

وقد قسم لكاب أربعة أقسام اشتمل كل قسم هنما على أبواب وفصول : 

القسم الأول فى محاسن أشعار آل جدان وشعرائم وغيرهم من أهل الشام وما يجاو رها 
ومصر والموصل ٠‏ 

والثانى فى محاسن أشعار أهل العراق والدولة الديلمية من طبقات الأفاضل وما يتعلق مأ 
من أخبارهم ونوادرهم وفصوص من فصول الترسلين منهم . [ 

والقسم الثالث فى محاسن أشعار أهل ابل وفارس وحرجان وطبرسنتان من وزراء 
الدولة الديامية وكاها وقضاتمها وشعراتما وسائر فضلاتها . 

القسم الرابع فى محاسن أهل نحراسان وما وراء النهر من الدولة السامانية والغزنية والطارئين 
على الحضرة بيخارى من الآفاق والمتصرؤين على أعمالما» وما ستظرف من أخبارهم » ونداضيدة 
أهل 'يسابور والغرباء الطارئين عليها والمقيمين ما . 

٠‏ - والثعالى فى اليمة يؤثر السجع » ولايتركه إلا فى أحوال قليلة »ولكن سجعه على كل 
حال مقبول ٠.‏ 


6 ص ع من المقدّمة ٠‏ 





104 كاب اليتيمة 


وهو قليل التعليل لأحكامه على اكاب والشعراء . فاذا بدا له أن يعلل ويحلل ويتقد 
فغل' بلا تعمق ولا استقصاء » ومن أمثلة تعليله قوله فى تفضيل شعراء الشام وما يقار بها على 
كدرادمار الادان» 

”والسبب ف تبريز القوم قديما وحديثا على من سواه فى الشعر قربهم من خطط العرب » 
ولا نسها أهل الجاز» وبعده, عن بلاد العجرء ا ألسنتهم من الفساد العارض لألسنة 
أهل العراق يجحاورة الفرس والنبط ومداخلتهم أيهم ُ6. 

وفى بعض الأحيان يطيل فى ترمة الشعراء والحّاب » ولا يفعل ذلك إلا حين بعرض 
لمن كثر خصومهم وأنصارهم وتشعبت فيهم الأقاويل » كالمتنى والصاحب وأبى فراس ٠‏ 
وفها عدا ذلك :يلم إلماما خفيفا قد يصل به إلى ترحمة كاتب أو شاعى فى نصف صفحة . 
وذلك جانب من الضعف ف ذلك الاب النفيس . 

١‏ - الثعالى فى اليتيمة مفتون بالاسراف فى إطراء من تحّث عنم من مشاهير 
الرجال ٠‏ وله فى. ذلك تعابير تكاد تكور[ واحدة بدو رما هنا وهناك . فأبوعل الزوزى 
الكاتب ” يغرس الدر فى أرض القراطيس » و ينشر عليه أجنحة الطوارين» ١‏ 

وأبو الفرج البغا ترب الظرف» وينبوع اللطف» له كلام» بل ممدام» بل نظام من 
الياقوت بل حب الغام” ٠‏ 

وأبو القامم الاسكافى لدان نخحراسان وغيتها وعبنها وواحدها وأوحدها فى الكابة والبلاغة 
ون ل ترج كله الى الراعة والمساء:*: 

وبديع الزمان ” نادرة الفلك» وفرد الدهس» وغرة العصر» ومن لم يلق نظيره فى ذكاء 
القريحة» وسرعة الخاطر» وشرف الطبع» وصفاء الذهن » وقؤة النفس » . 

وعبد الرحمن الشيرازى ”” روضة مجد وشرف » وحديقة فضل واد ٠‏ 


)١(‏ ص > (؟) ص 0١لاجع‏ (0) ص “«#لا١اج ١‏ (4:) ص 69 ج؛ 
(ه) لاكاج4 (1) ص لاوج »م ْ 
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١‏ - ومع أن الثعالى يميل إلىالطنطنة فى التعريف بالكّاب والشعراء فانه لايلتزم هذه 
الحطة وانما بعود المها فى الحين بعد المين »ويغاب على ظبى أنه لا يفعل ذلك إلا حين تكون 
نفسه مستعدّة لتنميق الإنشاء» واذ ذاك لايكون مشغولا ستقدبم الصفات الحقة لمن ترجو لهم » 
وائما بشغل بعرض مواهبه هو وقدرته على التصرف فى فنون الكلام» فتارة يتمول فى ابن نباته 
السعدى ” من فول شعراء العصر وآحادهم » وصدور ميديم وأفرادهم » الذين أخذوا برقاب 
القوافى» وملكوا رق المعانى» وشعره مع قرب لفظه بعيد المرام» تمر النظام » شتمل على 
غرر من حر الكلام » كقطع الرياض غب القطر» وفقركالفنى بعد الفقرء و بدائع أحسن 
من مطالع الأنوار وعهد الشباب» وأرق من نسم الأسحار وشكوى الأحباب» . 


وحينا بول فى خمد بن حامد “مع بين قول فصل» وأدب حزل» ويؤلئف بسن أشتارت 
المناقب * وينظم عقود الحامد» وله خط لستوف أقسام الحسن » وثثركثثر الورد» ونظ كنظم 


0 
٠ 5“ الدر‎ 


وآنا يقول فى المتنى ” نادرة الفلك» وواسطة عقسد الدهى» فى صناعة الشعر » شاعس 
سيف الدولة المنسوب اليه المشهور به» إذ هوالذى جدب بضبعه » و رفع من قدره» وثفق 
سعر شعره » وألقّ عليه شعاع سعادته » حتّى سار ذ كره مسبر الشمس والقمر » وساف ركلامه 
اذو اله كانت انان تنشدهء والأيام تحفظله » . 


م١‏ ولنقيد هنا أت الثعالى كثير الاستغلال لألفاظ معاصريه » فهو لا ملك كل 
ما فى نثره من الاستعارات والتشبيبات ٠‏ وله عذره فى ذلك فقد شغل مع طرائف التعبير» 
<تى بمكن الحم بأن أخيلة غيره كانت تسبق اليه من حيث لا حتسب » وارتب كا لا بره 


2) 


١ ج4 (0) ص ملا ج‎ ١5١ ص م١ ج؟ (0) ص‎ )١( 


(4:) أنظر مقدّمة حر البلاغة ص ١١6 61١+‏ ج ١‏ زه الآداب . 


غ ١‏ - وأخيرا نذكر أن من أقتل عيوب كاب اليتيمة إغفال الوفنات» فقد بندر أن 
يذ ك5 مؤافه فى أى عام مات من يحدّئنا عنه» وفى أى عهد لتيه أ ومع بهء و لوأن الثعالى 
عنى دوين الوفيات لأدى لتاريح الأدب حقا هن أوجب الحقوق . 

هومن أهم «ؤلفات الثعالى ّاب” فقه اللغة “وهوكاب جيد فى ثلاثين بابا رتبت 
فبه الألفاظ على حسب المعانى .وليس كاب فقه اللغة فى جملته من صنع الثعالبى» فقد نقل 
فصولا برمتها عن أمثال ابن ذريد والحوار زى وأبى الحسن الحرجانى » وابن الأعرابى ٠‏ 
ولكن له فضل الترتيب والتبورب . ويزيد هذا الفضل اذا لاحظنا أن المصادر التى نقل عنما 
واعتديم يق فحاز إلاان كاد الى التعيود الى نقلها عن غيره أنه عر ضها 
وي فصح أ كثرها أو قارب الصيحة ٠‏ وقد يجد مؤْلّنا وضع فى تفصيل طائفة منالمعانى 

همد أليه فيخرج منه مايراه أصلح لكأنه. وفى الكحّاب فصول مهمة فيا يجرى مجرى الموازنة 
ين العربية والفارسية والرومية . 

ويلاحظ على كاب فقه اللغة أنه مختصرفى موضوعه ؛ وأنه خال من الشواهد» بحيث 
يظن أن المؤاف حك فيه هواه » ولو أنه ضرب الأمثال من الشعر والثثر لتحديد المعانى 
البتى رى الى تحديدها فى كابه لأصبح ذلك السفر كاب أدب ولغة» ولكان متعة لا تملها 
اللفين» وأنانا لدرين: تلؤوااك الماق والالفائظ والتعاءر > 

ونين - بعد ما وجهناه من النقد الى الثعالى ‏ نعترف بأنه رجل خفيف الروح 
تقرأ كتبه ورسائله برغبة ولذة وشوق» وهو لذلك ميق الأثرفى نشرما عرف لعهده من 
أنو اع الثقافة الأدبية ٠.‏ طيب الله ثراه ! 

)١(‏ ص مع (0) ص و8 (0) .مه - ومع 
(4؛) مضت بعض الملاحظات على هذا الَكَابٍ فيا كتبناه عن ابن فارس . راجع ص 4م من هذا الحزه . 


١م‎ 


١‏ - أبو الفضل بم الممير 
١‏ - أبوالفضل نن العميد هو مد بن الحسين سيد كاب اللغة العربية فى القرن 
الرابع » وأعرف الوزراء لعهده نسياسة الملك »و بناية المهد» وكان معاصروه سمونه ”الحاحظ 
الثانى” لتوسعه فى العلوم المقلية والنقلية » واطلاعه على ما دون الأقدمون فى الأدب واللفة 
والفلسفة والتشريع . وما أحسبهم سموه الماحظ الثانى فى الككابة» لأنه أكتب من الحاحظ 
وأعررف منه بأسرار الكلام البليغ : 
وقد اهتم كثير من كاب التراجم بالكلام عن أبى الفضل بن العميد : فتحدث 
عنه التعابى و ياقوث وابن لكان كردق الفصل» وغرض له الوجتيدى ل عر موطعء 
ولكن أحل م قرأنا ف ترحمته هو الفصل المتع الذى عقده للكلام عنه أبو على بن مسكو به 
ف كاب (تجارب الأم) بعد أن لازمه ليل نهار فى صحبة دامت سبع سنين . 
م كان ابن العميد ,اتفاق من ثروالهأ كتب أهلعصره» وأحفظهم للغة والغريب» 
و كثرهم توسعا فى النحو والعروض واهتداء إلى الاشتقاق والاستعارات © وأعرفهم لسعراء 
الحاهلية والإسلام » وأدراهم بتأو يل القرآن وحفظ مشكله ومتشابهه » وأبصرهم باختلااف 
ثقهاء الأمضاره وأنقذم سهما فى الهندسة والمنطق وعلوم الفلسفة والالهيات . 


ولا يحسين القارئُ أن من الكثير أن ينتصف رجل واحد يكل هذه المزايا ٠‏ فقدكان 
ابن العميد خصب الذهن جدّا » وكان يؤمن بأن امد يفرض على طلابه وصل النهار بالليل 
فى الدرس والتحصيل وتدبير الأمور» ولم تشغله الوزارة عن الاختلاف إلى مجالس العلماء 
والاستفادة ممن عرفوا دسعة العلم ودقة البحث» وإنهم ليذ كرون أنه كان يقرأ كاب الطبائع 


٠ فى مواطن كثيرة من (إرشاد الأريب)‎ )١( 208١ج بشيمة الدهى ص + ه+‎ )١( 
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لبها حل على أ ى بير المياط و فاتفق أنه كان عنده ققى بعض الأيام وقد ب له فأخذه كلب 
فى الدار وأبعده عن موضعه» وأراد أبو بكر الطهارة فقام 7 يره » وطلبه فلم يحده» فرأى اين 
العميد أن يقدّم اليه نعل نفسه؟ فعدّ ناس ذلك إسرافا من ابن العميد» فاما بلغته هذه المؤاخذة 
ل اتيك حم عل وجو تمصي كان لطا إلا عرف ديوان قائله 
وقرأ القصيدة من أوّلما حتى ينتهى اليه . ولقد كنت وغيرى تتهم أبا عئان الحاحظ فها 
إستشهد به من غرريب الشعر حتّى دلنا على مواضعه . .. أفها ستحق من هذه الصفة صفته 


(10) 


هذه الكامة البسيرة فى جنب هذه الفضيلة الكبيرة ؟ 

ولهذا احير قيمته الأدبية فضلا عن قيمته الحلقية» فهو من جهة الحلق دليل على تواضع 
ابن العميد وبره بالعلماء » ولكنه من الحهة الأدبية دليل على ميله إلى التعمق وشغفه 
بالاستقصاء» فكان من همه أن يحفظ دواوين القدماء وأن يستدرك على قاصديه من أهل 
الأجب والرواية ما يقع فى كلامهم من لحن أو حذف أو 

- ولم تكن معارف ابن العميد على كثرتها من النوع الذى يقدّر بالمككال» بل كانت 
فى غاية من الدقه ولطف الحوهى : فقد حدّثنا الصاحب بن عباد أنه لم يجد فيمن حب من 

بفهم الشعرما يفهمه ابن العميد ”فانه يتجاوز نقد الأبيات إلى نقد الحروف والكلمات ؛ 
ولا يرضى بنهذيب المعنى حتّى يطالب بتذير القافية والوزن” إلى أن قال : ”وسمعته - أيده 
الله يقول إن أ كثر الشعراء ليس يدر و نكيف يحب أن يوضع الشعر » و ببتدأ النسج» 
لأن حق الشاعى أن يتأمل الغرض الذى قصده» والمعنى الذى اعتمده » وينظرفى أى 
الأو زان يكون أحسن اسقرارا ومع أى القوافى يحصل أجمل اطراد» . 


وهذا كم برى القارئ فهم دقيق» وحمو بالنقد إلى أبعد ممأ كان بتطلع إليه الناقدون 
من وزن المغانلى والألفاظ » فالرجل برى أن حودة الشعر نتصل بوزنه وقافته ولفظه ومعتاه 


)0( مسير الأدباءج ه ص هو ٠٠١‏ 0( أ نظر رسالة الصاحب عن المتنى ص 8 


وكلماته وحروفه » ثم تف عنده القوافى والأوزان باختلاف المعانى والأغساض » وتلك 
نظرة لا يدركها إلا الفحول . 

وهناك خير صغير بدو قليل الأهمية » ولكنى وقفت عنده.طويلا : فقد ذ كريوما أبو بكر 
الخياط بحضرة ابن العميد فقال : أفادنى فى نقد الشعر ما لم يكن عندى : وذاك أنه جاءفن 
يوما باختيارله فكنت أرى المقطوعة بعد المقطوعة لا تدخل فى مس تضى الشعر فأعجب من 
إيراده لها واختياره إياها فسألته عنها قال : ل يقل فى معناها غبرها فاحترتها لانفرادها ا 

فهل رأى القارئ أدق من هذه النظرة فى تعقب الأشعار والأحاديث ؟ 

ه - وكان ابن العميد مع إلى سعة العلم أدب النفس» عل قلة ما سّفق من ذلك 
فى طباع الناس» فكان ”قليل الكلام» نزر الحديث» إلا إذا سئل و وجد من يفهم عنه : 
فانه حينئذ يششط فيسمع منه ما لا يوجد عند غيره» مع عبارة فصيحة» وألفاظ 00 
ومعان دقيقة» لا تبس فها ولا بلعم ... وكان لحسن عششرته » وطهارة أخلاقه» ونزاهة 
نفسه » إذا دخل إليه أديب أو عالم متفرد بفن سكت له وأصغى إليه » واستحسن كل 
نشدت اسع اوس اعرف :بع الااقدرها لشهع ينا بورد علد 

وهذا أدب لا يصبر عليه إلا كار النفوس . 

على أن أدب النفس ف صدر ابن العميد لم يقف عند هذه المعانى السلبية» بل تعدّاه إلى 
الحرأة القاهرة والإقدام الغلاب ” فاذا حضر المعارك وباشر الحروب فانما هو أسد فى الشجاعة 
لا يصطل بناره» ولا يدخل فى غباره » ولا بناوئه قرن» ولا ببارزه بطل» مع ثبات جأش» 
وحضور رأى» وعم بمواضع الفرص :و بصر نسياسة الءسا كر والحيوش » ومكابدة الحروب» 
وكان الى هذه االخلال حسن التديير الى حد الاعجاز» فقد تولى الوزارة لركن الدولة بعد أن 
تقدمه قوم غايهم المند على أمرهم » وصارت ممالكة ركن الدولة نحت سلطانهم ملعبا للفتن 

والدسانس وميدانا للفوضى والاضطراب »© فلما تولى ابن العميد الوزارة استقاء الأعس » 


الما ؟) راجم تجارب الأم ج ١م‏ ص 0/0 وملام . 
57 (0) باج تارب الأم ج سارك مهاري ب 


4 أبو الفضل بن العميد 


واستطاع بحزمه وقوّة نفسه أن بنغظم الأمور و بضبط الأعمال ” وبسط عدله وأقام هيبته 
فى صدور الحند والرعية حتى كان يكفيه رفع الطرف الى أحدهم على طريق الإنكار فترتعد 
الفرائص وتضطرب الأعضاء» وتسترعى المفاصل“ م عبر ابن مسكو به » وهو عندنا صادق 
فها وصف به أبن العميد ٠‏ 

5ك ركان ان الفعندهرنالوزراء الندمن + فقصده الشعراء من قفوي :© 
وساقوا اليه جياد المدائح» وللتنى فيه قصيدة رائية يحفظها أ كثر الناس . 


ولنشرهنا إلى أن ابن نباتة السعدى ورد عليه وهو بالرى وآمتدحه بقصيدته الى أزها : 


455-414 راجعابن خلكان ج؟ ص‎ )١( 


ده ير 


برح أشتاق وادكار 
ومدامع عبراتها 
ف للحن عا ررن. 
قد آتقضى سك الثيا 
وكبرت عن وصل الصغا 
سقيا لغليببى إلى 
أيام أخطر فى الصبا 
مجى الى صر الصرا 
ومواطن الالذات أوطا 
لى يق لى عيش يلد 
أحيا بالحارن قر 
واذا استهل ابن العميد 
ور قت ا 


وغيب أنفاس حرار 
رفش عن نوم ممطار 
مم31 الموم وما يوارى 
عاونا قطي وصي لقان 
ر وما سلوت عن الصغار 
باب الرصافة وابتكارى 
دسوان مسحوب الإزار 
َ وفى حدائقها اعمّارى 
فى ودار اللههفو دارى 
سوى معاقرة العقار 
تق أنان الاق 
تضاءلت ديم القطار 
مسو لمكن اسار 


كه أمواج البحار 
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وكاف شر حدشه20 نشرالمزاى والعرار 

وكأقنا نا ةفق ١.‏ الشنياة .باز 

كت عا ار ميد ديلاو دل الدراز 

إن الكار من الأمور تثنال بالحمم الحكار 

إل أق الفضل أقست. «قراضن لشي السؤارئ 
ولكن صلة ابن العميد تأت عن هذا الشاعى فشفع هذة القصيدة بأحرى وأتبعها 
برقعة فلم يزده ابن العميد على الاهمال مع رقة حاله التى ورد عليها الى بابه فتوصل إلى أن 
أدخل عليه يوم ميس وهو فى مجلس حافل بأعيان الدولة وتمدّى أرباب الديوان فوقف 


بين يديه وأشار البه بيده وقال َ 


”أيها الرئيس ! الى لزمتك لزوم الظل» وذللت لك ذل النعل» وأكلت النوى المحرق 
انتظارا لصلتك» والته مابى من الحرمان» ولكن شماتة الأعداء : وهم قوم نصحونى فأغشثتهم » 
وصدّقونى فاتهمتهم » فبأى وجه ألقاه » و بأى حجة أقاومهم» ولم أحصل من مدي بعد مديح م 
ومن نثر بعد نظلم » إلا على ندم مؤلم» ويأس مسقم . فان كان للنجاح علامة فين هى وما هى ؟ 
إلا أن الذين تحسده على ما مدحوا به كانوا من طينتك» وان الذين موا كانوا مثلك» فزاحم 
مناكك أعظمهم ثشأناء وأنو رهم شعاءا» وأمدهم باعاء وأشرفهم بقاءا “ . 


. خار رشد ابن المميد ولم يدر ما يقول » فاطرق ساعة ثم رفع رأسه”وقال : هذا وقت 
يضيق عن الإطالة منك فى الاستزادة» وعن الاطالة منى فى المعذرة » واذا تواهينا ما دفعنا) 
اليه استأنفنا مانتحامد عليه . فقال ابن نباتة : أنما الرئيس ! هذه نفغة مصدور منذ زمان » 
وفضلت لسان قد تعرس منذ دهى . والننى” اذا مطل لكيم ! فاستشاط ابن العميد وقال]: والله _ 

إإما استوجبت هذا العشب من أحد من خلق الله تعالى ؟ ... ولست ول نعمة فاحتملك + 
ولا صلتي لأنعى عوك واواند طن ها افرر عاق كانتي ينض ميرة الملره وريدم تمل 


00 أبو الفضل بن العميد 


الصير» هذا وما استقدمتك بكّاب» ولا استدعيتك رسول» ولا سأتك مد ولا كلفتك 
تقر يظلى ! 

فقال ابن نباته : صدقت أبها الرئيس ! ما استقدمتنى بككّاب» ولا استدعيتتى برسول» 
ولا سألتنى مدحك» ولاكلفتنى تقريظك» ولكن جاست فى صدر ديوانك بأممتك » وقلت 
لايخاطبنى أحد الا بالرياسة» ولا بنازعنى خلق فى أحكام السياسة» فأنى كاتب ركن الدولة» 
وزعم الأولياء والحضرة» والقم بمصا امملكة » فكأنك دعوتى بلسان الال » ولم تدعنى 
بلسان المقال ! 

فثارابن العميد مغضبا وأسرع فى حن داره الى أن دخل حجرته» وتقوض اللس» 
وماج الناس» وسمع ابن نباته وهو فى صحن”الدار مارا يقول : والله إن سف الثراب والمننى 
على الجمر أهون من هذا! فلعن الله الأدب اذا كان بائعه مهينا له » ومشتريه مماكسا فيه ! 

فلسا سكن غيظ ابن العميد وثاب إليه حامه الّسه من الغد ليمتذر إليه و يزيل آثار 
ما كان منه : فكأ :ما غاص فى سمع الأرض و بصرهاء فكانت حسرة فى قلب ابن العميد 
الى أن مات . 

. وقد نقلنا هذا الح رعلى طوله لأهمية خاصة سيعرفها القارئ بعد لحظة» فان راو يه 
وهو ابن خلكان عاد خدّثنا انه وجد هذه القصيدة وهذا احالس منسوبين الى غير 
ابن نياته» وانه كشف ديوان ابن نباته فلم بر فيه هذه القصيدة وانه وجدها فى ( مثالب 
الوزيرين ) للتوحيدى منسوبة لأبى مد عبد الرازق بن الحسن البغدادى: وهذه الخاطبة 
لشاعى من أهل الكرخ . 

ونحن تأسف م الأسف على أن لم تفكن من الاطلاع على تتاب (مثالب الوزيرين) 
وتحنى أن يكون عا الابدين». مغ أنه كانتت موجودا بالاستانه نذ ثلاثين ا 
: ولو أن بح لنا الاطلاع على هذا الكتاب لستطعنا مخطكة ابنْ خلكان © فان جم ما قاطها. 
أن هذا املس الذى تقلناه آ نفا من صنع التوحيدى» ولا يضيرنا أن النسبة ل تصيح بطريقة” 
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علمية ؛ فانا نعرف التوحيدى معرفة قوية لطول ما ضَاحبناه وعاشرناه » ولو ألقيثْ مله" 
كا ذيفاق 1 تونق الأزراق المزناها كذ ل قرف 1 الماع ع رن :ولككلن 
الحخاطب من يكون») فان واضع الحلس هو التوحيدى على كل حال » ولا ببق إلا أن رح 
أنه أداره على ابن العميد لا على غيره » لأن هذه الحفيظة من ااتوحيدى ماكانت لتثور 
فى هله القؤة غل رئيس غيراين العميد الذى شغل يكلية وتجرحه خينا من الزمانا ** 

- وكان لآبن العميد ولد ذى القلب » قوى الحس ٠‏ مشرق الذكاء 0 هام 
فايرا تير كار زو الققه ول ملع اق فنا يدا ند لاق رفون علي وار 
ومكتبه وينهون إليه أنفاسه » فرفع إليه بعضهم اله آشتغل ليلد ب#) يشتغل به الأحداث من 
عوك على عم ةف ا غيفار الاي قشف ةاشديدة واحتاطقى انه وانه قكنن 1ن 
ماه يستهديه شرابا لحمل إليه ما يصلحهم من الشراب والنقل والمشموم » فدس أبن العميد 
الى ذلك الانسان من جاء بالرقعة الصادرة عن ابنه أبى الفتح فاذا فيها بخطه : 


سم الله الرجمرن الرحم 

” قد اغتنمت الليلة أطال الله بقاء سيدى ومولاى رقدة من عبن الدهى » واتهزت 
فيها فرصة من فرص العمر » وانتظمت مع أصحابى فى سمط الثربا » فان لم تحفظ علينا 
النظام» باهداء المدام» عدنا كبنات نعش والسلام “ . 

فاستطي رآبن العميد فرحا بهذه الرقعة البديعة وقال : الآن ظهر أثر براعته» ؤؤئقت. 
بحريه فى طريق» ونيابته منابى . ووقع له بألفى دينار . 

ولكن هذا الفرح لم .يدم طويلا » لأن ذلك الوليد أخذ بمعن فى أسباب الزهو واالحيلاء 
فكان يخسل رؤساء الحند وقؤادهم على الميول الفره بالمرااكب الثقال ليساموا له الرياسة ٠‏ 
لاحو ا .أفق: اعد هق تقبس ل الأرضن بين بذية واللقى:قدامه إذا روكت متا ونه 


>« الم 1 و “,م 


5١ اليتيمة ج ماص‎ )١( 


أى الفضل تن العفيد 


الأستاذ الرئيس ولا برضاه لسيرته » وكان يعظه وينهاه عن هذه السيرة» ويعامه أن ذلك 
لوكان نما يترخص فيه لكان هو ننفسه قد سبق اليه “ . 

قال ابن مسكويه : « ولقد سمعته ل ا صورة الديم فى المسد 
والمشع» وأنه ما ملكهم أحد قط إلا بترك الزينة وبذل ما لا بطرم ولا يخرجهم الى 
التحاسد» ولا يتكر عليهم» ولا يكون إلا فى مرتبة أوسطهم حالاء وان من دعاهم واحّشد 
لهم وحمل على حالة فوق طاقته لم يمنعهم ذلك من حسده على نعمته والسعى على إزالتبأ 
وترقب أوقات الغرة فى آمن ما يكون الانسان على نفسه منهم فيفتكون به فى ذلك الوقت» . 

ولكن تلك العظات لم تغن شيئا فى تقويم ذلك الفتّى » فكان أبوه يأخذه معه فى أسفاره 
حى لا تكون سيرنه سببا فىتغير ركن الدولة على وز يره.واتفق أن تحرج أبو الفضل فى إحدى 
سفراته واستصحب معه ابنه أبا الفتح» فلما كان فى بعض الطرريق - وكان يركين العار يات 
ولا يستقل على ظهور الدواب لإفراط علة النقرس وغيرها عليه التفت حوله فلم ير فى موكبه 
أحداء وسأل عن الخبر فم يحد حاجبا يخبره ولا من بحرت العادة بمسايرته غيرابن مسكويه . 
فسأله فأخبره أن الخند بأسرهم مالوا مع أبى الفتح إلى الصيد. قال ابن مسكويه : «فاستشاط 
من ذلك وساءه أن يحرى مثل هذا ولا يستأذن فيه ٠‏ وقد كان أنكر خلو موكبه وهو فى وجه 
حرب» ولم يأمن أن ستمر هذا النشتت من المعسكر فتتم عليه حيلة . فدعا أ كبر حجابه ووصاه 
أن يحجب عنه ابنه أبا الفتح» وأن يوصى النقباء بمنع الديلم من مسايرته ومخالطته» وظن أن 
هذا المباغ من الانكار سيغض منه و ينهى العسك من اتباعه على هواه فلم يؤثركلامه هذا كير أثر. 
وعاد الفتّى الى عادته واتبعه العسكر ومالوا معه الى اللعب والصيد والاأ كل والشرب » وكان 
لايحليهم من الحم والالطاف» فشق ذلك على الأستاذ الرئيس جداء ولم يحب أن حرق هيبة 
نفسه ببإظهار ما فى قلبه » ولا أن ببالغ فى الانكار وهو فى مشل ذلك الوجه فيفسد عسكره 
و بطمع فيه عدوه» فدارى أمره» وتجرع غيظه » وأداه ذلك الى ز يادة فى مضه حتّي هلك 


)١(‏ تجارب الأم ج ؟ ص 0؟ 





ببمذان وهو يقول فى مجلس خلواته : ما هلك آل العميد ولا بمحو آثاره, من الأرض إلا هذا 
ا ا 

وكانت وفاته رحمه الله بالرى سنة وهم بعد أنعانى ما عانى من القولنج واانقرس يعاودانه 
صباح مساء ٠‏ ويقال إنه رأى اكارا فى نستان يأ كل خبزا صل ولبن وقد أمعن فيه فقال : 
وددت لوكنت كهذا الاكارآ كل ما أشتهى ! وكذلك كانت العافية أنفع وأجمل من الملك 
واحاه والمال . وهل تبسم الدنيا لانسان عليل ؟ 


)١(‏ تجارب الأم ج ؟ ص م507 


اح زر ان العيين 


١‏ - كن رجال القرن الرابع يقولون : ”بدئت الكابة بعبد الميد» وختمت بابن 
لعميد» وهى مبالغه تذكر بما قيل فى ذلك العهد : ” بدئ الشعر بملك» وتم ملك" يريدون 
أنه بدئ بامرئ القيس وختم بأبى فراس . وهذه وتلك من المبالغات الى تجرى على ألسنة 
المتزلفين من الحواشى والأتباع » فقد كان لابن العميد أشياع يقولون بإمامته فى النثرما كان 
لأبى فراس أشياع يقولون بإمامته فى الشعر . وكلتا الكامتين على ما فيهما من مبالغة ظاهرة 
ترجعان الى أصل من الحق أصيل : فقد كان ابن العميد وأبو فراس من أفذاذ الرجال» ولكل 
منهما روح قوى قهار يبعز على من رامه وويطول ٠‏ 

والقارئ يعرف أننا نتك أن تكون الككابة بدئت بعبد الميد » ولكننا لا نتكر أن عبدالميد 
كان إماما لأهل عصره » وأنه أدخل فى الككّابة أساليب وتعابير وتقاليد لم يكن يعرفها 
الأولون » وكذلك كان ابن العميد إماما لكاب القرن الرابع ٠‏ وما نظن أنه أدخل فى فنون 
الكابة ما أدخله عبد الميد» ولكنه ممتاز بميزة مجيبة :'هى إعلزاز القم ورفمه الى أشرف 
الدرجات : فإننا حين نقرأ نثره نجد أنفسنا أمام عظمة عقلية ير لا الحبابرة ساجدين ٠‏ وهو 
حين يكتب لا يطالعك بفنه» كا كان يفعل معاصروه» وانما يطالعك بقلبه وروحه وعقله 
بحيث تبد وكل كامة من كماته وكأنها قاب يخفق أو روح ثور . فليست الككّابة عند ابن 
العميد زنخحرفا براقا يلهو به ولا ثروة لغوية يكاثربها الكّاب» ولكن الككابة عنده ثورة عقلية 
أو وجدانية بربى ها ما يرب البركان بأقباس الحلاك » وقد برق فتحسب ثثره #وى حبدبين 
فى هدأة الليل» وهو فى رقته وحزالته » وغضبه وحنانه» عبقرى” لا يعبث برجم الحديث 


المعاد» وانما يجدّ بابداع الرأى الصائب والقول الرصين ٠‏ 


)١(‏ شيمة الدهص ج 7 ص "م 


كاب الرسائل والعهود 0 


- لم تصل إلا متجوعة الرسائل التى حفظت عن ابن العميد » ولكن بقيت منها 
شواهد تعطى عن نثره فكرة قرربة من الصواب ٠‏ وثثره باعتبار موضوعاته يرجع الى فنين : 
الأول رسائله الرسمية التى كتبها بصفته وز يرا لركن الدولة » والثانى رسائله الشخصية التى عبر 
فها عن ذات نفسه وهو براسل أصدقاءه وأحبابه ٠.‏ ولككل من الفئين فى ثثره لون خاص . 
ولنسارع فنقرر أن الرسائل الى كتمها على لسان ركن الدولة ابيست كالرسائل التى كتبها الصابى 
مثلا على لسان بعض الخلفاء والوزراء ٠‏ لا » فان ابن العميد حين يتكلم عن مليكه يتكلم 
بقَوة وحردية » ويعبرعن إرادته الذاتية أ كثر نما يعبر عمن يكتب باسمه ٠‏ ويرجع ذلك الى 
أن ابن العميد كان كل شىء ف الملك الذى سيطر عليه باسم ركن الدولة » وكان الى جانب 
هذا مخلصا إخلاصا قويا يحول مشا كل الحم عند أمثاله من الوزراء الى معضلات شخصية 
تثور لما نفس الوزيرقبل أن يحس بها صاحب التاج . ولننظركيف يخاطب بعض الحوارج 
على ركن الدولة فلا تدرى أيربى عن غضب أم يصدر عن عقل : 

”كابى وأنا مترجح بين طمع فيك» وريأس منك» و إقبال عليك» وإعراض عنك» فإنك 
تدل سابق حرمة» وتمت سالف خدمة» أسرهما يوجب رعاية » ويقتضى محافظة وعناية» 
ثم تشفعهما بحادث غلول وخيانة » ولتبعهما بأنف خلاف ومعصية ٠.‏ وأدنى ذاك يبط 
أعمالك» ويحق كل ما برعى لك » ولا حرم أنى وقفت بين ميل إليك» وميل عليك » أقدّم 
رجلا لصدمك»'وأخرى عر# قصدك » وأنسط بدا لاصطلامك واجتباحك » وأثى ثانية 
لاستبقائك واستصلاحك » فقد يغرب العقل ثم يؤوب» ويعزب اللب ثم يثوب » ويذهب 
الحزم ثم يعود» ويفسد العزم ثم ,يصلح » و يضاع الرأى ثم يستدرك» و يسك المرء ثم يصحو» 
و بكدرالماء ثم يصفو“. 

وى هذه المقّمة يرى القارئ كيف يتلطف ابن العميد فيستدرج ذلك العاصى ويقفه 
توق ارق ل ونا توا مده وطاظرة قاف م فتركو طلنه وتتزو عا كو لايك 
والعصيان فقول : 








00 تثرائ-: العميد 


” وزعمت أنك فى طرف هن الطاعة بعد أن كنت متوسطها » وإذا كنت كذلك 
فقد عرفت حاليها » وحلبت شطربها » فنشدتك الله إلا ما صدقتنى عما سألتك : كيف 
وحدكا زاعنه وكيف جد ما صرت إليه؟ ألم تكن من الأول فى ظل ظليل» ولسم 
عليل ' وَرث بليل» وغذاء غذى”» وماء روى"» ومهاد وطى”) وكنّ كنين» ومكان مكين ) 
وحصن حصين » عنززت به بعد الذلة» وكثرت به بعد القله » وارتفعت بعد الضعة » 
وأسرت بعد المعسرة» وأثريت بعد المثرية ؟ ففم أنت الآن من الأمس؟ وما العوض عما 
عددت» واللحخلف مما وصفت » وما استفدت حين أخرجت من الطاعة نفسك» ونفضت 
منبااكفك» وغمست ف خلافها يدك؟ وماالذىأظلك بعد انحسار ظلها عنك؟ أظلٌ ذو ثلاث 
شعب» لا ظليل ولا يغنى من اللهب ؟ قل نعم كذلك 6 

وابن العميد يعرف قوّة نفسه » و بأس قامه » ولذلك يقول وقد بلغ هذه النقطة من . 
الحطاب : ”تال حالك وقد بلغت هذا الفصل من كَابى فستتكرها» وآلمس جسدك وآنظر 
هل يحس ؟ وأجسس عررقك هل ينبض؟ وفنش ما حنا عليك هل تجد فى عرضها قلبك» 
وهل حبل بصدرك أن تظفر بفوت سريم» وموك ع 06 

مو وهذا القمط من الكمّابة القوية بمثل قدر البلاغة فى أنفس الناس لذلك العهد : 
فهم يرون رسائل التهديد والوعيد طلائع من الأقلام نُتقدّم طلائع السيوف . وهذا فى الواقع 
متابعة موفقة لذلك العرف الذى سئّه كّاب الدولة الأموية وأقزه كاب الدواة العباسية» وهو 
أسلوب فى الدعاية كان يجحرى عن طريق الرسائلم ترى الدعاية اليوم عن طريق الصحف 
السياسية . والدنيا هى الدنيا والناس هم الناس» وإن تغيرت طرائق التخو يف والتزهيب 
وفقا لتغير وسائل النشر والتبليغ . 

- أما رسائله الشخصية فهى فن من الشعر الوجدانى البليغ» هى قصائد منثورة 

فى موضوعات شعرية ماكان يصلح لما غير القصيد» وأظهر ماكتب فيه ابن العميد من 
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كراب الرسائل والعهود ة.؟ 


الوجدانيات : هو العتاب . ولكن أى عتاب ! ان الرجل .تحدث اليوم عن مشاعر نا وعواطفنا 
وبيننا ويبنه عشرة قرون . لفدكان هذا الرجل يفهم الصداقة فهما دقيقا جداء والظاهص 
أنهاكانت ول فى قلبه الى عشق » لأنه فى عتابه يتنفس عن قلب العاشق أضعاف ما يتنفس 
عن روح الصديق . وهو فى عتابه مختلف الأشجان والنوازع : فله أوقات شور فما ثورة 
جارفة فيرجى بإخاء من يعاتب ف حم النسيان» كقوله وقد مزج بين العتب والهجاء : 

”وقد ندمت ... ولكن أى ساعة مندم ! بعد إفناء الزمان فى ابتدائك » وتصفحى حاللات 
الدهى فى اختيارك » وبعد تضييع ما غرسته» ونقض ما أسسته» فان الوداد غمرس اذا 
لم يصادف ثرى ثريا وجوا غذيا» وماء روياء لم برج زكاؤه» ولم يحر ماؤه» ول تتفتح أزهاره 
ول تجن ثماره» ولت شعرى كيف ملك الضلال قيادى حتى أشكل على" ما يحتاج اليه المزوجان 
ولا دستغنى عنه المآ لفان» وهى ممازجة طبع » وموافقة شكل وخلق» ومطابقة خم وخلق» 
وما وصلتنا حال جمعتنا على اتلاف» وحمتنا من اختلاف» ونحن فى طرفى ضدين» وبين 
أصرين متباعدين . واذا حصات الأمى وجدت ما بيننا مر البعاد» أ كثر مما بين الوهاد 
والنجاد» وأبعد ثما بين البياض والسواد» وأدسرما بيننا من النفار» وأقل ما بيننا من التضار» 
أكثر مما بين الليل والنهار» والإعلان والإسرار “ : 

وهذه قطعة من رسالة طويلة يعاتب بها أبا عبد الله الطبرى» ولا بتوهمن القارئ أن 
هذه العبارات الحافية تدل على أن ابن العميد خاص قلبه من علاقات ذلك المديق : 
همهات ! فتحن نعرف ما تشير اليه أمئال هذه الثورات : فان المرء لا ينضب مثل هذا 
الفغريت الأسيوا د إلاحين يهاجم من لا استطيع االخلاص من أسر وداده» ودليل ذلك أثنا نراه 
يعاتبه فى الرسالة نفسها معاتبة المغلوب فيقول : 

” ولو بقيث من الصسير بقية لسلوت » ولو وجدت فى أثناء وجدى مخرجا تخلله تماد 
للأمسكت » فقدبما لبست الصديق على علاته » وصفححت له عن هناته » ولكنى مغلوب عل العزاء 
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45 فر الووي” العمنة 


مأخوذ على عادانى فى الاغضاءء» فقد سل من جفائك ما ترك احتّالى جفاء» وذهب فى نفسى 
من ظلمك ما أنزف حامى بفعله هباء» وتولى على" قبح فعلك فى مج نستمر على نسق» وصد 
مطرد منسق» ما لو فض على الورى وأفيض على البشر لآمتلاات صذو رهم ... از » : 

وكان ابن العميد فما يظهر موصول القلب بأبى عبد الله الطبرى هذاء وقد غالب نفسه 
فى وداده أعنف مغالبة» واستطاع أخيرا أن يتوه أنه تعزى عنه فكتب اليه فى جواب خطاب : 

” وصل كابك فصادفنى قريب العهد بانطلاق» من عنت الفراق» ووافقنى مساريح 
الأعضاء والحواتح مر# جوى الاشتياق : فإن الدهى جحرى على حكه المألوف فى تحوريل 
الأحوال» ومضى على رسمه المعروف فى تبديل الأشكال» وأعتقنى من مالك عتقا لا تستحق 
* ولاء » وأبرأنى من عهدتك براءة لا قستوجب دركا ولا استثناء؛ ونزع من عنقٌ ربقة 
الذل فى إخائك » بيدى جفائك » ورش على ما كان ,يضطرم فى مميرى من نيران الشوق بالسلو 
وشن على ما كان يلب فى صدرى من الوجد ماء اليأس » ومسح أعشار قلى فلا م فطورى 
ميل الصبر» وشعب أفلاذ كبدى فلاحم صدوعها بحسن العزاء» وتغلغل فى مسالك أنفاسى 
فعوّض عن النزاع اليك نزوعا عنك » ومن الذهاب فيك رجوعا دونك » وكشف عن عينى 
ضبابات ما ألقاه ا هموى على بصرى » ورفع عنى غيابات ما سدله الشك دون نظرى » حتى 
حدر النقساب عن صفحات شك» وسفر عن وجوه خليقتك» فل أجد إلا منكراء ولم ألق 
إلا مستتكرا » فوليت منها فرارا ومائت رعبا ٠.‏ فآذهب ققد ألقيت حبلك على غار بك » 
ورددت إليك ذم عهدأك »ىه 

ألبست هذه قصيدة رثاء_سكب دمعها على جدث الود المفقود ؟ إن الناقد ليرى ابن 
العميد آقتبس أكثر معانيه فىهذه الرسالة من روائع الشعر القديم» ولكن لينظر منصفا كيف 
اتصلت هذه المعانى بنفسه أشد آتصال» وكيف بحرت على أسأة قلمه وكأنها فيض الفطرة 
وجود الطبع» حتّى ليخفى ما طرزت به حواشيها هن آثار الاقتباس . 
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ىه - ولكن ابن العميد لايستطيع فى كل مرة أن يلق حبل من يود على غار به و رد 
اليه ذم عهده» فليس القلب فى كل لحظة بمطواع حتى يزهد فى كل نافر صدوف » وكذلك 
نجد آبن العميد عل قَوَة نفسه وسعة ماله ورفعة جاهه يقف وقفة اللحاشع الذليل فبعائب 
بعض إخوانه بمثل هذا الكلام : 


”ما هذا التغالى بنفسك» والتعالى على صديقك؟ ولم نبذتق نبذ النواة » وطرحتنى طرح 
القذاة» ول تلفظنى من فيك» وتمجنى من حلقك» وأنا الحلال الحاو والبارد العذب » وكيف 
لا تخطرنى ببالك خطرة » وتصيرنى من أشغالك هرة : فترسل سلاما إن لم لتحئم مكاتبة » 
وتذكنى فيمن تذكر إن لم تكن مخاطبة . وأحسب كَانى سيرد عليك فتتكره حتى ندثبت » 
ولا تجع بين امم كاتبه وتصور شخصه حتى نتذ كر» فقد صرت عندك ممن محا النسيان صورته 
من صدرك» وأسمه من صحيفة حفظك . ولعلك أيضا تتعجب من طمعى فيك وقد توليت» 
وأسهالبى لك وقد تأييت» ولا جب فقد يتفجر الصخر بالماء الزلال» ويلين من هو أقسى 
تلك فلا نوك الى الوط اله .زيما أقولة أن ودك يوتف طاك» عرس لا سبياك :وق 
عدت اليه وجدته غضا طرياء ِخْرْ به فى المعاودة فإنه فى العود أحمد» : 

ولعل القارئ نسأل : أتصدر أمثال هذه المكاتبات الرقيقة عن وزير؟ ونجيبه بأننا رجح 
أنه كتب أمثال هذه الرسائل الغضة فى صباه . على أننا لا نستكثر أن تصدر عنه وهو وز بر 
فللوزراء كسائر الناس جوانب وجدانية تلق على حياتهم ظلالا من الرفق والحنان» خصوصا 
إذا تذ كرنا أ نكامة ”و زير “كان بلحظ فيها دانم معنى ”كاتب “ وكان الإبداع فى الككابة 
من المؤهلات الأساسية فى الوصول إلى مناصب الوزراء . 


1 - ويما يويد ما ذهبنا إليه أن ابن العميد كتب إلى عبد الله الطبرى كاب نصح 
يدل على معرفة و بصر بالشؤون السياسية» كتبه حتّا بعد أن آتصل بالملوك والرؤساء . والطبرى 
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.م تثراى-.. العميذ 


هذا هو صديقه الذى حدّثناك آنفا عن معائبته إياه فى نفحات وجدانية تنم عن ود رقيق » 
وفى هذا ما سُعر بأنه ماكان يتورّع وهو فى أوج محده عن بث نوازع القلب والوجدان . 

وانه ليشرح لصديقه ما يحب أن .لى به فى الحياة الرسمية فيقول بعد تمهيد : 

”وآركب فى االحدمة طريقة تبعدك من الملال » وتوسطك فى الحضور بين الإ كار 
والإقلال» ولا تسترسل إلى حسن القبول كل الاسترسال» فلن تدعى من معد نأ 
تقمى من قريب . وليك نكلامك جوابا "تدز فيه من اللخطل والإسهاب» ... ولا ستفزك 
طرب الكلام على ما يفسد تميزك . والشفاعة لا تعرض ا فانها مخلقة ليجاه» فان أضطررت 
اليها فلا تبجم عليها حتى تعرف موقعها » ونحصل وزنهاء وتطالع موضعها » فارتف وجدت 
النفس بالإجابة سمحة » و إلى الاسعاف هشة» فاظهر مافى نفسك غير محقق» ولا توهم أن 
عليك ف الرد ما يوحشك » ولا فى المنع ما يغيظك » وليكن انطلاق وجهك إذا دفمت عن 
حاجتك أ كثر منه عند نجاحها على يدك » ليخ ف كلامك ولا يثقل على سامعه منك » : 

وهذا الصديق الذى يوصيه ابن العميد بالرفق فى مصاحبة الأمراء والرؤساء هو نفسه 
الذى وصفه بالبعد عن الأواصر الغريزية الى توجب المودة : من ممازجة الطبع » وموافقة 
الشكل » ومطابقة الحلق . وتلك"م قلنا علالة يوه بها ابن العميد قلبه أنه خلا من ود ذلك 
الصديق» و إلا فقد رأبناه فىكامة ثالية يذ كر أنه صنو نفسه فيقول : 

” لكن ما بق أن ,يصفو لى عيش مع بعدى عنك» و يخاو ذرعى مع خلوى منك» ولسوغ 
لى مطعم أو مشرب مع انفرادى دونك») وكيف أطمع فى ذلك وأنت جزء من نفسى » ناظم 
لشهل اسن وقد عدمت رؤبتك » وحرمت مشاهدتك . وهل نسكن نفس متشعبة ذات 
انبا»:وينق أن .يت بذ طاء 5 4 

- ومما آمتازبه ابن العميد إجادة الرسائل الاخوانية» وهو فن برع فيه كاب القرن 
الرابع وصيروه سنة يحرى عليها الأصفياء والألاف. وقد تأملت فرأيت معانى ابنالعميد صارت 
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حككتاب الرسائل والعهود 4 


وردا سائغا لمعاصريه كالميكالى والببغا و بديع الزمان . وليس غربيا أن يصير قدوة فى هذا 
الباب : فةد كان له بين ضلوعه قاب وفى” أمين » وكان تحدّث فى الصداقات والمودات عن ود 
صادق ووفاء صريح . وقد كا نعجب لحيال ابن ز يدون إذ يقول : 
5 همارك حين شط به النوى د أكاد به أقبل فاك 
حتى .رأبناه ممثلا أوم تمثيل فى قول ابن العميد : 
” قد قرب أيدك الله محلك على تراخيه» وتصاقب مستقرّك على تنائيه» لأن 
الشوق يمثلك» والذ كر يخيلك » فنحن ف الظاهس عل آفتراق » وف الباطن على تلاق » وفى النسمية 
متباينون» وف المعنى متواصلون . ولئن تفارقت الأشباح» لقد تعائقت الأرواح » . 
وهو معنى جيد أنتهبه الببغا فى إحدى رسائله الاخوانية . 
ولا يقف آبن العميد فى ملاطفة إخوانه عند هذا الحدّ » بل يتأنق فى وصف كتبهم 
اليه فيقرظها فى حنان هو أشيه بالنسيب » كقوله فى وصف خطاب وصل اليه من أحد 
الأصدقاء : 
” وصل كَابك الذى وصلت جناحه بفنون صلاتك وتفقدك» وضروب برك وتعهدك» 
فآرتحت لكل ما أوليت» وآبتهجت جميع ما أهدبت» وأضفت إحسانك فى كل فصل الى 
نظائره الى وكلت با ذ كرى » ووقفت عليها شكرى . وتأملت النظم فلكنى العجب به » 
وبهرنى التعجب منه . وقد رمت أن أحرى عل العادة: فى تسْبيبه بمستحسن من زه جنى”» 
وحلل وحل"» وشذور الفرائد» فى تحور االحرائد : 
والعذارى غدون فى الحلل البيض2 وقد رحن فى الخطوط الود 
فلم أره لثىء عدلاء ولا أرضى ماعددته له مشلا» والله يزيدك من فضله » ولا يحليك 
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من إحسانه » و يلهمك من بر إخوانك ما تق به صنيعك لديهم » ويرب معه إحسانك إليهم» 
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١م‏ تثراات العميد 


وقد بعلب على أمره فبختم خطابه بكامة نعرف منها صراحه أن إعجابه بالمكتوب صورة 
لإعزازه للكاتب» كقوله فى خاتمة خطاب. : 

” وقد قرأت كابك - جعلنى الله فداءك - فآمتلا'ت سرورا بملاحظة خطكء» وتأمل 
تصرفك فى لفظك » وما أقرظهما فكل خصالك مقرظ عندى» وما أمدحهما فكل أمرك 
ممدوح فى صميرى وعقدى » وأرجو أن تكون حقيقة أمىك موافقة لتقديرى فيك» فإن كان 
كذلك و ]لذ فق عط بعواله وما لوطل ضر“ 

هذا ولآبن العميد رسائل فى الحب تضارع فى روعتها قصائد التشييب وتتصل برسائله 
الإخوائية أوئق آتصال» وله فى التهانى رسائل تغلب علا الصنعة» ولكنها كأ كثر نثره قوية 
محكة ندل على صاحبها وتذ كر بأدبه البارع واطلاعه على ما أنشأ الأقدمون من أفانين البيان » 
ونامحنيي سشاضريه أسزفوا قعامكة مين اقيوه بالأتعاذ انين 
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+ - ألو مفص به لد 


١‏ - أبو حفص أحمد بن برد الأأكب ركاتب أندلمبى من أقطاب الثثر الفنى فى القرن 
رابع » توفى بسرقسطة سنة 8غ ك فى الذخيرة وإرشاد الأريبُ» لاسنة ممم وقم خط 
فى كاب الدكتور أحمد ضيف عن بلاغة العرب فى الأندلس . وقد عاش آبن برد نحو ثمانين 
سنة» ولكن أخباره ضاعت فلم يعرف منها إلا القليل » مع أنه كان مر أشهر الوزراء 
فى الأيام العامرية . 

؟ - ولم نحد عل كثرة البحث مايعين مذاهب آبن برد الأدبية ٠‏ وقد |كتفى | كثر من 
عر ضوا لتر>مته بالعبارات الفضفاضة النى لا تحدّد شيا : فذ ىر ياقوت أنه كان ” كاتا ليا“ 
وذ كر آبن نسام أنه كان فى زمانه ”واسطة السلك »وقطب رحى الملك» وأنه ”برز على نظرائه 
وأشكله “ وأنه #كتب عن عذة من الأمراء فأسمع الصم بيانا » وامستنزل العم إبداعا 
فعا #وذكر صاحب المطمح أنه» غذى بالأدب» وعلا الى أمى الرتب» وأنه ” بديع 
الإحسان» بليغ القلم واللسان “ وأنه” مايح الكابة» فصيح الحطاية “ ونفر حفيده أبن برد 
الأصغر بالانتساب اليه فقال : 

من شام سرف انا 1 كذ حدّ حساى قطمة من حدى 
وأرفع الناس بناء جدى 2 من نظم الألفاظ نظم -- 
ونقد الكلام حق النقفد وكف الأقلام أيدى الأسد 

وهذه كلها صفات تدل على عظمة آبن برد فى آنفس من قرأوا له » وكتبوا عنه» ولكنها 
لاعن تهاء ف مداه البان: 
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لم" أبو حفص بن برد 





م وعذر من ترحموا لآبن برد أن معظم رسائله كان ضاع » حتى أن بوالسوان 
نسام على قرب عهده به صرّح بأنه ل يحد مر# رسائله إلا مالا يكاد يعرب عن فضائله » 
وربما كان ذلك هو السبب فيا وقع لبعض كاب لتراجم من الخلط بين آثار آبن برد الأكبر 
وآبن برد لا ضغ ٠‏ فانا جد صاحب المطمح يتسب رسالة السيف والقلم ليان 0 
وبنسمها يأقوت الى آبن برد الأصغر -- والأبيات الآتية : 

لما بدا فى لازور ‏ دى الحرير وقد هر 
كرة فق قرطل الانة. اوقلت وارهيةا اتن 
فأجانى لا تتحكرن ثوب السماء على القمر 

فعماماتجب الطع الى انر ال كه ونه باتوت الى انبرو لفق 

- تولى أبن برد رياسة ديوان الإنشاء محمد بن عبد الرحمن المستكفى» و 
كذلك لعدد من الأمراء » فكان لتوليه رياسة ديوان الإنشاء أثرقوى” فى حرصه على أدوات 
الكمابة » وكانت تلك الأدوات نما شغل كاب القرن النالث والرابع : فكتب فريق منهم 
كتبا خاصة في| يجب أن براعيه الكاتب» ما فعل آبن المدبر حين ألف ””الرسالة العذراء” و إنا 
لنجد أبن برد يكتب عن المظفر بن أبى عامس رقعة وجهها الى القَوّاد والككّاب فيقول : 

”ومن أعجب العجب ما يجترى عايه بعض خدمتنا من نبذ عهودنا . ولا أحسب الذى 
غره, بنا إلا ما وهب الله تعالى لنا مع القدرة من الحم والكظ» وقد كانت حجية غالبة» 
وخليقة لازمة» فرب شبع نحت مخيل النماء» وم غصص فى شهى الغذاء» ومن شرق فى مير 
الماء... ونصب أعيتكم عهد المنصورصدره التوبيخ باستكماب الجهلة من قلت معرفته ع 
وآتضعت هه» ول باغ أ ن يحي الحط فيقوم حروفه» وبراعى المداد فيجيد صنعته » و بميز 
الزق فيحسن أختياره » وعمزه العزم النافذ » والحكم الصادع » بأن تكون صدوركتب 
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الاعتراضات وعنواها وتوار يها والأعداد فى رؤوس غصونا خطوط أيدى القوّاد والعال » 
من كان هنهم كاتيا فليكتب بيده» ومن لم يكتب فبخط كاتب معروف بالحط عنه» وأن 
تكون نسمية طبقات الأجناد فا قائمة الخطوط» يينة الحروف ... على أله إن ورد لآحد 
منهم بعد وصول العهد اليه ماب اعتراض عمل فى رق ردىء» أو خط فيه لحن» أو 

على بشرفى عدد» أو رسم مالم يخف أو يقع فى بشر الككاب ... فيعاجل بعقوبة العزل» . 

ولم كتف بذلك» بل مضى يقول : 

“و إن قوما منهم عادوا لى) نبوا عنه : فكتبوا االمسط الرقيق فى دن الرقوق» رقة من 
هممهم ودناءة فى اختيار هم » وجهلا بأن خط جاه الكتّاب» وسلك الكلام : به بنشظم منكوزة 
وتفصل شدوره» ونيله من نيل صاحبه» وتجنته لاحقة بكاتبه » إلى ما أقترفوه من العصيان» 

وأقدموا عليه من خلاف السلطان» وأ ١‏ أعطى الله عهدا لثُن ارتفع إلى بعد بلوغ عهدى هذا 
أقصى حدود الملكة وانتهائه أبعد أقطار الطاعة كاب على الصفات المذمومة : من رق أومداد 
أو خط لأفين لصاحبه ا قدّم اليه اه 


وهذه الفقرات تمثل رأى الكاتب قبل أن تمثل رأى هن كتبت باسمه » وه مظهر من 
عنايه أ برد بأدوات الكانه وأدب اللكاب ٠.‏ 


ه - وقد حفظت عن ابن برد رسائلاتصوّر ما كان من التزاع بين العرب والبربر 
فى الأندلس . ودراسة ما كان بين هذين العنصرين من زالفتن والمنازعات باب من أهم نوات 
التاريح الأندلسى » ولها كذلك نفع فى تحديد الامجاهات الأدبية فى تلك البلاد ٠‏ والبربر 
رسمون «العبيد» أحيانا فى لغة ابن برد »ولا نستطيع أن نفترض غير ذلك : لأنا لا نعرف عصبة 
ناوأت العرب فى الأندلس غير عصسبة البر بر » وقد كتب ابن برد على لسان سلهان بن الحم 
عدّة رسائل الى من سماهم ابن سام ”جماعة العبيد” جاء فى إحداها : 


)١(‏ الذخيرةج اص 9و4 (0) ص..ه 





” ول تزل الأمة مقبلة على مواليبا مختصة لعبيدها تقدّمهم فى الثقة» وتقزبهم بالمودّة» 
وتمدهم لحوادث الأمور» وتقذف بهم فى معضلات الحطوب» فيتولون من اجتهادهم لم 
ما أوجب لم منهم امحبة » حتى شرف القوم ونبلوا » وسما ذ كرهم » ونسبوا الى مشمهور 
أنسابهم» ومذ كور بيوتاتهم ... وقد أفضى الأمس اليك معشر الموالى» وهذا اسمكم وقد رفع الله 
عنك. العبودية به» وأتحرجم عن رق الملك» وصيرك مناء وخلطك بناء وأفضى بانسابم اليناء 
والولاء لخمة» ومولى القوم منهم » ملعون من تقى لغير أبيه» أو ادّعى غير مواليه» هذا حكم 
الاسلام» علىلسانه عليه السلام . وأما حك الدنيا وسيرة أهل السداد والصلاح فبها فلايجزئ 
أيضاء إلا أن يكون ضلعك معناء وميلم إلينا وتعصبم لناء فنحن أحق الناس بج » وأجدر 
أن نعمل عمل آبائنا فى أمثالكم من موالهم » فان نقمتم حالا فقزقت الشمل » أو لقيتم أمرأ 
صدع المع » فتلك الفتنة التى بعق فيا الابن أباه» ويقتل لما المسلم أخاه... ولعلنا فها ساءم 
من تلك الهنات » ونالكم من الفجعات» أوجع قلوباء وأشد تموماء فسبحان من لو شاء 
لأطلعكم على غيبنا وعرفكم إشفاقنا عليكم ٠.‏ وكيف لا يكون ذل ككذلك » وما زاتم الشعار 
والدثار : لا نؤثر عب » ولا نثق إلا ب5» فان يكن الشيطان قد نزغ بها نزغ به بين أبى آدم 
فن بمدهما من ذريته فقد آن أن تثوب الحلوم : فتعود السيوف فى أغمادها » والتبال 
ففكائنها ٠.‏ ونحن نعاهد الله أن لا تؤاخذ أحدا يذنب» ولا نناله بعقو بة» ولا نطوى على إحنة» 
بل نفو :ونصفم ُُ. 

ونجد فى رسالة أحرى حديثا عن كاب وجهه زعماء البربرالى سلهان يصرحون فيه 
أن خلافة الأمويين مادامت إلا بطبقتهم» ولا عمزت إلا بدعوتهم » ونجد ابن برد يمن عليهم 
اسم سليان فيذ كر أن طبقتهم لم تظفر إلا حديثاء وأن عددهم لم يكثر إلا قريباءوأنه أدخلهم 
فى الدين وأستنقذه, من الضلالة » وأخرجهم من الكفر» ثم اصطنعهم ونؤه بهم بالتصرف 

فى الخدمة» الى أن يقول : 
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7 وأقسممم على أن من حبستناه من رؤسائم كان اول النياسة فا ل ذلك ؟ 
وإما أنتم مدبرون مسوسون» وأتباع مربوبون » وبناء التدبير نازح عنكم » والسياسة القويمة 
محجوبة دوم » ومتى بلذكم عن عبد ثرب على مولاه فأفلح» أو سمعتم يجحند شغب على مدبريه 
فأنجح ) والله تعالى وده وخلائفه فى غَنى عمن عند عليه وحادّه » وأنجر فى الاسلام وشاقه» 
وخرج عن الماعة » وشق عصا الإمامة» وآستخف بحقوق الألمة» ونازع الأس أهله . 
ولولا أن أمير المؤمنين بعلم أن ملا كم لم جتمع على هذا الاب » وأن أهل السداد متم 
لم يرضوا هذا امطاب »لكان له فى ذلك نظر يقي الأود» ويعدل الميل... وأعاموا أن السداد 
والحل والكظل من أخلاقه » والرفق والأناة مر شهه» فآقبلوا أديه » وانتفءوا بموعظته » 
فل وكشف لك الغطاء» واجت_لى عليكم الغيب » لعلمتم أن أمير المؤمنين لا ينام عن مصالحم 
ولاب فى منافعك » ولا يسعى إلا فها برد ألفتم» ويجم كبتك . 

وهذاكل هكلام طيب » ولكن أين دلالته على قوّة ابن برد النفسية ؟ إنه كلام كسائر 
مأاسطر كاب الدواوين» فليس فيه أتجاهات فلسفية ولا اجتّاعية أ كثر مما كان يكتب عادة 
على ألسنة الأمراء والسلاطين» وقد اتفق لابن برد أن يجهد نفسه فى الكلام عن معنى الرعية 
فلم يزد على أن قال : 

” إن الرعية من الساطان بكان الأشباح من الأرواح» وصلاحها وفسادها متصلان» 
وماؤها ونقصانما منتظان : إذ كانت الرعية عنصر المال» وماذة الحباية » وفيهما قوام الملك 
وعن السلطان» ورزق الأجناد الى بها يقاتل العدق وينصر الدين» وتحى ١‏ لرم “ . 

وهذا أيضاكلام طيب ولكنه أقل مما سيق اليه فى مثل هذه الشؤون . 

5 - وقد اقترن اسم ابن برد فى تاريخ الأندلس بككابة العهد : عهد الحليفة المؤيد بالله 
هشام بن الحم الأموى» وكان لهذا العهد صدى فى كتب المتقدّمين : فتحدّث عنه ابن نسام 
راذع ميدي ران درن حولت لذ افيد قمة إلارسس الرضزة اروطت إن 


() جاص مه (0) ص هم () يكتى ان تراجع نفح الطيب ص ١/0‏ 50740 ج ١‏ 





1" ابو حفص يبن برد 





فيه من الدلالة على صولة العاميين وضعف اللحلفاء » ولكنه من الوجهة الأدبية والنفسية 
دليل على أن ابن برد كان من أتباع الغالب على أى حال . أل يذكر على لسان هشام انه” بعد 
أطراح الحوى » والتحرى لمق ... وبعد أن قطع الأواصر » وأسخط الأقارب » لم يحد أحدا 
أجدر أن يوليه عهده» ويفوض اليه الخلافة بعده » لفضل نفسه » وكرم خيمه» وشرف 
هس تبته » وعلو منصبه» مع تقاه وعفافه ومعرفته وحزمه ونقاوته : من المأمون الغيب» الناصم 
الحيب» أبى المطرف عبد الرحمن بن المنصور " . 

ولم يقف ابن برد عند هذا » بل استرسل فزع ان ذلك القحطانى المتسلط هو الذى 
أشار اليه الحديث النبوى الذى يقول ” لا تقوم الساعة حتّى يخرج رجل من قطان .سوق 
الناس بعصاه “ فكان ابن برد على هذا من أنصار” التهريح “ فى الوضع والتأويل ! 


َ )0( 
٠7‏ - ومن أسوأ ما وقع لابن برد كَابه عن المظفر حين قتل وزيره عيسى بن سعيد 


وهو كاب فاحر جاءت فيه هذه الكامات : 

” أا الناس ! ان من علم منم حالة الخائئ عسى بن سعيد بالمشاهدة» ورأى النعمة عليه 
بانمحاضرة » فقد اكتفى با شاهد » وأجتزأ ما حاضر » ومن غاب عنه ذلك هن عوامم : 
لآتراح منزل » أو لآنصال شغل » فليعلم أننا أخذناه من الحضيض الأوهد » وانتشلناه من 
شظف العيش الأنكر » فرفعنا خسيسته » وتممنا نقيصته» وخولناه صنوف الأموال» وصيرنا 
حاله فوق الأحوال» فلم يقم لله بحق » ولاقابل إحسانه بصدقولاعامل رعيتنا برفق» ولاتناول 
خدمتنا بحق » بل أعار, بالمعاصى » واستذل الأعزة وذوى المروءة » ونافرهم » وأنس 
أضداده » ونتطيود 0 وغاافت مانا وكنو 2 ]1 النانى ميقو تق اذا يلكد الأعتىه 
وتمادى به البطر» وعلت به الأمور » وغره بالله الغرور » حاول شق عصا الأمة » وهد ركن 
الحلافة والأمانة» بما آحتجن من حرام المال» واسمّال من طغام الرجال» لفجته نعمنا عنده» 
وخصمته عوارفنا لديه » وكشف لنا سر يبته حتى صرعه بغيه » وأسلمه غدره » وأخذه الله 
ما اجترم» وأوبقه بما اكتسب» فأعجلناه عن تدبيره » وصار الى نار الله وسعيره “ . 


ا 60 راجع الذخيرة ج ١‏ ص مه ا وه 


وإنما وصفنا هذا الكماب بالفجور لأن ذلك الوز أذ لقتل من مجلس ثمرايه وكان 
فيه أبوحفص بن برد» ولو صدقنا ابن بسام لكان ذلك الوزيرمن صرعى المائم والوشايات. 

بم - وخلاصة ما سلف أن ابن برد كان قوّة أدبية » وكان من كار الككّاب فى دولة 
العامريين ولكن أدبه ضاع ف الدفاع عن الحق حينا » والتزلف الى الباطل أحيانا ٠.‏ وكان 
لا يعرف مايأنى وما يدع : لأنّ ظروف السياسة لعهده لم تكن تمكن كاتبا ولا شاعى! من أن 
يكون أدبه صدى للخالص النية وطاهى الوجدان ٠‏ وكان ابن برد كاتب) ووزيرا » والككابة 
والوزارة وسيلتان من وسائل الظلم والبغى عند من تغوييم منافع العيش » وتضلهم أباطيل 
ده الدثا الدروين:: 

وهذا الحانب النفعى هو الذى عر فتاه أو عررفنا رسومه من ابن برد» لأن من 
ترحموا له لم يحدوا فها يظهر غير بقايا من رسائله الرسمية» أما اللون اميل من أدب الكاب 
الذى يتحدث عن الاخوانيات وعن أنفس الكاتبين فى صدق وإخلاص فلم تبق منه بقية 
شافية» لأن الأدب السيامى كان طغى على ما سواه من ألوان الأدب فى تلك الأيام » ولأن 
الشع ركان استبد أ وكاد بالحديث عن سرائر النفوس » ودقائق الأحاسيس » وما كان الناس 
ينتظرون أن يحدثهم النثر إلا عما يصدر عن اللخلفاء والأمساء والوزراء من رقاع الإغساء 
والوعيد.. وكذلك آستذل الككٌاب حينا لأهواء المسيطرين : فلم يكن أدبهيم صورة 
لنفوسهم وقلومهم وأذواقهم » و إنما كان فى الأغاب صدى للاجلة الاستبداد والطغيان . 
وآفة الأدب أن يكون صدى لغير ما بجيش فى صدور الكرام من نوازع الصدق واليقين . 
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١‏ - فى الأصل الفرنبى فصل عن أبى دامس بن شمبيد» وكان لذلك الفصل أثر طيب 
فى تقويم الكتات » لأن ابن شههيد من الأعلام التى لم يتنبه اليبا.المستشرقون الفرفسيون ٠‏ 
أما الرجل الذى أنحدث عنه فى هذا الفصل فهو شخصية قوية جذابة لم يتنبه اليها أحد من 
الباحثين » ولم يعرف عنها كثير ولا قليل » وهو ابن حزم ! وهنا يلتفت القارى باسما سمة 
السخرية : لأن ابن حزم معروف» طبق صيته الشرق والغرب» فانسارع إذن بتقريرما هدانا 
اليه البحث من أن ”ابن حزم “ يطلق على شخصين أحدهما معروف وهو أبو مد على بن 
أبى مر أحمد بن سعيد الفقيه لامع بن مجهول وهو أبو المغيرة عبد الوهاب بن حزم 
الشاعى الكاتب» وها من يت واحد وأبنا ع » ويمكن انك أن أوما أفقه وأعلم » وثانيهما 
| كفي وا شمر 
٠‏ - لم أجد من المصادر ما يغنى فى تحديد الزمن الذى عاشه أبو المغيرة بن حزم » 
ولكن مم المؤكد أنه شهد سرار دشرت الرأبع ور القرن االحامس » ومن أخباره تولى 
الوزارة إلستظهر بالله عبد الرحمن بن هشام » وربما كان السبب فى تموله أنه ع انا 
” ولو طال به مداه» لم بذ كر معه سواه“ كا قال ابن نسام » يضاف الى ذلك أن شخصية ابن 
عمه أبى مد بن حزم طفت عليه فأغررقته فى المج من النسيان. ومن عجيب المصادفات أن أبا 
مد كان يتوقع له هذا امول» ذلك بأنه حرت بينهما مقارءعات فكتب اليه أبو مد يول : 
كفانى بذكرى الناس لى وماثرى ومالك فهيم ياابن عمى ذاكر 
(1) أبوالمغيرة بن حزم هو عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن ( تفح اللايب ج ١‏ ص ١٠١8‏ طبع ليدن ) وجاء 
فى التفسم ( ص 0 ١‏ ج ١‏ ) أن أبا مد بن حزم فارسى الأصل وليس من « بنى حزم » وهى أسرة عربية أندلسية . 
(؟) قال المقرى فى الحديث عن المستظهر : ”” وكان قد رفع جماعة من الأنياع ذهب بهم العجب كل مذهب كأنى عاص 


ابن شهيد المنهمك فى بطالته » وأبى مد بن حزم المشهور بالرد على العلماء فى مقالته » وابن عمه عبد الوهاب بن حزم الغزل 
الممْرف فى سالته *' نفح الطب ج ١‏ ص 6١م‏ (6) اعتبط بالبناء الجهول : مات . 


عدوى وأشياعى كثير كذاك من 
ومالك هم من عدو فيتق 
وقولى مسموع له ومصدق 


والى واب أذيتنى وعققتاى 


حكتاب الرسائل والعهود 


غذدا وهو نفاع المساعى وضائر 
ولالك فهيم من صديق يكاثر 
وقولك منبث مع الرينح طار 


وقد أجابه أبو المغيرة بقصيدة لاذعة نكتفى منها مهذه الأيات : 


وغاصب حق أو بقئله المقادر 
غدا ستعير الفخر من خم خصمه 
ألم لتملم ياأخا اقلم أتى 
تذلل لى الأملاك حر نفوسها 


وأسث فى أهل الإمان شواردا 


بكري حامم وال شاحر 
ويجهل أرن ‏ الحق أبلج ظاهص 
رغمك ناه منذ عشر وآاص 
وأركب ظهر النسر والنسر طائر 
تؤلفهم وهى الصعاب التوافر 





قاف أثو فى أرض فإنى سائر وإن أن عن قوم فانى حاضر 

والذى يوازن بين هاتين القطعتين بتبين أن شعر أبى مد يشبه شعر الفقهاء» وهو من 
رجال الفقه والأصول» وأن شعر أب المغيرة سمو به الى طبقات الفحول من الشعراء . 

م« - والواقع أن أبا المغيرة كان مفتونا بالدراسات الأدبية» ومصروفا عن الدراسات 
الفقهية» حتى لنجده نسخر من علوم ابن عمه فيقول : 

” نسيت أبا مد حاشيتك وشيعتك الى صرت رئيس مدارسهم » وكبير أحراسهم » 
تحدثهم عما كان فيهم من العبر» وترم بما تعاقب عليهم من الصفاء والكدر » فتارة عن 
الساممى والعجل » وتارة عن القمل والغغل » وطورا تبكيهم بحديث التيه» وطورا تضحكهم 
بقوم جالوت وذويه» حتىكأن التوراة مصحفك» ويبت الحزان معتكفك “ . 

وهسذا التعريض يذ كنا بم أخذ ابن شهيد على الحاحظ من الاهتام بغرائب الزواحف 


)1 
والدوات:: 


)00( راجع ص 0ه من هذا زه 4 


ا أبو المغيرة بن حزم 


- وليس هذا كل ما بميزاينى حزم أحدهما عن الآخرفى اتجاه الأذواق » بل يحدّثنا 
ابن نسام أن أبا المغيرة ”كان أنيه من أبى مد فى حضور شاهده » وذكاء خاطره » وحسن 
هيئته » وبراعة ظرفه» وجودة أديه “: 

وتلك صفات كان تيز ها الأديب على الفقيه فى أ كثر الأحيان ٠.‏ 

ه - تدل أخبار أبى المغيرة ورسائله وقصائده على انه كان دقيق الحس فى اختيار 
أطاب الحياة » وف ىكلامه فقرات فى الدعوة الى مجالس الأنس نذ كر بأدباء الشرق كالميكالى 
وابن العميد» ولننظر كيف يقول : 

2 فالأرض قد شرت ملاءها » وححيت رداءها » ولبست جلباها » وتقلدت حاما » 
و برز الورد منكامه» واهتز الروض لتغريد حمامه » والأثهار قد نشرت شعورها » وهررت 
رؤوسها » والدنيا قد أبدت شموسهاء وأماطت عبوسها » وكأنى بها قد أطلعت من كل مر 
ضروباء وأندت من جناها منظرا عيبا » وان كا لا نشارك فى تلك إلا بالأسان لا بالعيان » 
. وبالطرف لا بالكف» وللدهى قسم من أقسام اللذة» وصنف من أصناف الشهوة : 

شهدا إذ رأيناهم بان عل اللذات فى الدنيا شبود» 

5 - على أنهكان - كسائر من تغويهم شهوات الحواس ‏ سي الظن بالناس» 
لأن الخلق لاتتكشف طبائعهم إلا لمن يأنس اليهم فى مجالس السلاف وملاعب امال» ومن 
أجل ذلك نراه ينظر الى العالم نظرة مشربة بالتحفظ والكتّان » ويق_رر أن فى الاحتّاء حسم 
الداء» وأنْ لا عدو للانسان إلا نفسه» ولا حية ولا عقرب إلا جنسه» ثم يقول : 

“وليس فى الحيوان أخبث من الانسان؛ فالاحتراس كل الاحتراس » والمعاشرة الميلة 
للناس» لا ملدغن من بحر مرتين » واذكر المثل السائر فى الملاعب بين وتدين » والعاقل من 
حمله كل بلد » ونفق عند كل أحد» وأعقل منه من عرف الناس» ول يعرفوه» فاستراح 
من أجنى متكلفء الى قريب غير منصف» ولم يفتقر إلا الى ربه» ولم يأنس إلا بنور ليه». 


“4 ص‎ ١ الذخيرة ج‎ )١( 


حكتاب الرسائل والعهود م 


وهذه الفقرة تثله كأحكم الحكاء لوكات الى السلامة من شر الناس سبيل ٠.‏ ولكنى 
ها أحسبه دعا تلك الدعوة الا بعد أن رأى وذاق كيف يكون الغدر واللمانة والعقوق » لأن 
الحياء لابعظون إلا بعد أن تكرى أيديهم وتشتعل رؤوسهم وه يقاسون مانتطوى عليه صدور 
الأصعاب والألاف والأصدقاء من مظلمات النيات ومتكرات الأغراض»ء والطبيعة الانسانية 
لئيمة تدبح كل شر» وتسمح بكل بغيض من جن اللؤم ممقوت» ويكاد الرجل لا ياقى الشر 
إلا من أصفيائه ولا'يجنى الشوك إلا حيث يغرس الأزهار والرياحين . 
ا - على أن له - مع سوء ظنه بالناس - كالمات تكشف عن تعلقه بأصدقائه» 
وحنينه اليهم » وعطفه عليهم » فتراه يقول فى بعض رسائله : 
”وما أعلم ائبة كفراقك أهد لمتن» ولا نازلة كنأيك أجلب لزن »وماكنت أريم ربعك 
رك ل الفيار» [وذا ريع متراف الووضاغتى الافدار» + 
ويقول من رساله ثانية : 
”وان رأبت تأيسى كاب أجتلى منه وجوه البدور» وجواهى النحور» ودرر الثغور» 
وأجتنى ثمر السرور» وأرتع منه فى رياض العلوم » مابين منثور ومنظوم» نفست خناق مشتاق») 
وأنست مر1ى وحشة الفراق » متفردا غرببا بحيث لا أخ كريم » ولا صديق حم » فقد 
صرت ولا أحيل على الأثر بعد العين » م قال أحمد بن الحسين : 
ما مقائى بدار تح لة إلا 2 كقام المسيح بين المبود» 
وللقارئ أن يلاحظ أن ما اخترناه من الرسالة الثانية يصرح بضجر أبى المغيرة وتبرمه 
' .حود» اذ يعيش متفردا غرببا بحيث لا أخ كيم » ولا صديق حمم ٠‏ وتلك غاية فى البؤس 
والعقولد.ب لا غنى لروحه عن حلاوة المودة وعذوية الوفاء . 
عجو أبن مه . مله ره على الاكثار مر شكوى الزمان » فتارة كو غربة قومه 
وى اذب أهل الشرق عن علومهم وفنونهم وآدابهم فيقول : 


القارى نت شاء ٠‏ 6ه“ 





ام أبو المغيرة ببن حزم 


”لقد نادينا او أسمعناء وطرنا لو وقعنا »وما أشبهنا بالغريبة التى خيرها يدفن » وشرها يعلن » 
بتعب أحدنا نفسه » ويذهب حسه » ويعارض السيف بفهمه » والبحر بعامه » والتار 
بذكائه » والزمان بمضائه » ونتابج فكره محجوية » وبنات صدره غير مخطوية » إن لسمعوا 
وبجاطاور ترط وان رادا فيل وهر ا : 

وتارة تحدّث عن بلائه بالناس فيقول : 

«بانعكاس الزمان » انعكست أمثال البيان» أ روى عن الف المدعى للكماية عند عمرو 
ابن مسعدة أنه عاياه باب من صاحب البريد بير بقرة ولدت غلاما فانشأ خطبة مفتتحها 
”امد لله خالق الأنام » فى بطون الأنعام “ بفذب الرقعة من بده وبالغ فى إحزال صفده ٠‏ 
واذا تأملت انقلاب الزمان» وما وقع لى مع فلان:انقلبت الحطبة فصارت ” المد لله خالق 
الأنعام »فى بطون الأنام“ وك قد كشفت عن عوراته» وما زالت مكشوفة »وعرفت لسوآته ) 
وما زالت هعروفة» إخبارا عنه» وتحذيرا منه» واعلاما #أ) ستره ذيله » و سُتمل عليه ليله » 
من قبائح يجليها العار» ويكتيها الليل والنهار» . 

وأصرح من هذا قوله فى وصف غدرات الأيام : 

#فين شمخ بالظفر أتفى» واهتز لنيل الأمل عطفى »والدهس يضحك سراء و يتأبط شراء 
وقد أذهلنى الحذل عن سوء ظنى به » وأوهمنى نزوعه عن ذمم مذهبه » أتت ألوا» » وفسا 
ظظرِبانه» ونادى ليق من قعد» ويتنبه من رقد» انما فترت تلك الفترة» ليكون ما رات غلك 
حسرة» وسمحت لك هرة» لنذوق عليهاكأسا مرة » فرأبت وقد غطى على بصرى » وعقات 
وكنت فى عمياء من ظفرى» وقلت هو الذى أعهده من لؤمه» وأعرفه من كل من 
وهب الا سلب» ولا أعطى الا ساعة كابهام القطاء فياله مر قادر ما ألأممّ فاسستراح 
ا إلا يوز لية». 


(1) الذخيرة ج ١‏ ص ه» 


خكتاب الرسائل والعهود تدرب با 


- وقد قاده هذا المزاج الى الإقذاع فى الحجاء. وله فى الذم فقرات مكشوفة يتقزز 
منها القارئ» وقد ختم إحدى أهاجيه بهذه العبارة * قبح الله زمانا يقرب الى اللثيي حصاناء 
والى الكريم أتانا” ور بماكان أقبح أهاجيه ماقارع به ابن عمه أبا مد بن حزم ٠‏ كقوله ,يصف 
كَابا وصل اليه منه ”معن ى كصدأ الأسنان» ولفظ كتفحات الأ كفان» وأعراض لا مدب 
فها لسهم مقرطس » وأءلام لا وضع فيها لصبح متنفس» و رطانة تمعجها الأسماع » وتخبو بها 
الطباع » فوقفت متبلدا» وعدت على نفسى وقريحتى متردداء فقالتا أها الانسان» لست بالنى 
سليان » متى وعدناك أن نفهمك كلام النحل » وسرار القل ؟ ألم نسلك بك شعاب الكلام 
فتغلغات ؟ ألم نسر فى صحرائه فأوغلت ؟ ألم تجل فى ميدانه فسبقت ؟ ألم تسرفى ظلسائه 
فأشرقت؟ هل أحسست بتكول جنان» أو قصور لسان» فها نظمت كالمقود عل ترائب الفتاة 
اه ونثرت كالنجوم » فى صفحة الليل الهم » فقلت : بلى! قالتا : فأعمرض عن رطانة 
الزط » وصفير البط» ولا تعج على طلل بائد» ودار قد أنى الله بنيانها من القواعد ! فقلت : 
لقد أسرفتا طاعنين» إن كاتب الصحيفة لندرة الزمان» ولعالم نوع الإحسان ٠‏ إلا أنه ربما 
كذب العنوان . فأعدت النظر فاذا بك أيا همد صاحبه! كاب بى عل الظلم العبقرى » 
والمبتان الحل » ومكابرة العيان» ومدافعة البرهان» قد طمس الله أنواره» وأظهر عواره» فاء 
كالفلاة القوراء : لا ماء ولا شجر» والليلة الظلماء : لا نجم ولا قر» . 


وهذا التهاجى بين أبناء العر لا غرابة فيه» فان الأدب العربى يزتحربهذا التوع من تظالم 
الأقرباء : لأن ثائرة الحقد أشد ما تكون تأجحها واضطراما بن الأقربين وهى عند العرب من 
أقوى بواعث الطموح الى الحد» ومن أشدّ الحوافز لإيقاد ما “مد من جذوات التفوس 
والمقوك »وطن هنا نز اهاب آى المديزة لق غنه امس واقنئ من افاجيسة سيره أقانة 
بكو أن عه بحفيظة وحقد على حين لا يخرج مجاؤه لغيره عن المزاح الثقيل » كقوله فى النبك؟ 


(1) الأخيرة ج ١‏ ص 78 وف تفح الطيب ج ١‏ ص ١ه‏ فقرات من تهاحى هذين الكاتبين » فليرجع الهما 


القارى انتب شاء ٠‏ 





ف أبو المغيرة بن حرم 


ببعض المتطبيين : ” وأشرح لى خبر فلان» وأين بلغ من تكسبه» وحيث آنتهى من تطببه» 
وكيف ظروفه ونحزاسّه » ولعوقاته ومعاجنه؟ وهل ينفذ طبه »و ستفق حبه؟ وصف لى مايقوله 
على الماء» وببديه من الأدواء» وأهد الىة ما بنقه من المقال» عل الكبد والطحال» و يرقشه 
من الكلام» ف الفابم والركام » فالمد لمن قرن له ذلك الى القيام» بشر بعة الاسلام» والمهر 
فى الأحكام » ومعرفة الحلال والحرام» والفلج عند الخصأم “ . 

م ومع أن أبا المغيرة من الشعراء الفحول فانا نراه مذ النثر أداة للتعبير عن 
الأبواب الخاصة بالشعر كالغزل والمديح وهو فى ذلك يحاى بديع الزمان الذى يحرص أشن 
الحرص على أن يودّى بالنشركل ما يِوْدَى بالقصيد . وإنما خصصنا بديع الزمان بالذات لأنا 
نرى فى تثر أب المغيرة نفحة همذانية ٠.‏ ويكاد الرجلان يتشابهان» لولا حزالة ابن حزم ورقة 
بديع الزمان ٠‏ والظاهى أن رسائل الهمذانى كانت وصلت مسرعة الى الأندلس » وآطلع عايها 
المتأذبون هناك» والى القار رسالة لأبى المغيرة تمثل روح الهمذانى أصدق ثيل : 

” فكم ليث كان فى غابة سمعت صريف أنيايه» وقفر أست ف يبابه» الى عواء ذابه » 
لاأمس إلا بالنص المستلب »ولا أل غير االخارب المنتهب » والشعار عندالنائبه ألقاها فأتخطاهاء 
والنازلة أراها فأتعدّاهاء قول أبى الطيب : 

فان أسل فا أبق » ولكن سلمت من الجام الى امام 

وأنا أرقب من الزمان صنيعه» وأتوقع من المام وقوعه» وهو يذهب ف الى قبلة الآمال 
وأنالا أصِدق» وسوقنى الى محط الرحال وأنا لا أحقق » ويؤم بى البحر الذى لا نتحصى 
فرائده » والغيث الذى لا يحدب رائده»حتى أدانى الى الحضرة العلياء» واحلة الثهاء» فكبرت 
| كارا لما صرت اليه» وهللت إعظاما لما سقطت عليه؛ وعلمت أنى اه الذى 
لا يضار جنابه »ولا يطار غرابه» ولا يحضد تجره» ولا يمنع تمره» ولم ألبث اننزلت باليفاع 

لأسيل اتسين اشام لق كان 


٠ ص 74 و 7+5 والرشاء الحبل » والقليب البثر‎ ١ الذخيرة ج‎ )١( 


صكتاب الرسائل والعهود ام 


ول يقف تأثره ببديع الزمان عند محاكاته فى المذهب والأسلوب » بل تعدّاه الى معارضة 
ما اشتهر من رسائله » فقد وضع الهمذانى” رسالة شائقة فى إنسان جمع بين الاؤم والمال » ثم 
دالت دولة شبابه فعاد من الصاغسين » وهى رسالة مشهورة اهتم معارضتها كثير من الكمّاب 
آحرهم المرحوم الشسيخ عبد العزيز شاويش » والظاهى أنها بهرت أهل الأندلس فعارضها 
أبو المغيرة بن حزم برسالة طويلة نقتطف منما الفقرات الآتية : 

” ورد كابك بنشد ضالة ودّناء ويرقع خلق عهدناء و يطلب ما أفالته بحريرتك اليناء 
وذهبت به جنابتك علينا» أيام غصنك ناضر»ء و بدرك زاهسى» لا نجد رسولا اليك إلا نظرة 
حرق جاب الدموع »ونفرة تقم مناد الضلوع » فان رمنا شكوى نفث بها مصدرونا» و يستريح 
الها مهجورناء لقينا دونك أمنع سدّء وأقبح صدّ) وأقدح زند» وأبرح ردّ» حتى إذا طفئت 
تلك النيران » وآنتصف لنا منك الزمان » نشعرات أعشت هلالك كسوفا» وقلبت دبباجتك 
صوفاء وأعادت مارك ليلا» وناحت عليك تلهفا وويلا » وأطار حمامك غرايك » وجب 
ضياك ضبابك» فصار عررسك «أتماء وعاد وصلك مهرما : 

وبت مداما سر التزيها فاصبحت محرع خلا ثقيقا 
وصرت مجازرًا جدب امحل وقد كنت للطالب الخصب ريفا 

أقبات تتسلل الينا لواذا » وتطلب منا عواذا ٠‏ قد أنساك ذل العزل عن الولاية »وأولاك 
طمعا نسيانك تلك اللحناية» أيام ترشقنا سمام لحاظك رشقاء وتقتلنا سيوف ألفاظك عشقاء 
وميس غصنا» فتثير حزبا» وتطلع مساء وتغيب نفساء فالان نلقاك بدمع قد ةم ووجد 
قدركف ٠‏ وعزاء قد أبد» وصبر قد فار وأنجد» وننظر منك الى روض قد صوّح» وسار قد 
أصبح» وأعم قد أفصح» ومبهم قد صرح ... ائل » . 

١‏ - تر أب المغيرة فىجملته متين رصين » لولا ما يتطرق اليه أحيانا م نقبح التعمل» 
ودمامة التكلف » وهو فى الأغلب مسجوع . وف الذخيرة شواهد على تكلفه » وهو تكلف 
مض » تكتفى بالاشارة إليه» ولا نعرض له بتحليل ولا تلخيص ٠‏ ومن المرجح أن تلك الرسائل 
المتكلفة كانت مما كتبه قبل أن بنضج ويسلس له البيان 
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ه - أبو افرع البيئما 


5 عد البنا عو يسك الواحدين تقر امزوق :زواع لقن التذا ده كوفئة 
كانت تزين لسانه» نشأ فى نصيبين وآتصل سيف الدولة فى شبابه »فلما مات صاحبه تنقات 
به الأحوال بين الموصل و بغداد» فنادم الملوك والرؤساء» وقضى حياته مقسم الحظ بين النجاح 
والإخفاق : خم تارة واسق أخرى» حتى وافاه حمامه لثلاث بقين من شعبان سنة بموم 

قال الثعالى : ”وأئحرما بلغنى من خبره ما سمعت الأمير أبا الفضل عبد الله بن أحمد 
الميكالى يو رده من ذ كر التقائه معه عند صدره من الخ وحصوله مكدا ل نه سين انال 
ورؤيته بها شيخا عالى السن » متطاول الأمد» نظيف اللبسة » بهى الركبة» مليح اللثغة » 
ظريف الملة» قد أخذت الأيام من جسمه وقوته؛ ولم تأخذ من ظرفه وأدبه ... ثم عرض 
عل القاضى أبو نشر الفضل بن مد يحرجان سنة إحدى وتسعين كاب أبى الفرج الوارد عليه 
من بغداد مشتملا من النظم والنثر على ما أثر فيه حال من يلغ ساحل الحيأة» ووقف على 
ثية الوذأغ *. 

9 - كان الببغا من أركان الياة الأدبية فى زمانه» ولكن المؤلفين لم تحدّثوا عنه 
إلا قليلاء فكان من نتايم ذلك أن قلت المصادر التى تكفى اتعيين انجاهاته الأدبية» وإقلال 
المؤلفين من الحديث عنه بعين بعض صفاته» لأن المؤلفين يهتمون فى الأغلب بتقييد مايصل 
لبهم هن أخبار المشاغبين من الكّاب والشعراء » فأ كثر من عس فت حاطم من رجال الأدب 
كانوا فى حياتهم رجال دساس ومكائد وسفاهات : وأكثر ما يكونون من طبقات الو زراء 
أو أمناء الملوك والو زراء . 

فإن ظفرت بكاتب حامل الذ كر أو شاعى مجهول القدر فلا تنس أن تلاحظ أن هذا 

لم يكن إلا لأن ذلك المغبون كان فى حياته هادىْ النفس قليل المطامع محدود الآمال. ويموعة 


٠. شيمة الدهى‎ ١ ج‎ ١47 ص‎ )١( 


صكتاب الرسائل والعهود ببونا 


ما وصل الينا مر شعر الببغا و رسائله وقصصه تدلنا على أنه لم بتتصل لوك زمانه على نحو 
ما كان نتتصل الصاحب بن عباد أو أبو الفضل بن العميد . 

واعا كانت صلاته بالملوك والرؤساء عند الحدود الضيقة حدود السمر والأنس <ول 
ساط السلاف ٠‏ 


مو وإنا لنراه يدور دول شهواته لراش لفن | كر عن م 
المقطوعات والرسائل والأقاصيص» بيث استطيسع أن ندر أنه كان لا برجو من صلات 
الملوك والوز راء والرؤساء أ كبر من أن مضو عن نفسه ثوب الفافه والإملاق » وأن يكون 
فى بده من الذهب ما يقتنص به شوارد اللذات» وأوابد الأهواء : 
و ناهذا الناق قنش 'به اتسليل لفقم هزه الوجذ فى عافد كان شتدر النيقا لح يه وتان 

من متّع الساصرين فى الثام والعراق» ولننظركيف يقول فى محبوب رمدت عيناه : 

بنفسى ما شكوه من راح طرفه 2 وترجسه مما دهى حدنه ورد 

أراقت د ظلما محاسن وجهه22 فأصحى وفى عينيه آثاره تتبدو 


غدت عينه كالهد حتى كأفا سى عينه من ماء نو ريده االحد 


)١! وى‎ 


لبن أصبحت رمداء مقلة مالكى لدطالمااستشفت,.مامقلرمد 
ولننظ ركذلك كيف يقول فى محروب فصده مبضع الطبيب : 

أبى ااشائب الذى لم بغبعنى 2 فاشحكو اليه هر المغيب 

باشرثه كك الطنيت: قشلوططة >2 الأماق قبلك كفن الطيتب 

فعلت فى ذراعه ظبة الى ضضمع أفعال لحظه بالقلوب 

فأمالك :دنا كارو ى. حفوق. عمفزته يدتعها المسكوب 

طاب جدذا قلو يه سمح الده لأمنى عطرى وأصبح طبى 
وهذه معان دقيقة لا يحسما إلا من يفرغ لأمثالها من شعراء الوجدان . 


. يمه‎ ١ ص هوا ج‎ )١( 


اق أبو الفرج الببغا 


وإنا ليتأمل قُْ شعره فنجده يرئقب فرص زءأنه فقول مغل" ف الورد والر بيع والشراب 5 


زمن الورد أظرف الأزمان 
أدرك النرجس الحنىة وفزنا 
أشرف الزهى زار فىأشرف الدهس 
وح فين لبقاو درا 
وأدرها عذراء وآتمز الام 
فى كؤونن, كأنبيا رهن الطقد 
وأختدعها عند اللبزال بألفا 


ني ار لض العسرانن إن زد 


وللقارئ أن يتأمل آحتفاء الشاعى بالصهباء ودعوته الى آختداعها م تختدع العروس 


بالناى والعود . 


- وومما ي كد أن أطاع الببغا من الاتصال بالملوك كانت طفيفة لا تعدو مطالب 


الرزق أن تراه يقول : 

ما الذل إلا تمل ان 

اذا اقتصرنا على البسير فف) العل 

وفى هذا المعنى يقول م نكمة ثانية : 
صرت الدهى فى سهل وحزن 

فلم أر مذ عى فت محل نفسى 

وم تتضمن, الدنيا لحفظى 

وليس عل غير | لد فيا 

فان أحرم فلم أحرم لعجز 


وأوان الرسع خير أوانبف. 
منهما بال دود والأجفارن. 
فصل فيه أشرف الاخوان 
عن وناك ميد اران 
كان من قبل عائق الإمكان 
خاش ضت شقائق النعمان. 
ظ المشانى ومطربات الأغانى 


)0 
مت بعزف النايات والعسدان 


30 


ةى عتنا عل الزم. 


وحربت الأمور وحريتنى 
بلوغ مى لساوى حمل من 
منأل مسرة إلا بحزن 
سعيت له لأستغنى وأغنى 


2) 


واب أبلغ فنفسى بلغتتى 


٠ إشيمة‎ ١ ج‎ 7٠١ ص‎ )١( ص ووا ج١ شيمه.‎ )١( 


حكتاب الرسائل والعهود ضف 


وأدل من هذا على ادتّامه بالوجدانيات أن التنوسى يحدّثنا أنه روى عنه قول سيف الدولة : 
وقالوا يعود الماء فى النبر بعدما 
فقلت الى أن يرجع الماء جار يا 

وَغرضن البيقا عل روانة كل هذ رن النقيق كل معدرتة عل بان النتؤالفك لاله الطواق» 

ه - وخلوص الببغا من مشا كل دنياه مكنه من أن بنظر الى أهل الأدب نظر العطف 


والإخاء . ومن شواهد ذلك شوقه الى رؤية أبى ا#اق الصابى» وقد اتفق له أن زار بغداد 


0 و و 
عفت منه أبيات وسدت مشارع 
)01 


وتعشب جنباه تموت الضفادع 


والصابى معتقل وتدجذة طو يله" فلم نصير عنه فزاره ف سه »6 ولكنه شغل عن معاودته 





فكتب اليه الصابى : 
أبا الفرج سل وآبق وآنمم ولا تزل 22 بزيدك صرف الدهى حظ اذا تقص 
مضى زمر تستام وصل فاليا فأرخصته والبيع غال وم تخص 
وآستنى فى محسى بمزيارة 2 شفت 5دا من صاحب لك قد خلص 


ولحكنا كانت كسوة طئر 
وأحسبك آستوحشت من ضيق محبسى 
كذا الحكرز الاح ينجو بنفسه 
لخحوشيت باقس الطي ور فصاحة 
وقد أجابه الببغا بيات جاء فا قوله : 

فارس كنت بالببغاء قدما ملقبا 

وبعد فا أخشى تقنص جارح 
ايقن حت 


() ص ١١4‏ شوارالحاضرة . 


(0) ص اماج ١‏ إتيمة ٠‏ 


(0) الكوز» به 


(:) ص 8ماج ١‏ شيمةاه 


فواقا ما ستفرص السارق السرص 
وأوجست خوفا من تذ كرك القفص 
اذا اين الأشراك تنصب للقنص 


) 
اذا ]نشد انطوم اوور التقيص 


فك لقب بالحور لا العدل محترص 


0 


وقلبك لى وكر ورأيك لى قفص 


أن تشغلنى الرغية فى الايجاز عن إثارة بعص م دار سن الصابى والببغا 
من المراسلات »ولا كتف مما كان ببنهما من وصف”البيغاء» فإن صاحينا أ | الفرج لما لقب 


بهم الكاف 4 الصمّر ٠‏ 


ررض 


وأحسبك آستوحشت من ضيق محبسى 


وللانظ ر كيف يقول فى وصف الببغاء : 


أنغتها صبيحة مليحة 
عدت يق الأطان واللسانة 
تتمبى الى صاحبها الأخبارا 
سكاء إلا أنها سميعة 
وربما لقنت العضيية 
زارتك من بلادها البعيسدة 
ضيف قراه اموز والأر 
رافق مقايها اللساوق 
تنظر من عينين كالفصين 
ميس فى حلتها اللحضراء 
خريدة خدورها الاقفاص 
نحيسها ومالها مرنى ذنب 
تلك النى قلى بها مشغوف 
تذرك وا كان ارماك 
وذاك عبد الواحد بن نصر 


أبو الفرج البيغا 


بالببغا للثغته استطاع الصانى أن يحاوره محاورة طريفة فى وصف الببغاء فهو مثلا يعتذر عن 
[هماله الرجوع اليه لزيارته فى السجن بقوله : 


وأوجست خوفا من تذ كرك القفص 


تاطقنة اللاتحة التضييحة 
بقع انين قات 
وتكشف الأسرار والأستارا 
تعيد ما سمعه طبيعة 
فتغتدى بليهية سفيهة 
وأستوطنت عندك كالقعيدة 
والضضيف فى أبياتنا بعمز 
كالؤلؤ يلقط بالعقيق 
فى النور والظلمة بصاصين 
مثل الفتاة الغادة العدراء 
ليس لها من حبسم| خلاص 
وإنما محمسها لحب 
كنيت عنها وآسمها معروف 
والكاتب المعروف بالبييان 


)0 
تقيه نفسى عاديات الدهس 


وقد أجاب الببغاء على هذه الأرجوزة البديعة بأرجوزة أطول ولكنها تافهة لم يعجبنا منها 


)١(‏ ص 186 مرؤلا١‏ ج١‏ ا شضسمة. 


ححكتاب الرسائل والعهود ا" 


زهى ا من الزصد ومقلة كسبج فى عسجد 
وحسن منقار أشم” قارنبفا. ‏ ا كأنما صيغ هن المرجان 
صيرها اتفرادها فى المبس2 تننطقها من فصحاء الانس 
ميزت فى الطضير بالبياكد2 عن كل محلوق سوىالانسان 
تحى الذى تسمعه بلأكذب22 من غير تغبير لد أولعب 
غذاؤها أزى طعام رغدا لاتشربالماءولاتحثىالصدى 
ذات 0 تحسبه ياقوتا لاترتضى غيرالأرز قوتا 
كأنماالحبةف متقارها حبابة تطفو على عقارها 
إقدايامالبوا افد انكا وص للد 

٠‏ - وهذا الوصف وصف الببغاء الذى أجاد فيه الشاعران أتاحته لنا لثغة أبى الفرج 

البى أبدع فى وصفها الصابى حين قال : 
ناعك ست اكانو لف لمن نبو الالماق تقاذ نالعا 
أتعرفها فيا تقدّم خاليا لعير اذا ما صاح أو جم ل رغا 
يالك سناؤدت ويه '“اسعك هه السرم 

واللئغة تكون أحيانا أملح من النطق الصحبح : فيكون النقص بها فضلام أشار الصابى 
وان كا لا نرتضى بقية لفل 5 

م - ولا يفوتنا أن :تيد هنا أن شعر أبى الفرج تغلب عليه النزعة الوصفية وذلك 
ستصل مذهبه فى النثر أشد أتصال» وهو و إن ل ستطع مصاولة فول القرن الرابع كالرضى 
والمتينى وأبى فراس يبد أحمانا وبروع حتى انعده فى طليعة الثعراء ٠‏ ولننظ ركيف تتدفق 
الحياة فى قوله يصف قتلى الحرب : 

فت ركتهم صرعى كأنك بالظبا 2 عاطيتهم فى الروع كأس هدام 


(1) الدراج عل و زن رمان وغراب الحاف الذى يلبس (قامرس) . (؟) الشعى كهدى خخصل الشعر 
المشعان» والشعوانة اجمة منه (فامرس) ١9١ )4(  .ةميش ١ جا١9ه.8س )( ٠.‏ ج١طيمة.‏ 





لفق أبو الفرج الببغا 


متهاحرين على الدتو كنم أنقفت ا 
وقوله يخاطب سيف الدولة وريذ كر وقعة كانت له مع بنى كلاب وعفوه عنهم : 

اذا آستلّك المانون أغمدك الحم وانكفك الإبقاء أنيضك العزم 
و6ا عت رةه القضيدة: 
إذا ما جنى - الإنصاف أدب هالظلم 
شحكر تعاوت فى سياستها العجم 
يا عودتها قبل أباك الثم 
جتته فا ضاق التفضل باكر 
وله أوصاف حية جدا تكاد تنطق ععانى الموصوف» من ذلك قوله فى وصف معصرة : 
وقرن الشمس لم يغب 


ح بعض معادن الذهب 


ومن ل يؤدبه لفرط عتلوه 
إذا العرب لم تجز اصطناع ملوكها 
اعدها الى عادات عفوك محسنا 
ضاق ع امار هدق اد 


نفات قزازهاأ بلا 


وقد ذرفت لفقد الك مفها أعين العنب 
وجاش عباب واديها 2 بمفبل ومحكب 
وياقوت العصيربها 2 يلاعب ولو الحسب 
فيا مجبا لعاصرهاا ممايفنى به يجبى 


وكيِف يعيش وهو يحو 


2 


وقوله فى وصف اليل على صبواتما الفرسان : 
وكل بعيد قزب المين نحو سلاهبك الحرد الحفاق قريبٌ 
تباثر أقطار البلاد كأنها” رياح لما فى الحافقين هبوب 
تماشى بفتيان كأن جسومهم الحفتها فوق السروج قوب 


٠ إيمة‎ ١ شوارالنحاضرة () ص0 هطوار. (9) ص مهاج‎ ١١١ ص‎ )١( 


ل( ص ٠١7‏ ج ١رطيمة ٠‏ 
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5 رأ الفرج الببنما 


١‏ - يمتاز نثرالببغا بعدة ميزات : أظهرها أنه يمثل عصره من الوجهة الفنية» و يمثل 
الكانب فى ميوله الذوقية والوجدانية ٠.‏ فهو من جهة الصورة نثر مسجوع تغلب عليه الفطرة 
حينا ولسوده التكلف أحيانا ٠.‏ وهو من جهة الموضوع يتصل ف أ كثر نواحيه بما يمس 
الكاتب من حيث هو رجل مودات ومجاملات» وقلّ أن بمثل صاحبه رجل فك أجيّاعية 
أو فلسفية» على نحو ما نجد عند بعض كاب القرن الرابع ٠‏ ولذلك نقرأ ثثر الببغا فى طم نينة 
وسكون تتراءى أمام خرالنا أشباح المشا كل الطريفة التى تشغل بال الرجل المهذب الذى 
يحرص على مجاملة الأودّاء والأصدقاء والرؤساء» بدون أن يعنى كثيرا بما تصطرع حوله الأفئدة 
ولتصاول فى حماه العقول . 

بامح ناوا نل :ها الها وى ' قل الربنا عو برسناترة الاكوائية تان هبن تمان ومن 
الرسائل التى بث فيها شوقه الى أصحابه وألّافه وإخدانه » بطريقة وجدانية تقرب فى روحها 
من قصائد النسيب » كأن يقول : 

#فوق الفلرك إلند شوق الفلمان الى القطر» والشارى الى غيرة الف 4, 

أويقول : 
”شوق إليه شوق من فقد بالكره سكنه » وفارق بالضرورة ل 
وقد يحاول تعليلصيره على بعد مودوده فيقول : 
”ولولا أن الملوك يعمد نار الاشتياق» ويد أوأذ الفراق» بالتخيل المثل لمن نأت محلته» 
وااتفك المصوّر لمن بعدت شقته» ددبت ألفائة وأمسسهرة خراسةة وه 0 
(١‏ 


وأنفضت ضلوعه . والله الحمود على ماوفق له من تمازج الأرواح» عند تباين الأشباح» ٠‏ 





(1) صب الأعنى ج و س7 ؛١‏ 


0 ثثر أبى الفرج الببغا 
وله فى هذا المعنى الطري ف كاءة مستجادة تبش الما النفس » وتسكن إليها الروح » وآنظر 
كيف يقول فى رفق أشبه يتتاحى الحبين : 

”إن تزايلت الأشباح » فقد تواصلت الأرواح » وإن نزحت الأشخاص و بعدت» فقد 
دنت الأنفس.وتقاربت؛ فلا مص لفرقة وتؤلم » وتنخص النسوى وتكلم ٠‏ وقد ينال بتنابى 
الضائر » ونحاور السرائر » مالا تصل إليه الإشارة » ولا تدل عليه العبارة » إذ الأنفس 
البسيطة أرق مسرى » وأبعد من الألسنة 0 : 

ونحن نفهم هذا : فقد نعيش على صلة الأرواح مع أصدقاء أقصتهم الليالى عيثا لانجده 
فى وجوه من سا كنهم ونلاقيهم صباح مساء . والودّ ود القاوب . 

م - وف رسائل الببغا انب لبن الحوانب الاجماعية» ونأ كيد لا عرف عن 
العرب من بعض الحلال» من ذلك رسالته فى التهنئة بمولودة : فهى تأكيد لما درج عليه 
العرب والمنود من بغض البنات . وطذا تراه فى هذه الرسالة قف موقف الواعظ لا هوقف 
المهيىء» فيقول : : 

“لوكان الانسان متصرفا فى أمره بارادته » قادرا على إدراك مشيئته » لبطات دلائل 
القدرة» وآستحالت حقائق الصنعة» ودرست معالم الآمال» وتساوى الناس ببلوغ الأحوال» 
غير أن الأمم لماكان بغي مشيئته مصنوعا» وعلى ما عنه ظهرف الابتداء مطبوعا» كان المخرج 
له الى الوجود من العدم» فها أرتضاه له غير متهم . ومولانا ‏ أيده الله! مع كال فضله » 
وتناهى عقله » وحذة فطنته» وثاقب معرفته » أجل من أن يجهل مواقع النعم الواردة من الله 
تعالى عليه » أو بتسخط مواهبه الصادرة اليه» فيرمقها بنواظر الكفر» و يسلك بها غير مذاهب 
الشكر . وقد آنصل بى خبر المولودة» كرم الله غمرتها وأطال مدّتهاء وععرتف مولانا البركة بهاء 
وبلغه أمله فيباء وماكات من تغيره عند آتضاح اللحير» و إنكار ما اختاره له سابق القدرء 
فعجب الملوك من ذلك وآستتكره» من مولانا وأنكيه : لضيق العذر فى مثله عليه ٠‏ وقد علم 


)0( صبح الأعثى ج به ص ١44‏ 





مولانا أنهن أقرب الى القلوب » وأن الله تعالى بدأ بهن بالترتيب فقال جل من قائل ([ يهب 
لمن نشاء إناثا ومبب لمن نشاء الذكو ر) وما سماه الله هبة فهو بالشكر أولى» و بحسن التقبل 
أحرى» ولك نسب أفدن» وشرف استحدثن ؛ من طرق الأصهار» والآتصال بالأخيار» 
والمتمس من الذك نجابته» لا صورته وولادته» ولكم ذى الأنثى أكم منه طبعاء وأظهسر 
منه نفعا » فولانا يصوّر الحال بصورتها » ويجدد الشكو على ما وهب منها » ويستانف 
الأمثزاق انال عا هو الأشيه بضيوة والار ل مفلانة ااقاء اشهان *: 

ويظهر أن هذا النوع من التبانى كان من الموضوعات الماحوظة فى القرن الرابع » 
فقد عقد له الحصرى فصلا فى زهى الآداب . ومن طريف ما جاء فيه تفضيلا الث على 
الذ كرقول بعض الكّاب : 

” الدنيا مؤنشة والرجال يخدمونها ؛ والنار مؤنشة والذ كور يعبدونها؛ والأرض مؤئثة 
ومنها خلقت البرية » وفما كثرت الذرية ؛ والسماء مؤنثة وقد حليت بالكوا كب »© وزينت 
بالنجوم الثواقب ؛ والنفس مؤنثة وهى قوام الأبدان » وملاك الحيوان ؛ والحياة مؤنئة 
ولولاها لم 5 الأجسام » ولا عرف الأنام ؛ والحنة مؤنشة وبا وعد المتقون » وفسا 
نم الموسلون “» . 

وبنتصل بهذا المعنى ما آقترحه سيف الدولة على الببغا من الكمّابة الى من تزقؤجت أمه وكان 
العرب يكرهون أن تتزوج أمهاتهم كرها شديدا .وقد آتفق لعمرو بن مسعدة أن سأله سائل : 
كيف تكتبالمن “زوجت د ا دليل على أن كاب القرن ااثانى كانوا يعدّون ذلك 
من فنون الانشاء . أما فى القرن الرابع فكان ذلك الفن ظاهس! أشد الظهور» وفصل الكلام 
عنه مؤلف زه الآداب :فذ كر أن من الحق ماستحسن تركه » و ستبجن عمله » وأشار الى 


أنه رأى من لا يحضر تزو يج كر يمته ويولى أمرها غير نفسه » وأنه عرف من تزوجت أمه 
)١(‏ صبح الأعثى ص ١51و"‏ جه (؟) زهى الآداب ج ١‏ ص 0+ الطبعة الثانية ٠‏ 
(6) صبح الأعثى ص 46اج١‏ 





5" ثرأبى الفرج الببغا 


فعظم لذلك همه وآنفرد عن أودّائه » وتوارى عن أصفيائه اعراء مخ لقائهم » وكرها لتهنئتهم 


(00 


أو عزاتهم . ثم بين نماذج ما يكتب فى مثل هذه الحال. و إلى القارىء نص رسالة الببغا الى 


أفترحها سيف الدولة بن حمدان : 


”من سلك اليك أعزك الله! ‏ سبيل الآنبساط» لم دستوعر مسلكا من المخاطبة فيا 
يحسن الآنقباض عن ذكر مثله . وآتصل بى ماكان من خبر الواجبة المق عليك 6 المنسو بة 
بعد نسبك اليها اليك وفر الله صيائتها . فى آختارها ما لولا أن الأنفس تتنا كزه» وشمرع 
المروءة يحظره» لكنت فى مثله بالرضا أولى » وبالآعتداد بما جدده الله فى صيائتها أحرى » فلا 
سخطنك من ذلك مارضيه وجوب الشرع » وحسنه أدب لديانة» ومباح لله أحق أن يتبع 
وإياك أن تكون ممن لم) عدم آختياره مسخط آختيار القدرله » والسلام» . 

ولأ شونا 11د 5 أن البيعا مات رسالته هذه خطوات ان العسد شن الغرض # ولك 
زشالة آين الفميد أ كثروحشية وأدّل على كره العرب لتزوج الأمهات . وأى وحشية أخشن 
وأغلظ من أن مخاطب من تزوجت أمه بمثل هذه اللهجة فيقول : 

”وهناك د الله الذى شرح للتقوى صدرك » ووسع فى البلوى صبرك » ما ألهمك من التسلي 
بمشيئته » والرضا بقضيته ... وجعل الله تعالى حده ما #رّعته من 5 كين أسف 
معدودا يعر الله عليه أحرك » ويحزل به ذنحرك » وقرن بالماضر من آمتعاضك لفعلها » 
المنتظر من آرماضكٌ لدفنباء وعوضك من أسرّة فرثما» أعواد محيا» وجل » يي عيست 
بعدها من نعمة» معرزى من نقمة» وما يوليك بعد قبضها من منحة» ميرأ من محنة “ 

ونحن حين نصف ذلك بالوحشية متأثرون بروح العصر الذى نعيش فيه » ولو خلونا الى 
فطرتنا لرأبنا ابن العميد يعبر عن نوازع إلسانية» ولا نقول شرقية» لأن الغيرة عل ىالأمهات غيرة 
فطرية لا سم منها انسان ولا حيوان» فلنتقف عند تدوين ما بدل عليه الأدب من مظاهس 


)0( زه الآداب ص 58 و م4 ج ؟ الطبعة الثانية . )م( صبح الأعثى ج وه ص و٠‏ 
(ع) الارمماض : الزن . 6 زه الآداب ج ؟ ص + 


الاجتّاع والأخلاق وقفة النزاهة والحياد . وما خصصنا العرب والهنود بكره البنات إلا لظهور 
ذلك فى أديهم ظهورا قويا » و إلا فقد استجو بنا الناس من بميع الأجناس فرأيناهم يؤثرون 
البنين على البنات . وما نحن على الفطرة الالسانية بمسيطرين ٠‏ 
-- ومن النواحى الطريفة فى ثثر الببغا رسائله فى آستهداء الشراب . وكان هذا الفن 
من الكابة مما يؤثره كاب القرن الرابع » وم فيه فقرات حسان تدل على فتوة القلوب »وشباب 
الأرواح ٠‏ وفى طى” ذلك الآستهداء معنى لطيف : فقد كان المستهدى شير غالبا إلى أن لديه 
”زائرين أعزاء“ يسره أن مع شملهم حول نساط السلاف» وقد يوىء إلى أن لديه (محبو با) 
أسعده بزيارئه وأنه يحب أن لايكون الحلس محروما من نفحة الصهباء . وآنظر ماذا يقول 
أبو الفرج سامحه الله : 
”من كان للفضل نسباء ولفلك الفتوة قطباء لم تفزع القلوب من الهم إلا إليه» ولم تعؤل 
الأنفس فى أسواحة المسارٌ إلا عليه ٠‏ وقد طرقنى من إخوانى من كان الدهى يماطلنى بزيارته » 
وير اه إقر به ومشاهدته » فصادفنى من المشروب معسرا» ووجدت الانبساط ف العاسه 
من غبرك على" متعذرا » والى تفضلك تفزع مروءنى فى الاسعاف منه بمأ يلم شعث 0 
ومع شمل المسرة . ويجعلنالك فرق الآعتداد بالمنة »و يقضى عن تفضلك حقو قالمودة». 
وف المعنى نفسه يقول من كامة ثانية : 
” ألطف المنن موضعا» وأجلها من الأنفس موقعا» ماعمر أوطان المسرة» وطرد عوارض 
الحم والفكزة » و جمع شمل المودة والألفة » وأتى الى آجتناء ثمرة اللذة ٠‏ و بذخائك رن 
المشروب مع هذه الأرضان مادترق - حر الشكر و يحرز قصب السبق الى الثناء و بميل الذكرء 


4( 
فإن رأنت أن تنتحد بالممكن منه مروءنى» علىقضاء حق من أوتخي: ءل” المنة بزياربى» فعلت". 





(1) بغض العرب للبنات معروف وقد سجله القرآن» أمابغض المنود للبنات فيكف ف بيائه قول مؤلف كليلة ودمنة 
””وكان يقال : إن العاقل يعد أبويه أصدقاء» والأغوة رفقاةة والأزواج ألفاء» والبنين ذ كرا » والبنات خصياء» 
والأقارب غرماء» و يعد تفسه فر يدا» . (0) نفس : يحسد ٠.‏ (#«) صبم الأعثى ج به ص ١١‏ 
(4) صبح الأعثى ج و ص ١١‏ 





غم أى القرج البيعا 


وعلام يدل هذا النوع من الآستهداء ؟ بدل أقلا على أن الشراب كان إذ ذاك هما تفرضه 
المروءة ‏ يا يعبر أبو الفرج - فى السهرات الاخوانية » ويدل ثانيا على أن الشراب ل يكن 
من الكثرة بحيث يجده الراغب حيث شاء» ها بقع ذلك اليوم فى أ كثر الحواضر الششرقية » 
وانما كان مما يدّخخره المترفون» حتى آستطعنا أن نرى أكثر الأدباء دستهدونه ويفقون فى طلبه 
لرسائل الملاح . والآستهداء والآستجداءكامتان متقار بتان فى الرسم والنطق المدلول . 

ىه - وهناك آستهداء أظرف وأشرف : وهو آستهداء الدواة والمداد» ونحن تعلم قيمة 
ذلك فى أنفس الككّاب ٠.‏ وقد آستهدى الببغا دواة فقال : 

” أنفس الذخائر وأشرف الآمال هاكان للفضل نسيا » وللصناعة والحظوة سيبا » 
و بالذوى- نجتتى ثمرة الصتاعة» ويحتلب در الككابة» وقد أوحش الملوكَ الدهس مماكنت 
أقتنيه من نفائسهاء وضايقه فى وجود الرضى” على الحقيقة منها» فار رأى مولانا أن بمبطم 
ببعض ما استخدمه من حاليها أو عاطلها سمة عطلة الملوك» ويسمح بإهدائها الى أهل 
تصريفه» ويقابل بالنجح والتقبل رغبته» فعل» إن شاء الله تعأل ‏ . 

واستهدى مدادا فقال : 

”التنافس ‏ أندك الله ! - فى أدوات الكابة وآلات الصناعة بحسب التفاخر فى ظهور 
النعمة» والتخير لبيان الإمكان والقدرة ٠‏ و إلا فسائرالدوى” سواء فها تصدره الأقلام عنهباء 
ونستمده بطون الكتب منها ٠‏ وأولى آلاتها بأن تتوفر العناية عليه »و بنصرف التخير بالضرورة 
اليه » المداد الذى هو ينبوع الآداب» وعتاد الكّاب» ومادة الافهام» وشرب الأقلام ... 
ولا معدل بى عن آسواة نزائنك ‏ عيرها الله! - المكن ءن جيده» فان رأنت أن تستتقذ 
دواتى من مول العطلة» وتنزه قلهى عن فأ ااغخلة» وتكشى عنما #ة النقصان والكلة » 
فعلت إن شاء الله تعال » . 


)0 فى هذه للفتة شىء من احق » وكل مابين الكابتين من الفرق أن الاستجداء يكون فيا يحتاج اليه المعوزون كالطعا م 
وأن الاسجداء يكون فيا يحتاج اليه ال ترفون فى أذواقهم وان كانوا فقراء. (؟) صبح الأعثى جه ص ١١١‏ 





ككتاب الرسائل والعهود م 


ولنلاحظ أن الببغا لا ستهدى دواة كيف وقعت» ولامدادا كيف كان » واتما _ستهدى 
دواة (نفيسة) واوكانت عاطلة» ونستهدى مدادا (جيدا) ينزه قلمه عن ظمأ الغلهة » وهذا 
تعبير_بتنفس عن شعر بليغ . وآختيار الدواة والمداد كان ولا يزال من أوضم الدلائل على أذواق 
اكاب . وللدواة التفيسة والمداد الحيد تأثير قوى جدا فى بعث نشاط الكاتب . وكزلك 
تفعل الأقلام الحيدة . وهذا كلام فصلتاه فى المقدّمة الفرنسية التى صدرنا بها (الرسالة العذراء) 
فايرجع اليه القارئ هناك . 

5 - وقد لاحظنا أن الببغا يكتب فى الموضوع الواحد غير مرة» وفقا للظروف ٠‏ من 
ذلك رسائله فى التهنئة بالزواج والنهنئة بولاية هل والتبنثة بالقدوم من سفْر والتهنشدة بالموامم 
والاعياد . 

وهذا كله طبيعى ومقبول» ولكن الطريف أن يتكر ركلامه فى التهنئة بالصمرف عن 
الولاية» فقد نفهم أن يهنأ المرء بولاية عمل » ولكا لا نفهم كيف يهنا بالعزل» وما نتكرأن 
بقع ذلك» ولكنه فى رأينا من التكلف اممجوج» و إن كان يدل عل لباقة وذكاء . ولننظر 
كيف يحتال الببغا فى مثل هذه الحال 

” من حل محله - أيده الله تعالى! - من رتب الرياسة والنبل» كان معظ) فى حالتى 
الولاية والعزل . لا يقدح فى قدره تغير الأحوال » ولا ينقله عن موضعه من الفضل تنقل 
الأعمال» إذ كان استيحاشها للفائت من بركات نظره» بحسب أشسها - كان بما أفادته 
من وا 

” لوكان لمستحدث الأعمال ومستجد الولايات زيادة على ما أختصك به من كال 
الفضل» ومأثور النبل» لخاذرنا انتقال ذلك بانتقال ماكنت تتولاه تحمود كفابتك » وتحوطه 
7 0 عاض افير ابعع كذلك ماأثبسه صاحب زه الآداب من ( أوصاف آلات الككابة والدوى” والأقلام ) 
ص هه ؟؟ و .م" الطعة الثانية . )0 أثبت له صاحب الصبح أريع رسائل ص 4ه و ههج ه 


(؟) أبنت له مؤلف الصبح ثلاث رسائل ص 8١‏ و١‏ ج و (4) أبت له أريع رسائل 54 وه8 ج و 


زه( الصبح ج ه ص بالا 





بنواظر نزاهتك وصيانتك» ... فالأسف فها "نظر فيه عليك لا منك» والفائدة فها تتقلده بك 
لالك : ولذاك كنت بالصرف مهنا مسرو راء يا كنت ف الولابة ممودا مشكورا “ . 

/ة - وهذا الاستطراف لا يفارق الببغا : فقد كتب عدّة رسائل فى التهنئة بالشفاء 
من المرض» بدور أ كثرها حول معنى واحد : هو أنه نشارك صديقه فى العلهة والشكوى . 
ويعجبنا من ذلك قوله : 

” ماكنت أعلم أن عافيتى مقرونة بعافيتك» ولا سلامى مضافة لسلامتك » الى أن 
حققت ذلك من مشاركتى إياك فى حالتى الألم والصحة » والمرض والحنة» فالمد لله الذى 
شرف طبعى بمناسبتك » و جمل خلق ملاءمتك» فيا ساء وسر» و إياه تعالى أشكر على ماخصنى 
به من كال دافيتك» وسبوغ سلامتك» وسرعة إقادك “ . 

ولكنا نبتدم حين ناه يبنى' صديقا بالمرض فيقول : 

” فى ذ كر الله سيدى بهذا العارض ‏ أماطه الله وصرفه » وجعل صحة الأيد خلفه ‏ 
ما دل على ملاحظته إياه بالعناية» إيقاظًا له من سنة الغفلة» إذكان تعالى لا بذ كر بطروق 
الالامء وتنبيه العظات» غير الصفوة من عباده» االحيرة من أوليائه » فهنأه الله الفوز بأحر 
ما يعائيه» وحمل عنه بألطافه ثقل ما هو فيه “ . 

ولكن لا يجب فالمرض والعزل مر الطوارئ التى تحتاج الى التلطف ف المواساة» 
وإخراجها محرج التهنئة فيه طرافة تغرى بالعزاء . 


يم - وقد بتفق للببغا أن يكور العبارات والألفاظ حين يعاود الكابة فى موضصوع 


” اتصل بى خبر المصيبة : بفدد الحسرة » وسكب العبرة» وأضرم الحرقة» وضاعف 
0 
اللومة » 





)١(‏ الصبم» ج و ص 707 () ص هه (0) ص الا (4) 5ه 


صككتاب الإسائل والعهود ام 


فئراه بعيد هذه أأتعاس فى كلمة ثانية فيقول . 


“7 اتقينا فى خير المصيبة : فأضرم الحسرة » وسكب العيرة » وقدح اللوعة» واميرى 
الدمعملة» . 


وله :هذا عذره:+ فان اللعة غدودة 6 وض المقاى سير الآفتان فق تلوينا أجانا + 
على أنه استطاع أن يحْفى فقره قلسلا حين قال (أضرم الحسرة) مقابل (جدد الحسرة) وقال 
(قدح اللوعة) مقابل (أذمرم الحرقة) وان كان كرر (سكب العبرة) بلفظها فى الرسااتين . 

وكذلك كر المعنى والعبارة فى قوله تعزيةٌ لصديق : 

© اهن لقا ق الاواء هد ته وحرض بن لان لساب رصا #. 

وقوله : 

” وحرس يقينك هن أعتراض الشبهة » وأحسن الى حميل الصبر هدايتك» وتول من 
فتن الحن رابك “ . 

ويلاحظ مثل ذلك فياكتب من رسائل الاعتدار والتهنئة بالمنزل الديد» وان كان 
فى هذا يكور المعانى أ كثر مما يكور الألفاظ . 

4 - لقد ضاعت رسائل ااببغا ولم ببق منها إلا القليل» وما حفظه ممما القلقشندى 
غير مو بالشعر » ولكن ما حفظه الثعالبى رصع بالمستجاد من أبياته الحسان» حتى نجده 
يترجم أرسائله فيقول : 

* فصل فى بيان غرر من رسائله الموصولة بحاسن شعره ” 

لهذا نرج أن يكون القلقشندى آختصر ما آختار من رسائله فأسقط ما وصلت به من 
الشعر البليغ » ونرجح أن يكون الغالب على نثره أن يرصع بالشعر على عادة بعض الاب من 
اداه موا القارق يدها مو رسالة لكل مقع ضيفي لدو + 


0 /ا4 (0؟) 1ه (0) ص لاه (:) ١لارء١الا١‏ (ه) الا م؟ 


صبمم الأعثى ج .ه (1) راحع ما أختار صاحب اليتيمة من رسائله ص ١58-1١8١‏ ج ١‏ 
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1 ثرأبى الفرج الببغا 


”الشجاعة أقل أدواته » والبلاغة أصغر صفاته» يطرق الدهم اذا نطق » وينطق 
الحد اذا افتخر» فالامال موقوفة عليه» والثناء أبجمع مصروف اليه » بض با قعدت الملوك 
عن ثقله» وضعف الدهى عن معاناة نشله © بجمم سسيفية) وعن ام علو ية ) فرد شمل الدين 
جديدا ) ودهم الأيام حيداء بحق أوضحهء وخلل فاه وهدى أعاده» وضلال أباده . 
فلا أنتزع الله الهدى عن بأسه 2 ولا آتترع الله الوغى عن نصره 
وأحسن عن حفظ النى وآله ورعي سوام الدين توفير شكره 
فا تدرك المداح أدنى حقوقه 2 باغراق منظوم الكلام وثنثره 
لأن أدنى نعمة تستغرق جميع الشكرء وأسسرمنة تفوت المبالغة فى جميل الذكر ... الل . 
٠‏ - هذا ولا ننس أن نذكر القارئ بأن فضل الببغا فى رسائله لا يقاس الى 
فضله و براعته فى نثره المرسل الذى ديح به قصصه الغرامية » وقد حفظ له منها شاهد يعز 
على من رامه من أندى الاب قلما وأسماهم يالا . 


. تجد هذا الشاهد فى باب «الأخبار والأقاصيص» بالخزء الأول من هذا الكّاب‎ )١( 


م 


/ا - الصامب به عباد 


١‏ - فى ذى القعدة سنة 0 للهجرة ولد إماعيل بن عباد فى الطالقان ‏ وهى ولابه 
بين قزوين وأمهر ‏ فى بدت معروف بالعلم والفضل » فهو آبن عباد بن العباس أحد المتفوقين 
فى عصره فى علوم اللغة والدين ٠‏ وكانت الطالقان فها يظهر من كلام ياقوت فى معجم البلدان 
من البقاع التى غلب على أهلها العلم وعرفت بالسبق فى فنون الآداب . ولسنا نعرف من بداية 
انق عاد عونا كدر ناجول وظهر نالفي الت اكنئ ديه آنه كك شا بانقاتكا اك نفزية 
لمنازل العظمة والمدروت . حدّث عن نفسه قال: حضرت مجلس ابن العميد عشية من عشايا 
شبر رمضان وقد حضره الفتّهاء والمتكامون للناظرة» وأنا إذ ذاك فى ر يعان شبابى » فلما 
تقض مجلس وانصرف القوم وقد حل الإفطار نكرت ذلك فيا بينى وبين نفمى وآستقبحت 
إغفاله الأمى بتفطير الحاضرين مع وفور رياسته واتساع حاله» واعتقدت أن لا أخل به إذا 
قت بوما مقامه ٠.‏ وقد تم له ذلك فكان لا يدخل عليه فى شهر رمضان بعد العصر أحد 
كائنا من كان فيخرج من داره إلا بعد الإفطار عنده» وكانت داره لا تحلو فى كل ليلة من 
ليالى شهبر رمضان من ألف نفس مفطرة فيهاء» وكانت صلاته وصدقاته وقرباته فى هذا 
فوع ع ل بيطت نويع سيور اده 

* - وأوّل مانعرف هن نياهة شأنه هو آتصاله بأبى الفضل بن العميد» فقد كان يخدمه 
خاصة» ثم ترقت به الحال إلى أن كتب يد الدولة بن ركن الدولة بن بويه» وميد الدولة 


6 هكذا ذكر ياقوت فى معجم الأدباء» وفى بغية الوعاة سنة 4 1 © (ص )١( ٠5‏ فى بغية الوعاة انه 
كان ف الصغر اذا أراد المضى الىالمسجد ليقرأ تعطيه والدته دينارا فى كل يوم ودرهما وتقول له تصدّقٌ بهذا على أول فقير 
تلماه فكان هذا دأنه فى شبايه الى أن كبر وصار يقول للفراش كل ليله : اطرح تحت المطرح دينارا ودرهما لثلا ننساه . 


(0) ص 1ع ج " بنيمة الدهص ٠‏ 





4 الصاحب بن عباد 


يومئذ أميرء فاما مات ركن الدولة وولى مؤيد الدولة بلاده بالرى وأصبهان آستوزر ابن عباد 
حك لق أموالة :6ق له لضافي قي و ةا نا ردج كنا ماك لذو اذ ار 
الصاحب نفر الدولة أخا مؤيد الدولة - وقد كان هرب من أخيه عضد الدولة والتجأ 
الى الساسائية بخرا-ان - وملكه البلاد» فأقو الصاحب بن عباد على أهره» قبي الصاحب 
نافذ الك تقدّم كامته على كلمة نفر الدولة الى أن مات فى + صفر سنة 8/6 


فال الوط ف رقيدة الوعاة 4ج ان فاخي لذ ارا قافن عقر اسدة وشبرا ليل 
الدولة بن ركن الدولة أبن بويه وأخيه نفر الدولة » وهو أوّل من سمى الصاحب من الو زراء 
لأنه صحب ميد الدولة من الصبا وسماه الصاحب فغاب عليه هذا اللقب» ول يعظم را 
وو با عليه ل انوا 

و يظهر م نكلام الس.وطى أن نفر الدوله كان يعظم ابن عباد لفضله » ونحن نرج أنه 
كان يوقره آتقاء لشره ! 

© - كان تكوين الصاحب من الوجهة العامية تكوينا جيداء فقد أخذ الأدب عن 
ابن فارس وابن العميد وسمع من أبيه ؛ وحدّث وقعد للإملاء ) وأزدحم الناس على درسه ع 
فيك كن لك بنة امن لسرن + نسلل ليعاق العمراوت إن متشرور ملا اران بانطوة 
ليلق إلبه مقاليد مملكته ويعتمده لوزارته ومحكه فى رات بلاده » فكان فها آعتذر به 
الصاحب أنّ نق ل كتبه خاصة يحتاج الى أربعائة جمل . وأشعاره ورسائله تدل على أنه كان 
أغوبة من أعاجيب زمانه وأنه كان من أوفى الناس حظا فى دقة الفهم و براعة القول وسعة 
الأطلاع : 

4 - أما أخلاق الصاحب فكانت مذبذية بين الحسن والقبح : كان كربما ولكن كرمه 
كان نفا نصب لشياطين الشعراء والكّاب . قال التوحيدى : قلت لأبى السلم نجبة بن على 


٠ ص هم ج ”7 من يقيمة الدهس‎ )( ١55 ص 5و١ (؟) بغية الوعاة‎ )١( 


كتاب الرسائل والعهود 6” 


القوطانى الشاعى : أين ابن العميد من ابن عباد ؟ فقال : زرتهما حميعا وكان ابن العميد 
أعقل وكان يدع الكرمء وابن عباد أكرم ويدعى العقل» وهما فى دعواهما كاذبان . 
ون الطاتعي .نفدو تاقتينه لاررضية أن مانت لغرو. فقيل أو نون سواه لعن 
فأكينا لللطائة با عيدو قزل الشا فر" 
نه والموزد العذ ب كر الرطام:+ 
فسكتت الماعة» قال ابن الدارى : 
» يدجم الناس على بابه » 


0غ 


فأقبل عليه بغيظ وقال : ما عر فتك إلا متعجرفا جاهلاء أماكان لك بالماعة أسوة ! 

وورد إلى الصاحب رجل هن أهل الشام فكان فها آستخيره عننة و رماث مك مرا 
عندك ؟ فقال : رسائل آبن عبدكان . قال : ومن ؟ قال : رسائل الصابى . وغمزه أحد 
خلسائه ليقول رسائل المناحب قل يفطن .و ركه الصاحن ققال + تتم و بارا لاعس + 

وكان الصاحب يحب الفخر واًنتحال الفضائل التّى رما قصرعنهاء كذلك ,قول ياقوت» 
وبذ كرف تأبيد ذلك أن الصاحب حدّث أنه عند دخوله الى بغداد قصد القاضى أبا السائب 
عتبة بن عبيد لقضاء حقه فتثاقل فى القيام له » ونحفز نحفزا أراه به ضعف حركته وقصور 
نمضته » فَأَحْذ الصاحب د وأقامه وقال : نعين القاضى على قض-اء حقوق إخوانه ! 
0 أو السائب وآعتذر إليه . والقصة وقعت اغير الصاحب ولكنه انتحلها لنفسه وحكاها 


6 


ومع الصاحب يقول : : ما قَّ من أوطارى وأغراضى إلا أن أملك الع رأق والقصدن 
مغداد وأستكت ا با إنحاق الصانى ويكتب ا ٠‏ وى شمووة ة قاصرة أن لسيطر 
على الصابى أحد حد أعلام ذلك الزمان. والشواهد على ضعف عقل الصاحب وخلقه كثيرة جدا 


#01١ )1(‏ ج ١‏ ياقرت. (؟) ص . .مج ؟ ياقوت . (؟) ص واعج ؟ ياقوت . 


(:) ص ممم رو عمعمج 5ايافوت. (6) ص "0 مع ج ؟ يافوت ٠‏ 





برأها القارى مبشوثة فى معجم الأدباء » ولكن أكثر ما أخذ عليه مكتوب بقل أبى حيان 
التوحيدى ؛ والتوحيدى غيرعدل فى هذا الباب لأن كلامه على الصاحب كلام موتور مله 
حقده على الكذب والآفتراء» ومع هذا فقد قال التوحيدى عند ما قارب الفراغ من كابه 
أخلاق الوزيرين الذى وضعه لحط من قدرابن العميد وابن عباد : « ولولا أن هذين 
الرجلين كانا كبيرى زمانهما » و إلمبما انتبت الأمور» وعلهما طلعت شمس الفضل» وهما 
ازدانت الدنيا » وكانا بحيث بنشر الحسن منهما نشرا » والقبييح يؤثر عنه.ا أثرا » لكنت 
ا النسكم » ولا أنحى علهما بهذا الحد» ولكن النقص ثمن يدعى 
القام أش: شنع » والحرمان من السيد المأمول فاقرة» والجهل من العالم منكر» والكبيرة ممن يدعى 
العصمة جانحة ) والبخل ممن بتبرأ منه بدءواه تجيب . ولو أردت مع هذاكله أن تجد لهم 
الا فى جميع منكتب بل والديلم الى وقتك هذا المؤرخ فى الككاب ل تجد» . 

هى - وما اختلقه التوحيدى على ابن عباد يدل على أهرين : الأؤل أن ابن عباد كان 
شخصية بارزة جدا » شطرت الناس شطرين فشطر عدوٌ وشطر صديق » فاستطاع ابن عباد 
لذلك أن بذ ىر وهو مفتون أنه مدح بمائة ألف قصيدة عربية وفارسة : 

واستطاع التوحيدى وأضرابه من الطامعين الحاسدين أن يفتنوا فى ذمه وثلبه وأن يجدوا 
آذانا قستطيب ما يقال فيه من الاثم والمرتان. الأعس الثانى تفوق أهل ذلك الزمان فى الهجاء. 
فى ماكتبه التوحيدى شواهد كثيرة تال على أنسم كانوا يعرفون كيف تكون السخرية 
وكيف يكون التعريض اللذاع . فن ذلك ماعمرضه التوحيدى ف التدليل على غرام الصاحب 
بالمدح وتهافت أصعابه فى إرضاء شهوته الى الثناء ٠‏ قال : ولقد بلغ من ركاكته أنه كان 
عنده أبو طالب العلوى فكان أذا مع منه كلاما مجع فيه وخبرا ممقه يبلق عيذيه 857 
منخريه وبرى أنه قد لحقه غى حتى برش عل وجهه ماء الورد» فاذا أفاق قيل :ما أصايك؟ 
ما عمرالك ؟ ما الذى نالك وتغشاك ؟ فيقول : ما زال كلام مولاى يروقنى ويؤنقنى حتى 


١95 ص5.مو". بمج ؟ايافوت . (؟) بغية الوماة‎ )١( 





حكتاب الرسائل والعهود ”ا 


فارقى لى) وزايلنى عقل » والشرحت مفاصل » وتحاذات عرى قلبى ) وذهل ذهنى » وحيل 
ل وق رقق.. كال عات عاف عقي ذلك و كف وعنعك عا وعيلة:: 
ثم يأ له بالحباء والتكرمة و يقدّمه على جميع بنى أبيه وعله. 

والتوحيدى بعد أن يقص هذا يقول : ” ومن ينخدع هكذا فهو بالنساء الرعن أشبه . 
و بالصبيان الضعاف أمثل “ ونحن لانستبعد أن يقع ابن عباد فى مثل هذا الضعف اللحلق » 
فان الرؤساء كثيرا مانؤخذ عليهم انحلال االحلق من هذه الناحية» وهم يغارون غيرة شديدة على 
تفوذهم ومكانتهم الاجتّاعية » ويعملون خبثا أو جهلا على التحدّث بمواهيهم والإشادة ها 
يزعمون أنهم آنفردوا به من قَوّة البأس وفصاحة المنطق وذكاء الحنان ٠.‏ ولكن العجيب حقا 
هو هذه الصورة التى وضعها التوحيدى للتملق السخيف المرذول الذى يقع فيه المفلسون من 
الأتباع السخفاء . 

+ - ومن الصور التى وضعها التوحيدى لغرور آبن عباد القصة الآنية : 

#ناظر آبن عباد بالرى الييودى رأس الحالوت فى إعماز القرآن » فراجعه المبودى فيه 
طو يلا حتّى أحتدٌ وكاد بتقد» فآحتال المبودى فى مخاتلته وقال : 

أها الصاحب ! لم نتقد وتستشيط وتلتهب وتختلط ؟ كيف يكون القرآن عندى آية 
ودلالة ومعجزة من جهة نظمه وتأايفه ٠.‏ فان كان النفظم واتأليف بديعين وكان البلغاء فها تدع 
عنه عاحزين وله مذعنين فهأنا أصدق عن نفسى وأقول ما عندى : إن رسائلك وكلامك 
وفقرك وما تؤلفه وتباده به نظ) وثثرا هو فوق ذلك» أو مشل ذلك وقريب منه» وعلى كل 
حال فليس يظهر لى أنه دونه » وأن ذلك يستعلى عليه بوجه من وجوه الكلام أو بمرتبة من 
هماتب البلاغة . 

فلما سمع ابن عباد هذا فتر و جمد وسكن عن حركته وقال : ولا هكذا يا شيخ ! كلامنا 
محسن وبليغ وقد أخذ من الحزالة حظا وافراء ومن البيارن نصيبا ظاهساء ولكن القرآن له 


6 04ج بافوت ٠‏ 


4" الصاحب بن عباد 


المزية التى لا نجهل» والشرف الذى لا يمل » وأين ماخلقه الله على أتم حسن واء ما يخلقه 
المكايظلن وتكل- 

وهذا كله يقوله وقد خبا حميه وتراجع مزاجه وصارت ناره رمادا مع إتجاب شديد قد 
شاع فى أعطافه ٠‏ افرح غالب قد دب فى أسار بروجهه لأنه رأى كلامه ببدو للمود وأمل 
الملل ششبما بالقرآن . 

فهذه أيضا صورة حميلة من صور التوحيدى» وليس يضيرها أن تكون مختلقة ٠‏ فقد 
تكون صور الواقع أفظع من صور الآختلاق » والمهم أن التوحيدى أعطانا على حساب 
أبن عباد صورة متقنة من صور الضعف واللؤم التى نراها غالبا فى الرؤساء المفتونين » ور بما 
كن الصاحب أقرب هن غيره الى طهارة القاب لأنه ينخدع » وقد ينخدع الكريم » على حين 
ثرى من الرؤساء من بطرب و برقص لثناء أتباعه عليه » وفنائهم فيه» ولكنه لا يزال يتشيث 
أذيال التعقل فيدرك أنهم يثنون عليه راغبين أو راهبين» ويبت لهم من اللحقد واأضغينة 
والكيد ماقد يتكشف عن قاصة الظهر أو مندية الحبين . وأمثال هؤلاء صغار فى أنفسهم» 
إذيحدث أحانا أن يمدحهم الناس صادقين» فيظنون لهوانمم على سرائرهم أن مايوجه اليهم 
من المديح ليس إلا ضربا من ضروب الخحتل والخداع . 

٠‏ - وللتوحيدى مفتريات كثيرة على ابن عباد تدل على حذق بالغ وخيال مجيب» وقد 
أراد التوحيدى أن بدارى تحامله فأضاف الى ابن عباد بعض الأجوبة المفحمة» فى شؤون 
كثيرة» بعضها ما لاتصلح روايته» ومنها الفكاهة الآتية : 

” قال قوم من أصبهان لآبن عباد : لوكان القرآن مخلوقا لماز أن يموت » ولو مات 
القرآن فى آآحر شعبان بماذا كا نصلى التراويح فى رمضان ؟ فقال » لو مات القرآن كان رمضان 
بموت أيضاء ويقول : لاحياة لى بعدك» ولا نصل التراويح ونستري! “ . 


(1) ص 0 و؟ صرف قايول )١( ٠.‏ ص 56 وعج ؟ ياقرت . 








وهذه الفكاهة تمثل روح الارتياب الذى كان يدب فى صدور أهل ذلك العصر. 
والتوحيدى هنا متسامح مع الصاحب لأنه يريد أن يصل عن طريقه الى نشرهذه التكتة 
برفق ولطف» ولا دنس القارى* دقة |الخيال فى كامة : لو مات القرآن فى نح رشعبان ما ذا 
كا نصل التراويح فى رمضان ! مع أن التراويح ليست كل شىء فى الاسلام » وانماأراد 
الكاتب أن يصل الى أن رمضان كان يموت ! و رمضان عند كاب القرن الرابع ثىء ثقيل » 
مجاه من ,ينهم بديع الزمان وأبو الفصل بن العميد . 

بم - ومن دلائل عظمة الصاحب أن المؤرخين أطالوا االحلاف فى تقرير فضله » فبينا 
التوحيدى يلح فى ثلبه وتنقصه والزراية به » والإنحاء عليه » يقوم الثعاللى من جانب آخر 
فيقول فيه : 

”لست نحضرن عبارة أرضاها للافصاح عن علوّ محله فى العم والأدب» وجلال شأنه 
فى الحود والكرم » وتفرده بغايات المحاسن» و جمعه أشتات المفائحرء لأن همة قولى خفض 
عن بلوع أدنى فضائله ومعاليه » وجهد وصفى يقصر عن أيسر فواضله ومساعيه » ولكنى 
أقول هو صدر المششرق» وتاريح انحد وغرة الزمان» و ينبوع العدل والاحسان» ومن لا حرج 
فى مدحه بكل مابمدح به مخلوق » ولولاه ماقامت للفضل فى دهرنا سوق » وكانت أيامه 
للعلوية والعلماء» والأدباء والشعراء» وحضرته محط رحاطم » وموسم فضلاتمم» ومترع أماللهم » 
وأمواله مصروفة الييم » وصنائعه مقصورة عليهم » وهمته فى مد لشيده» و إنعام يحدّده» وفاضل 
يصطنعه © وكلام حسن يصنعه أو سمعه . ولم) كان نادرة عطارد فى البلاغة» وواسطة 
عقد الدهى ف السماحة » جلب إليه من الآفاق وأقاصى البلاد كل خطاب حزل » وقول 
فصل » وصارت حضرته مشرعا لروائع الكلام» و بدائع الأفهام» وتمار الحواطر » ويجلسه 
يمعا لصوب العقول » وذوب العلوم » ودر ر القرائح» فبلغ من البلاغة ما يعد فى السحر» 
ويكاد يدخل فى حدّ الإمجاز » وسار كلامه مسير الشمس ٠‏ ونظم ناحيتى الشرق والغرب » 


واحتف به من جوم الأرض» وأفراد العصر» وأيناء الفضل » وفرسان الشعر» من يربى دهم 





٠‏ الصاحب بن عباد 


على شعراء الرشيد» ولا يقصرون عنم فى الأخذ برقاب القوانى » وملك رق المعانى » فائه لم 
يجتمع يباب أحد من انخلقاموا لوك مثل مااجتمع نباب الرشيد من فول الشعراءالذ كور ين . اثلم». 

وهنا مضى .الثعالى سرد أسماء الشعراء والكّاب واللخطباء الذين قدموا على الصاحب 
أوكاتبوه : كأبى الحسن السلاتى» وأبى بكر الحوارزى» وأنى طالب اللمأمونى» وأبى الحسن 


0 


البدييى» وأبى سعيد الرسقى » وأبى القاسم الزعفرانى» وأبى العباس الضبى . انل . ال . 
4 - ونحن لو تعقبنا من آتصلوا بالصاحب ممن ورد ذ كرهم فى كتب الأدب رأبناهم 
نمحوالمائة أو يزيدون من مشاهير الرجال الذين أثروا فى عصرهم وفيا تلاه من العصور أبلغ 
تأثير » ولهؤلاء الذين عر فوا الصاحب فرضوا عنه» أو غضبوا عليه » أثر كير فها نسب إليه 
#نق المتياقنيهة أو حمل عليه من المثالب . ول كذلك أثرفها عرف من طبشه» وغروره ) 
وصلفه» وتحامله » أوبره» وجوده » وفضله » وتطوّله » فان إقبال الرجال المشاهير على الرجل 
العبقرى” برهف حواسه ومشاعىه» ويوقظ ماغفا ففِه من كريم الشمائل» وسبى' الطباع . 
والانسان فى جملته جموعة مختلفة من الحسن والقبح» والتساتى والإسفاف » وإقبال الدهس 
وإدباره يكشفان عن أسرار الغرائز والميول» وقلما نظهر حاسن الناس ومساويهم إلا حين 
يرتفعون» أو حين ينخفضون» أما الرجل الذى يعيش عيشة وسطا لامجال فيها للزهو أو الحقد 
فانه يظل مستور النحائز واالحلال» وكذلك تأثر الصاحب بحاشيته فاولع بالاغراب» وكلف 
بالظهور على معاصريه من الكّاب والشعراء » وحرت له مع قاصديه من أر باب الهاجات 
نكت سارت مسير الأمثال . فقد ذ كروا أن بعض أصعايه كتب إليه رقءة فى حاجة» فوقع 
فيها » وما وردت إليه لم يرفيها توقيعا» وقد تواترت الأخبار بوقوع التوقيع فهها ٠.‏ فعرضها 
على أبى العباس الضبى فا زال بتصفحها حتى عثر بالتوقيع وهو ألف واحدة»وكان فى الرقعة : 
”نان رأى مولانا أن ينعم بكذا فصل ” تأثبت الصاحب أمام « فصل » ألفاء يعنى 


22 


« أفصسل» . 


٠ (؟) الطرص 0م جم (6) سس 08ج 5 إئيمة‎ ٠. ص ١م رمج *ثيمة‎ )١( 





ححتاب الرسائل والعهود أهم 





وكتب بعض العال رقعة اليه فى آلقاس شغل » وف الرقعة : ” إن رأى مولانا أن يأمص 
إشغالى ببعض أشغاله» فوقع تحتها : ” م نكتب إشفالى لا يصلح لأشفالى» . 

ورفع الضرّابون من دار الضرب قصة الى الصاحب فى ظلامة لهم مترجمة بالضرابين 
فوقع تنبا ء ” فى حاديد برل * . 

٠‏ - وقد وصل به الإغراب الى أن يكتب ف معان بعيدة عما ألف الكمَابة فيه من 
شئون العقل والوجدان . قال الثعالى : #سمعت أبا جعفر الطبيب المعروف بالبلاذرى يقول 
إن لالصاحب رسالة فى الطب لو عامها ابن قرة وابن زكريا لم زاد عليها» فسألته أن يعيرنيها 
إن كانت عنده» فذى أنما فى حملة ما غاب عنه من كتبه» فآستغر بت واستبعدت ما حكاه 
من نطبب الصاحب » ونسبته فى نفسى الى التزيد وااتكثر الى أن ظفرت فى نسخة الرسائل 
المؤلفة المبوبة للصاحب برسالة قدّرتها تلك التى ذ كرها أبو جعفر ووجدتما تجمع الى ملاحة 
البلاغة » ورشاقة العبارة» حسن التصرف فى لطائف الطب وخصائصه» وتدل عل التبحر 
فى علمه وقوة المعرفة بدقائقة » : 

والمهم فى هذا هو آرتياب ااثعالبى فها نسب الى الصاحب هن التطبب وظنه أن ذلك قد 
يكون من التزيد والتكثر . فنى هذا اشارة الى أن الصاحب كان مبتل بحاشيته نتَقوّاون عليه 
الأقاويل . أما أنا فأر رجحم أنتروهاله الصاحب فى التطبب لم تكتب الا معارضة #وارزى 
فى رسالة كتبها الى أحد تلامذته فى نفس المعنى» وى هذا دليل على أن الصاحب تأثر يمن 
اتصل به من الكاب م أثرفيهم ٠‏ 

- وهنا ملاحظة لا بد منها : ذلك أن الحوارزى والصاحب حين كتبا فى الطب 
استطاعا أن يقما البرهان على أن الكاتب القدير مستطيع أن يضع المسائل ابكافة فى لفسة جميلة 
تفيض بالعذو بة واللين » مع أن فى بعض الموضوعات خشوئنة طبيعية لا تالف لغفة السجع 
والتورية والحناس» والبك نموذجا من رسالة الصاحب الى صديق شكا اليه علة ألمت به : 


٠ صم" ج" شيمة. 2 (؟) ص0+ ج"9 ليمة‎ )١( 


قد عرفت هاشرحه مولاى من أ ه» وأنبأ عنه من أحوال جسمه» فدلتنى جملته على 
بقايا فى البدن يحتاج معها الى الصبر على التنقية» والرفق بالتصفية . فأما الذى شكوه مرن. 
ضعف معدته» وقلة شهوته» فلأعرين : أحدهما أن المسم م قلت آنفا لم ينق فتنفتق الشهوة 
الصادقة» وترجع العادة السابقة» والآتحر أن المعدة اذا دامت علمما المطفيات » ولزت بها 
المردات» قلت الشهوة» وضعف ا حضرء ومع ذلك فلا بد مما يطفى ويغذى» ثم يمكن من 
بعد أن يتدارك ضعف المعدة بما يقوى منها» و يزيل العارض المكتسب عنها ... والأقراص 
فى آآحر ا ميات خير ما نقيت به المعدة) وأصلحت به العروق » وقوى به الطحال») لمكن 
من جذب العكر, لا سو| والذى وجده مولاى ليس الذنب فيه للحميات التى وجدها » والبلدة 
التى وردهاء فلوصادف المواء المتغير جسدا تقيا من الفضول لا أثرهذا التأثير» ولا طول 
هذا التطويل ... الم . وهى رسالة ويلك . 

واليك قطعة من رسالة االحوار زم الى تلميذ له وقد ظهر عليه الحدرى : 

هذه العلة وان كانت موجعة» وفى رأى العين فظيعة شنعة» فإنما الى السلامة أقرب» 
وطريقها الى الحياة أقصد» لأن عين الطبيب تقع عايبا » ويد المرض والمعابم تصل اليهاء 
وإماهى قرح نرته الطبيعة» ودم أثارته الحرارة» وظاهس الداء أسلرمن باطنه» وبارز اجرح 
أهون من كامنه ٠‏ وهذه بعد عله تعم الأبدان» وتسشمل الصبيان» واذا كانت ااعلة عامة كانت 
أ كثر طبا ودواء» وأخف على القلوب أعباء» لأن النفس تستريم الى المشاركة وتأنس بالماعة 
كا تستوحش من الوحدة ٠.‏ ولعمرى إنها تورث سواد اللون » وتذهب من الوجه بدباجة 
المسن» ولكر.# ذلك سيرنى جنب السلامة للروح اللطيفة» والتفس الشريفة» وفى الشر 
خيار» ومن امحنة الى انحمنة صروف وأقدار ... أثلْ» . 

ولخوارزى رساله أخرى طويلةكتمها الى بعض الأهراء وقد ورد عليه كابه لشكو فيه 
الحرب» نقتبس منها الفقرات الاتية : 


(1) أنظر المفحات 4١‏ - 4 ج م إتيمة )١( ٠‏ ص "و١‏ من رسائل اللوارزي . 


صكتاب الرسائل والعهود نووم 


”... الحرب حكة مادتها بوسة وحرارة ووقود وآلتهاب» زندهما الذى يقتبسان لماه 
وشراب» وفضلة قذفتها الطبيعة الى ظاهى البدن» ودفع الله تعالى شرها عن الباطن » وعسكر 
من عسا كر البلاء تمده القذارة» وتهزمه الطهارة» وتنقص هنه البرودة والرطو بة »م تزيد فيه 
الببوسة والحرارة ٠‏ ومن داوى ظاهمه وترك باطنه» فاتما نبل حائطا وراءه النار الموقدة» 
ويرش على سطح بيت فيه الشرر المبثوثة» و يقعد نحت قول الأول : 

خايكى' داوتا ظاهى١‏ فن ذايداوى جوى باطنا 

وكيف تقطع مادة نار تطفا عرن# ظاهى الحسد » وهى تتوقد فى باطن الكبد ... أرى 
لسيدى أن يصبر على الحوع مع مرارته » وعلى العطش مع حرارته» وأن يقتصر من الطعام على 
مايكون فى أوسط طبقات الرطوية »وفى أعدل موازين البرودة» ولايد من مجر الم والفا كهة 
ولا سبيل الى الحرافة . فأما البقول فيجب أن لا ترى ولو فى المنام ) ولا تمس ولو بالأوهام» 
والسمك وما ناسبه بلية » واللبن وما حر جمنه منية »... وهذه عل ةتكسب صاحبها نخزاية وحياء» 
وثورثه مجلا واسترخاء» ينظر الى الناس بعين المر ب ) وبتسترعتهم كتسترالمعيب » تنفر عنه 
الطباع » ونستقذره النفوس» وتنبو عن مؤا كلته العيون» ...ولولم يكن من دقائق آفاتها» ومن 
مجيب هناتهاء إلا أنبا لسبخ الفتيان » وعسخ الانسان» وتجعله أميا بعد أن كان غير أنى» 
وأعجميا وليس بأعجمى » تنفر من نفسه نفسه » وتهرب من فراشه عر سه» و يتباعد عنه أقرب 
الناس منهء لقند كانت جديرة أن يحتشد لدوائهاء وتبذل الرغائب فى فنائماء ثم هى ربع من 
أرباع الحذلان» وقسم من أقسام الحرمان ٠‏ قال الشاعس : 

أعاذك لله من أشياء أربعة2 الموت والعشق والافلاس زكر 

١‏ - ولوأن تلك الرسائل أَرَخت لاستطعنا أن نعرف أى الكاتبين أسبق إلى الحاية 

فى المعانى الطبية الى ظنها الثعابى بعيدة عن متناول الككاب . والصلة بين الصاحب والحوارزى 


. رسائل الموارزى‎ ١! ١-١١١ ص‎ )١( 


هم الصاحب بن عباد 


كانت قوية تسمح لأحدهما بأن يقف على ما يكتب الآخر » وان كانت ضعفت بعد ذلك » 
ع ني الازار قي ان لاسن انه 
”...ولقد كانت أيامى بحضرة الو ز يرقصارا » وكان ليل مها نجاراء وساعاتى فيها أحارا » 
كا أن أيام فراقه أيام طوال» وليلة فراقه تعدّ بليال» وانى بعد صبرى على فراقه للد على وقع 
سهام اللهجر» واسع نمال فى ميدان 8 “اه 
١‏ - ولم يقف الصاحب فى الإغراب عند حد معقول »واما مضى يغرب فى الصنعة 
شعرا وثثرًا » فوضع قصيدة تبلغ سبعين يتا خالية من الألف » وهى أ كثر الحروف دخولا 
فى المنظوم والمثور» مطلعها : 
قد ظل جرح صدرى من ليس يعدوه فكزى 
وقد سارت هذه القصيدة» واسمّر الصاحب فعمل عدّةَ قصائد كل واحدة خالية من 
حرف من حروف المجاء» وبقيت عليه واحدة تكون معراة مث, الواو» فآنبرى أبو الحسين 
الهمذانى وقال قصيدة ليس فيها واو» ومدح الصاحب فى أثنائها . وأوطا : 
برق ذكرت به الحبائب لمايا فالدمع ساكب 
أمدامعى منهلة2 هاتيك أمغزرالسحائب 
نثرت لآلى' أدمع 2 ل يفترعهاا كف اف 
وقد أخطأ وكيني (3]2) حين ظن أن الهمذانى الذى صنع هذه القصيدة هو 
الهمذانى صاحب المقامات . كلا؛ فهذا على بن ا حسين »وذاك بديع الزمان أحمد بن الحسين. 
والصاحب مسبوق فى هذا النوع من الانشّاء؛ سبقه واصل بن عطاء الذى تجنب حرف 
الراء فى خطبه وأحاديثه مع كثرة دوران ذلك ١‏ لرف فى الكلام . لكن ابن عطاء كان مضطرا 
لذاك» إذكان ألنغ » أما الصاحب فيمضى فى هذا الفن صنعة وتكلفا ليكاثرمعاصريه من 
)١(‏ ص ١١١‏ رسائل . (0) ص 7١78‏ ج ” اإنيمة ٠‏ 
(6) ترجمة المسيو روش الفرنسية الى تفضل فأعطانا نسخة منها قبل أن تطبع ٠‏ 


صكتاب الرسائل والعهود ؤهما 


الككاب والشعراء ٠‏ ومن امحتمل أن يكون الصاحب هو الذى أثار فى أبى العلاء فكرة التزام 
مالا يلزم » وهو نوع من التكلف أثقل به ديوان اللزوميات . 

١‏ قلت إن الصاحب كان شددد الرغية فى آستعباد الاب والشعراء» وقد نال من 
ذلك مبتغاه . ولكن المتنى استعصى عليه وترفع عن مدحه والانتساب اليه . فأسرها الصاحب 
فى نفسه وأخذ يؤلب النقاد والكّاب ضده وجملهم على مهما جمته والتيبل من قدره . ويمكن 
الحم بان الملات الى هوجم بها المننى وهو حى كان أكثرها .تحريض الصاحب والمهلبى» 
وكلاهما كان يطمع فى انحياز المتنى اليه . وقد اشترك الصاحب بنفسه فى مهاجمة المتنى 
فكتب رسالة نقد بها شعره ٠.‏ وهى رسالة يغلب فيها التحامل » ولكنها مع ذلك رسالة قيمة» 
تدل على فهمه للشعر وبصره باانقد . ذ كر فى مقدّمتها أنه كان يذا كر بعض المتأديين فسأله 
عن المتنى» فأجاب الصاحب : انه بعيد المربى فى شعره» كثير الإصابة فى نظمه» إلا أنه 
ربما يأتى بالفقرة الغراء » مشفوعة بالكامة العوراء . فهاج محادثه وانزعج »؛ وآدى أن شعر 
المننى تمر النظام» متناسب الأقسام» ولم برض حتى تحداه فقال : ان كان الأمس ما زعمت 
فأثبت فى ورقة ما تتكره» وقيد بالخطبة ما تذكره» لتتصفحه العيون» وتسبكه العقول . 

قال الصاحب : ففعات» و إن لم يكن تطلب العثرات من شعتى » ولا تتبع الزلات من 
طريقى ٠‏ وقد قيل : أى علم لا هفو» وأى صارم لاينبو» وأى جواد لا يكبوء وانفما 
فعلت ما فعلت لكلا يقدر هذا المعترض الى ممن يروى قبل أن يرقى» ويخبر قبل انر 
وأسمع وأنصت» وآعدل وأنصف» فا أوردت فيه إلا قليلاء ولا ذكوت من عظم عبو به 
إلا سيا . وقد بلينا بزمن يكاد المنسم فيه يعلو الغارب » ومنينا بأعيار أغمار اغتروا بمادح 
امهال» لايضرعون لمن حلب الأدب أفاويقه والعلم أشطرهء لاسها على الشعر فهو فويق 
الثريا وهم دون الثرى » وقد يوهمون أنهم يعرفون فاذا حكوا رأيت بهائم مر سنة» وانعاما 


(1١0) 


معفلة. 


٠ «الكشف عن مساوى المتنى»‎ ١١ ص‎ )١( 


م الصاحب بن عباد 





وهذه الفقرة تدل على أن الصاحب كان ضيق الصدر يؤذيه أن يذكر المتنى حير . 
فالمتنى عنده رجل رفعه الزمن الحائر وأنصار المتنى عنده أنعام لا سمعون ولا يعقلون ! 


١‏ - وقد رأى الصاحب بعد ذلك أن يخبرنا أنه أعدّ للنقد عدّته : فالس الشعراء» 
وكاثر الأدباء» وباحث الفضلاء» عشرين سنة» وأخذ عن رواة المبرد.وكتب عن أحاب ثعلب 
عشرين سنة أخرى . وذ كر لنا بهذه المناسبة أنه لم يحد فيمن صحب من يفهم الشعركا يفهمه 
أبو الفضل بن العميد ”فانه بتحاوز نقد الأبيات الى نقد الحروف والكلمات» ولا برضى 
بتهذب المعنى حتى يطالب ,تخير القافية والوزن “ ثم مضى فى سرد الأحاديث الى وقعت ,ينه 
وبسن ابن العميد فى نقد الشعر» الى أن قال : ”وسمعته أبده الله يقول : إن أ كثر الشعراء لبس 
يدرون كيف يجب أن يوضع الشعرء ويبتدأ النسج» لأن حق الشاعى أن يتأمل الفرض 
الذى قصده» والمعنى الذى آعتمده» وبنظرف أى الأو زان يكون 2 اسمرارا » وهع أى 
القوافى يحصل أجمل آطراد» فركب مس | لا يحْسى انقطاعه والتاثه عليه“ . 

ونحن ستجيد رأى ابن العميد فى نجاو ز نقد الأسيات الى نقد الحروف والكامات » 
رنك اذفان شبد ارا تدان ا تزييةا رلى سين قال 7 إن ررك اتينانا وقزاانك د 
فى الكلام» فاذا جاور النسيب النسيب» ومازج القريب القريب» طابت الألفة» وحسنت 


00 


الصحة“ . 
- وليس بهمنا أن نلخص ذلك الكاب » فلنكتتف بما قاله فى نقد قصيدة المتنى 
فى رثاء أم سيف الدولة ليكون تموذجا لبقية المأخذ . قال الصاحب : 
” ولقد مررت على مرئية له فى أم سيف الدولة تدل مع فساد الس » على سوء أدب 
النفس » وما ظنك من يخاطب ملكا فى أمه بقوله : 
» روافٌ العز فوقك اك 5 


(1) صم (؟) ص ١١8‏ ج ١‏ من الذخيرة لان سام ٠‏ مخطوط . 


حكاب الرسائل والعهود باه ١‏ 


ولعل لفظة الأسبطرار فى ص الى النساء من اللحذلان الصفيق الدقيق ٠‏ نعم هذه القصيدة 
يظن المتعصبون له أنها من شعره بمثابة «وقيل يا أرض آبلعى ماءك» من القرآن و «أصدع 
بم تؤص» من الفرقان ٠‏ وفيها تقول : 
وهذا أول الناعين طرا لأول ميتة فىذاالحلال 
ومن سمع باسم الشعر؛ عرف تردّده فى آنتهاك الستر . 
ولما أبدع فى هذه المرثية واخترع قال : 
صلاة الله <القنا حنوط2 عل الوجه المكفن بالممال 
وقد قال بعض هن نبغلو فيه : هذه أستعارة ٠‏ فقلت : صدقت؟ ولكنها استعارة حداد 
فى عرس ! 
ونا أحب تقريظ المتوفاة والإفصاح عر أنها من الكويمات أعمل دقائق فكره » 
واستخرج زبد شعره» فقال : 
ولا من فى جنازته) نمجمار22 يكون وداعهم خفق النعال 
ولعل هذا الببت عنده وعند كثير من يقول بإمامته احسن من قول الشاعس : 
أرادوا ليخفوا قيره عن عدوه 2 فطيبٌ تراب القبر دل على القبر 
وكان الناس يستبشعون قول مسلم : 
» شلت وشلت ثم شل شليلها » 
حي جاء هذا المبدع بقوله : 
وأبقع من فقدنا من وجدنا 2 قبيل الفقد مفقود المشال 
الصية فى إن أعظر نال مر 
ب حت وغلامنة القول أن العتانقتي نين عاد كان يق أعا نشي تهون وا كتن أل 
زمانه. وقد يق من رسائله جزء فى المكتبة الأهلية بباريس ٠‏ وفزهى الآداب ونهاية الأرب 


صطلد 





٠ (؟) فى دارالكتب المصرية نسخة فتوغرافية من هذا الكّاب‎ ١١ ص‎ )١( 


)5-11/( 





7 الصاحب أبن عباد 


وخدالدهن ومعج الأدباء قطع مختارة من رسائله . وهو يِلتزم السجع أويكاد »وق أ كثرالاحيان 
بدو ثثره دون ته ١‏ لآن غرامة بالصنعة : والزخرف استهلك معانيه وهوى به فى حضيض 
اليوط والتتقيد»:وشهره وبظ ين نكن وازدئء + -وبهنما أجتال خصومة فى الحط من 
عقله وأدبه فلا يمكن نكزان أنه كان من أظهر الشخصيات فى القرن الرانع» وأنه رفع يجاهه 
ونفوذه وعبقريته طوائف كثيرة من المتأديين كانت تمضى طعمة الفقر والمول لولم يمسمها بمنه 
وإقباله ولم تعتمد على بره الوافر وساعده الممين . 


)١(‏ هذا الفصل أقصرمن أن يحبط بأدب الصاحب بن عاد ٠‏ وقارئ كابنا يجد فى غير هذا الفصل جوانب أخرى 
من الصا حب تنم شحصيته التاريخية الى كانت من أظهر الشخصيات فى القرن الرابع : 


64م 


8 - أبو بر الخوارزى 


١‏ - وهذه أيضا شخصية عظيمة هن الشخصيات الى نمضت بالأدب العربى وشغلت 
الناس عدّة أجيال . والكاتب صاحب الشخصية فيا نريد هو الكاتب الذى يمتاز أسلو به وتفكيره 
بخصائص ومميزات لا بمثلها كانب سواه . وكذلك كان االحوارزى فهو فى نثره عقل قوى متاز 
هن العقول الى سبقته أو عاصرته . وليس معنى ذلك انه يفوقها جميعا. فهو دون ابن العميد 
فى سمو الغرض » ودون بديع الزمان فى حلاوة التعبير » ودون التوحيدى فى وفرة المحصول» 
ولكننا نريد أن نقول إن له بلاغة خاصة تضمن له التفرد والاستقلال - والنبوغ الأدى 
هو ذلك : فلس يطلب من الكاتب أو الشاعى أن يفوق جميع معاصريه ليوصف بالتبوغ . 
ولكن يكفيه أن بكون طبوعا مستقلا دشعر الناس بوجوده االحاص ويحسون فقده إن 
جب عنهم فيضه الفير . وقد كان الحوارزى شاعراء ولكن ديوانه ضاع ٠‏ ول ببق من شعره 
إلا القايل » فن الصعب أن نعطى القارىء فكرة عن حياته الشعرية » وان كان من السبل 
أن تجزم بأن حموله فى الشع ركان أمس! مقضيا » لأنه عاصر جماعة من الشعراء الذين لا شق 
لهم غبار » منهم الشر يف الرضى والمتنى والمعرى وأبو فراس . على أن ما أثر عنه من الشعر 
يدل على أن كابته خير من شعره » وأن شعره ليس يجيد وان لم يكن بردىء » من ذلك قوله 
فى بعض الأصدقاء : 

رأيتك إن أسرت خيمت عندنا متها وان أعسرت زرت لماما 
فا أنت إلا البدر إن قل ضوءه أغب وان زاد الضياء أقاما 

وقوله فيمن يطلب الصهباء وهو بحيل : 

يامن يحاول صرف الراح يشر سا2 ولا نه ك لما بلقاه قرطاسا 
لكان والتكيس ل يط امتلاوقنا يع تفرع لكين علق قل الا 


١4مل‎ 1١11 أنظربقية شمره فى اليتيمة ج غ ص‎ )١( 


م أبو بكر الحوارزى 





فليس لدينا إذن ما بمثل شخصية االحوارزى غير رسائله فلنكتف بها فى درس ماله من 
قَوَة التفكير ودقة الأسلوب . 

؟ - لا نعرف بالضبط متى ولد مد بن العباس الموارزيى» أما موته ففيهخلاف» فن 
قائل انه توفى سنة م.م ومن قائل انه توق سنة موم وسمى الحوار زبى لأن أباه من خوارزم . 
وقد أقام بالشام مدّة وسكن بنواحى حلب ثم انتقل الى نيسابور فأقام بها الى أن مات. وكان 
الحوارزى معروفا بقوة الحفظ . يشهد له بذلك أصدقاؤه وأعداؤه معا » وانهم ليذ كرون انه 
قصد الصاحب بن عباد وهو بأرجان فلما وصل الى بابه قال لأحد مجابه قل للصاحب : على 
الباب أحد الأد باء وهو استأذن فى الدخول» فدخل الحاجب تأعلمه فقال الصاحب قل له : 
قد ألزمت نين انالا الل هزه ادم الاناء الي عن مسرن اله بيت من شعر 
العرب» نفرج اليه الماجب وأعامه بذلك . فقال له أبو بكر: ارجع اليه وقل له : هذا القدر 
من شعر الرجال» أم من شعر النساء ؟ فدخل الحاجب تأعاد عليه ما قال : فقال الصاحب : 
هذا كرت ا لازا رد 

م« - ومن الواجب أن نقف قليلا عند هذه الكامة إذ كانت محتاج الى نقد : أفكان مما 
حقا أن يحد الموارزى عشرين ألف بيت من شعر النساء؟ أم هو غلوو1[غراق من رجل 
عرف بكثرة المحفوظ ؟الظاهى ان فىهذه الكامة شيئا من المبالغة فقد وجه نظرنا أستاذنا المرحوم 
مد بك المهدى فى محاضراته بالمامعة المصرية ( سنة 1 ) الى أن علماء اللغة ورواتها لم 
مهتموا بأشعار النساء » حتى ان الذين روا الشعر الحيد منهم و جمعوه فى ديوان ليحفظ لم 
يربدوا أن يختاروا قصيدة لأمرأة لتكون يجانب قصائد الرجال » وهذا أبو زيد القرشى قد 
اختار تسعا وأر بعين قصيدة من القصائد الطوال ولم يجع فمبا بواحدة لآم أة» لا من الحاهلية 
ولا من الاسلا م » وهذه المفضليات مانّة وعشرون قصيدة وقطعة ليس فيها إلا خمسةأبيات 
لآمرأة مجهولة من نى حنيفة ٠.‏ غير أن أستاذنا رحمه الله أشار فى الوقت نفسه الى أزنف 


١ (؟) ابن خلكان ص هه"” ج‎ ١ ابن خلكان ص 55" ج‎ )١( 





صكتاب الرسائل والعهود "١‏ 





المرزبانى جمع أشعار الذساء فى اب حافل يوجد منه الحزء الثالث فى دار الكتب المصرية 
بخط أندلمى قدم مضى عليه نحو ثمانمائة سنة . وفى هذا دليل على أن الرواة شغلوا أيضا 
جمع أشعار النساء » وان كان لا يتكران حظ المرأة فى الشعر العربى ضئيل» حتى لمكن القول 
أن المرأة العربية لم تسم يوما الى منافسة الرجل فى الشعر» وها نحن أولاء نعيش فى عصر من 
عصور النهضة فى اللغة وفى الأدب» فاين الشواعى الهيدات» وك عددهنٌ فى هذا الحيل ؟ 

ومهما يكن من ثىء فقدكان لما حفظه اللحوارزى أثركبير فى أديه فقوى أس_لوبه 
وتلون خياله وصار من أقدر الكّاب عل الوصف » ومن أعرفهم بضرب الأمثال . 

-. أما حياته فأظهر مافنها حادئات : أوَها اتصاله بالصاحب بن عباد وثانمهما 
مناظرته يديع الزمان . 


واتصاله بالصاحب بن عباد يفسر لنا غرامه بالنيل من المتنى والغض هن شعره » 
فهجومه على التنى لم يكن إذن صادرا عن نزعة فنية تحدوه الى ككشف عيوب المتنى ومساويه. 
ولككنه اندفع فى ذلك ترضية للصاحب ابن عباد الذى كان يقد على المتذى لترفعه عن مدحه 
ولإشادته باين العميد . وأشد ما عرف من مجاء الحوارزى للدنى قوله فى الرسالة التى كتهها 
الى الحاجب أبى إححق لما تكبه الوزير ابن عباد : 

”ونظرت الى أبى الطيب وإلى تناقض حكته » وتفاوت طرق فعاته » حيث قال فى 
سيف الدولة : 

لا تطبين كرا بعد رؤيته إن الكام بأعفاهم بدا ختموا 
ثم قال فى كافور الإخشيدى : 
قواصد حكافور توارك غيره 2 ومن قصد البحر أستقل السواقيا 

فلقد باع من الوفاء علقا خطيرا » واعتاض من الطمع نا بسيرا » وحال ضباب الحرص 

والرجاءء بينه وبين العهد والوفاء» وكان يضايق نفسه فى اختبار المتاع » و سامحها فى اختيار 





م انق بك الوا رمع 


المبتاع » ويحلع خلعة من نظمه نساوى بدرة» على عرض من لا لساوى بعرة» وين كرعة من 
كرائم شعره» الى من لم تقى عنده كرمة »وم تعرف له قيمة» لو رأى الطمع فى جحر فأر لدخله » 
ولو أتاه الدرهم مرنى. آست كلب لماغسله» فلا حرم أن الناس ا استحسنوا قوله » 
استقبحوا فعله » وكا أعبوا شعره» تعجبوا من غدره» يشكاثم بشكوء ويمدح ثم ييجوء 
ويشهد ثم يجرح شهادته» ويعطى ثم يسترجع عطيته . وم من حرفضله ثم ثببه ؟ وم من 
عرض كساه ثم سلبه ؟ وك من صححفة أكل منها ثم بصق فييأ . 

ه - وهذه الكامة نص ف أن االحوارزى كان يعجب بشعر المتنى ولا يعيب عليه إلا 
أخلافه وتنقله من حال الى حال» وقد جره ذلك الى التغنى بحلقه هو» واحتفاظه بالود» ووفائه 
بالعهد» فقال ” ولكن فى تيص أبى بكر رجلا اذا أعطى لم يرتجع » واذا طلق لم يراج » واذا 
ى لبعد على بنائه بالهدم» واذا مدح لميطأ على عقب مديحه بالذم» وإذا طيب فكيه بالمدح 
لكريم » لم بلطخهما بمدح لتم » واذا زوج كائمه كفا حجبرن أن بتبرّجن إلالديه » ويجتليين 
غير عينيه» وإنما الغدر من أخلاق النساء» فن تعلق بطرف منه ققد رغب ننفسه عن كال 
الذكوان» وجذها الى شق النسوأنٌ . 

فالمتنى مؤنث اللملق لأنه غادر» والحوارزى مذ كر الطبع لأنه وفى> ! 

هكذا حم الحوارزى لنفسه بالنبل » وحكم على المتنى ,الحساسة » لأن المتنى يتغير 
وسَبدل» أما الحوارزى فلا يتلون ولا يحول . 

ولكن القدر شاء أن يعاقب الخوارزى عل بغيه الأثيم : فساءت الصلات ينه وبين 
آبن عباد فتحوّل عنه وشغل دذمه وقدحه بعد أن شغل تتمجيده والثناء عليه» وأستطاع أن 
برى ممدوحه ممثل هذا الهم المسموم : 

لاتمدت أبن عباد وإن هطلت-20- داه باالحود حتّى أ#ل الديما 
فإنها خطرات مرن_# وساوسهة6 6 يعطى ونع للا محلا ولا كرما 


() سحمش. 0 () سن 


صكتاب الرسائل والعهود م 


وحرى فى الناس ذ كر الحوارزى بالتقلب والتحوّل حتى قال فيه أحمد بن شهيب : 
أبو بحكر له أدب وفضّل2 ولكن لا يدوم على الوفاء 
مودته اذا دامت نمل فر1 وقت الصباح الى المساء 
وأنشد الصاحب حين بلغه خبر موته : 
أقول ارحكب من خراسان قافل أمات خوارزميم فدل كن نعم 
فقلت ا كتبوا باالحص من فوق بره ألا لعن الرحمن مر كفر النعم ! 
وقد اتصل ان1وارزىى بكثير من الرؤساء» ولا لا نعرف تفاصيل ما وقع يدنه ويينهم » 
وإن كاكة طبع ذالك الدصر كشن ال أن اعتقانة التق كانك ادرةاه وان تبادل الضفان 
والأحقاد كان من الظواهى الكثيرة الوقوع . 

؟ - أما الحادث الثسانى فهو مناظرته لبديع الزمان » وهو حادث مشئوم قضى عليه » 
ويه النترقة ال ابوية سكن الرؤناء المتتوسقين مفذ»:واراغين فق مقاط والى 0 
بديع الزمان ودهائه مع أنه كان لا يزال فى غرارة الصبا » وغفلة الحداثة » وذلك أنه فطن 
الى جانب الضعف فيمن يقودون اللماهيرفى ذلك اين » وهو غلوهم فى النشيع فا نطلق ببكى القتلى 
من أهل البيت» وستمطر الفضب والسخط على أعداء آل الرسول » وكذلك أجتمع على 
اللو ارق كد [غداقداق تنا بور والقم عت أفرم ومكةن افرال اوهو وقليون #رالتازل كزان 
شديدا واككسف باله وآنحفض طرفه ولميحل عليه الحول حتى خانه عمره» كا قال ياقوثٌ . 

وقد تتفت ترك الشاظزة طائفة فرق اإسائل مركبيون القن عدر البنات ون 
رسائل جيده تستحق الدرس » كان بديع الزمان فيها بعد الجملة ويتاهب للنزال » وكان 
الخوارزى يقابل عتبه بأرق من النسيم فى بعض الأحبان » ورما راجعه فذ كر أن عتابه قبيح 


ولكنه حسن» وكلامه لين ولكنه خشن ” أما قبحه فلأنه عاتب بريئا» ونسب الى الإساءة 


١ج‎ ٠١١ )0( ءا١‎ ج٠١ يافوت ص‎ )١( 





5 و أبو بكر الحوارزى 


من لم يكن مسيئا» وأما حسنه فلألفاظه الغرر» ومعانيه التّى هى كالدرر » فهى كالدنيا 
ظاهرها بغر » وباطنها يضر» وكالمرعى على دمن الثرى» منظره مهبى» وحبره وبى“ وربا 
أشده: ّْ 
بأبديع القول حاشا لك من لمجو بديع 
وبحسن القول عوّؤذ2 تك من سوء الصنيع 
لا يعب بعضك بعضأ كن مليحا فى الميسع 
وقد مضى الحوارزى يلاين بديع الزمان فيذ ير أن شريعة وده اذا وردها صافية » وأن 
ثياب بره اذا قبلها ضافية « هذا مالم يكدر الشربعة بتعنته وتعصبه» ولم يحترق الثياب تتحنبه 
ونسحبه» وهنالك يذ كراالحوارزى أنه لا يقول : 
وانى لمشتاق الى ظل صاحب22 برق ويصفو إن كدرت عليه 
فان قائل هذا البيت قاله والزمان زمان» والاخوان اخوان» وحسن العشرة سلطان » 
ولكند يقول : وانى لمشتاق الى ظل : 
رجل يوازنك المودة جاهدا2 يعطى وراخذ منك بالميزان 
فاذا رأى رجمان حبة خردل مالت مودته مع الرجحان 
/ - على أننا اذا تجاوزنا هذين الحادثين وأخذنا نتلمس شعور ذلك الرجل باعباء الحياة 
وجدناه يمثى مثقل الظهر بطائفة من التكاليف تذل لما نفسه ويجرح بها كبرياءه» ألسنائراه 
يزور أبا الحسن عبد العزيز صاحب ديوان الرسائل طمعا فى بره » فيكون هذا عند ظنه » 
فيكتب اليه رسالة تجع فبها هذه الفقرة التى تمثل بؤسه أبشع تمثيل 
”ومن أنقذ انسانا من الفقر» وأنتشله من مخالب الدهى » وفكه من إسار العسر» فقد 
أعتقه من الرق الأ كبر» ونجاه مب اموت الأحمرء والرق رقان : رق الملك و رق الموان» 
والأسر أسران : أسر العدو 1 الرمآن ب" 


. ص ؟١٠ رسائل‎ )١( 








ضكداب اإعائل والمهوذ م 


وقد ورد عليه كاب من أحد تلاميذه يلبئه فيه بأنه عليل؛ فكتب الحوار زمى كارا 

جاء فِه: 
”وأظن أنى لو لقيتك عليلا لآنصرفت عنك » وأنا أعل منك » فانى عمد الله تعالى جلد 

على أوجاع اعضانى» غير جلد على أوجاع أصدقانى» ينبو عنى سهم الدهى اذا رمانى» وينفذ 
ف: اذا رمى اخوانى» فأقرب سمامه منى » أبعد سهامه عنى» م أن أبعدها عنى» أقرما م« 

وهذه الفقرة تمثله جْدا صبورا » ولكن الصبر والحلد لا يطلبان الا حين تسد الكوارث 
وتفسو الحطوب . 

وهذا الشعور باعباء الحياة أنظقه بالحكة فى تعليل الزن » فهو من أسبق الكمّاب الى 
الإفصاح عن علل العواطف والشهوات » وانه ليحدّثنا بأن الافسان حين يحزن للصيبة محل 
بغيره » أئما حزن لأنه يرى بعينة أن سيكون له مثل ذلك المصير» اذ كانت المآسى الانسانية 
كأسا تدور على الميع . ولننظر كيف يقول وهو يعزى بعض الرؤساء فى شقيق له : 

”ورد علء خبر وفاة فلانفدارت بى اللأرض حيرة » وأظامت فى عينىالدنيا حسرة» وملا 
الولهوالوهل قلبى وسواسا وفكرة » وتذ كرت ما كان يمعنى واياه من سكرى الشباب والشراب» 
فعلمت أنه شرب بكاس انا شارب من شراءها » ورى بقوس سوف ار بها» فبكيت عليه 
بكاء لى نصفه » وحزنت له حزنا لنفسى 597 ؛ٍ 

م - وهذه الميرة المطبقة التى كان يعانيها الحوار زى بين احداث زمانه جعلته يتشاءم من 
صحبة من يقاسون إدبار الأيام » ويتفاءل بالتعرف الى من بنعمون باقبال الزءان » وهو يرى 
“أن من تعلق بذيل المقبل أقبل» ويرى كذلك أن ”أيام الهنة موج من نطاطا له تخطاه» ومن 
وقف على ا 0 ومن قابل أيام الإدبار بوجهه صدمته » ومن قاتل عسا كر الإقبال 
فى أيام كرها 07 ا أن” الاقبال دستر العيوب» والدولة تيجعل البعيد قربا » والحد 
برى المخطئ مصيباء والنمحخدود يمس بيديه » ما لا برأه انمحدود بعينيه“” وكامتا الإقبال والإدبار 


٠٠ 00)‏ بسائل . (0) ص ١6‏ (0). ص ٠١"‏ (؛) صامه 





2 أبو بك انطوارزى 


يحدهما القارئ فى رسائله هنا وهناك : بحيث مكن الحم بأنه كان موسوسا مر#ى. هذه 
الناحية ٠.‏ وفى هذا الوسواس شىء من الحق والصدق » فك من عقل ضاع » وك من عبقرية 
:مدت وأفلت» باتصراف المفكر العبقرى الى مناصرة فئة تحتضرء أو الدفاع عن فكة تهم 
بالأفول . وفهم الحوارزى لحياة على هذا النحو الدقيق أملى عليه الحرص على الحكة سديها 
الى أصدقائه من حين الى حين » هن ذلك قوله فى سياسة النفس : ” ومن غلبت دموته على 
رأيه شهد على نفسه بالبهيمية »وا تخلع عن ربقة الانسانية» وحق على العاقل أن يأ كل ليعيش » 
لا أن يعيش ليأ كل» وكتى بالمرء عارا أن يكون صريع مآ كله » وقتيل أنامله » وأن يحنى 
ببعضه على كله » و بعين فرعه على أصله » فم من لقمة أتلفت نف سحر» وك من أكلة منعت 
أكلات دهى » وخ من حلاوة تحتها مرارة الموت » وم ٠ن‏ عذوبة خلفها بشاءة الفوت ٠‏ 
و من شهوة ذهبت بنفس لا تقوى لا العسا كر» وقطءعت جسدا كانت تلبو عنه السيوف 
البواتر» وهدمت عمرا هدمت به أعمار» ونحربت رابه يوت بل أمصار ... والمشتهى 
غاش لنفسه» قليل البقيا على روحه » وكيف يحفظ اصدقاءه » من لا يحفظ اعضاءه» وكيف 
يبق على غيره » من لا سبق على نفسه » وكيف يمن على من لا .ايز عنه » من لا يؤتمن على 
4 

4 - وانتقل بعد أت ألمنا دثىء من حياة االحوارزى ووقفنا على ثىء من مطاوى 
صدره ومكنون سيره » الى فنه الذى عرف به فى اجادة الانشاء » ولنذكر أولا أنه دلنا على 
فهمه لسر البيان» اذ قال فى احدى رسائله فى مجاء بعض معاصريه : 

”واذا أردت أيثتة آعلم أنى فى ذمك جادٌ» وفى مدحك لاعب » وأنى فى الشمبادة عليك 
صادق» وفى الشهادة لك كاذب» فانظر الى تهافت قولى اذ لاينتك وجاءاتك» والى اصاءق 
الغرض و 5 المفصل اذ كاشفتك وصدقتك ٠»‏ وذلك أن الصادق ان ومأخوذ بيديه» 


ا 0( 
والكاذب محذول مغضوب عليه“ . 


١و؟ (؟) ص‎ ا١ذ١؟مرد١١‎ )١( 





حكتاب الرسائل والعهود بم 


فسر البلاغة عند الحوار زى يرجع الى الضدق» وهذا دليل على أنه كان مأخوذا بفنه 
مفتونا به» فلن يكون لاشاعى أو الكاتب وصول الى حر البلاغة وسر البيان الا اذا صدق» 
وفى الصدق وحده سر العبقريه والنبوغ» ومن هنا سقطت آثار المتكلفين من الككّاب والشعراء 
الذين سفروا أقلامهم وعقولم » و باعوا ضمائرهم ونفوسهم ورضنوا أن كوتوا أوافا تردد 
أصوات الاأمرين والناهين من أر باب الملك وأصحاب الحاه . وحين ,يصدق القلب والهس 
والعقل .يصبح الأدب جذوة خالدة تلهب ما تمس هن أوتار المشاعى والعواطف والأحاسيس 
على مس القرون 0 الأجيال» واذ ذاك لايقوم الأدب بالأمجام والأو زان والمقاديريا بتوهم 
من يقيسون القصائد والرسائل والمؤلفات بالعرض والطول من أهل هذا الحيل» وانما يقاس 
نبوغ الكاتب وتوزن عبقرية الشاعى با فمما من نار ونور» وما تمل هن عناصر القوة الحالدة 
التى تجعل ر .مها أبا وأخا وأستاذا وزميلا لكل هن بمرون بعده هذه الأرض مهما باعدت 
ينه و ينهم ظروف الزمان والمكان ٠.‏ فالصدق هو المادى الأمين الذى سير ينا فى اودية 
الغرائز الانسانية» فلا نعرف شر الزيغ ولا نقايى ضر الضلال» وحين نصدق ونفنى فى الصدق 
نتغنى وأدعين بأحلام الالسانية المبثوثه فى مير الوجود» فلا يغلق عنا مع » ولا يعسزف عن 
أغانينا أحد من الموفقين» وانما تفتح لنا صدور الناس وقاوبهم وأرواحهم فشكب فيا 
ما صدقنا فى الإمان به من أصول الشر واللحير» والظلمات والنور» والبر والفجور . فان 
الحاة يا تعلم » يوءة من حلم الانس.ان وجهله » وضلاله وهداه» والكاتب الانسابى هو الذى 
يصدق ويفنى فى صدقه حين رواجه ما فى الالسانية من مثا كل عقلية» وأزمات روحية» 
وثورات نفسية» ثم يتغنى بمأ فى الطبيعة الانسانية من نبل وسماحة و رفق و جمال» أو لصرخ 
نما فيا من م ولؤم وجور وطغيان ٠‏ 


فالالا ار إذن سدق الكاتت أو كن مقدولة اللي ولاه للا كاي إلذ يدا 
ولا بتحث إلا عنه » وإنا أريد أن لا يتكلم الكاتب أو الشاعى إلا صادقا » يتغنى باللحير 
حين يؤخذ به » ويتغنى بالشر حين يفتن به » وفي صدقه السركل السرف فتح ما أغلق من 





م أبو بك الحوارزى 


سرائر النفوس وضائر القلوب » فليصدق الفنان : إن خيرا نفير» و إن ثنرا فشر» فإن الصدق 
أساس النبوغ . أما الكاتب المنافق فصيره الى فناء» لأن النفاق | كبر مظهر مرنى ‏ ا 
الإخفاق» ولا بنافق إلا الضعيف الخبول الذى لا لسُعر لنفسه بوجود <خاص» ومن فقد 
شخصيته وآطمأن إلى الاعتّاد على سواه دير به أن بياس من أن يروى له قول» أو يوزن 
له رأى» أو يرح لبهرجه بقاء . 

٠‏ - ونعود فنذكر أن اللحوارزى يضعف حينا ويقوى أحيانا » سمو ويحلق 
حين يصدقء ويهوى ودسف حين بين ٠‏ وليس ضعفه بمحتمل ولا مقبول» لأنه يلتزم 
الصنعة والزحرف والسجع» فيبدو نثره الضعيف :قيلا مجوجا كالمرأة الفانية حيس تتذين 
ونحتال ٠.‏ ومن ذا الذى بيغ قوله فى وصف رجل : 

”إذا ناظره العربى صار أعجميا» و إذا ناظره الأيجمى صار عر يا » و إذا رآه المعجب 
بنفسه طلق كبره» وفارق خفره» فهو رفيق الحود وخليله » وزهيل الكزم ونزيله » وغنية الدهس 
وتحجيله » حضرته حضرة الآجال والأموال » لابل حضرة الاقوال والأفعال» لا بل حضضرة 
لجال تنقيب الما موارد احناق» 'وتضقد فيا خيول الطذات 4 

وأثقل من هذا ورود الحناس فى قوله من كاب إلى محمد العلوى : 

” أذ كره و إن كنت لا أنساه» وألقاه بقلى و إن كانت لا ألقاه» وأسأل الله تعالى أن 
يربنا سلامته سليمة » وأستقامة أحواله مستقيمة » فلا ثئ أحوج من السلامة إلى السلامة» 
ولا إلى الاستقامة من الاستقامة» . 

والحرص على السجع فى مثل قوله : ””لاتؤنحر عمل اليوم إلى غد» ولا تمهل نفسك فىشغل 
الست إلى الا" » فان كامتى السبت والأحد لم تقعا هنا إلا آبتغاء السجع . 

ا هذه الفقرات الضعيفة فى مواضع كثيرة من رسائله . وعذر االحوارزنى 
أنه حمل نفسه مالا يطيق من التزام الصنعة والسجع فى بجميع رسائله » حتى فى الموضوعات التى 
لا تحتمل التكلف» فكان من المتم أن يقع فى مهاوى الضعف والإسفاف ٠‏ 


)١(‏ ص ٠٠١‏ () صاه (0) ص44 


حكتاب الرسائل والعهود فوم 


١‏ - والحوار ز حين يجيد سمو سموا عظيا» ويقدم ممد#ى صور الخد والهزل 
مأ يمتع النفس و يطرب الروح . وقد نراه بمزح فيستخفنا الطرب ونقبل عليه نفس لعوب . 
وله كامة ما قرأتها إلا تذكرت الصديق القديم الشيخ مد عبد المطلب حين كان يمترق 
شوارع القاهمة على ظهر حمار» فقد آتفق لخوار زمى أن شكا وروده إلى بعض النواحى بعد 
ماقاس السير والسرى وخاض غمار المهالك والردى ونظر الى الآحرة وهو فى الدنيا. قال ”وأقل 
ماص بى سوء الدخول على ظهر المار» ومعاشرة المار» على أن المار أيضا 0 إلا أنه 
قصير الأذنين» بمثى على رجلين» وكأنى كنت بين حمارين» إلا أنى كنت بين 00 


وله رسالة عن دستان ذ كر أنه مستع ناظره » ومتنفس خاطره » ومجال بصره » ومدار 
فكره» إذ ليست فيه زاوية إلا وقد صب عليه فيها كأس» ونام فى حافتها وجه صبيح » وتقلب 
فى أطرافها قد مليح . الى هنا بمضى الكلام فتتذ كر به بعض ما قصه فرانك هاريس عن 
أوسكار ويلد» ولكن الحوارزى يفاجئنا بأن ودس ندم قو “عا أذ كر بشبعة 
طوا باع» وعمرضها ذراع» أعنى باع البقة» وذراع الذوة» وأقل من لا وأصغر من الحزء 
الذى لا بتجزأ » لو طارت عليها ذبابة لغطتهاء أو دخلتم! نملة لسدتها » نسي بالمسعط صباحا» 
وتتكت بالحلال مساء » أشجارها مائة إلا نسعة وتسعين » وأنهارها مسون إلا نسعة 


قرف 
غ26“ 
واربعان 


؟ ١‏ - والكن أمثال هذه الفكاهات تم زكالطيف فما ترك ذلك الكاتب المجيد» فتلك 
فقرات نصيدناها من رسائله » وهيهات أن يكون لمثله طبع مرح وهو الذى قضى حياته يتعثر 
بين أحداث البؤس والموان» فالفكاهة حين تقع نحت سن قلمه لا تزيد عن عبث الالفاظ » 
وتظل نفسه خامدة لا تطرب ولا تجذل ولا تعرف سم" الدعابة ولا روح المزاح 


)0( ص #ا ١٠.‏ 0( ورد ما شبه هذا فى كلام ألى الفتح بن العميد إذ قال : « وردت رقعة الشيخ 
أمغر من عنفقة بقه» وأقصر من أتملة تمل » (ص ه م* ج ه ياقوت و +5" ثمار القلوب) ٠‏ وقال الميكالى : كابك 


أقصر من نذَة » وأصغرمن بقَة » وأخون من درة » وأفي من ذرة (ص ههج خ يمة). 2( ص١١‏ 








.بام أو يك اللوارزئ 


نستق أدبنا ما نرد مرح موارد الحياة ونقدّم لقزائنا صورا من أنفسنا وعواطفنا ومشاعمنا 
وأشجائنا وأحزاننا؟ وهذا لا يمنع أن لبءض المحزونين فكاهة ودعابة » غيرأن الحوارزى لميكن 
من هؤلاء» فقد وقع بين قؤتين تحولان دون حلاوة المزاح : الأولى عيشه الضيق» والثانية 
مهنة التعايم ٠‏ أمااضيق عبشه فقد عر فناه من تقلبه وحيرته بين أبواب الوزراء والرؤساء» وأما 
مهنة التعلم التى احترفها واكتوى بنارها وكابد ما تقضى به من التجمل والتوقر والاستحياء 
فقد عفنا أخبارها من رسائله الكثيرة الى بحرت بينه و بين تلاميذه ٠.‏ ومن عسى أن يكون 
أولئك التلاميذ ؟ إنهم فى الأغلب قوم ممن نسط الله لم فى الرزق» واستطاعوا أن يغلا عنق 
ذلك الرجل لدّىء من المال يقدّمونه اليه ثمنا لعلمه وفضله ٠.‏ وتلك محنة نتصوّرها خطرة 
شعة ونكاد نح بأنلأوزارها وأثقالها أثرا فىكبت ذلك الروح وحبسه فىحدود اللحد والرزانة » 
وحرمايه من نسهات اللهو المباح ٠‏ 

م١‏ - فاذا تركاتلك الصور الفكاهية القليلة وانتقلنا الى جد الموارزى وجدناه جدّا 
رصينا ينئ عن نفس سامتها الآيام سوء العذاب » وأول ما يطالعنا منه غيرته على الأدب 
وتوجعه لأن يرأه مما بنال اللثام» وإنه ليذ كر أن ” البخل بالعلم على غير أهله قضاء لحقه » 
ومعرفة لفضله“ وأنه بغار على الأدب الكريم » من المتأذب التي » وينشد فى ذلك : 

وأرنى له من موقف السوء عنده 2 كرثيتى للطرف والعلج راحكبه 

ويودٌ أن يكون الأدب فى جبرة الأسد ولو أصبحت الدفاترفى أنياب الأسود» و يعنى 
لو بيعت اورقة بدينار» أوكتب الدفتر بقنطار» فلا بتأدب إلا نجاع مى » ولا يحرز الدفاتر 
إلا ده : 

وى مثل هذه الصرخة دليل على أنالرجل كان يعانى 1آلاماكثيرة من معاصريه » و استكثر 
على فريق منهم أن يوسم بالأدب أوتصل بده الى كاب نفيس » وفيها كذلك إشارة الى قلقه 
من بعض الطبائع الدنييئة التى يورتها العلم والأدب ألوانا من العظمة البغيضة والكبرياء المقوت» 


٠١١ ص‎ )١( 





وهذا الصنف من المخلوقات هو الذى حمل بعض الناس عل أن ينسب الى الرسول هذا الحديث 
الذى نراه يدور عل ألسنة الماهير ردلا تعلموا أولاد السفلة العم » وكذلك كان طلاب الشهرة 
فى عصر االحوارزمى يلجأون الى التحرّش بالشخصيات الكييرة ليم لم ما ببتغون من الظهور 
ما يفعل الحاملون فى عصرنا هذا حين مها جمون النابغين والعبقر يبن طمعا فى أن تذيع أسماؤهم 
و يعرفوا بصحة الفهم» وقوّة النقد» وسعة الاطلاع . 


٠. 5 2 3 ٠ .َ 5‏ و 
١+‏ - ويظهر ان الحوارزى ما زال باجم حتى وقع فى روعه أنه مغلوب ٠‏ فله 
فقرات تشعر يجذله وجنونه من إقبال بعض الناس عليه» فقد طلب منه أحد معاصر يه 'سخة 
من رسائله فكتب اليه فى الحواب : 


” طلب الشيخ نسخة من رسائلى فرحبا بأنجح طالب » وأ كم خاطب » ومن سعادة 
الصهر كزم أختانه» ومن إقبال الكاتب والشاعى شرف من نظر فى ديوانه ٠‏ ولو قدرت لجعات 
الورق من جلدى » بل من عن خدى » والقلم من بنانى» والمداد من ماء أجفانى» ولأمليت 
هذه النسخة على السفرة البررة» ليكتبوه بيد العصمة» ويحلدوه فى بيت الحكة» بل لو عالمت 
أن مثل الشيخ يطلبه» وأن مثل يد الشيخ بسطها الله بالحيرات تكتبه» لحاسبت عليه بقلى 
ولسانى أدق حساب» وطالبت شيطانى بتهذيبه وتنقيحه أشدّ طلاب» ولقلت للخاطرى دقق 
طرزك» وجود بزك» فان المبتاع كريم » والْن عظم» وقد قيل : الراوية أحد الشاعسين» 
وأنا أقول الراوية أحد الشعرك“ . 


ويمكن أن يقال إن التواضع فى مثل هذه الفقرة مقصود لأنه أرسل ذلك الحواب الى 
رجل برجو بره وهو أبو العباس كاتب حمد بن ابراههم » ولأنه فى مواطن أخرى يتعالى فيقول 
فى عتاب أبى مد العلوى : ” إن قوما أنا أصغرهم لكارع :و إن آمة أبو قر شرها ار“ ؛ 
ولكننا مهما قلبنا وجوه الرأى انتهينا الى أن الحوارزى كان مضطرب القول فى تقدير أدبه 


)١(‏ ص١٠‏ (0) ص وه 


تيم 5007 


ووزن فضله؛ وهو فى ذلك مء_ذور لأنه كان يعيش من فيض قامه وهى حالة جعلتنا ترى 
المتنى فى عظمته وكبريائه يبدو فى بعض الأحيان وكأنه تابع ذلول . 

ه٠١‏ ولخوارزى صور فنية يعرض بها الظالمين من أهل زمانه عرضا بشعا رهيباء 
مثال ذلك قوله فىوصف بعض الولاة : 

”ورد علينا فلان ونحن نيام نوم الأمنة» وسكارى سك الثروة» ومتكئون علىفراش العدل 
والنصفة» فا زال يفتح علينا أبواب المظالم» ويحتلب فينا ضرعى الدنانير والدراهم» و سير 
فى بلادنا سيرة لا دسيرها ااسنور فى الفار» ولا دستخيرها المسلمون فى الحكفار» حتى أفتقر 
الأغنياء» وأتكشف الفقراء » وحتى ترك الدهةان ضيعته » و جمحد صاحب الغلة غلته» وحتى 
نشف الزرع والضرع» وأهلك الحرث والنسل» وحتى أتخرب البلاد » بل أخحرب العباد» 
وحتى شوق الى الآخحرة أهل الدنيا» وحبب الفقر الىأهل الغنى» وحتى لقب بالحراد» وكنى 
أبا الفساد» وحتّى صار الدرهم فى أيامه» أقل هن الصدق فى كلامه» وصار الأمن فى أعماله 
أعن من السداد فى أفعاله . فليته إذ أوحش الرجال» حصل المال» وليته إذ ضيع المال» 
أرضى الرجال » ولكنه حرم الآثنين» فأفلس من الحهتين ٠‏ ووالله ما الذئب فى الغنم بالقياس 
اليه إلا من المصلحين» ولا السوس ف اللحزفى الصيف عنده إلا من المحسنين» ولا اجاج بن 
يوس الثقفى فى أهل العراق إلا أوّل العادلين » ولا يزدحرد الأنم فى أهل فارس بالإضافة 
اليه إلا من النبيين والصِدّيقين » ولا فرعون فى بنى إسرائي_بل إذا قابلته به إلا من الملانكة 
المقزس ل » . 

١‏ - وفن الحوارزى يظهر جيدا فىهذه الصورة» فقد وازن بين ا حالين : حال الأمن 
وحال الحوف » وقابل بين الحطتين : خطة العدل وخطة العسف » فأشار الى أنهم كانوا 
قبل ورود ذلك .الوالى فى سك الغبى وغفوة الأمان » وأنهم كانوا على فراش العدل متكئين » 
فلما قدم ذلك الوالى أذهم وأذاقهم لباس الحوع والحوف ٠.‏ وفى قول الحوارزبى ”حتى افتقر 


٠١مو‎ ١0 ص‎ )١( 


حختاب الرسائل والعهود عورم 


الأغنياء» واتكشف الفقراء“ دقة بالغة» فان اتكشاف الفقراء غاية ما تصل اليه البأساء والضراء» 
إذ كان الفقر امحتمل يداوى بالتجمل والتستر» وتسدل عليه أثواب الحباء. وحين تصبح اطيئة 
الاجماعية مقسمة الى غنى” افتقر» و إلى فقير ذل وخنع » فهنالك البؤس ابلائر» والحول المبين . 
وكامات السوس واحراد والسنور والفأرتذكر بقولبديع الزمان فىالشكوى من قاض ظالم ”وما 
رأ.يك فىسوس لايقع إلا فصوف الا ينام »و حراد لادسقط إلا علىالزرع الحرام » وذئب لايفترس 
عباد الله إلا بين الركوع والسجود” . وفى مثل هذا التوافق دلبل على أن كاب ذلك العصر 
سالغون فى بعض التعابير » وأنهم كانوا يميلون الى الغثيل بعوالم الحشرات والنبات والحيوان . 
وقوله ”حت صار الدرهم فى أيامه أقل من الصدق فى كلامه» وصار الأمن فى أعماله أعن من 
السداد فى أنعاله “من العبارات اجميلة لولا أنه ترديد لما وقع من مثل هذه المقابلة فى شعر 
المجاء ٠.‏ وذ كر اجاج و يزدبحرد وفرعون فى الحديث عن الظالمين ليس يجحديد» ولكنه ورد 
فى صورة مقبولة تسُعر بأنه كان يحسن آستغلال ما ورد عل ألسنة الأقدمين . 

١0‏ - ولخوارزى رسائل نحس فيها طيب النفس وخفة الروح » ولككا نمجد فيا 
كامات قلقة نابية هى أثر الصنعة والتكلف والتزام السجع» كقوله فى خطاب تاميذ له : 

2 كانى هذا ولو أستقبلت من أمرى ما آستد.رت» وقدّمت من رأف ها ارك :1) 
أمضى فينا الفراق حكه » ولا أنفذ فينا سهمه» ولأقنا جميعا أو رحلنا معا ٠.‏ وانى لأظم الفراق 
اذا شكوته» وأتعنف الدهى اذا مجوته» و بيدى” ضربانى» ومن ممهمى” رميانى . فأنا كالقاطع 
بده بيده » والفاجع نفسه بنفسه » ومطرق الفراق الى قلبه » ومتجزع غصص البين وكابه “ 

والفقرتان الأخيرتان تكرار ثقيل . والمعنى كله مأخوذ من أبيات حورها الحوارزتى . 
وهى فى الأصل الذى أثبته القالى : 

تطوى المراحل عن حيببك دابا وتنظسل تبحكيه بدمع ساجم 
كذ بتك نفسك لست من أهل ال حموى22 تكو الفراق وأنت عين الظالم 
١١9 )1١(‏ رسائل بديع الزمان . (؟) ص ٠١‏ رسائل الموارزى . 
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ام أبو بكرالطحوارزنى 





سخ هي ع اب اي به ات ا اي 


ألاأقت ولوعلى حمر الغضا2 قلت أوحدالحسام الصارم 
ويقول الحوارزى فى هذه الرسالة يصف الأيام الماضية : ” كانت أرق من حاشية 
ش 1( 
البرد » وأحسن من طلوع السعد» وأحل هل إنجاز الوعد» وأعذب من القند» بل من النقد»: 
وأعبق من الورد 6 وما أردت إلا ورد الحد» بل من المسك والند » وأطرب من القرب بعد 
البعد» ومن الوصل فى أثر الصدٌ»ء بل كانت أرق من نسي الزه» فى السحر» ومن قضاء 
قف 

الوطر» على االحظطر» بل كانت أقصر من ليل السكارى » أو بار الجيارى “ .' 

وهذه تعاي ركانت مل وتظفر بالقبول لولم يرم بها كاتبها على هذا النحو من الإسراف .' 


- بق أن نسال هذا السؤال : هل لخوارزى فى جدّه وهرزله فلسفة خاصة يقف 
عندها الباحثون ؟ . 

الظاهى أن فهم الحوار زى لحياة كان واقفا عند حدود أغراضه ومآربه ومطالبه 
الشخصية ٠‏ وكان فنه وففا على حسن السفارة بيينه وبين أولى الأمى من معاصريه » فلبست 
رسائله فى جملتها إلا شذرات من المديح والعتاب والآستعطاف والهجاء . وهذا أخطر مقتل 
فى تلك الرسائل الى تعد من ذخائر الأدب العربى »وهو من أجل ذلك لايصاح أستاذا لكثير 
من المتأدّبين» فانه.لم مهب شطرا من متثوره فى الدفاع عن فكة فلسفية» أو نزعة وجدانية » 
ولم يرفع الأدب الى أفق من أفاق الحب وانجد والإخلاص » ولم سم به الى سماء من سموات 
الفن الخالص الذى ينسينا آصار المادة و ينقلنا الىعالم الأرواح . وكل ما نجح فيه االحوارزى 
أنه أشعرنا بوجوده» ووقفنا يذه أمام شخصية قوية لها فى الحيأة مطامع ا وهها 
فى عصرها وجود ظاهى يحسب له حساب ٠‏ ونحن لا نستقل هذا » ولكننا لا تكتفى به . 
فان الزعامة الأدبية مهما دلت على أخطار الزعماء لا ترضى وحدها عشاقٍ احير والحق 
واخمال . 


١١ القند : عسل قصب السكر.. (؟) ص‎ )١( 





١‏ - ولقد آأنحاز الحوارزى الى مذهب الشيعة» وهو مذهب له خصائصه وصزاياه. 
وفى صف هذا المذهب وقف وقفة مخيفة دلتنا على أنه رجل جلاد ونضال» ولكنه لم شعرنا 
بحب ذلك المذهب» ولم يسكب فى روحنا قطرة من الحنان نحو من بكاهم من الشهداء : لأنه 
كان شوب تشيعه بالحقد الأسود على بى أمية وب العباس . ونستطيع أن تقول إنه فى هذا 
الموضوع كان داعيا صادقا الى فكرة لها قيمتها فى الحياة الاسلامية» وأنه استطاع بالدفاع عنها 
أن يحشرفى زمرة الحاهدين فى الحياة السياسية» لولا أنه سسط اسانه بطائفة من العورات 
والهنات حين عرض لخلفاء فى ألفاظ متكرة أخفها الحكم بأمسم جاءوا من نطف السكارى 
فى أرحام ألقبان . 

ومن البق أن نقرّر أن الرسالة المطؤلة التى بعث بها الى الشيعة فى نيسابور تبدو لمن يقرؤها 
وكأنها صاعقة تصب على رءوس من عادى من الرؤساء؛ وفى هذه الرسالة بيدو االموارزنى 
وهو أزرق الناب مسموم اللعاب » كالحية اانضناض ٠.‏ وفبها كذلك يبدو طيبه وخبثه» وكإمه 
ولؤمه» وشهده وصابه » فهو تارة مؤمن متبتل خاسشع صبور حين يقول : ” فان أصابتنا نكبة 
فذلك ما قد تعوّدناه» وان رجءت لنا دولة فذلك ما قد آنتظرناه» وعندنا مد الله تعالى لكل 
حالة آل» ولكل مقامة مقالة : فعند نحن المسبر» وعند النعم الشك © . وهو تارة متحزب 
حقود يعد آثام الحلفاء من بى أمية وب العباس ويذ كرما آقترفوا من الحرائم فى تقريب 
المغنين »و إقصاء الفاطميين »وله فى ذلك لذعات مسمومة يعف قامنا عن تفصيل ما آنطوت 
عليه من خبيث الذم وفاحش الهجاء ٠‏ 

٠؟‏ - ولا يفوتنا أن نشير الى أن فى تلك الرسالة إشارات الى نواح من الأدب لها أهمية 
عظيمة : فقد لوح الى إن هناك أشعارا وضعت بعد الاسلام على ألسنة الذاهلية معارضة لأشعار 
المسلمين» و رواها مثل الواقدى و وهب بن منبه العيمى و«شل الكلى والشرق بن القطامى 
والميثم بن عدى »وهو بهذا ينص على أن أشعارا وضعت لحط من على" بن أنى طالب »وعس فنا 





)00( ص ١0"‏ من رسائل الحوارزى ٠‏ (؟) ص ١١‏ 





دام أو بكر الحوار زى 





مندكذلك أن من شعراء الشيعة من قطع لسانه ومرق ديوانه فضاع شعره وهو عبد الله بن 
عمار البق فصار لذلك من الشخصيات الجهولة فى تاريخ الآداب . وعرفنا منه أيضا أن 
عن الت معت :و وين زهت العترا ومروان بن أنى حفصة الأموى وعبد الملك 
ابن قريب الأصمعى وبكار بن عبد الله الزييرى وأبا السمط بن أب الحون الأموى وابن 
أن الكو زب وان دز ييا تالز ميعن اسان طن ل انطالن م 

وهذا كلام ليس جديدا فى ذاته فقد أشار الى مثله كاب التراجم » ولكن وروده على لسان 
الخوارزى” مضافا الى ما أفاض فيه من عيوب اللحلفاء يوضم أشياءكثيرة لها أهميتها فى تحديد 
الآتجاهات الفكرية والأدبية عند الاب والشعراء والمؤلفين» ويدعوالى الاحتراس مما نسب 
الى كثير من الْمقدّمين . 


١١٠١ ص وكاار‎ )١( 


ذف 


8 - وا/لوس عم وملم 

١‏ - ف سنة ١69‏ ه» لسرت المطبعة السلفية كَابا صغيرا اسه كال البلاغة على نفقة 
المكتبة العربية ببغداد» فر الواجب فى رأس هذا البحث أن نسدى الشكر لحضرق 
الفاضلين نعان اللأعظمى ومحب الدين الحطيب عل عناءتما بإحماء هذا السفر النفيس . 

وكال البلاغة هذا مموعة صغيرة من رسائل شمس الم الى قابوس بن وشمكير المتوفى 
سنة #. غ - أما قابوس بن وشمكير فشخصية جذابة شغلت أرفم مكان بين كاب القرن الرابع » 
وسار ذ كرها بين أدباء الأندلس حتى عدّه ابن شهيد ضريعا لبديع الزمان . وهو ملك من ملوك 
الدديلعلى حرجان وطيرستان . قام بأعباء الملك سنة 075 ولقبه االحليفة الطائع لله مس المعالى . 
ولكن فتنة نشأت فى الشرق بسن عضد الدولة بن بويه وأخيه نفر الدولة فى السنة الأول 
من حكم قابوس كان من نتائجها أن آنهزم نفر الدولة وللحأ الى قابوس فأ كرمه ورعاه» فأحفظ 
ذلك عضد الدولة الذى أغار على مملكة قابوس فاستولى علما سنة ١0م‏ وؤرّ قابوس لاجف) 
الى خراسان . و بعد سنتين أستطاع نر الدولة أن يعود الى ملكه وكانت بلاد قابوس فىجماته » 
ففكر قابوس فى الآستفادة من هذا الظرف » ولكنه موطل لنية كان يخفيها الوزيرآبن عباد . 
فلما توفى نفر الدولة سنة بم" أعدّ قابوس حملتين عسكر بتين واستردٌ ملكه سنة م*» ولكن 
عصره كان مملوءا بالقلاقل والآضطرابات فاتتهى الأ لعه وتولية انه . وكانت له نباية 
محزنة نشأت عن ثورة الشعب الذى أ كرهه على الفرار الى اسطام حيث قضى نحبه هناك . 

* كان قابوس مر الملوك الأدباء» وكان للظروف القاسية البّى عاناها فى حياته 
السياسسية أثر بليغ فى طبع مواهبه الأدبية بذلك الطابع امحزن الذى يغلب على شعره ونثره . 
وهو يذكر بالمعتمد بن عباد الأندلدى » فكلاهما بى ملكه وحظه ويحده » ولتنظركيف 
بقول قابوس حين آستولى ابن بو يه على بلاده وأ:حرجه منها حائرا كاسف البال : 
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تن زال أملا ى وفات ذخائرى 2 وأصبح جمعى فى ضمان التفررق 
فقد بشت لى همة ما وراءها منال اراج أو بلوغ المرتق 
ولى نفس حر تأنف الضم مكا 2 وتحكره ورد المهل المترنق 
فارن تلفت نفمى فلله درزها22 وإن بلغت ها أرتجيه تأخلق 
وله هذه الأبيات التى يحفظها أ كثر المتأدّيين وقد وصلت الى أغلب الماهير لعناية 
المؤلفين باختيارها فى الحموعات الأدبية : 
قل للذى بصروف الدهى يرن هل حارب الدهى إلا من له خطر 
أماترى البحرتملوفوقه جيف وتستفز بأقصى قامه الدرر 
فان تكن نشبت أبدى الزمان دنا ونالنا من تمادى بؤسه الضرر 
ففى السماء نمجوم ما لما عدد2 وليس يكسف إلا الشمس والقمر 
وله أيضا هذه القطعة يعرض بمن رفعتهم الأيام بعد خفض وأعزتهم بعد هوان : 
بالله لا تنبضى يا دولة السفل وقصرى فضل ما أرخيت من طول 
أسرفت فآقتصدى» جاوزت فآنصرق202 عن التهور» ثم آمشثى على مهل 
محدموس ول تحدم أوائلهم0 مخوؤلون وكانوا أرذل اللفول 
و بمناسبة شعر قابوس نذ كرله هذين البيتين وهما من أروع ما قيل فى التشبيب : 
خطرات ذ كرك تستعير مودت فأحس منها ف الفؤاد ديب 
لاعضو لى إلا وفه صبابة فكأن أعضانى خلقّن قلوبا 


م أما نثر قابوس فأعجوبة من أعاجيب فن الانشاء ٠‏ هو نثر مصنوع صنعة دقيقة 
جدا لا بذرك كنبها إلا الفحول . وقد عنى بدراسته من المتقدّمين عبد الرحمن اليزدادى الذى 
اختار من رسائله ماسماه ”هال البلاغة “ ودراسة اليزدادى لثثر قابوس جديرة بأن يعود الما 
الأدباء بالنقد والقفحيص » لأنها مكيلة لأنواع البدّع : فقد استخرج منها أنواعا لم يكن وجدها 


كتاب الرسائل والعهود 4 





قدامة بن جعفر فها فتش من كلام الفصحاء» ثم تولى تسميتها بما شا كلها من النعوت» وهى 
أربعة عشرنوعا . منها امجنح كقوله : 

”صام عن جواب ما نفذ اليه» ونام عما لزمه فى حق الاعتاد عليه “ . 

وسماه مجنحا لأنه شبهه دشىء له جناحان من قبل أن فى أؤله سجعا وفى آخره جعا و بينهها 
واسطاة . فكامة (صام) فى أوّل القرينة الأولى تقاب ل كامة (نام) فى أوّل القرينة الثانية . 

ومنها المثل كقوله : 

”ولا يعجبنى أن يكسو ضوء مكارمه كلف المول» و يأذن لطوالع معاليه بالأفول “ . 

وسماه كلك الكثرة ما فيه من القشئلات . 

ومنهاانحاس حكقوله : 

”أين الطبع الذى هو للصدود صَدودء وللتألف ألوف ودود“ . 

وسماه كذلك لأن آسمه مشتق هن الحنس ولأن بعض الكلام منه جنس لبعض» فالصدود 
وصدود من جنس واحدء والتألف وأأوف من جنس واحد . 

ومنها مشاءبة الصور كقوله : 

” اذا حالف» فأحسبه قد خالف» واذا أعار» فأحسبه قد أغار“ . 

وسماه كذلك لنشابه صور الكامات فى اللحط : لخالف وخالف فى صورة واحدة » 
وكذلك أعار وأغار . 

واليزدادى مفتون فتنة مطبقة بنثر قابوس» وآنظركيف علق على قوله : 

“قد خلد ذلك ف بدائع الأخبار» وكتب بسواد الليل على بياض النهار “ . 

فانه يقول : ( هذا كلام لا أعرف فى جودة صنعته وغرابة معناه كلاما : لأنه مشلل 
سواد الليل بالمداد» وبياض النهار بالقرطاس» وهه شيئان ليس للها نظيران فى البقاء» وهذه 
القرينة الثانية نتَجِة طبع كالماء رقق 6 وصنع فى تأليف الكلام دقيق» ولب م لسمح به 
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طبع الكتاب وتنى به قرانحهم » فإنى قد أجات الف فى عدّة ألفاظ رائية الأواخر فم أجد منها 
ما يقع موقعه فى الوفاق . وكان ما أتى وحضرف غاية التفور منه والشذوذ عنه » ولا يعرف 
ما أقوله إلا من يعابم التسجيع ٠‏ 

وفى مكان آخريقول : 

”وأنا إن رمت العبارة عن بدائع هذه الرسائل عييت به لإعجازها » ولأنه كلام مباين» 
فى الفصاحه والعذوية والبدعة والإيجاز » للكلام المعهود الحارى على ألسنة الناس ... ليس 
ذا م نكلام البشر» ولامن المعرفة البشمرية » والادراك الطباعى» بل هو إفاضة القوة العلوية“. 

ع - أما نحن فقد راجعنا هذه الرسائل غير همرة» ورأيناها حقا من الذخائر النادرة » 
ولكننا لا نوافق اليزدادى على تقرير أن هذه الأربعة عشرنوعا من البديع لا توجد فى كلام 
غير كلام قابوس ٠‏ فهى فى جملته! ترديد للصنعة التى عرف بها المتقدّمون : وكل ما تمتاز به 
هو شدة الأسر» وآطراد الفن فى جميع أحزائها بحيث يمكن إن يقال إن هذا الرجل كان ينحت 
الكلامم! بنحت المثال الصخر ليخلق منه غرائب القاثيل . 

ه - وهنا نقطة يحسن الكلام عليها : هى أن نقاد الغرب اليوم يأخذون على كاب اللغة 
العر بية أنهم يمعون بين الصور امختلفة فى الملة الواحدة بدون أن بلاحظوا مايحب أن يكون 
بين تلك الصور من الروابط المعنوية ٠‏ من ذلك مثلا قول الثعالى فى الزو زنى الكاتب : 

” يغرس الدرنى أ رض القراطيس » وينشرعليه أ- جنحة الطواورس ” 

فان هذه أخيلة متنافرة لا جامع ,بينها ولا رباط . ولو حللت مافيها من آستعارة لأعياك 
الأم وضاق بك انجال. وهى فى جملتها شعوذة عقلية» وإن بدت لبعض الناس نماية فىالحسن 
والرواء . 

وقول الثعالبى أيضا فى أبى الفرج الببغا : 

”له كلام» بل مدام» بل نظام من الياقوت» بل حب الغيام» 
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فان الانتقال من هذه الصور مضلل لخيال ٠.‏ وكل ما عند الكتب أنه عرض ما مر 
بذهنه من مختلف الأشكال . 

لانت وضن إذا آرذا أن تقد رسائز قارو نحن ده النانحة دنار هلق امنا 
وسف حينا . فن المستجاد له هذه العبارة : 

”ولا بعجبنى أن يكو ضوء مكارمه كلف امول » وياذن لطوالع معاليه بالأفول» . 

فان الصور هنا متقار بة والربط ,ينها موجود . ولكن آنظر قوله فى وصف ثثر ابن العميد : 

”ولوكنت عرفت تفاضل الكلام » وميزت بين المنسم والسنام » لم قابلت بصفيرى 
زئيره» وما باع و . 6 

فان الربط بين هذه الصور صعب» لأنه قابل بين المنسم والسنام» ثم آنتقل فقابل بين 
الصفير والزئير» وأبعد من هذا انتقاله فى قوله ”وما ساجلت ببعيثى حريره“ فان القارئ يحتاج 
إلى تأمل وتفكير فى تصور هذه القرينة الأخيرة» الى أن بتاح له من يفهمه أنها إشارة إلى 
فيك وس فق يق السعراء :+ 

وستجاد قوله : 

تسق كرما أزه امن القول##عطر نا :اننا ون #غانب لفحل © 

لأن الزهى والمّر والمطر والسحاب هما يغلب المع ينه فى عالم الوجود. ولكن آنظر قوله : 

“الدنيا شجرة تمرتها النوائب» و بيضة مضمنما العجائب” . 

فان الأنتقال من الشجرة إلى البيضة شطط غير مقبول . 

وستحاد قوله : 

”أمن ضفر تدص قلبه فليس يلينه العتاب» أم من الحديد جانيه فلا يميله الإعتاب» أم 
من صفاقة الدهى من نبوه فقد نبا عنه غرب كل ججاج» أم من قساوته مزاج إبائه ققد 
أبى على كل علاج” . 
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فإن الأواصر وثيقة بن هذه القثيلات» ولكن أنظر قوله : 

#فاءا ذلك المهم فا أحراه بأن يلجم فيه مسرج وعده» و ينتج بالتجح ماضمنه فسج يذه“ . 

فان هذه الأخيلة قليلة الآئتلاف ٠‏ 

ومن المق أن أقرّر أن أجد صعو بة فى البحث عن مقاتل هذا الكاتب الفنان» 
فأكثر صوره وأخيلته وتمثيلاته سود فيها روح التآلف والآنساق . ويعجبنى قوله : 

” فن أين للضباب» صوب السحاب » وللغراب» هوى” النقاب» : 

وقوله : 

”وم لا بسسترد عازب الرأى فيعلم أنه ما لم يعاود الصلة مأفون » وستعيد غائب الفكر 
فيفهم أنه ما دام على الفرقة مغبون» أظنه يقر الاستغناء عنى هو الغنى والغناء» ولا بدرى أن 
الآلتواء عل هو اليل والبلاء» ويخال أنه مكتف بجاهه وعرضه» ولا بشعر أنى كن لبعضه» 
وطول فعرضه» وأن قوّة المناح بالقوادم والحوافى» وعمل الرماح بالأسنة والعوألى» . 

وله أحيانا مبالغات ,يظهر فيها الغلو والإسراف » والكن حلاوة أسلوبه نسحب عليب) 
نسمة من القبول . وإليك قوله : 

”بل كيف يهون من لو شاء عقد المواء» وجسّم الهباء» وفصّل تراكيب السماء» وألف 
بين النار والماء » وأ كد ضياء الشمس والقمر» وكفاهها عناء السير والسفر» وسد متااحر 
الرياح الزعازع » وطبق أجفان البروق اللوامع » وقطع ألسنة الرعود سيف الوعيد » ونظم 
صوب الغام نظم الفريد » ورفع عرى الأرض سطوة الزلازل » وقضى با يراه على القضاء 
النازل» وعرض الشيطان بمعرض الانسان » يكل الور العين بصور الغيلان » وأنبت 
العشب على البحار» وألبس الليل ضوء اهار" ٠‏ 


- 
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م - وهذه القطعة الى نعدها من المبالغات والتبويلات» ألا تدلنا على شىء ؟ إنها لتدلنا 
على أن الانسان كان يحل منذ أجيال بالتحكم فى الأرض والسماء » والماء والمواء ٠.‏ إن هذا 
الكلام الذى. نراه مبالغة لو قاله امبراطور ألمانيا بالأمس» أو قاله ملك انجاترا اليوم» لما رأى 
الناس فيه شيئا من الغلو والاسراف . فقد آستطاع الانسان فى هذا االحيل أن يكد ضوء 
الشمس والقمر» وأن سخر المواء » وأن يؤلف بين النار والماء » وأن سد مناخ الرياح» 
وأن يطبق أجفان البروق » وأن يبدل الطبائع من حال إلى حال . وقد ألبس الليل ضوء 
النهار» ولم ببق إلا أن ينبت العشب على البحار . 

إن دراسة الآداب القديمة تعطينا صورا تجيبة من أحلام الانسانية ٠.‏ فهذا الطيران 
الذى أصبح قؤة القوى فى هذا العص ركان حلما يترد د كثرا فى أخبلة الأقدمين؟ فقد تصوروا 
لسليان بساط الريم » وقدروا أنْ سيكون فى الحنة طيارون» ولم عمثلوا الملامكة إلا يجنحين» 
لأنهم كانوا يرون القوّة الكاملة فى أن يطير الانسان من أفق إلى أفق » ومن قطر إلى قطر 
كما بعثته الدواعى وأهات به الظروف . 

فا نراه مبالغة فى كلام قابوس بن وشمكير ليس إلا وثبة من وثبات الحيال الالسانى 
الذى قدّر ما ينتظرله من البأس والقوة فى عال الوجود . ولننظركيف يقول فى نفس الرسالة 
الى اقتطفنا منها القطعة السالفة : 

« كيف يرد فيمن ملك عنان الدهى فهو طوع قياده: وتبع مراده» ينظر أمره لمتثل » 
وازقتكية لل وك خرن اط الارض عق قدمة وهزارت ةادأ 
تكدمه ؟ إذا رأت منه هشاشة أعشبت» وإن أحست منه يجفوة أجديت ؟ وكيف استغنى 
عمن خيله العزمات والأوهام» وأنصاره الليالى والأيام» فن هرب ءنه أدركه بمكايدها» ومن 
طلبه وجده فى م اصدها ؟ وكيف يعرض عمن تُعرض رفاهة العيش بإعاضه» وتنقبض 
الأززاق بآنقباضه » وأضاء نم الإقبال إذا أقبل» وأهل هلال الحد إذا تهلل؟ وكيف بزهى 
مل من تحقر فى عبنه الدنياء ويرى نحته السماء العلياء قد ركب عنق الفلك » وأستوى عل 
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ذات الحبك» فتبرجت له البروج» وتكوكبت لعبادته الكواكب » واستجارت بعزته المجرة ‏ 
وأثرت بآثره أوضاح لثرى» . 
وإنى لأنتظر أن يحقق الانسان الحاضر بميم الحيالات التى مرت بذهن الانسان الغاير» 
فقدكان الانسان يضيف إلى الحن جميع القوى التى تعجز عن إدراكها وسائله المادية » 
ونظرة فى كاب ألف ليلد ولياد » أو ما شا كله من كتب االحرافات والأساطير » ترينا أن 
الانسان كان يضيف إلى ابن أععالا غرببة معقدة هى اليوم أسسر ما يأتى به الانسان فىأعوام 
الحروب . وستتبدل تبعا لتطورات الآختراع أوضاع كثيرة من مصطاحات البلاغة والبيان » 
فتصبح أ كثر الجازات حقائق » وتمسى أكثر المبالغات تعابير عادية لا شطط فها ولا موح . 
وسيتتظر أن يكون للانسان الحاضر أوهام جديدة» وخيالات طريفة» بالقياس إلى ما حققه 
من أوهام أسلافه الماضين» وستكون الأجيال المقبلة مشغولة تحقيق الأحلام الحديدة التى 
يتصورها الإنسان الحديث . ولا يعلم إلا الله ما سيكون من مير الحم الأعظم حلم الحلود ع 
فقد تشبث الانسان بهذا الحم فى حميع أدواره التاريخية » وعن عليه أن تكون أيامه فى هذه 
الدنيا هى كل ما بملك من حظوظ الحياة » وليس مذهب تناس الأرواح الذى تعلق بأهدابه 
الأقدمون إلا تعزية لهذا الانسان الفانى الذى بيه أن يقصر وجوده على نوات معدودات . 
وقد راعت جميع الديانات هذه الأمنية الانسانية فقزرت فى ثقة مصحو به بالرفق والعطف 
أن سيكون للانسان حياة أخرى هى أعلى وأيق من حياته الدنياء وأنْ سيكون له جنة ونعم » 
وروح وريحان . فلا أكمّ القارئ أننى أعحب كيف يعيش الناس فى بعض أنحاء الصين ‏ 
فى ظلال المعتقدات الخافة التى تنذر بن لا حياة بعد الموت» وأنْ لا رجعة للانسان بعد 
فراق دئياه . 
إن الانسان ليسعى لخلود بوسائل شتّى »منها هذه الاثار المادية والمعنوية التى يفنى الناس 
فمبأ أعمارهم ليكون لم بعد الموت لون من ألوان الوجود . والذين لا استطيعون أن سمعوا 
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التاريح صوتهم » وأن يفرضوا بقاءهم فى أذهان الأحياء » يأملون أن يصلوا بطريق احير والبر 
الى ملكوت الشنعوات») علهم يعيشون <الدين بين المتقين والأبرار . 
إنى لأذكرء وأنا أكتب هذاء أن دنونزيو شاع ايطاليا كاد يمس بالحنون حين رأى 
لأقل مسة طيارة تحلق فى الأجواء » ولم ذلاك؟ لأت الشاعى الذى يحس الحياة ويفهمها 
ويتذوقها بأكثر مما يتذوقها سائر الناس يدرك القيمة المعنوية لهذه البراعة الانسانية التوحولت 
الأحلام الى حقائق » ومكنت الرجال من ناصية السماء . ولا ندرى كيف يكون شعور الا'سان 
حين يكشف له الغطاء عن عالم الأرواح . فهذه هى الأمنية الباقية التى يحم يتحقيقها الأحياء 
إن طائفة من المخترعات التى .قتع بها الناس والتى صارت مألوفة لاغرابة فيها » كانت لأول 
ظهورها من الغرائب والأعاجيب . وان كشف أسرار الكهرباء لييشر بمستقبل عظم جدا 
للانسائية» فقد يكون ما وصلنا اليه قشورًا من المعارف الأولية فى هذا الباب . فليت شعرى 
كيف يحيا الناس بعدنا؟ بل ليت شعرى كيف عاش الناس قبلنا»وكيف كانت علوم الفراعنة 
يوم بنوا الاهمام ؟ ؟ . 
فى الحظة التى أ كتب فيها هذه الملاحظات أقاسى بعض الألم فى الأمعاء» ومع هذا الضعف 
أشعر بوحشة شديدة كلما فكرت فى قصر حياتى على طائفة من الأعمال الأدبية الى لا تقدّم 
الانسانية إلا بمقدار ضثيل » وتزيد وحشتى كما ذ كرت أن الإفسان سيحتاج الى أجيال طو يلة 
حتى يبرأ من وحشيته و بداوته »و يعرف كيف فضل السلام »وكيف تكون ثمرات العالم أدوات 
إحياءء لا قذائف إفناء ٠.‏ وليس أماتى إلا هسذا الأمل الصغير : وهو أنى سأعود الى العالم 
عن طريق الذ كريات »م عاد قابوس بن وشمكير فشغلنى به » وشغل معى جماعة من الأساتذة 
بمجامعة باريس بعد أن فارق العالم بعشرة قرون . 
4 - ونعود بعد هذا فنذ كر أن قابوس بن وشمكير يلتزم الصنعة فى أ كثر ما يكتب» 
حتى فى الموضوعات الفلسفية ٠‏ 





5 قأبوس بن وسمكير 


وللقارئ أرنى سال : أكان لهذا الملك الأديب فلسفة يكتب عنها بلغة مثقلة بالسجع 
والموازنة والخناس ؟ . 

لم ! كان لهذا الرجل فلسفة » منها رأيه فى العالم» وهو يرى من المكن أن يغير الله هذا 
النظام الحاضر الذى ,يفضى بالانسان الى الفناء» وليس من المستغرب عنده أن يحول الله هذا 
العالم الفانى إلى ءالم خلود . وآنظركيف يقول : 

”إنا لا نقدر على عم الأشياء الغائبة إلا بما نشاهده من الأشياء الحاضرة ... ... ولولم يكن 
لنا هذا التدرب والمارسة للشاهداتءثم القياس بها على المغيبات »لكا نأبى قبول قول واصف 
لحيوان تنا على صورة مخالفة لمعهودنا ومعلومنا من جملة الحيوانات التى شاهدناها ٠‏ ولك نعلم 
بهذا القياس المعمول عليه اف كون ما وصفه جائز» وغير مدفوع أن تأنى القدرة من البارى 
بحيوان لم نششاهده فى صورته الخاصة به . بفائز على هذا القياس أن نحدث قدرة البارى 
جل جلاله صنعا آخرزائدا على الصنع الأول فى الشرف والكال »فلا توجد فى شىء من أحواله 
حال تناف الاستقامة » وتباين الحكة» فيكون العالم حينئذ على اللود والبقاء» منزها عن الزوال 
والانقضاء “ . 

وفى رأى قابوس أنهذا سيكون أظهرلقدرة البارى عن شأنه »و لا ينبغى أنيقال:لماذا 
لم يجخاق الله العالمكذلك منذ البداية » لأنه لا يقال لقادر حكيم نظهر منه القدرة بعد القدرة » 
والبدعة بعد البدعة » وكان لكل متأخر منها على متقدم مزية وشرف» وفضيلة كال : ” هلا 
فمل ذلك فى الأول ؟ » لأن الفع لكام كان المستاتف منه أشرف مما سلفب» والأخير خيرا 
عناضشقء كن أدل على قدرة الصانع » وحكة المبدع . 


٠‏ - وقد أتاحت لنا هذه الأمانى أن نعود فنتأمل تقلبات العوالم المختلفة منذ نشأتها 
البعيدة الى وجودها الحاضر . ولكن رو يداءفأنا أكتب هذا فى غرفة مغلقة النوافذ » سدولة 
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الستائرء لا يهديى فا غير الحكّاب والمصباح» وليس لدى من وسائل التحقيق غير الحيال ٠‏ 
ومع هذا فليسمع القارئ ان شاء : 

إن علماء طبقات الأرض » علماء الحيولوجيا » يقولون مثلا : إن حزيرة مدغشقر أ كير 
من أن تكون جزيرة » إنما هى قارة» ولكنها مع ذلك ليست مستقلة منذ خلقت» فان هناك 
دلائل جيولوجية تدل على أنها أنفصلت من أفريقا فى عهود ما قبل القاريم » فهل يدرى 
القارئ فى ك مليون من السنين كونت الطبيعة بوغاز مو زنييق؟ وهل يعرف فى ك أمد سن 
الآماد آستطاعت الطببعة أن كن لمدغشقر وجودا خاصا حسث مفترق فى حيوائها ونباتها 
عن أفريقا بعض الآفتراق ! إن مدغشقر تختص بنوع فذّ من أنواع الغربان » ففيها وحدها 
يكون الغراب أسود الظهر» أسِض الصدرهء كأنه ستعد لحفلة سا هرة! ففى م جيل شاب 
ذلك الغراب الذى جهل الشاعى وجوده حين قال : 

إذا شاب الغراب أتيت أهلى وصر القار كاللن الحليب 

ألا يمكن أن يكون هذا النطؤر البطئ جدا الذى يتناسب بطؤه مع خطورة هذا العالم 
المترائى الأطراف» ألا يمكن أن يكون سنة مطردة من سنن الطبعة "تحوّل بها الموجودات 
من وضع إلى وضع » ومن حال إلى حال» فى مدى مالا نعرف ولا نفرض من طوال الأجيال . 

اذن فلنسمح للانسانية أن تحل بأنْ سيكون من نتائج هذا التطؤر أن تظفر بوضع آنحر 
من أوضاع العالم : هو الحلود» وما ذلك على الله بعزيز . 

- وهناك نظرة أخرى فلسفية من نظرات قابوس هى تقديره لنفس ا حيوان» فعنده 
أن قّة الفكر والقيي زكامنة فى جميع احيوانات » ومامن أجناس الحيوان جنس الا وقد أعطى منها 
قدر ما كفاه فى طلب المعاش» والاحتراز من المضار والآفات .وأشرف الحيوان عنده ماكانت 
معرفته من آبتداء كونه إلى آنتهاء سنه معرفة غميزية » ولم يكن ممتاجا الى |رشاد وهداية » 
فوووا جا راكنا زا وتزقة: 1 ديم الما رعق للب وسار وتنا 
فى. تحصيل مطالبه ومآربه عن مشارك ومعين.» مما كان-أصدق وفاء وخْلة لى) عرفه 





مم١‏ قاوس بن وشفكير 

وشاهده» وألفه وأعتاده» ثم ماكان بجبلته وخلقته نظيفا لا يحتاج إلىالآغتسال بالماء» ولا الى 
التزين بزينة متخذة من خارج » وانما يغنيه حسن شعره فى مختلف ألوانه» وأنوار رشه 
فى صنوف أصباغه» عن الحسن المكتسب والمال الحلوب » ثم ماكان من ابتداء مولده إلى 
منتهى أمده على طبع واحد: لا يتبدّل حالا يحال» ولا يتغير بين غدؤّ وآصال ... وما أبعد 
نظر قاروس اذ يقول : 


تكن بهذا الاي ف شمن الكرعاف :ل ته واتلقبال الرسئة هيار الشوارت: 
موجود» وفى الانسان يمد الله مفقود . وماذا يضرم إن فاتهم علم الفلسفة والهندسة » 
ومعرفة أفلاطون وأرسططاليس » وفيشاغو رس وانيذقليس » وأرشميدس و بطلميوس » 
وهس مس و واليس» فلا العالم به ينأل من العمر صزيداء ولا الشق' يصير به سعيدا» وكفى 
شرفا وفضلا بالهائم » أن بعر الظباء طب لهذا المتكي العالم » وما يتولد فى أحشاء بعضها من 
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احر» دواء وشفاء لأدواء البشر 1 ولكن الحاهل ظلوم » والإنصاف ف الناس معدوم “ى 


ولقاروس أراء فى الفلك والنجوم هى صورة لمارف أهل عضصره فق هذا العم 62 يضيق 
عن نقدها الخال » وحسبنا أن نذ كر أن بعض ما سماه أوهاما من تأثير الكوا كب هو اليوم 
«وضع عناية علماء الفلك » والعمى عضى بأقدام راضخة فى نحقيق أوهام الأول » وفوق 
: 0( 
كل ذى عل علم ٠‏ 

)00 أنظر ص او و مه )0( من أغرب ما فى آراء قابوس إنكاره للتكنية : فهى عنده منقصة للاباء ٠‏ 
ومن رأنه أن التكنية رمم حدث فىأيام ملوك العجم إذكالت عندهم رهائن العرب فكان يقال اذا زار أحد الاباء ينه : 
جاء أبو فلان وأبوفلان» أى أن هذا والدفلان وذاك والد فلان (ليعرف ولد كل رجل بأبيه » فلا يعترض الاشتياه 
أهل الذمة » واستعال (رسوم تلك الأمة ٠‏ وقبييح سمج بالمسلمين » أن يكونوا ماهم متسمين"' أ نارص ك.زر١١ا‏ 
والتكنية ‏ ا يرى قارئ كَابنا هذا صارت من الأمورالشائعة عند رجال القرن الرابع حتى نكاد نجزم بأن لكل 
كاتب كنية » والكنية هى التى ميزت بين الحسن بن عبد الله العسكوى والحسن بن عبد الله العسكوى فهما متساو يان 
في النسمية وتفرق ,هما الكنية : فأحدهما أب وأحمد» وثانبما أبوهلال . ' عد 





كناب الرسائل والعهود 0 


ح ومن المحتمل أن يكون رأىقابوس صحيحا فى أصل التكنية » ولكن لامرية فى أنها صارت عادة ع بية ٠‏ فان ابحاحظ 
يحدئنا أن كل من اسمه على صار يكنى بأبى الحسن وكل من اسمه عمرصار يكنى بأنى حفص (الحيوان ص ١١ج )١‏ 
ويحدثنا ابن النديم أن عبد الله بن المقفع كان قبل إسلامه يكتى أبا عمرو» فليا أسل ا كتنى بأبى مد (الفهرست ص )١10١‏ 
وابن أنى الحديد يخْبرنا أن التكنية كانت عند العرب وعند الفرس وأن ملوك بنى ساسان ل يكنها أحد من رعاياها قط 
ولا مماها فى شعر ولا خطبة و إنما حدث هذا فى ملوك اهيرة وأن جحفاة العرب لسوء أدما وذلظ تركيبا كانوا اذا أتوا 
النى صلل الله عليه وآله عاطوة امه وكيد . (راجع شرح نبج البلاغة ص 08 غ و40 ج 4) . 
والكنية مألوفة فى شعرالعرب ٠‏ قال الفرزدق : 
وقد تلتق الأسماء فى الناس والكنى كثيرا ولكن ميزوا فى الشلائق 
والظاهى أنما كانت مطردة فيمن ليس له ولد .. من ذلك قول أبى ضر الذلى : 
أنى القلب إلا حها عامرية 2 ها كنية عمرو وليس طا عمرو 
والكنية من تقاليد الناس ف العصر الحاضر » وأهل مصر يكنون الرجل أحيانا باسم أبيه لا بامم ابنه فيال 
(أبوعيد السلام) لأن الوالد اسمه (عيد السلام) ٠‏ 
وجرت الكنية مجرى التشر يف فى مصر : فكان السيد أحمد عبد الخالق السادات رحمه الله يكنى مريديه فى ليل من 
ليالى رمضان فى غرفة خاصة تسمى ( أم الأفراح ) وكان المر يدون يفرحون يكام أبلغ الفسرح» وهو تقليد يدل على أن 
الكنية كان ها فى ذلك الييت معبى من معانى التثر يف ٠‏ 
فان م ما ذكره قابوس من أن التكنية كانت رتبة منرتب أهل الذمة فان انتمَالا الى الحو الاسلامى فىهذا الوضع 
الشر يف دليل على أن النطؤرقادر على قلب المعانى فى كل ثىء ٠‏ وما أ كثر ما نتلوت الألفاظ والأوضاع باختلاف 
الأحيال ! 


لول ؟) 
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0 - أبو اسحاى. الصاف 


١‏ - تلك شخصية جذابة أمتحنت بالموادث » وعس فت أسرار الئاس وصروف الزمان. 
فقد كان من حظ الصابى أن رأى الأيام فى إقبالها وإدبارها وشهد من ألوان البؤس أضعاف 
ما شهد من ألوان النعمم : فكان لذلك أثرفى صفاء نفسه» ودقة حسه ٠‏ والحظ الذى يعطى 
م باذ بالعيال :ما أعطى بالقين المدى غل الكاتب والقاعن من الظ الموائى 'الذى تواتر 
التأافه وعطا رات وتاك حرق التاق فر لمان عين توق الاقاد يداش عق تله 
وعن عن الدولة بختيار بن معز الدولة بن بويه سنة وعم » ثم واجه بأساء الحياة حين ملك 
عضد الدولة بغداد واعتقله فى سنة وم وعزم على إلقائه تحت أبدى الفيلة لولا شفاعة 
الشافعين » وظل يعانى أحداث الأيام الى أن توفى فى شوّال سنة غم" ببغداد وعمره ٠/١‏ سنة ٠‏ 

؟ - وأول ما يلفت النظر من أخلاق الصابى انه كان رجلا ألوفا حاو الثمائل بليغ التأثير 
فى أتفس معاصريه . كان صابئّا » وعرض عايه عن الدولة أن نسل فآمتنع» وقيل بذل له 
ألف دينار على أن يأ كل الفول فلم يفعل - والصابئون يحرمون الفول والمام - ولكن 
حرصه على دينه لم يحل يبنه وبين التحبل بأ كرم اللحصال فى رعاية الاسلام : فقد كان يصوم 
رمضان مساعدة وموافقة للسامين وحسن عشرة منه لمم» ويحفظ القرآن حفظا يدور على 
طرف أسانه وسن قَأمه . وفى هذا أصدق الدلالة على أن الرج لكان سلم الذوق» كرب الطبع» 
تيافت نفسه عن معاداة الاسلام وترفم قابه عن إضمار البغض للسامين . وفى حفظه القرآن 
كفاية لعضيمة روحة من وضير الشرك وقبح الزيغ» فات القرآن أقوى ما عررفنا من الآثار 
الأدبية فى حمل حافظه على الأنس به واالحضوع له والتسلم بما يدعو اليه من صدق الايان ٠‏ 

والصداقة الروحية أقوى الصداقات : فقد نحد عند أنصار اللغة العر بية من مختلف الديانات 


. ياقوت‎ ١ ص 085 ج‎ )0( ٠. يافوت‎ ١ ص 84" ج‎ )١( 
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روحا إسلاميا عاليا سمو بلطفه وكرم جوهسه عن أرواح كثير ممن وقع إسلامهم فى ظل 
الأوضاع والةاليد ٠.‏ وقد يظن أن لا حاجة الى مثل هذه الوقفة عند الكلام عن محاملة 
الصابى لاسلمين » لولا أنى أرى فيها مظهرا كبيرا من نبل النفس » وعظمة الروح ٠‏ فليس 
باليسير أن دسمو الرجل عن الأحقاد الصغيرة التى يوجبها أختلاف العقائد» وليس من السهل 
أن يصل الرجل الى حقيقة العظمة الروحية حين برى القرآن أجل من أن يعادى وبراه 
لذلك جديا بالحفظ والإجلال . 

م .وقد جوزى الصابى علىهذا الرفق أحمل جحزاء » فصحت له صداقة الشريف الرضى 
إمام الأشراف فى عصره» وأصدق شاعى أفصح عن نوازع الوجدان . ومهما قدّرنا الظروف 
التتى جمعت بين الشريف الرضى وبين الصابى وآفترضننا ما شئنا من أسباب الوفاق السياسى 
الذى جعل من الصابى :صيا للشريف فلن فستطيع أن نكر أن لوفاء الصابى وكم نميزته 
وطهارة قلببه أ كبر الأثر فى التوفيق بين تينك النفسين العاليتين » ويكفى أن يعرف القارئ 
أن الشريف الرضى بى الصابى حين مات بقصيدة تعد من روائع شعره» قصيدة طو يلة 
بلغت م بيتاء وهى فى طوها محكة النسج» جيدة السبك» تنى' عن لوعة صادقة وحزن عميق . 

ومن الخير أن نشير الى أن الرضى صور فى تلك القصيدة جانيين من أهم الحوانب فى بكاء 
مثل ذلك الفقيد : الأقل حزنه لفقده » والثانى تكبة الأدب ف ذلك القلم البليغ ٠‏ ولننظر 
كيف صوّر حزنه وتفجعه فى قوله : 

بهدًا ليومك ف الزمان فإنه أقذى العيون وفتٌ فى الأعضاد 
لايتقد الدمع الذى بيى به انس القلوب له من الأمداد 
أعززٌ عل بأن أراك وقد خلت2 مرن جانبيك مقاعد العواد 
أعزز عل بأن يفارق اظضرى العار_ ذالك الكوكب الوقاد 
اعدو عزة يأرو لت قزل ممتتسا».. الأغناذ. -والأوظاد 


6 ص » من مقدّمة الديوان . 


م 


ونقزةق اين ان اناهينا دوا 


أبو إنتماق الصا 


الى أن يول : 


ياليت أنى ما آقتبتك صاحبا 
برد القلوب لمن حب بقاءه 
ويقول من لم يدر كنهك إنهم 
هيبات أدرج بين برديك الردى 


وول ال دزي كاف عاتم الزدةاعا نما نيما 


الفضل ناسب بيننا ان لم يكن 
ان لم تكن من أسرتى وعشيرق 


ليس التنافث بيننا بمعاود 
ضاقت عل" الأرض بعدك كلها 
لك فى الحشا قبر وإرت ل تأوه 
سلوا من الأبراد جسمك وأنثنى 
إن الدموع عليك غير بحياة 
سوّدت ما بين الفضاء وناظطرى 
رى الفدود من المدامع شاهد 
ماكنت أخثى أن تضن بافظة 


َ قنية جلبت أسى لفؤادى 
ما محر حرارة الأصكباد 
تقتصوا به عددا من الأعداد 
رجل الرجال وأوحد الاحاد 


شرق مناسيه ولا سيلادى 


فلانت أعلقهم بدا بودادى 
شرف الحدود بسؤدد الأجداد 


» وضيق الأرض بالبا ى بعد ذهاب الأليف : 


أبدا وليس زماتا بمعاد 
وتركتٌ أضيقها على" بلادى 
ومن الدمسوع روات وغوادى 
جسمى نسل عليك ف الأبراد 
والقاب بالسلوان غير جواد 
وغسلت من عيل” كل سسواد 
أن التقلوب من الغليل صواد 


(010) 


لتقفوم بعدك لى مقام الزاد 


وفى هذه القطع التى آخترناها يان لتلك الأفة الوثيقسة التى كانت بين ذينك الرجلين» 
ولوق الترزيف قر هله افده » واستكثر الناس عليه فى دينه وجاهه أن سى رجلا 


)00( جد بشي القصيدة فى الصفحات ١94‏ ل م5 من ديوان الشريف الرضى ج ١‏ 


(0) ص ١١ج ١‏ ابن خلكان ٠‏ 


من الأصول والأنساب : 


حكتاب الرسائل والعهود يذل 


صابئًا بمثل هذا الشعر الحزين» ولكنه أجاب بأنه إنم) بكاه لفضله ٠‏ وأى فضل هذا الذى 
شى الشريف الرضى منزلته الدينة والاجتّاعية ؟ إنه فض ل ذلك الرجل المهذب الذى رأى 
من حسن العشرة أن يصوم رمضان ويحفظ القرآن . 
أنا القفلحة الى وفيت هتاذ التسيذة رضنا لنلؤقة العاى فهى كانه فق اللودوا+ 
وهى شاهد على أحترام الشريف لأسلوبه وإعجابه ببراعته» ولننظركيف يقول : 
وصحائف فهبا الأراقم كم ترهوية الاقجدار والاراذ 
دكن طوائفها آذا التعرظتت)” “من شنسدة التخذ ين والايحتاد 
حمر على نظر العدز كاقا 2 بم مخط يرن لا مناد 
ينين دام لبرش وباطل ١‏ انالسو عالقا 
وتكون سوطا هرون إذا ونى2 وعنان عنق ابلا المتمادى 
ترق وتلدغ فى القلوب وان شأ حط التجوم بها من الأبعاد 
ع - وما بتصل ينبل الصابى وسمؤه ورغيته فى حسن الأحدوثة ورفعة شأنه بين 
النابيين من معاصريه ما وقع ,يذه و بين المتنى . ذلك انه راسل أبا الطيب فى أن يمدحه 
بقصيدتين ووسط يينه وبيدنه رجلا من وجوه اتجار» فقال أبو الطيب : 
” قل : والله ما رأيت بالعراق من نستحق المدح غيرك» ولا أوجب عل فى هذه البلاد 
أعددن الو ما أوحكةه بو انا إن متك 2ك لك الوق يزيت نسو المهلى ح :ويطك 
لأنى لم أمدحه » فان كنت لا تبالى هذه الخال فأنا أجيبك الى ما الست » وما أريد منك 
منالا» ولا عن شعرى عوضا” ٠‏ 
وكان الصابى عرض عليه خمسة آلاف درهم » فكان المتنى بذلك أغرف هنه بمقتضيات 
الأحوال ٠.‏ وفى هذا احبر بيان لمنزلة الصابى فصدز رجل كالنى و إشارة الى ما كان سمو 
إليه من التطلع الى حظوظ الوزراء والملوك الذين ظفروا عدائح ذلك الشاعى العظم ٠‏ 


00 ص 458" ج ١‏ ياقرت ٠‏ 


مه وقد نالت الدنما من الصابى ما نالت» وطمع الصاحب .١‏ 
إليه تَشُوّقا أو نشرفاء ولكن الصابى آحتمل عدوان زمانه وظلم أيامه » وم يتواضع للاتصال 


بالصاحب صلة لتابع بالتبوع بعد أن كان من نظرائه فى أيام الإقبال . 


غناة ف استقدامه 


ومن النجي أذ هذا الإباء لم يغير الصاحب الذى عرف عنه الطمع المفرط فى استعباد 
اكاب والشعراء» فظل يحنو عليه ويبره ويعترف بأنه أحد أربعة من كاب الدنيا فى عصبره. 
اا افد أعتذاررقيق من الصابى عن تله عن حضرة الصاحب ٠‏ 

تلك الحوانب المشرقة من نفس ذلك الكاتب جعلت منه قيثارة إنسانية كثيرة الرجع 
والحنين . لقد عرف حلو العش وممره » فكان له بذلك أصدقاء أدناهم منه النعيم وأقصاهم 
عنه البئؤس » وتلك أزمة يعانيها كل رجل كريم النفس عرف بأساء الحياة ولينها ورأى كيف 
تتغير الأخلاق وتتبدل النفوس ٠.‏ ولننظركيف يقول فى خطاب بعض الأصدقاء : 

” لوحمات نفسى على الآستشفاع والسؤال » لضاق على فيه المرتكض واشمال » لأن 
الناس عندناء ما خلا الأعيان الشواذ الذين أنت يمد الله أوهم » طائفتان : طائفة مجاملة ترى 
أنها قد وفتك خيرها » إذا كفتك شرها» وأحزلت لك رفدهاء إذا أجنبتك كيدها » ومكاشفة 
نزو إلى القبيح نزو الحنادب» أو تدب دييب العقارب» فان عوتبوا حسروا قناع الشقاق » 
وإن غولطوا تلثموا بلثام النفاق» والفريقان فى ذلك قلت منذ أيام : 


)0( ص0" لاج ١‏ ياقوت. 


و ٍ- و 
إذا امترضوا عند 
وإن أظهروا برد الوداد وظله 
أخو وحدة قد آستى كألق 


فذلك خير : للفتى مرىيل. ثواته 


(؟) ص وم مو "م5 ج١؟‏ 


أما تمثرالدنيا لنا بصنديق! 
ذوات أهم فى النفاق صفيق 
قذى لصون أو تجا ماوق 
أسروا من الشحناء حر حربق 
بها نازل فى معشر ورفيق 


كسبعة من صاحب وصديق 


(0) ص 84.0ر١41؟ج١‏ ياقرت؛ 


صكتاب الرسائل والعهود 3 


1 - وبمناسبة هذا الشعر تقزر أن الصابى يمتاز بين معاصريه من الكمّاب برقة الشعر 
وعذوبته: ويكاد بمزعل أنه شاعى لكل » ولهذا أهميته فى تقدي ركفايته النثرية» إذا لاحظنا 
أن الثر الفنى الذى أغرم به معاصروه «و تثر شعرىت » لا يختلف عن الشعر إلا فى الوزن 
وفى بعض الأغراض ٠.‏ 

ومن جيد شعره قوله فى القد الرشيق يشبه بالغصن الرطيب : 

إن نحن قسناك بالغصن الرطيب فقد>0 خفنا عليِك به ظلما وعدوانا 

الغصن أحسن ها نلقاه محكتسيا وأنت أحسر. ما تلقاك عريانا 

وقوله فى أثر العناق : 

الى الله أشكو ما لقيت من الهوى 2 بحارية أمسى بها القلب له 
اذا آمتزجت أنفاسن بالتزامسا20 توهمت أرب الروح بالروح يمرج 

كأ وقد قلي سي شفحة”' ©ووعدى ما بين الحواح يلعج 

أضفت الى النفس الى بين أضلعى2 ب,أتفاسها ننسا الى المصدر توب 
فان قبل لى آختر أيما شئت منهما فإنى الى النفس الحديدة أحوج 
و بديع الزمان فى المقامة الحاحظية بدلنا على فهم أهل ذلك العصر للرجل اللي ؛ فهو 
00 
عنده, + ” من لم يقصر نظمه عن ثثره » ولم يز ركلامه بشعره “ وكذلك كان الصانبى : 
فهو يجيد فى الصناعتين إجادة لم تتفق لغيره إلا قليلا ٠‏ 


)00( راحع المقامة الحا حظية ص بال 


اا 0 - 


5 


١‏ - أما نثر الصابى فهو فى الأغلب موضوعي"» لأنه فى | كثر الأحيان يتكلم عن شئون 
خاصة بالدولة التى يخدمها » وبندر أن بتعدت عن نفسه . وهى مهمة دقبقة لا يوفق الى أدائها 
على الوجه الأأكل إلا الاب الفحول . وأقّل ما يروعنا من ثثر الصابى فناء روحه فى البيئة 
الاسلامية التى يعيش فيهاء فهو مع بعده عن الإسلام تحدّث بلغته » وتجرى تعابيره وأخيلنه 
وكأنما نستمد وحيها من القرآن » وهو فى هذا الباب مسلٍ أ كثر من المسامين ٠‏ وإنه ليصف 
الله عن شأنه فيقول : ”لا ده الصفات» ولا تحوزه الحهات» ولا نحصره قرارة مكان» 
ولا بشيره مرور زمان» ولا تعثله العيون بنواظرها » ولا تتخيله القلوب يخواطرهاء فاطر 
السموات وما نظل» وخالق الأأرض وما تقل» الذى دل بلطيف صنعته » على جليل حكته » 
وبين بحل برهانه » عن خفى” وجد انه » وآستغنى بالقدرة عن الأعوان» وآستعلى بالعزة عن 
الأقران » البعيد عن كل معادل ومضارعء المتنع على كل مطاول ومقارع» الدائم الذى 
لايزول ولا يحول» العادل الذى لا يظم ولايحورء الكريم الذى لا .يضن ولا ييخل» الحلم 
الذى لا يعجل ولا يجهل» ذلك الله ربكم فآدعوه مخاصين له الدين» . 

؟ - ولو أننا قارنا هذه العبارات بأمثالها مما تكلم به الشريف الرضى على لسان على بن 
أبى طالب (رأينا الصابى دستق من نفس المنبع الذى آستق منه الشريف » ويمكننا بهذه 
المناسبة أن نقرر أن كاب ذلك العصركانوا يميلون الى الكلام عن ذات الله وصفاته وعن 
رسله وأنبيائه خصوصا فى المواطن التى يخاطبون فبها الماهير . وفى ذلك دلالة على أن الروح 
الدب كان لا يزال حافظا لبعض حره الأول يوم كان يفعل ما شاء بألباب الرجال . 


)0( ص ٠م‏ مختار رسائل الصانى ٠‏ وانظر مثل هذه الفقرة فى س "4 و 44 


م وورود ثر الصابى فى شئون ادارية ومشا كل يومية جعله غير صا للبقاء» 
وكذلك نرى أكثر رسائله وعهوده ثما تنبو عنه ميول القراء فى العصر الحديث ٠.‏ فان الكمّابات 
التى تعنى بمشا كل اليوم الحاضر وتشغل بالمنازعات اليومية يكون حظها فى الأغاب <ظ مقالات 
الصحف التى تصف الأزمات الوقتية ثم لا تصلح بعد ذلك لأن تكون أثرا فنياء وانما يقف 
نفعها على المشتغلين بالتاريح ٠‏ ورسائل الصابى كزلك لا تنفع فى جملتها إلا من يتمون بتاريم 
ذلك العهد من عهود الدولة العباسية ٠.‏ وهى صريحة فى أن اللحلفاء كانوا لا ملكون شيئا » 
وانما لستبد بالأمس من يملك باسعمهم من الأعساء والوزراء ٠‏ وأى أثر أدل على ضعف الخحلفاء 
من هذه العبارة التى وردت على أسان الحليفة الى أهل البصرة : 

”وأميرالمؤمنين يعلمك؟ أن عن الدولة يده التى ببطش بها» وعدّته التى بعل عليهاء و يأممك 
بالجهاد معهء والنصر له » والكون على كل مخالف عليه ومنازع له ٠.‏ وقد قرن أمير المؤمنين 
العهد فى ذلك علي بعهد الببعة الحاصلة فى أعنافم؟ » وجعلكم فى أضيق حرج من التقصير 
أو التعذير أو المراقبة أوانخاتلة » وليس:ل5 ضلاة ولازكاة ولا عقد ولا مناكة ولا معاملة 
إلا مع طاعته والاخلاض له سرا وجهرا وقولا وفعلا» فاعاموا ذلك من رأى أميرالمؤمنين 
وأعملوا عليه واعتمدوه وانتهؤا الد» . 

- فاذا ترا ماتنى' عنه العهود التى كتبها الصابى على ألسنة الملفاء من غلبة الديلم 
واستبدادهم بمصاح الدولة» وأقبلنا نتلمس الحقائق الباقية من آراء الصابى وجدناها قليلة » 
ورأسا شهرة الرجل قائمة على أنه كان آله ماضية فى يد من كتب له من اللحلفاء والوزراء » 
والظاهى أن تأثيره من هذه الناحية كان قويا جداء حتى استباح لنفسه أن يقول : 

وقد غلم ااشلطارن أنى أمينهة وكتبه الكاقى السديد الموفق 
أؤازره فسها عرا وأمدهء بأنى يريه الشمس والليل أغسق 
يحدد بى نبج الملا وهو دارس202 ويفتح بى باب الهدى وهو مغلق 


)00 ص م.م 


فيمناى بمناه ولفظى لفظله2 وعنى له عين بها الدهى يرمق 
ولى فق رتضحى الملوك فقيرة الها لدى أحدائها ين تطرق 
أرد بها رأس ال# وح فيتتنى و«أجعلها سوط الحرون فيعتق 
فإرنب حاوات لطفا ففاء مرؤق2 وإن حاولت عنفا فنار ل 
وقد أشار الرذى فى رثائه له الى هذه الناحية من قوته فقال : 
من لللوك يحز فى أعدائها2 بظبى من القول البليغ حداد 
من للمالك لا يزال امه سداد أص ضائع وسداد 
من للجحافل ستزل رماحها 2 ويرد 827 بغير جلاد 
من للوارق يسترد قلوبها بزلازل الإبراق والإرعاد 
+ - وف الحق أننا لانجد فى رسائل الصابى ما يلفت النفس اليه إلا بعض الفقرات 
الوصفية الى تمثله لنا رجلا فنانا يحم القول» ويحيد الوصف » وهذه الفقرات قليلة أيضاء 
وهى غريقة فى احج إسهابه وتطو يله هنا وهناك » فن ذلك ما جاء فى رسالته عن المعركة 
الى دارت فى أمد آ حر رهضان سنة 59م بين المسلمين و بين الروم : 
”وتلوم أصحابنا بها (أى بآمد) يريحون» والكفرة على مسافة يوم منهم مقيمون» مرة تقدم 
بهم الآجال » وسرة تحجم بهم الأوجال :ثم تدانى الف ريقان » والقت حلفت البطأن ... فنيت الطفاة 
اغترارا إوفور عدده ‏ وحاماة عن صاحبهم وعظم كفرهم » وأخذ الأولياء منهم بامخنق » وصدقوهم 
القتال فى المعترلك الضيق » فلما أستعرت الملحمة» وعلت الغمغمة» ودارت رحى الحسرب »© 
واستحر الطعن والضرب » واشتجرت سمر الرماح» وتصالخحت بيض الصفاح» تداعى الأولياء 
شعار أميرالمؤمنين المنصور» وتنادى الكفار بالويل والثبور» فتكصوا عل أقدامهم مدن 


(1) البتيمة ص .ه ج )١( ١‏ الرعلة : الحيش الكثير . (0؟) ص 5 وج ١‏ ديوان الشثريف 
أرفن.: (4) «البطان الحزام يجمل نحت بطن البعبر » و يقال التقت حلقتا البطان للا مي اذا اشئد م 





حكتاب الرسائل والعهود ةك 


فى ال هزيمة» وآعتذوا الحشاشات لو سامت لم من أعظ الغنيمة» وأستلحمتهم السيوف » 
واحتكت فيهم الحتوف» وأخذ المسلمون منهم الثار» وجل الله بأرواحهم الى الثار» . 

٠‏ - وقد تصفحنا رسائله غير مرة لنرى أثرالحكة فيها فوجدناه ضئيلا» ول ستقر 
رأينا فيه إلا ءلى فكة واحدة : هى أنه كان خبيرا بنفوس أهل عهمره » وكان لذلك موفقا 
فى الوصول الى مرضاة من يخدمهم من الرؤساء » وإرهاب من يكتب فى ز حره, من العصاة 
والثائرين» وكان يعرف مايصح أن يسمى ” سياسة القول " يدل على ذلك قوله فيا يحب أن 
تكون عليه ” لغة المنشورات الرسمية” فيا كتب عن المطيع لله الى الوزير المهابى سنة ١و"‏ : 

” واذا عرض من ذلك ما تعلمه الخاصة بوفور ألباها » وتجهله العامة بقصور أذهانما . 
كاك ا زانوة سدوريه نز اللو قرت قنحه قازعة اللتدواك انالك رون لمان ريال 
وأمائل عماله » والذين يكتفون بالإشارة » ويحتزئون بيسير الإبانة والعبارة » لم يدع أن يبلغ 
من تلخيص اللفظ و إيضاح المعنى الى الحد الذى يلح المتأخر المتقدّم» ومع بين العالم 
والمتعل» ولا سها اذاكان ذلك هما يتعلق بعالات الرعية» ومن لا يعرف إلا الظواهى اللية» 
دون البواطن الحفية» ولاسهل عليه الانتقال من العادات المتكررة» الى الرسوم المتخيرة» 
ليكون القول المشروح لمن برز فى المعرفة مذ كراء ولمن تأخخر فيها مبصراء ولأنه ليس فى الحق 
أن تمنع هذه الطبقة من برد اليقين فى صدورهاء ولا أن يقتصر على اللحة الدالة فى مخاطبة 
جمهورها» حتّى اذا آستوت الاقدام بطوائف الناس فى فهم ما أمرؤا به»وفقه ما دعوا اليه 
وضاروا فيه» على كلمة سواء» لا يءترضنهم شك الشاكين » ولا آسترابة المستريبين» اطمأنت 
فلو هسم » وأنشبرحت صدو ره ) وسقط الدلاف ينهم وآسمر الاتفاق فيهم» وآسئيةنوا 


زفق 


الانقياد منيم وهم داروث عالمون » لا مقلدون 0 وطائعون محتار ون » لامكهون 
غرورنل ٠‏ 


؟٠١ر؟.و ص .ه (0) ص‎ )١( 


.سم رسائل الصانبنىن 


م - على أن ف الرسائل التى كتبها عن الحلفاء فقرات تنحو منحى الرسائل الاخوانية » وتبجرى 
فيها المعانى طلقة رقيقة كأنفاس العتاب » فقدكتب عن الطائع لله الى عضد الدولة يقول : 
«أما بعد فإنك من المنزلة العالية عند أمير المؤمنين بحيث يقتضيه تأهيله إياك لماء و إنافته 
بك إلمهاء ألا بصبرهندك عل حدوث قطيعة» ولا يغذى لك على أعتراض جفوة» ولكنه 
يوجب ف الحقوق ينه و يينك» والأواصر المتهدة عنده لك» أن يحم صفوة ا حال عما يشو بها» 
وينفمها تمأ يعيبهاء ويتاناك الى أرن» تعود من ذاتك الى ملازمة طبعك السليم » وسننك 
المستقم » و يعتقد أنك منه كالعين الناظرة الى تصان عما يقذيها » واليد الباطشة التى تحفظ 
عما يدوي » ٠.‏ 
غير أنى ألاحظ أن هذه الفقرة استغلال لقول ابن الروتى فى العتاب : 
لا أجاز يك من غرورك إيا ى غرورا وقيت سوء الحزاء 
بل أرى صدقك الحديث وماذا 2 ك لبخل عليك بالإغضاء 
أنت عينى ولس من حق عينى 2 غض أجفانها على الأقفذاء 
ومن المعانى الوجدانية قوله على لسان عن الدولة وقد نقات ابته المزوجة بعدة الدولة 
أبى تغلب إليه بالموصل : 
” قد توحه أبو العجم بدر الحرئى وهو الأمين على ما بااحظهء الوق" ما يحفظه » نحوك 
ياسيدى ومولاى أدام الله عمزك بالوديعة » وإنما نقلت من وطن الى سكن » ومن مغرس 
إلى معرس» ومر_ مأوى ب وانعطاف» إلى مثوى رامة وإلطاف» ومن منبت درّت لها 
نماؤه» إلى منشأ يحود عليبا سماؤه » وهى بضعة منى آنفصلت إليسك » ويمرة من جنى قللى 
حصلت لديك » وما بان عنى من وصلت حبنله يحبلك » وتخيرت له بارع فضلك ١‏ وبوأته 
000 شيك وطرائقك » 
ولا ضياع على ماتضمه أمانتك» ويشتمل عليه حفظك ورعابتك “ . 


)١(‏ ص 5٠.١١‏ (؟) ص اواج ١‏ شيمة. 





وقد لاحظ مؤلف اليتيمة أن الصابى اسهد روح هذا الخطاب نما كتبه جعفر بن ممد 
ابن ثوابة عن المعتضد الى أبن طولون فى ذك ابنته قطر الندى المتقولة إليه ٠‏ 

- وبما لاحظناه على الفقرة السالفة وما لاحظه الثعاللى على الفقرة الأخيرة يظهر 
بوضوح أن الصابى كان >تمهد فى أستغلال ما ترك الأؤلون من بديع المنظوم والمنثور بطريقة 
ساحرة خفى بها على أكثر معاصريه ما أخذه من روائع الأدب القديم . 

٠‏ - وبالرغ مم[ المؤاخذات التى واجهنا بها ثثر الصابى فإننا نعترف بأنه نجح 
فى ناحيتين : 

الأول - ظهوره بمظهر التفوّق فى لغته الفنية الزائحرة الى وسعت ما وسعت هن ضروب 
التعابير والأخيلة والصور فى الموضوعات الكثيرة التى حرى فها قلمه » فاننا لا نكاد نجده 
يكور معنى أو يعيد لفظا إلا فى أحوال قليلة تغتفر لكاتب يمل على القول و نساق الى البيان» 
وكابته مع مافيها من الترام السجع سهلة مقبولة يقل فيها التكاف ويغلب عليها الطبع . 

الثانية ‏ سعة حيلته فى التوفيق بين الخلفاء والأماء والوزراء» فقد كان عصره عصر 
اضطراب وفوضى » وكان من العسير تحديد مايصلح فى التخاطب بين تلك القوى المختلفة التى 
كانت تتنازع الحاه والسلطان وتعرف كيف تحاك الدسانس وتنصب الأشراك » وكان يزيد 
فى حرج الصابى ودقة موقفه أنه كان مسئولا عما يصدر من ديوان الرسائل » فكان لذلك 
الحرج وتلك المسئولية لترقؤى ق:زياعنة قفسة وتوسحرها الى حسن التديير فيا تقضى به 
تكليف منصيه المطين:»: غل أرب ذاك المزم لم بلازمه فى بعيع الظروف:+ فقساد وقتت 
فى إحدى رسائله لفظة عدّها عضد الدولة تعريضا به» وأسرها فى نفسه إلى أن ملك العراق 
عدر خط جرال ح وق :للد رقية | نهب عير ناف ١‏ نام وا مزه دن اناك 
الحمأة . 


)١(‏ ص اوار؟ؤةاج ١‏ شمة. (؟) ص 80م جا ياقوت. 








ا 


- أو عأمم بن بريد 


آل شبيد - حياة أبى عام وصبواته س ضيحره من المرض ل وصاياه المحزنة 


١‏ ”ابن شهيد “ اسم يطلق على عدّة رجال مر:# أعلام الأندلس » ينتسبون الى 
شهيد بن عسى بن شههيد» مولى معاوية بن صروان بن الحم » وكان من سبى البرابر» وقيل 
رو وأشبر بنى شهيد أبو عامى أحمد بن عبد الملك » وهو حفيد ابن شهيد وز ير الناصر 
ضيذا نكن انوي :ان لتقي الرز بوعفروةا الذهاة ريق الدع ركان لكين 
أبرع الشعراء» وهو الذى يقول : 

ترى البدر منها طالعا فكأما>2 يحول وشاحاها على اول رطب 
بعيدة مهوىالقرط مخطفة الحثثى ومفعمة الحلخال مقعمة لقا 
من اللالى لم يرحلن فوق رواحل ولاسرن بوما فى ركاب ولاركب 
ولا أبرزتم,ن المدام لنشوة 2 وشدوك تشدو القيان ار 


* - ولد أبوعاص سنة #«لمم ه » وقد ورث عن أجداده الغرام بمظاهى الصبوة 
والفتوة » والشغف ملاعب امسن والمال » ولم يقدّرله أن يظفر بما ظفر به أجداده من 
أسباب الحاه والمال والملك» لأن ثقل سمعه حجبه عن الاتصال بالملوك والوزراء ؛ ولكنه 
آنقاد لشبابه وهواه» وأسل زمامه لفطرته وطبعه» بفاء شعره وثثره فى أعلى درجات البيان . 


١ (؟) نفح الطيب ص 45 ؟ ج‎ ٠ ج ؟ طبع ليدن‎ "١ نفح الطيب ص‎ )١( 

(؟) القلب بالضم سوار المرأة » والمقعم بالقاف من القعم بالتحر يك » وهو نص الفيروزابادى ميل وارتفاع 
فى الأليتين » والمراد هنا وصف السوار بالضيق لامتلاء المعاصم ٠‏ (:) فى هذا البيت إشارة الى أن الحرائر 
ما كن يجتمعن على الشراب ٠‏ (0) أنظرالذخيرة ص ١١ج ١‏ 


دكتاب الرسائل والعهود .م 
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م كان هي أبى عام أن * يمد 


الع ار 


بعيش “ ولذلك أجمع من عررضوا لذ كه على وصفه 


والعييش فى عرف أبى عامس بن شهيد» هو جموعة من الحسن وامر والأدب؛ فالحيأة 
عنده وجه أصبح » أ وكأس مترعة» أو رسالة أنيقة » أوقصيدة بديعة» فان خلت الدنيا من 
بعض ذلك فهى لغو وفضول» وعيش الأدب فها عبء ثقيل . 
وماظن القارئ برجل ببدت ف الكخائس لينعم : ما فيها من المر العتيق والحسن الطريف» 
ثم يقول فى وصف القسيس والديروالرهبان : 
ورب حان قد شممت يديره خمر الصبامرجت بصرف عصيره 
فى فتية جعلوا السرور شعارههم متصاغرين مخشعا لحكبيره 
والقين قدا شاه طول مقانا' “يدعو يبوه ولت تبوزه 
يندى لنا براح كل عقر كالمشف خَره التقاح خفره 
يتناول الظرفاء فيه وشريهم لسلافه والأ كل هرمن 0 
أو يتعرض لخارية من أهل قرطبة ذهبت للصلاة ( وأمامها طفل لا كأنه غصن آس 
أو ظى يمرح فى كاس ) فتنصرف مروعة خشية أن يفضحها بشعره» فيتبعها ويقول : 
وناظرة تحت طى" القناع دءاها إلى الله باللفير داعى 
سعت خفية تتفى منزلا ١‏ لوصل التبتل والانقطاع 
بفاءت تبادى كفل الوم تناغى غزالا بروض اليفاع 
وجالت بموضعنا جولة فل الربهيم بلك البقاع 
(1) وصفه صاحب نفح الطيب (بالمبمك فبطالته) ص 006 ج ١‏ وتحدّث عنه صاحب الذخيرة فقال : (أبوعاص 
أبن شهيد فىالطرائف »© كان بقرطبة فىرقته و براعة ظرفه خليعها المبمك ف بطالته » وأيحب الناس تفاوتا بن قوله وفمله » 
وأحطهم فى هوئ نفسه » وأهتكهم لعرضه » وأجرأهم على خالقه) ص ١6‏ ج )١( ١‏ الخفر : المنوع» 
والحشف بالتليث ولد الفلى ٠.‏ (*) الحم ه:م ج١1‏ (؛) الرعرم : الظبية الألوف . 
(0) واليفاع ما ارتفع من الأرض . 








أندنا مخضتر فى مشبها) شلت بواد كثير السباع 
وريعثُ حذارا على طفلها فناديت يا هذهلا تراعى 
غزالك تفرق منه اللبوث وتنصاع منهكاة المصاع 
فوّلت وللسك فى ذيلها علالأرضخطكذيل الشجاع 
- وكان مع تبتكه كريم نفس مود الملال حتّى لتراه أشرف اناس إذ يقول : 
إن الكو إذا ناته غخصة أبدى الى ل 
يحنى الضلوع على مثل اللفلى حرفا والوجه غمر بماء البشر ملاآن 
أوحين يقول : 
الاب حتى لود أجلى الما وجدت لطم الموت من ألم 
كلاالندى والموى قدما ولع تبه ويل من الحب أوويل منالكم 
وذكر ابن حيان أن أبا عامس ( كان من أصم الناس رأيا لمن آستشاره » وأضلهم عنه 
فى ذاته » وأشدهم جناية على حاله ونصابه » وكان له فى الكرم والحود آنهماك مع شرب 
0 
وبطالة حتى شارف الإملاق ) ٠‏ 
ومن العجيب فى تشابه الحظوظ أن النقاد الفرنسيين بصفون (لافونتين) بهذا الوصف؛ 
فيذ كرون ( أنهكان من أمع الناس رأيا لمن آستشاره » وأضلهم عنه فى ذاته ) » وما | كثر 
ما ينشابه رجال الأدب فى سوء الحال! 


(1) الكاة مع كى” وهو الشجاع » والمصاع الضرب بالسيف ٠‏ (؟) الشجاع : الذكر من الحيات . 
(9) طيان : من الطوى وهو الجوع ٠‏ وفى رواية أخرى (ريا وهوظ.آن) : أظرهاش النفحص 4١٠١‏ ج١‏ 
60 وفى رواية : أخرى « كلفت بالحب » ٠‏ )( وفى رواية أخرى « وذادنى وى عمن روطت به» 
وهى أفصح من الرواية الثالثة «وعاقى ى» . (5) الذخيرة ص 4و؟ج ١‏ 

(0) استطاع وستهاصه هآ أن يكون أحم الناس » وأن يفرض حكنته فشعره على الفرضيين من شباب وكهول » 
وأن يظل فى طليعة الحكاء على اختلاف الأجيال » ولكنه يحزعن الظفر باستقامة الحلق فى حياته الشخصية : فلم .يكن 
إزوجته ولا ولده من رعايته نصيب ٠‏ وسبحان من تفرّد بالكال ! 





حكحتاب الرسائل والعهود م.م" 








ه - قلت : إن أبا عاص بن شهيد كان يحب الحياة حبا شديدا» وكان يرى العيبش 
كل العيش ف معاقرة امال والصهباء ؛ فلنذ كر الآن أنه كان لذلك من أشدّ الناس إحساسا 
بكاهة الموت » وقد بلغ من تفزعه أرن شعر معاصروه جميعا بألمه وآمتعاضه وتهالكه على 
التقييت أذبال اعناة ب 

قال آبن سام : ” ولما طال بأبى عامس ألمه » وتزايد سقمه » وغلب عليه الفابح الذى 
عرض له فى مستهل ذى القعدة سنة مس وعشرين وأر بعائة » لم بعد له جركة ولا تقاب» 
وكان يمثى الى حاجته على عصا صرة» وأعتّادا على انسان هرة » الى قبل وفاته بعشر بن 
يوما فانه صار مسرا لا يبرح ولا يتقلب» ولا يحتمل أن يرك لعظم الأوجاع مع ضغط 
الأنفاس وعدم الصبر حتى هر بقتل نفسة » . 

فلتتصوّر قسوة المرض الى تل رجلا كابن شبيد على التفحكير فى الانتحار» ولنقرأ 
محزونين قوله فى ذلك : 


أنوح على نفسى وأندب نبلها ‏ إذا أنا فى الضراء أزمعت قتلها 


رضيت قضاء الله فى كل حالة ١‏ على وأحكاما تيقنت عدلها 
أظل قعيد الداء تيجنينى العصا علمرضعف ساق أوهن السق, رجلها 
ألا رب خصم قدكفيت وكربة ١‏ كشفتوداركنت فىلحل وبلها 
ورب قريض كار يض يعنته الى خطبة لا يتكرال مع فضلها 


من مبلغ الفتيان أرنفب أخاهمو 
علي ادم نكن عضه الردى 
سين وكف الموت يخلع نفسيه 


أخو فقكة شنعاء ما كان شكاها 
فلم ينس عينا تببتت فيه نبلها 


وداخلها حب بودكت: تكلها 


ولم يفت ابن شهيد أن يظل على عنف المرض ظريف الحس والروح » فقد حدث 
أبو بير المصحنفى قال : 
)١(‏ الأخيرة ص )١( 1١ج ١58‏ الحريض الح الريق» وهى فى نسخة الذخيرة بالحاء المهملة . 


(-5؟) 


9 أبو عامس بن شهيد 


دخات يوما على أبى عاص بن شهيد» وقد أبتدأت علته التى مات منها» فأ نس بى وحرى 
المع ان أن تكرت اه نجنى بعض إخوان على" وتفاره عنى » فقال : سأسعى لإصلاح 
ذات البين ٠.‏ فآتفق لقاتى لذلك المتجنى مع بعض إخوانى وأعمزهم عل" » فلما رآنى موليا 
عن ذلك الصديق أنكر عل" وسأل عن السبب الموجب . فأخيره وزادا فى مشممما حتّى لحقانى» 
وعنزم عل فى تكلم صاحبى» وتعاتبنا عتابا أرق مر الموى» وأشمهى من الماء على الظاء 
حتّى جئنا دار أبى عامى » فلما رآنا جميعا ضحك وقال. : من كان تولى إصلاح ما سررنا 
بفساده؟ قلنا : قدكان ماكان! فأطرق مايا ثم أنشد : 
من الا أسمى ولا أبوح به أصلح ينى وبين من أهوى 
أرساتمن كبدى ال هوى فدرى ‏ كيف تداوى مواضع البلوى 


)10 
ول حقوق فى اهب ظاهرة لكن إلفى بعدها دعوى 


وحدّث المصحنى أيضا قال : دخلت عليه يوما فى تلك العللة ومعى غلام وسيم من 
إخواننا» وكان أبو عامس قبل ذلك يحب ممازحته فينافره » حتى خاطب أبو عاص بعض 
إخوانه عر مسه فيه بطرف اسانه » فقال له ذلك الغلام : مجوتى يا أبا عامس دون أن 
تثثبت فى أصرى » ولا عام من سرى ما يوجب ذلك» فقال : على" تكفيره مأ يحوه من 
القراطيس والدور . وكان ذلك إثر صلاة العشاء الأولى» فطفنا بالخامع ثم انصرفنا اليه 
فأشدنا: 
ألا بأبى زائر فى العم بوجه يحل سواد لظم 
كك اليل فى ظله وهليمكن الصبحأنيكتم 
أق سسستجير الينا به كا جاورالبان رطب الهم 
وقد أخذ ابن شهيد يخاطب بالشعر أحبانه وأصدقاءه خطاب الوداع فأرسل الى أبى مد 
ابن حزم هذه الأبيات : 


() الأخيرة ص ١١6‏ ج )١( ١‏ للقصيدة بقية طو يله يجدها القارى' فى الذخيرة ص ١54‏ ج ١‏ 


حكوان السائل والنهود 
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م و وأسه 
تمندت أنى ساكن فى عباءة 
غلجم يق ذاق المسنة عر 
كأنى وقد حان أرتحالى ولم أفز 
فن هبلغ عنى ابن حزم وكان لى 
علييك سلام الله إنى مفارق 
فلا تنس تأبينى اذا ما ققدتفق 


سق الله فتياناكارن. وجوههم 
اذا ذكرونى والثرى فوق أعظمى 
يقولون : قد أودى أبو عامس العلى 
ل ان ا 
ولم يجتنب للبطش مهجة قادر 
يحل ممرى ابخبار فى دار ملكه 
وليس عيبا أزن. دانت منيى 
ولكن عجيب أن بين جوانى 


2 


#ركنى والموت حفر همى 


وأيقنت أن الموت لاشك لاحق 
بأعلى مهب الريم فى رأس شاهق 
فقد ذقتها “مسين قولة صادق 
فنعدامريق الننا تارف 
يدافى مامانى وعند مضايق 
وحسبك زادا من حبيب مفارق 


90 0 
وتذ كار أبااى وفضل خَلانق 


تح أوكاة انع قنية شور أنه اهل أن ل اهن عونك ا و هولق ذلك 


وجوه مصابيح النجوم الزواهس 
بحكوا بعيون كالسحاب المواطر 
أقلوا فققدما مات أبناء عام 
بايغ وم بعطف بأنفاس شاعس 
قفوى” ولا للضعف مهجة صابر 
ومفو نفس الد ارب المتسا كر 
بصدق فها أوؤلى أمس [خرى 
هبوئى. كشرار المرة المتطاير 


وهذا حقا مجيب» فان ابن شهيد ظل بتلهف فى أيام علشه المهلكة الى محبوب له اسمه 


عمرو » وكان حبه له مشهورا يعرفه القريب والبعيد » ولننظر كيف بتوجع وهو يخاطبه 
كما انارق انما 


سمل 


)0( انظر حواب ابن حزم على هذه الابيات فى ص 2-5 ١س‏ الذخيرة ٠‏ 


)0( الخاطب : 


الخطيب وهى لفظة قايلة الاستمال وأذ كر أن رأيتها فى كلام الحاحظ » وهى أ كثر ٠وازنة‏ لكلبة كاتب وكبة شاعن ٠‏ 


() يحفر: يقطع . 


دارا 





وحساب القارى أن بعلم أن خرشعر قاله بن شمهيك هو هذه الأبيات 6 وفبا وذع 


إقر السلام عل الأصصاب أجمعهم 
وقل له ا أعمن الناس كلهم 
الله جارك من ذى منعة ظفرت 


أبو عاص بن شهيد 


وحمو درا أزكى نور تسل 
تخصاأ عل" وأولاهم بتحكر م 
مه الليالى و2 بإلف 11 غير مظلوم 


ما كان حبك إلا صوب غادية ١‏ طيبا وحاشا حبى فيك للوم 
إن شاء صرف الردى تقديم أطوعنا فقد رضيت حماك الله تقديى 


عشنا رفيقين فى بر ا موى زمنا 


إخوانه ومحبو به آخروداع : 


استودع الله إخوانى وعشرت,م 
وفتية كنجوم الغفرب يرهم 
وكوحكبا لى هنهم كان مغر به 
الله يملم أنى ما أفارقه 
فارن أعش فلعل الدهى معنا 
لا ضيع الله إلا مرنى يضيعه 


قد كان بردى إذا ما مس ى كاف 


قسرأ ولم يها طلبى وغيمى 


)0غ( 


وكل نرق الى العلياء سباق 
بهيدى وصاممو يردى باحراق 
قلى ومشرقه ما بين أطواق 
إلاوى الصدرمنى حر مشتاق 
وإن أمت فسيسقيه الردى الساق 
وسن تلق فيه غير أخلاق! 


لاا شل الحب آدابى وأعراق 


إنى لأرمقه والموت يضغطنى فأقتضى فرجة ترتة أرماق 


ثم أودى أن يفن يجنب صديقه ألى الوليد الزجالى» و يكتب على قبره فى لوح رخام 
هذه الكامة : 

ل الله الرحمن الرحيم .قل هو نبا عظم أتتم عنه معرضون . هذا قبر أحمد بن عبد الملك 
ابن كيد الذتية امات وسو تيية ألآ اله الأ ات وهده لأقيرنك 641 وان تعدا يده 


٠ ارق بالكسر : السخى أوالظريف فى تخاوة » والفى الحسن الكرم الخليقة‎ )١( 


كتاب الرسائل والعهود ا 


ورسوله » وأن الحنة حق» والنار حق» والبعث حدق » وأن الساعة آنية لاررب فبها» وأن 
ويكتب نحت هدا الذثر هذه الأنيات وهو حاطب ممأ صدقه المدفون : 


فقال لى : لن نقوم منها 
تذكركم ليله نعمنا 
وم سرور ضمى علينا 
كل كأن ل يكن تقصّى 
عن ا 
اويا إن تتكيتنا 


يارب عفوا فأنت مول 


ما دام من فوقنا الصعيد 
فى ظلهاأ والزمان عيد 
ابه ل فمييوة 
و 
وشؤمه حاضر عتيد 
و ممه صادق شهبك 
رحمة من بطشه شديد 


فصت فل لك ]و العمنياة 


قال ابن نسام : وكان أبو عامس كثيرا ما يحئى صعوبة الموت » وشذة السوق » فيسر 
لله عليسه» وما زال يتكلم ويرغب الى الله أن يرفق به » ويكثر من ذ كره» وقد أيقن بفراق 
الدنيا» الى أن ذهبت نفسة رحمه الله يوم الممعة آخخر يوم من جمادى الأول سنة ست وعدّرين 


وأدبعائة ٠‏ ولم سبد على قبر أحد ما شبد على قبره من البكاء والعوويل ٠‏ 





م٠٠‎ 


٠+‏ نر أبن ريم 

وحن اننع ين ترزعيوا لان كبنة مل وفئفة البزاعة اق الانقاء» تفشال انث سان :+ 
كارن أنبو عاص ببلغ المعنى ولا يطيل سفر الكلام ٠‏ و إذا تأملته ولسنه » وكيف يجر 
فى البلاغة رسنه» قلت عبد اميد ف أوانه» والحاحظ فى إنانه » والعجب منه أنه كان يدعو 
قريحته لما شاء نظمه وثثره فى بدمبته وروّه » فيقود الكلام ما يريد مر#. غير أقتناء 
لكتب» ولا اعتناء بالطلب» ولا رسوخ فى الأدب» فانه لم يوجد له رحمه الله فها بلغنى 
اديوه بح قاد شين بلاط ننه انور كين لي انالا د11 اتناك 
فى مجائه » و إغاز بدائعه » وكان فى تغيق الهزل والنادرة الحادّة أقدر منه على سائرذلك . 
وشعره عند أهل النقد تصرف فيه تصرف المطبوعين فلم يقصر عن غارتهم ٠‏ وله رسائل كثيرة 
فى فنون الفكاهة وأنواع التعريض والأهزال » قصار وطوال» برز فما) شأوه» وأبقاها 
فى الناس خالدة . وكان فى سرعة البدهة وحضور الحواب وحدّته مع رقة حواشى كلامه) 
ونهرلة الفافلة 6 تؤبراجة اوضنافة) وتزاهة شائلة: وأحلاقدة نذا من آبات خالق #ج 

وقال الثعالى : ” فنثره فى غاية الملاحة» وشعره فى غاية الفصاحة » . 

وقال ابن بسام : ” وقد أنحرجت أنا من أشسعاره الشاردة» ورسائله الباقية الخالدة» 
وتزادزة القضاررو الظوال »تدر وضتاتة 'النتائرة الأمق الها كل له الوكوان ااه وكين مه 
الكبير إلى صباء “ . 

وقال الحناط وهو ها جمه : ” الإسهاب كلفة » والايجاز حكة » وخواطر الألباب سام 
يصاب بها أغراض الكلام . وأذونا أبو عاص سرب ثرا » ويطيل نظماء شاع بأنفه» 





١ الأخيرة ص عوج‎ )( ١ (؟) الإنيمة ص 4 و مج‎ ١ الذخيرة ص »وج‎ )١( 


صكتاب الرسائل والعهود ام 


ثانيا من عطفه» عميلا أنه أحرز السبق فى الآداب » وأو فصل المطاب» فهو سستصفر 
أساتيذ الأدباء» وستجهل شيوخ العلماء ٠‏ 
وأ اللبوت: انها فى قن لم نستطع صولة البزل القناعيسر» 

وهذه الآراء التى نقلناها عر أبن حيان والثعالبى والحناط تمال رأى حمهور الناقدين 
فى آبن شميد» وتدلنا على أنه شغل الناس حينا من الزمان. ولو آنتقلنا الى رأبه فى نفسه لرأنناه 
مفتونا أشنع الفتون بما أعتقده من إجادة النظم والنشير » وااتفوق البالغ على تاب المشرق 
والمغرب: . وقد أن أن يوزن ثثره بمعيار النقد ليعرف مافيه من الزائف والصحيح . 

؟ - سئل أبو العلاء المعرى رأيه فى شعر ابن هانى: الأندلسى فأجاب : رحى تطحن 
قرونا “ ودو جواب حذق وذكاء» فضصلا عما فيه من روءة التصوير . وأخلى أن 
كوت الأ كذلك فى تثرابن شهيد » فهو ف الأ كثر جعجعة وقعقعة وقلقاة فى غير نفع 
ولاغناء »نيوا واه أن كرون ذلك ماراه ل 8 ذلك لعل الذى عنمن فدوفة الفهم» 
ورقة الطبع » وسلامة الذوق» ولكن ماالحيلة وقد قلبنا نثره على وجوده» وراجعنا مابق منه 
أكثر من عشرين هرة» فلم نزدد إلا اقتناءا بأنه كان فى إنشّائه من المتكلفين . 

م - وربما كان من أسباب الالتواء الذى نشهده فى نثرابن شهيد غمرام الرجل ‏ 
كان - مقارعة كاب المششرق » ومواجهة كاب المغرب بألوان من الف نّ كان لما فى زمانه 
بريق يعشى العيون . وكان النثر فى ذلك العصر قد أخذ بنافس الشعر منافسة جدية » واستطاع 
ابنشهيد أن بناض_ل معاصريه برسائل مجبرة «وشاة » تؤدّى فى الم النثر ما كانت تؤذى 
النقائئض فى عالم الشعر » فوقع له مع الافليلى والحناط وغيرهما منافرات كان لما فى مجالس 
المغرب دوى” شديد ٠.‏ هذا مع أن الرجل كان من فول الثعراء » وكان استطيع أن يقارع 
خصومه بالشعر» وأن َم من المعارك الشعرية ما يعيد به عهد الأخطل والفرزدق وحرير 


1( الذخيرة ص "١‏ ؟ - واليزل جمع بازل وهو البعير بلغ تسع سنين » والقناعيس جمع قنماس بالكسر وهو العظيم 
من اليل » وءن الرجال الشديد الممبع . 





ام لثراين شبيد 


فن شعراء ال هجاء » ولكنه أراد أزن. يحي فى بلاده معارك نثرية كالمعارك التى كانت تقع 
فى الشرق بين أمثال اللموارزى وبديع الزمان . وفى هذا إغناء للنثر وسعىّ الى إمداده بجمتاف 
المعانى والأغاض» ولكنه أنحدار بالنثر الى موضومات لا يصلح لهأ إلا قليلاء فان الهجاء 
يا نسيغه الطبيعة العربية لا يؤْدَى إلا بالبيت السائر أو الكامة الشرود . 

- ومع ما فى ثثرآبن شميد من القلق والغموض والاضطراب فانه يغرى القارئ 
بالبحث عما فيسه من نتاج الفكر والذكاء » وهو نشبه بعض التلال ااتى يوقن المتطلع بأن فيما 
كنوزا 4 ذلذءزال يقلي | كراس اللر ف والتزات نك صل انض ما ينكد من الذهت 
ادفو 

ومن أمثلة ذلك أنه اندفع مرة بشم نحاة قرطبة » ويقرع أبا القاسم الافايل فلم يقل 
شيئا ذا بال» ولكنه حم رسالته بهذه الكلمات الكحبياة فى وصف الافليل : 

” ليست مشيته مشية أدب ) ولا وجهه وجه أريب» ولا جلسته جلسة عالم» ولا أنفه 
أنف كاتب » ولا نغمته غمة شاع 0 

ه - غير أن ابن شهيد لا رظل فى جميع أحواله أسير القلق والغموض » فإن له أحيانا 
يفصح فيها وبين » كقوله يخاطب أحد الأمراء : 

روسن روتوك شار وووبنازكية الا سارو د ا بوساء يا 
وآمال تفقت أبدى سيا . كامات أثثرها عليك» وآمال أصرفها إليك . كا قبل أن تربى بنا 
النوى هساممهاء وتلق علينا الخطوب مراسهها » وتمخضنا الأيام مخضاء وتركض بنا الليالى 
ركضاء 5 صوبة ) وحليفى صبوة» قد ماين عن الأنساب » والتسبنا الى الآداب» والدار 
إذذاك صقبء والملت قكثب» والزمان غس» وحواصلنا صفر» ترم ترثم الام» على زرق 


؟ | 
نمام ثم ألقت الأيام علينا بكلكل ... ... فنشرنا بكل خٍ عميق» وأفق ميق » ونفحت 
6 الذخيرة ص ١١‏ ج ١‏ (؟) ابام : المياه الكثيرة » والمفرد بم » وهو فى الأصل الكثير 


من كل شىء ٠‏ 


حكتاب الرسائل والعهود م 


عليك رياح السد » وجادتك المنى من تبامة ونجد » وامتطيت ظهر الحوزاء» وافترشت لبدة 
اعد 16 كنا مضي انامز لق رسيت وبريت الكت كك ا 
وقضيت أربك منه على قصر» فكان أول حيصتك عن الوفاء» وحيدتك عن رعاية قديم 
الإخاء» أن تركت المخاطبة» وأضرىت عن المكاتبة» خشية أن يكون كنا عليك» ورغيتنا 
فم| لديك» وهمبات! يأبى ذلك كرم مخض » وهمة علياء نالهما خفض» ثم قلت : امل على 
حسن الظن أجمل » والقضاء ,أ كزم العهد أقبل» قد نشغل بالرؤساء» و يجاذب العظياء» وعينه 
مع ذاك راءية » وأذنه واعية » وإنما الوصل بالفؤاد » لا بالمداد» والالثقاء بالحلوم » 
لا المسوم» فاتطويت عل ود» وثيت على سصحة عهد ... ...أل . 

وهذا تثر مقبؤل» لا يؤخذ عليه إلا ثثىء من التوعى قليل ٠‏ وأوضح منه وأفصح قوله 
يصف إحدى المنافرات : 

”لما قدم زهير الصقلى فى بى عاص » حضرة قرطبة من المرية» وجه أبو جعفر عباس 
وزيره عن لمة من أصهادنا منهسم ابن برد وأبو بكر المروانى واين الحناط والطبنى » فسألهم عنى 
وقال : وجهوا عنه» فوافانى رسوله مع دابة له بسرج محل تقيل فسرت إليه ودذلت الجاس 
وأبو جعفر غائب» فتحرك املس لد<ولى وقاموا جميعا إلىة» حتى طلع أبو جعفر ءاينا» 
ساحبا لذيل لم يرأحد به قبله» وهو إترنم» فسلمت عليه سلام من يعرف حق الرجال) 
فرد رد الطغيان» فعلمت أن فىأنفه نعرة لا تخرج إلا دسعوط الكلام »ولا تراض إلا بمستحم 
النظام » فرأيت أكتابى يصيخون إلى ترمه » فسألهم عن ذلك فقال الحناط - وكان كثير 
الإنمحاء عل جالبا ف امحافل ما يسوء إلى : الوزير حضره قسم هن الشعرء وهو يسألنا عن 
إجازته » فعامت أنى المراد» فألسده» وهو : 

خردى اللتون ولئغةٌ فى المنطق 
فأخذت القلم وكتبت بدا : 


)0( العواء : من منازل القور ٠‏ 0( الذخرة ص ١١8‏ ج ١‏ 


1" نثرابن شبيد 


مى ضاب فون ولئغة فى المنطق << شيئان حرا عشق من لم يمعشق 
دن لى بألتغ لا يزال حديشئه2 يذ على الأكاد حمرة محرق 
بذى فينو فى الكلام لسأنه فكأله من مر عينيه سقى 
لا ينعش الألفاظ من عثراتها ‏ ولوآنها كتبت له فى مهرق 
ثم قت عنهم فلم ألبث أن وردوا عل" » وأخبرونى أن أبا جعفر لم برض بما جئنا به ءن 
البديه : وسألونى أن أحمل مكاوى الكلاء على اختباره» وذ كروا أن إدرس غاه وألخش» 
فم أشتخسن الإلخاش» فقالت فيه معرضا إذ التعر يض من محاسن اقول : 
- وهناك رسائل رضى عنما ابن شهيد» وحدّثنا فى ” التوابع والزوابع “ أنه قرأها 
على شعراء الحن فاستجادوهاء وهى رسالته فصفة الرد والنار والحطب » ورسالته فىالحلواء. 
وكاماته فى وصف جارية » ونعت الماء والثعلب والبرغوث والبعوض . وهذه الرسائل 
فى جماتها تدل على غنى فى الاغة و براعة فى الصنعة» ولكنها خالية من الروح ٠‏ و يظهر أن االكن 
الذين أستجادوها لم يكونوا من أصعاب الأذواق فى نقد الكلام» مع أنمم كانوا من أقطار 
مختلفة» وصاحبوا الأفذاذ من شعراء احجاز والشام والعراق ! 
وأجود ما وقع له فى تلك الرسائل ”المستجادة“ قوله فى وصف ماء صاف : 
كأنه عصير صباح » أو ذوب قر لياح » 
وقوله فى وصف البعوض : 
5 تقض العزائم وهى هنقوضة» وتعجز القوى وهى بعوضة» ابرينا الله عائب قدرته» 
رماعو اع 0 
ورسالته فى وصف الحلواء قلها تحقيرا لفقبه نم لقيه فى المسجد المامع» فلما طالعوأ 


الحلواء « أضطرب به الألمء انه الشره» فدار قُّ شد أيه » وأشال دن لعايه ) وو جانيه ) 








)١(‏ ماسماه ابن شهيد تعر بضا هوأيذا إلغاش لم نر وواعالانا لا ن._تجمز روابة الطجاء القبيح الأى يرح 


الأدب والذوق ٠‏ وبقية هذا الحديث فى ص »؛ ١ ١‏ من الأخيرة ج ١‏ (0) البدّمة ص. 5و8 ج ١‏ 


صكتاب الرسائل والعهود وام 


وخفق شاربه » ثم أخذ يدور حول صنوف الحلوى و.يصفها واحدا واحدا + فالفالوذج 
محاجة الزنابير خالطها لباب الحبة» بفاءت أطيب من ريق الأحبة “ والخييص ”جليد سماء 
الخمة» تمخضت به فأبرزت منه زيد النعمة» تجرحه اللحظة» وتدميه اللفظة “2 ثم يقول ابن 
شبيد بعد كلام : ” فأهست الغسلام بابتياع أرطال تمع أنواعها التى أنطقته » وتحتوى على 
ضروبها الى صرعته» بفاء بها فوضعها بين يديه » فلما عاينها انحنى عليها بلبانه» وألق علما 
يرأنه » وجعل يركل برجايه » و#احش بفخديه» مائعا عنها ومدافعا » فصحت به لا عليك 
حكها» شعل يقطع وسلع) وبوحرقاه ويدفع» وعبناه ت.صان» كأنهما حمرتان» وقد برزتا 
عن وجهه كأنهما خصيتان . وأنا أقول على رسلك يا فلان ! البطنة تذهب الفطنة ! وهو 
ول : أكلها دائم وظلها» حتى التتقم حماهرهاء وألق أوه| أحرهاء نهبت منه ريح عقم » 
قرن إقبالها بالعذاب الألم» نثرتنا شذر مذر » وفرقتنا فى كل شعب شغر بغر فالمحنا منه 
الربان» وصدق فيه الذبر العمان 1 

وعندى أن ابن شهيد فى رسالة الخلواء عارض بديع الزمان فى المقامة البغدادية» والتكتة 
فى الرسالاين متشابهة» فهى عند ابن شهيد عخرية من فةيه أ كول» وعند بديع الزمان استهزاء 
بفلاح منهوم؛ ولكن بديع الزمان كان أ كثر إصابة لغرضه من ابن شهيد؛ ولننظ ركيف يقول 
ولك التو مواد بالك 

” فقلت : فهم الى البدت نصب غداء» أو الى السوق نشترى شواء» والسوق أقرب» 
وطعامه أطيب © فاستفزته جمة القرم » وعطفته عطفة النهم» وطمع) وم يعم أنه وفع ) 
م اتيك شود عاط ناف عزفا واشنانل عورا لداع عاو افقلت. ارو لذى زان قن 
هذا الشواء» ثم زن له من تلك الحلواء؛ وآختر من تلك الأطباق» ونضد عليها أوراق الرقاق» 

)00( زرك رساله الخلواء فى الذخيرة ص 55 ١و7 ١”‏ ج ١‏ وق اليتيمة ص 5 85و48" ج ١‏ »2 وفالنسختين 

اخدلاف شديد » وفيهما كذلك كثير من التحر يف ٠‏ والفقرات الى اخترناها مأخوذة مما صم لدينا نظمه على اختلاف 
السختين ٠ ٠‏ () الكرخ عله كانت فى اهانب الغر بى من بغداد ٠٠‏ () الحوذاب : خبز يوضع 
فى التنور ومعه طائر أ ولحم . 


8 نثرابن شبد 


وشيثا من ماء السمأق » ليأكله أبو زيد هنيفاء فأنحى الشواء بساطوره» على ز بدة تنوره » 
لشعلها كالكمل #قاء وكالطين دقاء ثمجاس وجلست» ولانبس ولا نبست» حتى استوفيناه 
وقلت لصاحب الحلواء : زن لأبى زيد من اللوزينج رطاين» فانه أحرى.فى الحلوق » وأسرى 
فى العروق» وليكن لبإ العمر » يومى" النشر» رقيق القشرء كثيف الحشو» لؤاؤى* الدهن» 
كوكبى” اللون» بذوب كالصمغ ) قبل المضغ» ليأ كله أبو زيد هنيئا ٠‏ ثم قعد وقعدت » 
وحرد وحردت» وآستوفيناه ٠‏ ثم قلت : يا أبا زيد ! ما أحوجنا إلى ماء ؛ : شعشع بالثلج » 
)2 2 
ليقمع هذه الصارة » و يفثأ هذه اللقم الحارة ة! إجلس » أبا زيد» حتى آتيك سمقاء » يحيينا 
شرية من ماء . ثم خرجت » وجلست بحيث أراه ولايرانى» 1 ك3 به فلما أبطات 
عليه قام السوادى الى حماره» فاعتلق الشواء بإزاره» وقال : أين ثمن ما أ كلت ؟ فقال : 
ما أكلنه إلا ضصفا . فقال الشواء : هاك وك 0 الفحبة عشرين » 
وإلاأكات ثلاثا وتسعين ! بفعل السوادى ببكى وسح دموعه بأردائه » ويحل عقده 
بأسنانه » ويقول  :‏ قلت لذلك القريد» أنا أبو عبيد » وهو يقول : أنت أبو زيد ! " . 
وإنا أفترضنا ان ابن هيد عارض بديع الزمان وحاكاه » لأنه كان مشغوفا بأديه 
ومعنيا بمعارضته» فقد حدّثنا فى ” التوابع والزوابع “ أنه قابل بأرض اللْنّ (زيدة الحقب) 
صأحب بديع الزمان» ورحرت بينهما مصاولة انتصر فيها ابن شهيد ٠.‏ وهذا يدل على أن 
رسائل بديع الزمان كانت وصلت كاملة الى الأندلس» وفعلت فعلها فى أنفس الأدباء هناك » 
وأن ابن شههيد كان مها من المعجبين . 
ل أما وصف ابكار ية الذى رضى عنه ابن شهيد » وقدّمه كذلك الى شعراء الحنٌّ 
فاستجادوه» فهو رسالة فها فقرات تم عن قلب غرزل ونفس طروب »© وفنها كذل ككاسات 
تلبح بمغامن الفتك والجون» وكانت جاريته ” أخت نعمة » ورييبة تعمة » كأن شعرها على 


. الصارة : العطش‎ )١( ٠ السماق : حب أحمر صغير شديد الحوضة شيجره شبه الرمان‎ )١( 
ْ . يفثأ : سكن‎ )0( 


حكتاب الرسائل والعهود ”م 


غرتتها الغزاء» غراب لسفد حمامة بيضاء ... تكمك بالحاظها » وتأسوك بألفاظها » تقابلك 
من حَدّها بوردة» ومن عينها بنرجسة »كأما ثغرها من جوه» وشفتها خيط حرير أحمر» 
تقبل عليك بقضيب بان» ثمرته رمانتان » وتنفتل عليك بكفل مان » كأنه كثيب عاب ... 
المنظر منظر غلام» وانخبر مخبر فتاة» إن علوتها تدفعت اليك » أو عاتك تداركت عليك » وإن 
أعطشك فراشها سقتك من شراب» ان شئت قلت مرة أو رضاب» أو أجاعك غرا'كها 


(١ 


أطعمتك من لسان» ..يصل اليك وصول الا أن ». 

م - ورسالته عن النار والحطب تمثل فزع أهل الأندلس مرن البرد » ولكنهاء 
6 كارا كنب تقل الفيقنةودكالة دو الروس نح وى :رجالة نؤذاة إلى مسادين الحة 
بأحمال من الحطب الحزل ‏ والحطب #ا بهدى فى تلك البلاد لما يعانى أهلها من قسوة 
الشتاء ‏ ولننظ ركيف يصور أصطدام النار بالوقود : 

”جبستنا اليوم خيل البرد ب قيلت عن حطبا دل على نفسه» وتشظى من ببسه» 
فسلطت عايه صاحب الرر » ورميته منها ببنات الحديد وا جر » فواقعه قليلا » وعاركه 
طويلا » فكان لما بيج » وله من حرها ميج ثم خز لها صريما » وآستولت عليه صعبا 
منيعا؛ فبددت شثمله وألفت شملهاء وأستحالت حية لا تلد قتلهاء ترمى بألوان» وتتهدّد 
بلسان» فلذعت ابرد لذعة» وتكدته على فؤاده نكرة» نح لها على جبينه »ومات بها من انه 3 

بت بويعية ااانا ان شبد مص ادا التتقاين لا وضوض مدو لال 1 أن 
الرجل كان بتناول اللغة بعزاتم الفحول» وليس يعيبه أن نراه نحن أقل من شهرته » فانا نه؟ 
على أدبه بأذواق تختلف عن أذواق معاصيره أشدّ الآختلاف . والنثر الفنى كالشعر» له دقائق 
قلما يتفق فى تذوّقها الناقدون . وكان للرجل فى حياته نجاح مرموق» فقد وصل ثثره وشعره 
الى الشرق على عسر الوصول » وتداوله المؤلفون» وكارن. لا بزال من الأحياء ؛ وفى هذا 


برهان عل أن الرجل أمدّ عصره بروحه وآستولى بقوّة على عرش البيان . 





١ ج‎ #6٠. (؟) اليتيمة ص‎ ١ اليتيمة ص #84 ج‎ )١( 





م نثرابن شبد 


ولا ننس أن نثرآبن شعهيد لم يصل الينا منه إلا ثثىء قاب » ولم يدون منه إلا المانب 
البراق» .الذى طرب له كَاب الصنعة فى المشرق والمغرب؛ وللفن اابراق أعمار قد :صر وقد 
تطول . ولووصلت الينا جحملة صاحة من نثره الذى حرى فيه على سليقته وفطرته» وأنحاز 
فيه الى فيض عقله ور وحه» لرجونا أن يكون لنا فيه رأى غبر هذا الرأى» و<اصة اذا لاحظنا 
أن رسائله فى صناعة النقد والبيان تدل على أنه كان من أصفى الناس دبراجة» وأسدهم رأباء 
وأصدقهم فراسة» اذا مضى شرح مزالق الأفكار وصزلات العقول . 

ولا ننس أيضا أن ابن شبيد كان يمتح مر قليب فكره » ولم تكن له مساجع لاثقافة 
الأدية » إلا مالا قدرله من الكتب؟ا حدّث ابن حيان» وذلك كان فى عصر مضطرب 
أشنع اضطراب » يقاسى شعراؤه وكّابه ومتأدبوه أهوالا من الفتن قل أن يصفو معها فكر 
أو بنضج نيان ٠‏ 

فاتحمد إذن ها أسداه ابن شهيد» فان جهد المقل غير قليل » ولنذ كر أننا ننقد وننقض »© 
فى سلامة وعافية لم يحلم بهما أولئك الأسلاف الذين نازلوا الأقدار» ورفعوا أعلامهم بين أثم 
الصليب فوق هاهات الأسود . 


فعمل ذ كاه نحية وسلام ! 
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5 - أب الفضل البثالى 

١‏ - أسرة الميكالى أسرة قديمة العهد با لد ف المدنية الإسلامية» وكان هذه الأسرة 
كزامة وسلطان فى القرن اثالث والرابع واتخامس ٠‏ فقد مدحهم 506 وخدمهم ابن 
دريد» وتفيأ ظلاهم أبو بكر الدوارزى ؛ وبديع الزمان الحمذانى”» وغيرهم من أعيان الاب 
والكخهراء : 

وأشعهر أعلام هذه الأسرة فى الأدب الأمير أبوالفضل عبيد الله بن أحمد الميكالى المتوفى 
سنة 5م ٠‏ وكانت له آثار كثيرة لم ببق منها إلا شذرات متفرّقة فى يثيمة الدهس وزهسن 
الاداب وثمار القلوب . وهو يلتم السجع والآزدواج فى رشاقة وعذوبة وآنساق . وفيه يقول 
الثعالى فى مقدّمة فقه اللغة : 

مق أراد أن اسمع سر النظم» وصور اانثر» ورقية الدهى » ويرى صوب العقل ©» 
وذوب الظرف» ونتيجة الفضل» فليستنشد ما أسفر عنه طبع مجده» وأثمره عالى فكره » من 
ملح تمتزج بأحزاء النفوس لنفاستها» وتشرب القلوب لسلاستهاء ... وآيم الله مامن يوم أسعفنى 
فيه الزمان ءواجهة وجهه» وأسعدى بالآقتباس من نوره» والأغتراف من بحره» فشاهدت 
ثمار الجد والسؤدد تتتثر من ثهائله » ورأبت فضائل أفراد الدهى عبالا على فضائله » وقرأت 
نسخة الكرم والفضل من ألحاظه» وآنتهبت فرائد الفوائد من ألفاظه» إلا تذكرت ما ألشدنيه 
أدام الله تأبيده لآبن الرومى : 

لولا عجائب صع الله ما نبت تلك الفضائل فى لم ولا عصب 

وما أنس لا أنس أيامى عنده بفيروز أباد» سقاها الله ما يحى أخلاق صاحبها هن سبل 
القطر ! فائها كانت بطلعته البسدرية» وعشرته العطرية» وألفاظه اللؤائؤية» ومحاسن أقواله 
وأفعاله التى بعيا مها الواصفون» أنموذجات من ابلحنة التى وعد المنقون» فاذا تذكرتها فى تلك 
المرابع التى هى مراع النواظر» والمصانع التى هى مطالع العيش الناضرء والبساتين الى إذا 


ير أبو الفضل الميكال 


أحذت بدائع زخارفها» ونشرت طرائف مطارفهاء طوى لها الديياج الحسروانى» فى معهأ 
الوثى الصنعانى» فم انيه إلا شيمه» وآثار قلمه» وأزها ركاه » تذ كرت هرا وسواء وخيرا 
مهاء وآرتياحا مقهاء وروحا و ريحانا ونعيا “ . 

؟ - وأظهر الفنون الَتى كان يحدها الميكالى هو فن الإخوانيات» ورسائله إلى 
أميدقائة مشر به بأنفاس اجنين » جى لتحسمها رسائل عاشق لا رسائل صديق ... 

وإليك قوله من رسالة : 

ده أيام ظل العيش رطب وكفن المهوى رحب » وشرب الصبأ عدذب» وما لشرق 


(ايي 


الأنس غيب 
وقوله من رسالة ثانية : 
”إننا أشكو اليك زمانا سلب ضعف ما وهب» وبفع ب كثر مما متع» وأوحش فوق 
ما أنس» وعنف فى نزع ما ألبس» فإنه لم يذقنا حلاوة الأجتاع » حتى بحرعنا صرارة الفراق» 
ول بمتعنا بأنس التلاق» حتى غادرنا رهن التلهف والآشتنياق “ . 
وليتأمل القارُ رقة الحنين فى قوله من كامة ثالثة : 
”أنا اسأل الله تعالى أن يرد عل برد العبش الذى فقدته» وفسحة السرور الذى عهدته» 
فيقصر من الفراق أمده» و بعلو للقاء حكه ويده » ويرجع ذلك العيش الذى رقت غلائله » 
وصفت هن الأقذاء مناهله » فلم أهنأ بعذه بأنس مقم »ولا تعاقت يوما إلا بعش بم . 
فان ترجع الأيام بعد الذى مضى2 بذىالأثل صيفامثل صيفى وم بعى 
شددت بأعناق النوى بعد هذه صرائر ارب جاذبتها لم تقطع 
وما على الله بعزيزأن يقرب بعيدا»و-بب طالعا سعيداء وسهل عسيراء ويفك من رق 


الأشتياق أسيرا » . 


)١1(‏ ص١‏ هاج 4 ليمة (؟) ص «#وج ؛ زهى الآداب (0) صعمورووج؛ 


م ا تت ا وا يي يت سر سس ل م م 





ومع أن صلته بأبى منصور الثعالى كانت صلة الأمير المفضل بالصاحب الأمين فانا نبجده 
يكتب إليه بأحمل ما يوحى الرفق والحنان فيقول : 
” كابى» وأنا أشكو إليك شوقا لو عالحه الأعابى:؟ لما صبا إلى رمل عاب» أ وكايده 
الخبل” لانثنى على كبد ذات حرق ولواع» وأذم زمانا يفرق فلا يحسن جمعاء ويخرق فلا ينوى 
رقعا» ويوجع القلب بتفريق شمل ذوى الوداد» ثم ييخل عليهم بما يشفى الصدور والأ كاد 
قاسى القلب فلا يلين لاستعطاف» جائر الحكم فلا يميل إلى إنصاف» وك أستعدى على صر وفه 
وأستنجد» وأتاظى غيظا عليه وأنشد : 
روفن نت قانتعا يتنهال ليان عور 
فتدرك آمال وشضى ماري ونحدث من بعد الأنوز امور 
وكلا! فا على الدهى عتب» ولا له على أهله ذنب » و إنما هى أقدار تحرى م شاء مجر يها » 
وتنفذ كالسهام إلى هسراميهاء فهى :دور بالمكروه وانحبوب» على الحم المقدور المكتوب» 
لا علرشهؤات النفوس» و إرادات القلوب »و إذا أراد الله تعالى أذن فى تقر يب البعيد النازح» 
وتسهيل الصعب الحا » فبعود الس للقاء الإخوانكأتم” مالم يزل معهوداء ويجدّد للذا كرة 
والمؤانسة رسوما وعهوداءإنه الملى به والقادر 0 1 
م« وقد كان الميكالى يعيش أطيب العيش بين نعمة الحاه والمال » ولكنه كان 
سكو زمانه على غيرما كان سكو البائسون من الاب والشعراء» فنراه يقول : 
” يأبى الدهى إلا ولوعا شمل وصل نشرّده» ونظام أنس ببدّده» ومخلب ظلم يحدده . 
ولوآ بسطت فيه يدى لكسرت جناحه» وخفضت جحماحه» ولكته الحية الصاء لالستتجيب 
راق والداء العضال لايشفى منه طبيب ولا واق » . 
ولننظر قوله توجع لرفيق عليل : 
” لو آستطعت للحاعت عليه سلامتى سر بالا وأعس نه من جسمىصة و إقبالاء فلست أتهنأ 
بالعافية مع سقمه» ولا أتمتع بنضارة عيشى مع 0 
)١(‏ زه الآداب جا صوم (؟) صر ههاج4تيمة. (؟) ص 5ه ج 4 إيمه. 


)؟5-1؟1١(‎ 


الو أبو الفضل الميكالى 


ولسنا نعرف إلى من كتب العبارات الآنية 4 

” أنا فى مقاساة حر الشوق إليكءه! اعناد مموم بخيير صالب » وتذك الاجتاع مك تم 
اهترّمن ضرف المدامة شارب: ؛ وفى تكلف الصصير عن ك كطالب جدوى خْلة لا تواصل 
وفى القلق لغراقك كطائر جو أعلقته الحبائل . كتبت هذه الأحرف وأنا أودّ أن-مدادها سواد 
طرق » ونياضنا جلدة بين غينى وأنفئ » .وحاملها دون سائر الناس كنى . لولا التعلل باللقاء 
لتصدّعت أ كاد وقلوب» وكانت ينى وبين النوى شئون وخطوب . أنا فى مفارقتك كبنات 
الماء نضب عنما الغدير» ونيات الأرض أخطأه النوء المطير .لا تفارق نفسى فيك أشواقهاء 
حتّى تفارق الجائم أطواقها “ . 

- وآهتيام الميكالى بهذا النوع من الكخابة غرس فيه الحرص على وصف ما يرد عليه 
فن رسائل إخوانه » فكان قامه من أفصح الأقلام فى وصف الكتب يتهاداها الأصدقاء. 
ومن أمثلة ذلك قوله : 

”وصل كاب مولاى وسيدى أبدع الكتب هوادى وأتجازاء وأبرعها بلاغة وإعجازاء 
لخسبت ألفاظه در السحاب » أو أضفى قطرا ودبمة». ومعانيه در السخاب» :بل أوفى قدرا 
وقبمة » وتأملت الأبيات فوجدتها فائقة النلم والرصف » عبقة النسم والعرف» فائزة بقداح 
الحنسن' والظرف» مالكة لزمام القلب والطرف؛ .ولا غرو أن يصدر مثلها عن ذلك الخاطر 
وهو هدف الفقر والنوادر » وصدف الدرر والحواه. . والله يمتعه بما منحه من هذه الغرر 
والأوضاح »كا أطلق فيها ألسنة الثناء والآمتداح " . 

.ه - ويجانب هذه البراعة كان الميكالى كريم الأخلاق »وما ألطف ما يقول الثعالى فيه: 

”وكثيرا ما أحى للإخوان أنى آستغرقت أربعة أشبر ببمحضرته » وتوفرت على خدمته» 
ولازمت فى أكثر أوقاتى عالى محلسه» وتعطرت بغبار موحكبه » فبالله بمينااكنت غنا عنها 
لو خفنت إثمها أنى ما أنكرت طرفا من أخلاقه» ولم أشاهد إلا مجدا وشرفا من أحواله» 
وما رأبمه أغتاب ذائبا» أو سب حاضرا » أو حرم سائلا» أو خيب آملاء أوأطاع سلطان 


)0( صلبت الى .دامت واشئدّت ٠‏ 


صكتاب الرسائل والعهود ام 


بي حت 


الغضب فى الحضرء أو تصل بنار الضجر ف السفر» أو بطش بطش المتجيزء» ؤلا وجدت 
المآ ثر إلا ما بتعطاه» والمآثم إلا ما تخطاه» . 

5 - ونعود فنذ كر أن صلة الميكالن بأصدقائه وألافة آتهبت أجزاء نفسه بحيث يمكن 
رجع أدبه الى المعانى النفسية التى توحى بها الصداقة والألفة والحب » فأديه مقسم بن كاب 
شوق» أورسالة عتب» أوكدة توجع ) أو خطاب آقتضاء» أو مألكة تهنئة» أو أيقة ثاء ٠‏ 

والظاهى من كلام عمر المطوعى فى تابه عن الشعراء أن الميكالى كان بليغ الأثر فى أنفس 
معاصر نه وأن.فريقا منهم كان يؤلف الكتب بارشاده وفى ضوء فكره . وهذا شبيه بالحق : 
لأن الميكالى فا بظهر من شعره وثثره كان فوة عظيمة من القوى الأدبية » ولكن يذبغى 
الآحتشاط فى فهم هذه الفكة : فقد كان الميكالى غنيا » وكان به ملجأ الشعراء والواتن 
والمؤلفين» فلا مفر من أن يحسب لحاملته حساب» وأن يقدر الناقد أنه قد شسب اليه ما لبس 
له لمكانه من العلم والغنى والحاه . 

٠/‏ - صنعة الميكالى فى شعره أظهر منها فى ثثره » فهو حين ينثر سهل الخليقة» فاذا نظم 
تكلف» وهو يؤثر الحناس مل سائر أنواع البديع» والى القارئ قوله : 

قاد كويرنا” اتناك 
فقلت إذ قبلها ‏ بال تكنى شفقق 
وقوله : 
من لى بشمل الأنس أجممة بشادن حل فيه الأنس اخعة 
ما زال بعرض عن وصللى فأخدعه فالآنلى لان بعد المصد ده 
وهذا ما نرى تكلف ثقيل ممجوج . 
وقد يترك الصنعة و بمضى على حجيته فيجيد» من ذلك قوله : 
عمر الفتى ذ كره لا طول مدته 2 وموته تخزيه لا.يومه الدانى 


(1) الأخدع : شعيةمن الوريد » وابجهع أخادع . 





ليس سب سس سس اي سس سس ببسي يبي حمس للحخحيس لل له د سس سمشقئتلتيهى ب ينح لها 


ك والد يمرم أولادة وكيره نان ينال عد 

وجملة القول أن اليد من ثثره أ كثر من جيد شعره » وهؤ فى كلا الفنين صنع اليد 
ذْ5ةالنان . 

بم - وس لطانه على معاصريه له قيمته على أى حأل » فليس الغنى ولا العم مما يكفى 
لأن يكون للرجل حاشية وأنصار أوفياء ٠‏ وإنما برجم ذلك الى رقة القلب وقؤة العقل وخفة 
الروح» وه المقومات الأساسية لحياة المفكر والأديب . وكذلك آستطاع الميكالى أن ستعبد 
طائفة من أحرار القلوب والعقول مأ كن له من صقاء الذهن ( وفرّة القريحة » وطهارة 
الوجدارن. 5 


م 


0 بيع الزمام 


١‏ - ولد أبواافضل أحمد بن الحسين فى همذان نحو سنة مهبؤ» درس اللغة والأدب 
وتعمق فيهما تعمقا ظهر أثره فى نثره وشغره ٠‏ وكان فى صباه جميلا فتانا خفتيف الروخ» وكان 
ماله وحلاوة لسانه أثر كيير فى النصر الذى أخرزه فى حياته.الأدبية » فقد آنتقل الى ييسابور 
سنة90 م2 وكانت يومئذ مؤطنا لأبى بكر الحوارزى أعم أهل عصره باللغة والأذب »:وأقربهم 
مكانة من الملوك و الأمراء . فبدا لبديع الزمان أس نناظره غلنا عند بعض الأمراء» فقبل 
الموارزى بعد تردّد» ثم دارت المناقشة يوما أو بعضيوم فى موضوعات أدَبْية مختلفة فأستطاع 
بددبع الزمان بسرعة بدييته ونضارة صباه أن يجذب اليه أنظار الحساضرين » فاب اللحوارزيى 
وظهرت عليه دلائل الضعف» وسرى فى الأقطار الاسلامية يومئذ أن بديع الزمان أحمل:منه 
شعرا » وأحلى نثراء وأقوى حجة) ثم مرض انأوارزى حزنا ومات قبنل أن ينقضى الحوؤل 
سنة 8م" 

وبموت الحوارزئى خلا الحو لبديع الزمان عند الملوك والأمراء والوزراء» وصار يتثقل 
فى الحواضر الاسلامية بالشمرق الى أن ستقزفى هرأة» وصاهى أحد علمائها الأعلام ؛ وحسنت 
حاله » وأقبلت عليه الدنيا» ولكن المئية عاجلته وهو فى سن الأر بعين سنة .مهم وقد أستيقظ 
فى قبره بعسد الدفن فظل ,يصرخ و يطلب الغوث » ولكن الناس لم يتنيهوا اليه الا بعد منّة 
ففتحوأ قبره فوجدوه مضطجعا وقد أمسك لليته بيده وق كفلة» رلك 5 
والفزع حين نس من النجاة . ْ 

؟ س اهتم اب التراجم بحياة بديع الزمان » وأجمل ما قرأناه فى ترجمنه قول الثعاللى 
فى بتيمة الدهس : ”بديع الزمان» ومعجزة «مذان» ونادرة الفلك ‏ ونيكر عطارد» وفرّد الدهس» 


ابسام بديع الزماك 


وغرة العصر» ومن لم يلق نظيره فى ذكاء القرحة » وسرعة االخاطر» وشمرف الطبع» وصفاء 
الذهن » وقوة النفس » ومن لم يدرك قرينه فى ظرف انثر وملحه » وغرر النظم ونكته» ودن 
لم ير ول يرو أن أحدا بلغ ما بلغه من لب الأدب وسره» وجاء بمثل إعجازه وتحره » فانه كان 
صاحب غائب » و بدائع وغرائب : فنها أنه كان بنشد القصيدة التى لم سمعها قط وهى 
أ كثر من مسين يتا فيتحفظها كلها ويؤديها من أولا الى. آخخوها لا يحرم حرفا ولا يحل معنى » 
وينظر ف الأربعة والخدسة أوراق من كاب ل يعرفه ولم يره نظرة واحدة خفيفة ثم هذ بها 
عن ظهر قلبه هدا» و سردها سردا ... وكان يقترح عليه عل قصبدة أو إنشاء رسال فى معنى 
بديع و باب غريب فيقيرغ منها فى الوقت والساعة » والحواب عنها فيهاء وكان زيما يكتب 
اكات اشع عليه فييتد بآخز سطر هنه ثم هلم حرا الى الأول و يحرج هكأحسن شىء 
وأملعة؛ ونيوشح القصيدة الفريدة من قوله بالرسالة: الشريفة من إنْشَائْه فيقرأ من النظم والنثر» 
ويروى من النثر والنظظ» و يعطى القوافى الكثيرة فيصل بها الأبيات الرشيقة» ويقترح عليه 
.كل عو يص وعسير من النظ والنثر فيرتجله فى أسرع من الطرف» على ريق لا يباعه» ونقس 
لا .يقطعه » وكلامه كله عفو الساعة» وفيض البدبة» ومسارقة القلم» ومسابقة اليد» وحمرات 
المدة» وتمرات المدة» ومجحاراة الحاطر للناظر» ومباراة الطبع للسمع ٠‏ وكان يرجم مايقترح 
نن الأمات الفارسية المقتملة عل المعاى الفرنسسة بالانيات العر بية جع فا بين 
الإبداع والإسراع » الى عجائب كثيرة لا نحصى ) ولطائف تطول أن استقدى . 0 مع هدا 
كله مقبول الصورة» خفيف الروح» حسن العشرة» ناصع الظرف» عظم الخلق » شريف 
النفس » كريم العهد» خالص الودٌ» حلو الصداقة» م العداوة . وفارق هلان سنة .مم 
وهو مقتبل الشبيبة» غض المداثة » وقد درس على أبى الحسين .بن فارس وأَخِذْ عنه جميع 
ماعندء» واستنفد علمه» وآستنزف يحره ٠‏ وورد حضضرة الصاحب فتزود من تمارهاء وحدن 


آثارها . 0 حرجان وأقام بها مدة على فداخلة الاسماعيلية والتعيش فى أكافهم» والاقتباس 


. (1) انظر شاهد هذا فياسنعرض من نص الماظرة ( ص 48؟ ) - 


كحتاب الرسائل والعهود بام 


من أ نوارهم » وأختص بأبى سعد حمد بن منصور ونفقت بضائعهلدية » وتوفر حظه من عادته 
المعروفة فى إسداء المعروف والإفضال على الأفاضل . ول) آستقرت عرز ينه على قصد :سابور 
أعانه على حركته» وأزاح علله فى سفرته » فوافاها فى سنة «مم ونشر بها به » وأظهر طرزه » 
وأمل أ بعمانة مقامةنحلها أبا الفتتح الاسكندرى فى الكدية وغيرها» وضمنها ما تشتبى الأنفس » 
وتلذ الأعين» من لفظ أنيق قريب المأخذ» بعيد المرام» وحجع رشيق المطلع والمقطع كسجع 
الخمام » وجِدّ يروق فيملك القلوب » وهزل' سوق فيسحر العقول..ثم جر ببنه وبين أبى بكر 
الوا رن ما كان سيبا لهبوب ري الهمذانى وعلو أمره» وقرب نجحه» و بهد صيته» إذ لم 
يكن فى الحسبان والحساب أن أحدا من الأدباء والحاب والشعراء ينبرى لباراته » ويجترئ 
على مجاراته» فلما تصِدّى الهمذانى لمساجلته وتعرض للتحكك به وحرت يينهما مكاتبات 
ومباهلات ومناظرات ومناضلات وأفضى السنان الى العنان» وقرع النبع بالنبع» وغلب هذا 
قوم وذاك آخحرون » وحرى من الترجيح بينهما ما يحرى بين اللحصمين المتحا كين » والقرنين 
المتصاواين» طار ذ ,ىر ال هممذانى فى الآفاق» وأرتفع مقداره عند الملوك والرؤساء» وظهرت 
أمارات الإقبال على أموره» وأدرٌ له أخلاف الرزق وأركبه أ كاف العز 5007 اتخوارزنى 
داعى ربه نفلا الحو للهمذانى وتصرفت به أجوال جميلة » وأسفا ركثيرة » ولم ببق فى بلاد 
حراسان وسجستان وغرزنة بلدة الا دخلهاء وجنى مرتهاء وآستفاد خيرها وميرهاء ولا ملك 
ولا أمير ولا وزيرولا رئس الا أسقطر منه بشوء » وسرى معه فى ضوءء فقاز برغاب النعم » 
وحصل على غرائب القسم » وألق عصاه بهراة وأتحخذها دار قراره» وجمع أسبابه ... وخار الله 
له فى مصاهرة أبى على الحسين بن حمد الحشناى ... فالتنظمت أحوال أب الفضل بصهره » 
وتعرفت القرة فى عينه » والقوة فى ظهره » وآقتتى بمدونته ومشورته ضراعا فاحرة» وعاش ميشة 
راضية ٠‏ وحين بلغ أشدّه وأربى على أربعين سنة ناداه الله فلباه» وفارق دنياه فى سنة ,موم 


فقامت عليه نوادب الأدب» وأنثلى حد القلم 5 ل : 


)000( راجع ما حمّمناه من عدد المقامات فى الحزه الأول ص ٠١.١‏ 0 اليتيمة جح رص /037 1 سا 1م 


3 بدبع الزمان 


#اموسيجه شبن شي قح ع لق وب بج ب سبي ا أ م د و ته تحجن لتحم 4 


م وقد نقلنا كلام التعالى على طوله لأنه يعطى صورة من طرائق كاب القرن 
الرابع فى كاي الغراجم ؛ ولأن الثعابى كان من معاصرى البديع » ولأنه أعطانا فوائد تاريخمة 
على قلة مايفعل ذلك »فقد عفنا أن البديمأنشأ اللاداكى نيسابور بعد أن حل بها سنة58/م 
وعرفنا أنه.ناظر الحوارزى فى ذلك الحين » وهذا يعين أن الحوارزى مات سنة #مرم 
لا سنة 7مايا انوهم بعض من قلع اعلكن: 

وار إنشاء المقامات الذى نص عليه الثعابى ظاهى الصحةء لأن البديع يذكر تواريي 
سيقت ذلك : كقوله فى المقالة القزوبنية ”غمروت الثغر بقزوين» سنة خمس وسبعين”“ . 

4 - أما المناظرة التى أشار اليبا الثعابى والتى آستفاض ذكرها فىكتب الأدب فقد 
58 بدربع الزمان بقلمه » وهى وثيقة أدبية تمثل زهوه وأخلاقه »وتبين تهافت الناس اذ ذاك 
عل شنهود المناظرات» وكانت من الفنون الظاهرة فى القرن الرابع “ومن أشهر من آهتم بتدو ين 
مناظرات ذلك العهد أبو حيان التوحيدى » غير أن التوحيدى كان 32 تم ستدوين المناظرات 
الفاسفية وافقية: 

ابتدأ بديع الزمان فدثنا أن تقييد تلك المناظرة كان مما أفترح عليه» وأنه سيسوق صدر 
حديثه مع الهوارزى الى العجزء يا ساق الماء الى الأرض اخْرر . ثم قال بعد كلام فى الثناء 
على من وجه اليه الحديث : 

” نعود للقصة نسوقها» وأولا أنا وطئنا راسان فا آخترنا الا نبسابور دارا» وإلا جوار 
السادة جوارا» لا حزم أنا حططنا بها الرحل» ومددنا عليها الطنب» وقدبما نكا نسمع بحديث 
هذا الفاضل فنتشوقه» وتخبره على المغيب فنتعشقه» ونقدر أنا لو وطثنا أرضه» ووردنا بلده» 
يرج نا فى العشرة» عن القشرة» وف المودة» عن اخلدة» فقدكانت لحمة الأدب جمعتناء 
وكمة الغربة نظمتناء وقد قال شاع العرب غير مدافم : 

أجارتتا إنا غربيان ههنا وكل غريب الغريب سيب 


(1). انظر وفيات الأعيانج ١‏ ص وم 


حككتاب الرسائل والعهود كف 


فأخلف ذلك الظن كل الإخلاف» وآختاف ذلك التقديركل الآختلاف» وقد كان أتفق 
علينا فى الطريق من العرب آتفاق» لم ,وجبه آستحقاق» من بزة وها »؛ وفضة فضوهاء 
وذهب ذهبوا به ووردنا 'يسابور براحة أنق مر الراحة» وكيس أحلى من جوف <+ارء 
وزى” أوحش من طلعة المسلم بل آطلاعة الرقيب » فا حللنا إلا قصبة جواره » ولا وطثنا 
إلا عتبة داره ٠‏ وهذا بعد رقعة كتبناهاء وأحوال أنس نظمناها ٠.‏ فاما أخذنا لحظ عينه 
سقانا الدردى” من أوّل دنه» وأجنانا سوء العشرة من باكورة فنه» من طرف نظر لشطره» 
وقيام دفع فى صدره» وصديق أستهان بقدره» وضيف أستخف بأممره . لكا أقطعناه جانب 
أخلاقه » وقار ناه إذ جانب » وواصلناه إذ جاذب » وشريناه على كدورته » ولبسناه على 
خشونته » ورددنا الأص فى ذلك الى 7 أستغثه » ولباس آسترثه » وكاتبناه ننستمد وداده» 
ونسلس قياده» ولستميل فؤاده» ونقيم منآده “ . 

هى - وخلاصة ما سلف أن بديع الزمان بعسد أن أعانه مد بن منصور وأزاح علله 
فى سفرته الى يسابور نخرج عليه اللصوص ف الطرريق - وهو لسممهم «العرب» ‏ فسلبوا 
ما كان معه من فضة وذهب ودخل 'يسابور على أسوأ حال » وفك عند وصوله فى الآتصال 
أبى بكرالحوارزى » ولكن الحوارزى لم يكزم زيارته » وظن بديع الزمان أن تلك الهفوة 
لم تكن إلا لأنه ورد فى زى" غث؛ ولباس رث ٠‏ 

أما المراسلات التى سبقت المناظرة فهى خطاب من البديع وجواب من الحوارزى . 

ولننظركيف بدأ البديع يغرس بذور الشحناء : 

الأستاذ أبو بكر - والله يطيل بقاءه !| - أزرى بضيفه أن وججده يضرب إليه آباط 
القلة» فى أطار الغرية » فأعمل فى رتبته أنواع المصارفة» وفى الآهتزاز له أنواع المضايقة »2 
من إيماء نصف الطرف» و إشارة سطر الكف» ودفع فى صدر القيام » عن القام) 

ٌْ 00 و أن عالعة المعم توحش الطفل لأنها قله من اللعب الى الدرس » ومعاذ الله أن ُكون « طلغة المعروحشة » 





ومضغ الكلام» وتكلف ارد السلام ٠‏ وقد قبلت تر ييته صعرا» وأحتملته وزرا » وأحتضتته 
نكراء وتأبطته شراء ولم آله عذراء فان المرء بالمال» وثياب المال» ولست مع هذه الحال» 
وفى هذه الأعمال» أتقزز صف النعال» فلوصدقته العتاب » وناقشته الحساب» لقات 
إن بوادينا ثاغية صباح» و راغية رواح» وناسا يحرون المطارف» ولا عنعون المعارف . 
ولو مانت حناة رعرده "اند كايا اقول اين 

ولو طوْحتٌ بأبى بكر أيده الله طوائح الغربة » لوجد مغنى البشرقريبا » ومحط الرعل 
رحيباء ووجه المضيف خصيبا ٠.‏ ووجه الأستاذ أبى بكر أيده الله فى الوقوف عل هذا العتاب 
ال مشاه وده وال الى كاز قيدة عرس أن غاء لقال **.. 

فأجاب اللحوارزى : 

”وصلت رقعة سيدى ومولاى ورئيسى أطال الله بقاءه الى آ حر السككاج » وعرفت 
ما تضمنه من خشن خطابه » ومؤلم عتابه » وصرفت ذلك منه الى الضجر الذى لا يخاو منه 
من مسه عسر» ونيا به دهى » والمد لله الذى جعلنى موضع أنسه» ومظنة مشتك مافى نفسه! 
أما ماشكاه سيدى ورئيسى هن مضَابقتى إياه فى القيام فقد وفيته حقه أيده الله سلاما وقياماء 
على قدر ما قدرت عليه» ووصلت إليه» ولم أرفع عليه الا السيد أبا البركات العلوى أدام الله 
عمزه» وما كنت لأرفع أحدا على من جدّه الرسول» وأمه البتول» وشاهداه التوراة والانجيل» 
وناصراه التأويل والتنزيل» والبشير به جبرائيل وميكائيل . فأما القوم الذين صدر سيدى 
عنهم فكأ وصف حسن عسشرة » وسداد طريقة» وكال تفصيل و جمله » ولقد جاو رتهم 
فأحدث المراد» ونلت المراد : 

فان كنت قد فارقت نجدا وأهله فاعهد نجد عندنا بدي 

والله يعلم نبتى للاخوانكافة» ولسيدى من ينهم خاصة » فان أعائى الدهى على ما فىنفسى 
بلغت إليه ما فى الفكرة» وجاوزت مسافة القدرة » وإن فطع على" طريق عشرى بالمعارضة» 
وسوء المؤاخذة» صرفت عناني عن"طريق الاختيار» بيد الاضطرار : 


حكتاب الرسائل والعهود الام 


فا النفس إلا نطفة بقرارة اذا ل كد ركان صفوا معينها 

وبعد لخبذا عتاب سيدى اذا آستوجبنا عتبا» وآقترفنا ذنيا » فاما أن سلفنا العربدة 
فنتحن نصونه عن ذلك ونصون أنفسنا عن آحتّاله ٠.‏ ولست أسومه أن يقول اس تغفر لنا 
إنا كا خاطئين » ولكنى أسأله أن يقول لا تثريب علي اليوم يغفر الله 5 وهو أرحم 
الراحين ». 

. -. وبهنين الحطابين بدأت البغضاءء وآنقطع بديع الزمان عن زيارة الحوارزى 
« ومضى على ذلك الأسبوع ) ودرت الأيام » ودرجت الليالى» وتطاولت المدة » وسدئى 
الواشون بالسوء » ودعا ناس الى مناظرة تقوم بين الرجلين» فتردد االحوار زتئ وهش بديع 
الزمان» ثم ركب اللحوارزى فى جمع من أصحابه وتلامذته » وبعد لحظات ابتدا النضال» 
ولنترك البديع يصف ذلك الموقف المشهود . 

)1( 
صورة المنباظطرة. 

” ... فتركاه على غلوائه» حبى إذا نفض ما فى راضه» وفرغ جعبة وسواسه » عطفنا عليه 
فقلنا : ياعافاك الله! دعوناك وغ رضنا غير المهارشة» وآستزرناك وقصدنا غير المناوشة» فلتهدأ 
ضلوعك» وليفرخ روعك» وما جتمعنا إلا ملخير فلنسكن سورتك» ولثان فورتك» ولا ترقص 
لغير طرب » ولا نحم لغير سبب ! وإتما ذ كناك لملا" الس فوائد» وتذ كر أبيانا شوارد ء 
وأمثالا فرائد» ونياحثك فنسعد بما عندك» وتسألنا فنسر بما عندنا» ويقف كل واحد منا 
موقفه من صاحبه » وقدبما كنت أسمع بمحدثك فيعجبنى الالتقاء بك » والاجماع دعك 6 
والآن إذ سهل الله ذلك فهل” الى الأدب ننفق يومنا عليه » والى الحدل تتحاذب طرفيه » 
٠‏ (1) أثتتا هذا الشاهد على طوله لطرافته ولدلالنه على عقلية فر يق من كاب ذلك المهد » ولنبي نكيف آستطاعت 
اللغة المثقلة بالزرف والسجع أن تؤدىنوعا من القصص فىئدو ين المناظرات ٠‏ وقد أ قطنا جزها من صورة هذه الوثيقة 


الأدبية فرارا من التطو يل ٠‏ 
ولقلرى' أن يرجع الى رصائل بديع الزمان ص م١‏ 2 م 





0١‏ بديع الزمان 


فاسمع خيرا وأسمعنا مثله» ولتبدأ بالفن الذى ملكت به زمانك » وفقت به أقرانك » وملكت 
به عنانك » وأخذت منه مكانك » فطار به آسمك بعد وقوعه » وأرتفع له ذ كك غقب 
خضوعه» وأخمت به الرجال حتى أذعن العالم» وقلد الماهل ... بفارنا بفرسك» ود لنا 
نفسك ٠.‏ 

فقال : وماهو ؟ 

فقلت : الحفظ إن شئت» واانظم إن أردت» والنثر إن أخترت » والبديهة إن نشطت ٠‏ 
فهذه أبوابك التى أنت فبها آبن دعواك» تملا" منها فاك . 

فألخم عن الحفظ رأساء ولم يحل فى النثر قدّحا ٠‏ وقال : 

أبادهك . 

فقات : أنت وذاك ! 

فال الى السيد أبى الحسين نسأله با ليجيز . فقات : يا هذا أنا أ كفيك» ثم تناوات 
حزأ فيه أشعاره وقلت لمن حضر : 

هذا شعر أبى بك الذى كل به طبعه» وأسهر له جفنه » وأجال فيه فكره» وأنفق عليه 
عمره » وأستنزف فيه يومه » ودؤنه فى صحيفة مآثره » وجعله تر مان محاسنه» وعبر به عن باطنه » 
وأَحَْدْ مكانه وهو ثلاثون بيتا» وسأقرن كل بست بوفقه» وأنظم كل معنى الى لفُقَه » بحيث 
أصيب أغراضه. ولا أعيد ألفاظه » وشريطتى أن لا أقطع النفس » فان تبيأ لواحد » 
أوأمكن لناقد » يمن حضرء يريد النظر » أن يميزقوله من قولى» ويحكم على البيت أنه له 
أولى» أو يرجح ما نظمه بنار الروية» على ما أمليته على لسان النفس فله بد السبق» أو يكون 
غيرها فإعفاء عن هذه المقاومة» ويتنحى لن) عن أرض المائلة » ويل الطريق لمن يبنى 
المنار به . 


فقال أبو بكر : ما الذي يؤمننا من أن تكون نظمت من قبل ما تريد إنشاءه الان ؟ 


كاب الرسائل والعهوذ بيه 


فقلت : اقترح لكل بيت قافية لا أسوقه إلا إليباء ولا أقف به إلا عليها » ومثال ذلك 
أن تقول ( حشر ) فأفول طاح عترم كر فأنظم بيتا قافيته (عشر) ثم هلم جرا الى 
حيث بتضح اق » ويفتضح الزرق» وتستقز الجة » وتستقل الشيبة؛ وتنطرد فيعرف الالى 
من العاطل» ويفرق بين الحق والباطل . 

فأبى أبو بكر أن شساركًا فى هذا العنان » ومال الى السيد أبى الحسين سأله يتا لبجيز 
فتبعنا رأيه فيا رأه» وم نرض إلا رضاه » وأعمل كل منا لساله وفه » وأخذ دواته وقلمه » 
فأحزنا البيت الذى قاله »وكلما أحزناه إجازة جارى القلم فيها الطبع »و بارى اللسان بها السمع 5 
وسارق االخاطر مها ااناظر » وسابق الحنان مما البنان» إذ قلنا : 


(0 


هذا الأدب على تعسف فتكه 
منسرع فى كل ما يناده 
والشعر أبعد مذهبا ومصاعدا 
والنظم ع والحواطر مسار 
فى توانى فى القريض مقصر 
هذا الشريف عل تقدّم بينه 
قدرام منى أن أقارن مثله 
واذا أفيكا قدت ظهرنا طرق 
ودغت منه أدمه وترصحكته 
أصغو الى الشعر الذى نظمته 
فى مجزت عن القريض بديهة 


و بروكه عند القرءض بركه 
من نظمه متباطئ عن تركه 
من أن يكون مطيعه فى فك 
فانظر الى بحر القرريض وفلكه 
عضت أذن الامتحان بعركه 
فى المكمات ورفمه فى سمكد 
وأنا القرين السوء إن لم 2 
وحطمت جارحة القسرين بذكه 
نج الأديم بدبفه وبدلكه 
كالدر رصع فى محرة سلكه 
فدى الحرام له إراقة سفكه 


وقال أبو بكر أبياتا جهدنا به أن يخرجها من الغلاف » ويبرزها من النحاف » فلم يفعل 
دون أن طواها وجعل يعركها ويفركها » فقلت : إن الببت لقائله » كالولد لناجله » ف) لك 
ن. (1) الزرق جمع أزرق و براد به الأعمى ٠‏ وفى القرآن (ونحشرالمجرمين يومئذ زرقا) أى عميا . 

. البرك بفتح فسكون : الصدرء (”) من النكاية وهى الإهانة‎ )١( 


تاي 


تعق آبنك وتضيمه ؟ أبرزها للعيون » وخلصها من الظنون ٠‏ فكره أبو بكرأ يده الله أنتكون 


تح جر سير 


المزة أعقل منه لأنها نحدث فتغطى » فلم دسستجرئ أن بظهر ثم مسح جبيلة ولسط عينه 
للبنديهة نفسا دون أن يكتب ٠‏ فقلنا : أنت وذاك ٠‏ وأقترح علينا أن نتقؤل على وزن قول 
أبى الطيب المتنى حيث يقول : ٌْ 


أرق عل أرق ومشلى أرق 


وإذا ]دهت بديهة يا سيدى 
وإذا قرضت الشعر ف ميدانه 
اف إذا قلت البديهة قلتبا 
مالى أراك ولست مثل عندها 
إنى أجيز على البديهة مثل ما 
لوكنت من حفر أصم لاله 
أوكنت ليثا فى البديهة خادرا 
وبدهة قد قلتها متنفسا 


١ :‏ 02 2 
وح وى يزيد وعيرة تر فرق 


وآبتدر أبو بكر أيده الله الى الإجازة ولم بزل الى الغايات سباقا فقال : . 


و 


فأراك عند بدمتى تتقلق 


لاشك أنك يا أخى تنشقق' 


يجلا وطبعك عند طبعى برئق 
ممؤها بالترهات معخرق 
تريانه وإذا نطقت أصدق 


منى البديهة وأغندى يتفلق , 


رئيت يا مسكين منى تفسرق 
فعل الذى قد قلت يا ذا الأعرق 


ثم وقف يعتذر ويقول : إن هذا ما يحىء لالم يجب . فقلت : قبل الله عذرك لكنى 


أراك بين قواف مكروهة وقافات خشنة كل قاف كبل قاف » منها تتقلق وتتشقق وتمخرق 
وتخرق وتطلق وتعلق وتبرق وتفرق وأمق وأخرى إلى أشياء لاأكثر بها العدد» نفذ الآن 
حزاء عن قرضك» وأداء لفرضك» وقلت : 


مهلا أبا بكر فزندك أ ضيق 
دعنى أعرك إذا سكت سلامة 


و 


ولفاتك قِكات سوء فيحم 


وآنظر لأشنع ما أقول وأدى.. 


يا أحمقا وكفاك ذلك:نجزية 


5 
فالقول ينجد فى ذو يك و يعرق 


فدع الستور وراءها لا تحرق ا 


'” حربت نار معرنى هل نحرق 








مصكتاب الرشائل والعهود معام 


فلما أصابه حر الكلام» ومسه لفح هذا النظام» قطع علينا فقال : يا أحمقا لايجوز فإن 
أحمق لا ينصرف ٠‏ فقلنا : ياهذا لا تقطع فإن شعرك إن ل يكن عيبة عيب فليس بظرف ظرف» 
ولو شئُنا لقطعنا عليك» ولوجد الطعن سييلا اليك . وأما أحمق فلا يزال يصفعك لتصفعه 
حتى صرف وتنصرف معه ! وعر فناه أن للشاعى أن برد مالا صرف الى الصرف» ا أن له 
رأيه فى القضر والحذف» وأنشدناه حاضر الوقت من أشعار العرب فقال : >وز للعرب مالا 
بجوزلك . فلم يدر كيف يجيب عن هذأ الموقف وهذه المواقفة» وكيف سل مر هذه 
المصارفة» لكا قلنا : أخبرنا عن. يبتك الأول أمدحت أم قدحت» وزكيت أم حرحت ؟ 
ففيه شيئان متفاوتان» ومعنيان متباينان» منها أنك بدأت نفاطبت بيا سيدى» والثانية أنك 
عطفت فقلت 'تقلق وهما لا يركضان فى حلبة ولا يخطان فى خطة . ثم قلت له : خذ وزنا 
من الشعر حتى أسكت عليك فنستوفى من القول حظك وآسكت علينا حتى نستوفى حظنا » 
ثم إنى أحفظ عليك أنفاسك وأوافقك عليها وأحفظ عل أنفاسى ووافقنى عليها فإن عحرتٌ عن 
اختلافها حفظتها لك» فسنى عنها بعد ذلك . وأحذنا بيت أبى الطيب المتنى : 

أهلا بدار سباك أغيدها أبعد ما بان عنك نحرّدها 
فقلت : 
يانعمة لاتزال تجحدها ومنة لاتزال مكندها 

فاخذ تحنق الببت قبل تمامه» ومضيق الشعر قبل نظامه» فقال : ما معنى تكندها ؟ 
فقلت : يا هذاء كند النعمة كفرها . فرفع يديه ورأسه وقال: معاذ الله بأن يكو نكند بمعنى 
جحد » وإن#ا الكنود القليل الخمير . تأقبلت الماعة عليه يوسعونه بريا وفريا ويتلون له قول 
اله تعالى (إن الإنسان لربه لكنود) وقلت له : أليس الشرط أملك؟ والعهد بيننا أن سكت 
ونسكت حى تتم ونم »ثم نحث ونفحص هإفنبذ الأدب وراء ظهره وصار الى السخف يككلنا 
نا لوده 3 وتقض قم ةين وأفضى الى السقه يغرف علينا غسرفا ؛ ولستق من 
حرفه حرفا ٠‏ فقلت : با هذا إن الأدب غير سوء الأدب وللناظرة حضرنا لا للنافرة» فان 


نفضت من هذا السيخف بدك » وثشيت عن هذا السفه قصدك» واإلا تركت مكالمتك . ول وكان 


وما مستا صو حوفي عه ام مي سوس إلى سسسبه بسب بلاس كي سنمية ست 


لام بديع الزمان 


ل سس تام سس يه -- ب حت 


قاض الاستخفاف ثىء أعظه من الاحتقار» وإنكار أبلغ منترك الإنكار» لبلغته منك . فأخذ 
يمضى غل غلوائه» وبمعن فى هرائه وهذائه . فاستندت الى المسند» ووضعت اليد عل اليد؛ 
وقلت استغفر الله من مقالتك ونفضتها قائمة معه . وسكت حتى عرف الناس » وأيقن الحلاس » 
أنى أملك من نفسى مالا يملكه » وأسلك من طريق الحلٍ مالا يسلكه» ثم عطفت عليه 
وقلت :يا أبا بكو إن الحاضرين قد عجبوا من حامى » وتعجبوا من فضل » وبق الآن أن يعلموا 
أن هذا السكوت ليسعن عى ‏ وأن تكلتى للسفهأشدّ آسقرارا من طبعك» عرب ف السخف 
أمتن عودا من نبعك » وسنقرع باب السخف معك» ونفترع من ظهر السفه مفترعك . 
تك الآن ٠‏ فقاللى : أنا قدكسبت بهذا العقل دية أهل همذان مع قلته فها الذى أفدت 
أنت بعقلك مع غزارته ؟ فقلت أما قولك أهل همذان فا أولانى أن أجبب عنه ولكن هذا 
الذى دح به و تبجح ولتشرف ولتصلف من أنك شعذت فأخذت » وسألت لفصلت» 
وآجنديت فآقتنيت» فهذا عندنا صفة ذم ياعافاك الله! ولأن يقال للرجل يافاعل يا صانع 
اح ادق أن يقالا تاذ ورانكرى! ركه مدقف ناتك و هذه اطلية انق ةوق هذه 
الحرفة أععرق » ولعمرك أنت أشعذ » وف الكدية أنفذ» وأنا قريب العهد ببذه الصنعة» 
حديث الورد لهذه الشرعة» هرمل اليد فى هذه الرقعة . فأما مالك فعندنا يهودى” بمائلك 
فى مذهبه »و بزيدك بذهبه »ومع ذلك لايطرففنى إلا بعينالرهبة » ولابمد الى" إلا يد الرغبة » ولوكان 
القن قلا الاخطاء يكل هذا الل وولز ان المباله غانك) أدرك عيذ اللبعن »نوكن درق 
هل كنت فوا سلف من زمانك» ونبت من أسنانك» إلا هاريا بذمائك» مضرجا بدمائك» 
هسلتهنا بقولك بين وجنة موشومة» وجوارح مهشومة» ودار مهدومة » وخدود ملطومة ٠‏ ومتى 
صفتٌ مشارعك» وأخصبت مرابعك» إلافى هذه الأيام القذرة؟ وستعرف غدك من بعد» 
وتنك أمسك» وتعلم قدرك فى غد» وتعرف نفسك ٠‏ وما أضيع وقتا أنطفته ذكزك ولسانا 
دنسته باسمك ! ومات الى القوال فقلت أسمعنا خيرا فدفم القوال وغنى أبياتا منها : 


وشبهنا بنفسج عارضيه 2 بقايا اللطم فى اتلد الرقيي. 





حكتاب الرسائل والعهود لمم 


فقال أبو بكو : أحسن ٠١‏ فى الأص أنى أحفظ هذه القصيدة وهو لا بعرفهاء فقلت : 
يا عافاك الله أعفها وإن أنشدتكها ساءك مسموعهاء ول يسرك مصنوعها» فقال : أنشد ! 
فقات : أنشد ولكن روايتى تخالف هذه الرواية وأنلشدت : 

وشهنا بنفسج عارضيه2 بقايا الوشم فى الوجه الصفيق 

وأتته السكتة » وأضيحرته التكتة » وآنطفأت تلك الوقدة» وآنحلت تلك العقدة. وأطرق مليا 
وقال : والله لأضربنك و إن وةة ولأشئيك وإن شقّت» ولتعلمن نبأه بعد حين » ولتعلمن 
أبن الضارب وأبنا المضروب ! فقلت : نا أبا بكر مهلا فانك بين ثلاثة فصول ل تخطها من عمرك 
وثلاث أحوال ل نتعدها فى أممك» وأنت فى جميع الثلاثة ظالم فى وعيدك متعدّ فى تهديدك » 
لأنك كهل وأنت شاعى » وكنت شابا وأنت مقاص » وكنتصهيا وأنت مؤاحر» فنطاق القدرة 
فى الفصول الثلاثة ضيق عن هذا الوعيد» لكنا نصفعك الآن وتضرينا فيا بعدء فقد قيل اليوم 
قصفء وفدًا خسف» وقيل اليوم مر» وغدًا أمس ! فقال أبوبكروالته لودخلت الحنة » 
واتخذت السندس والإستبرق جنة» لصفعت ! ففات : والله لو أن قفاك غدا فى درج فى خرج 
ف برج لأخذك من النعال ما قدم وما حدث» وشملك من الصفع ماطاب وخبث» وألشدت 
قول أبن الروى : 

إن كان شيخا سفيها 2 يوق كل سفيه 
فقد أصاب شبيها لله وفوق الشبيه 
ثم لم آمت نفس العقل وزال سكر الغيظ تمثلت بقول القائل : 
وأنزلنى طول النوى دار غغربة إذا شئت لاقيت ءا لا أشاكله 
أحامئقه حَى يقال سجية ولو كان ذاعقل لكنت أعاقله 

ودفم القوال فبدأ بآبيات » ولحرى بأصوات» وجعل النعاس يثنى الرؤوص» وينم 
الملوس» فقمنا عن الليل وهو بحره مائل الذقن الى ها وطع من مضجع» ومهد من مهجع » 
ولم يكن النوم ملء االحفون »ولا شغل العيون» حتّى أقبل وفد الصباح » وحيعل المؤذن بالفلاح » 


التمفية 








ا بديع الزمان 


باتس بت ب ملستست :1 بنط نه ب ويقاب ضف - اس كد سورت ٠.‏ 2 ادن ند :و طسطة” متعم اباس سي سكسسس تلام ع ملسست 


وندب الى النبوض» بالمفروض» تأجبنا . فلما قضينا الفرض» فارقنا الأرض» تأوى الى أم 
مثواه وأويت الى المجرة وظنى أن هذا الفاضل بأ كل بذه ندماء وسكى على ماحرى دمعا ودماء 
فانه إذا سمع بحديث «مذان قال : الماء نهم والمم موت» والذال ذل » والألف آفة» والنون 
نداءة» وأنه إذا نام هاله منا طيف» واذا آنتبه راعه منا سيف» وأخذ الناس يترامزون يما 
حرى و يتغامرون» وراب هذا الفاضل غمزاتهم مشل ماراب المرريض تغامن العواد بفمسل 
يحلف للناس بالعتق » وتحر ير الرق» والمكتوب ف الرقٌ» إنه أخذ قصب السبق» وإنه ينطق 
عن الحق» والناس أ كاس لا يقنعهم عن المدعى بمين دون شاهدين ! وسعوا سنا بالصلح 
يحكون قواعده ومعاقده» وعرفنا له فضل السن فقصدناه معتذرين اليه فأومأ إعاءة مهيضة » 
وأهت رآهترازة مغيضة» وأشار.إشارة م .يضة» بكف حبها على الحواء سحباء و نسطها فى الحق 
سطا» وعلمنا أن لللقمور أن ستخف ويستهين» وللقامس أن يحتمل ويلين» فقلنا إن بعد 
الكدر صفوا » يم أن عقب المطر سحوا» فهل لك فى أخلاق ف العشرة نستأنفها» وطرق 
فى الخلطة نسلكهاء فان ثمرة لحلاف ماقد بلوتها؟ فقال ظهر الوفاق لفظا م ذ كدت» واجميل 
أجمل م علمت » وسنشترك هذا العنان. وعمرض علينا الإقامة عنده هابة ذلك اليوم» فاعتللنا 
بالصوم» فلم يقيل العمذر وألم فقلت : أنت وذاك فطعمنا عنده» وأخدَّنا دندانٌ مزده » 
و:حرجنا والنية على اميل موفورة» وبقعة الود معمورة» وصرنا لا نتعلل إلا بمدحه» ولانتنقل 
إلا بذكره» ولا نعتد إلا بوده» لا بل ملا“نا البلد شكراء والأسماع نشراء و يتنا نحن من الحال 
فى أعذها شرعة » ومن الثقة فى أطيبها حرعة » ومن الظنون فى أملحها فرءة» ومن المودة 
فى أعرزها بقعة » وأوسعها رقعة» حتّى طرأ علينا رسولان متحملان لمقالته» مؤدّيان لرسالته » 
ذا كان أن أبا بكر يقول قد تواترت الأخبار» وتظاهرت الآثار» فى أنك قهرت وأنى قهرت 
ولا شك أن ذلك التواترعنك صدرت أوائله . والحير إذا تواتر به النقل» قبله العقل .ولا بد 
أن نجتمع فى مجلس بعض الرؤساء فنتناظر بمشهد االخاصة والعامة» فانك متى لم تفعل ذلك 
لم أمن عليك تلامذنى أو تقر بعجزك وقصورك عن بلوغك أمدى وما أبدى . فعجبت كل 
العجب ما “معت » وأجبته فقلت: أما قولك قد تواتر الخير بأنك قهرت وأن ذلك عن . 


اماد لالم دده سسا سم ساسم عام صلمء لطم معطا ل سا 


كان البسائل والعهود بام 


جهتى صدر ومن لسانى سمع قبالله ما أ تمدح بقهرك» ولا تجح بقسرك . و إن لنفسك عندك 
لشأنا إن ظنتنى أقف هذا الموقف » أنا ان شاء الله تعالى أبعد تق همة ومصعد نفس 
أسأل الله سترا بمند ووجها لايسودٌ! فأما ااتواتر من الناس والتظاهى على أنى قهرتك فلوقدرت 
على الناس لخطتٌ أفواهم» ولقبضت شفاههم » فا الحيلة وهل الى ذلك سبيل فاتوسل » 
أم ذريعة فأتوصل؟ ثم هذا النواتر» ثمرة ذلك التناظر » مع ذلك النساتر» فان كان قد ساءك 
فاحرى أن يسوءك عند مجتمع الناس وعتفل أولى الفضل» ولأن يترك الأمس عدا به حي 
لك من أن يتفق عليه ٠‏ و إن أحببت أن تطير هذا الواقع وتهيج هذا الساكن فرأيك موفقا. 
فأما هذا الوءيد فققد عرد على جوانئحى أجع وجوارنى كلها فز تنشد الا بيت القائل : 
د تحرج الآرام منه وتكره نيية الغ الذئاب 

فك تتكوكب تلامذتك وبتعسكؤون» و تيش أصحابك و ..تجمعون» ولست أراك إلا بين 
ثلتين : إحداهها تروح الى أنثى وتغدو الى طفل » والأخرى تجيب دعوة المضطر إذا دعاك 
بمسلفات . فان كان الله قد قضى أن القتل بأخس السلاح» فلا مفز من القدر المتاح» رزقنا الله 
عقلا به نعيش ! ونعوذ بالله من راى بنا بطيش ! وقلنا من بعد إن رسالتك هذه وردت موردا 
لم تحتسبه» ووصلت موقفا ل ترتقبه» فلذلك حرج الحواب عن البصل ثوما» وعن البخل 
لوما.فاما ورد الحواب عليه وسع من الغيظ فوق ملئه» وحمل من الحقد فوق عبئه» وقال : 
قد بلغ السيل الزباء وعلت الوهاد الرباء فى أمرك . وسترى فى يومك » وتعرف فى قومك ! 
ثم مضت على ذلك أيام ونحن منتظرون لفاضل بنشط لهذا الفصل» وينظر بيننا بالعدل » 
فاتفقت الآراء على أن يعقد هذا الحلس فى دار الشيخ ألى القاسم الوزير وأستدعيت فسرحت 
اللر فين قللك سيد فى عا] أفرغ فى عالم وملك فى درع ملك ورجل نظ الى التنبل تبذلا 
والى الترفم تواضعاء ونطق فودت الأعضاء لو أنم) أسماع مصغية وأسهع فنمنت الحوارح 

لو أنما ألسن ناطقة فقلت : المد لله أن عقد هذا لحاس فى دار من يفرق بين من ييحق ومن 


010) 


يزرق وكنت أول من حضر وآنتظرت مليا حضور من ينظر وقدوم من يناظر» وطلع الإمام 
(1) من زرق الطائراذا أخرج مافى أمعاثه ٠‏ 


9 بديع الزمان 


أبو الطب وأخذ من النحلس موضعه» والامام أبو الطيب بنفسه أمة ووحده عام . ثم حضر 
السيد أبو الحسين وهو ابن الرسالة والإمامة » وعامص أرض الوحى والمحتى بفناء النبوّة 
والضارب فى الأدب بعرقه » وفى النطق يحذقه»وفى الإنصاف بحسن خلقه» ثم الى الجاس 
قدم سيفه وجعل يضرب عن هذا الفاضل بسيفين لأس كان قد موه عليه وحديث كان شبه 
لديه » وفطنت لذلك فقلت :أيه السيد أنا إذا سار غيرى فى النشيع برجلين» طرت يجناحين ) 
وإذامت سواى فى موالاة أهل البيث بامحة دالة توسلت بغرة لاتحة ء فإن كنت أباشت غير 
الواجب فلا يملنك على ترك الواجب . ثم إن لى فى آل البسول صل الله عليه وسلم قصائد 
قد نظمت حاشيى البر والبحر» وركبت الأفواه» ووردت المياه» وسارت فى البلادء ولم 
تسر بزاد » وطارت ف الآفاق» ولم تسر على ساق » ولكنى أتسؤق بها لديك؟ ولا أتنفق ببأ 
عليك؟؛ ولا حرة قلتها لا لحاضرة» وللدين آدخحرتها لا للدنيا ٠‏ فقال أنشدنى بعضها فقلت : 


الله معتونه اننا 
قور قر ا 
ارزية قامت بها 
الضدرج بدم' البو 
متقسم بظبا السيو 


0 - و 
منع الورود ومهاؤه 


. و 
ومقبّل كان افنى 
قرع أبن هند بالقضيب 
وشذدا سغمةه على 
والديين أبلج ساطع 
اويح ممن ول الما 


ن على معرسها خيامة 
ضَّ روضة عادت ثغامه 
للدن. أشراط القيامه 
ضارب بيد الإمامه 
ف جرع منهباأ مامه 
منه على طرف القامه 
فوق الورى نصب العلامه 
مه يشفى غرامه 
عدابه فرط استضيامة 
نه وصب بالفضلات جامه 
والعدل ذو خال وشامه 
ب قفاه والدينا أمامه 
مة حين لا تغنى الندامه 


وليدرحكن على الفرا 
وى أباح بشو أمي 
حتى آاشتفوا من بوم بد 
شمر الس 
م لاتمرى ياسم) 
م لاتزولى ياجيا 
'االعقسية صارت على 
إن ااعممامة ل بكن 


ة من طوائلهم حرامه 
ر وآستيدوا بالزعامه 


بن بمقل إعلان الإقامه 


ل ول تسولى يا نعامه 
أعناقهم طوق المامه 


للفيم م غت اليامه 


من سبط هند وآبنها20 دون البتول ولا حكرامه 
عيب جودى لابق ي بع وزرّىى بدم رغامه 


2 وأرسلل ددا نظامه 
32 أْجَدُ بما جاد أن مامه 


جودى بمدخور الدمو 


جودى بمكنون الدمو 


فلما أنشدت ما أنشدت» وسردت ما سردت . وكشفت له الحال فا آءتقدت» انحلت 
له العقدة وصار سامابوسعنا حلما . وحضر بعد ذلك الشيخ أبويمر البسطاى وناهيك هن حا كم 
فصل » وناظى يعدل» يسمع فيفهم »و يقول فيعا, . ثم حضر بعد ذلك القاضى أبونصر والأدب 
أدنى فضائله » وأيسس فواضله » والعدل شعة من شعه» والصدق مقتضى هممه. وحضر بعده 
الشبخ أبو سعيد مد بن ارمك أيده الله وهو الرجل الذى يميه لألأوه ولوذعيته من أن يذال 
عن أو من ارجل» وهو الفاضل الذى يحطب فى حبل الكتابة ما شاء» و يركض فى حلبة العلم 
ما أراد. وحضي بعده أبو القاسم بن حبيب وله ىالأدب عينه وفراره» وف العم شعلته ونارة. 
وحدضره بعده الفقيه أبواهيثم ورائد الفضل يقدمه» وقائد العقل حدمه . وحضر بعده الشبخ 
أبو نصر بن المرز بان والفضل منه بدأ واليه يعود . وحضر بعده أحاب الإمام أبى الطيب 
الأستاذ أبده الله . 


م بديع الزماك 


“وما 0 إلا أغن نب » : 
وحضر بعده, أصحاب الأستاذ الفاضل أبى الحسن المأسرجسى : 
” وكلٌ إذا عد الرجال مقدمٌ » 

وحضر بعدهم أصعاب الأستاذ أبى عمر البسطاى وهم فى الفض لكأسنان المشط ومنه 
أعلى مناط العقد ٠‏ وحضر بعدهم الشبخ أبو سعيد الهمذانى وله فى الفضل قدحه المعلى» 
وفى الأدب حظه الأعلى ٠.‏ وحضر بعد الماعة أصهاب الأسبلة المسيلة» والأسوكة المرسلة» 
رجال يلءن بعمهم بعضا فصاروا الى قاب انجلس وصدره حتّى رد كودهم ف حرهم وأقيموا 
بالنعال الى صف النعال» فقلت لمن حضر : من هؤلاء؟ فقالوا : أصحاب الحوارزمى» فاما 
أخذ الحلس زخرفه من حضر» وآنتظر أبو بكر فتأخرء اقترحوا عل قوافى أثبتوها وافتراحات 
كانوا بيتوهاء فا ظنك بالحلفاء أدثييت لها النار من لفظ الى المعنى نسققته » و يت الى القافية 
سقته ) على ريق لم أبلعهء ونفس لم أقطعه» وصار الحاضرون بين إعجاب بما أوردت» 
وحن نت اشدت +« :وفال أحدهم ل أوحدهم وهو الإمام أبو الطيب لن نؤمن لك حتى 
تقترح القوافى ونعين المعسانى وننص على بحر فإن قلت حيكذ على الروى الذى أسومه» 
.وذكرت المعنى الذى أرومه » فانت حء القلب م عهدناك » منشرح الصدرم شاهدناك » 
جاع الطبع كا وجدناك» وشهدنا أنك قد أحسنت» وأن لافتى إلا أنت . ف) خرجت من 
عهدة هذا التكليف حتى أرتفعت الأصوات بالميللة من جائب والحوقلة من آخر وتعجبوا 
إد أرنهم الأيام » مأ م ترهم الأحلام » وجادهم العيان بما بحل به السماعء وأنجزهم الفهم ماأخلفهم 
الوه » ثم التفت فوجدت الأعناق تلنفت وما شعرت إلا بهذا الفاضل وقد طلع فى شماه 
وهب جلته» بأوداج ما بسعها الزران» وعينين فى رأسه تزران» ومثى الى فوق أعناق الناس 
وجعل يدس نفسه بين الصدور بريد الصدر وقد أخذ الحلس أهله فقات : يا أنا بد 
حزم عن الصدر قليلا الى مقابلة أخيك ٠.‏ فقال : لست برب الدار» فتأص على الزوار ! 
فقات : ياعافاك الله حضرت لتناظرنى والمناظرة آشتقت إما منالنظر أومن, النظير» فإن كان 


كتاب الرسائل والعهود عب 


اشتقاقها من النظر فن حسن النظر أن يكون مقعدنا واحدا حى ينبين الفاضل من المفضول 
ثم طاول السابق ويتقاصرالمسبوق . فقضت الماعة ما قضيت » وغص هذا الفاضل 
من تلك الحكة » وآنحط عن تلك العظمة» وقابلنى بوجهه فقلت : أراك أيبا الفاضل 
حريصا عل اللقاء» سر يعا الى الحجاء . ظ 

” واو زبنتك الحرب لم تترصم ” . 

نفى أى عم تريد أننتناظر؟ فأوماأ الى النحوء فقلت :يا هذا إن اليوم قد متع: والنهار قد 
أرتفع » والظهرقد أزف » ولئن قرعنا باب النحوضعنا اليوم فيه »فما ذا يخرج الناس » فعلاهتاف 
الناس أهما رد المواب هناك ما يدرى الحيب. فإن شئت أن أناظرك فى الحو فسلم الآذلى 
ما كنت تدعيه هن سسرعة فى البدمبة وجودة فى الروية » وقدرة على الحفظ ونفاذ فى الترسل . 
ثم أنا أجاريك فى هذاء فقال : لا أسلم ذلك ولا أناظر فى غير هذا وآرنفعت المضاجة 
وأسهرت الملاحاة حتى بلغ الأستاذ الفاضل أبو عمر اليه فقال : أيها الأستاذ انت أديب 
خراسان وشيخ هذه الديار وبهذه الأبواب التى قد عدها هذا الشاب » كا نعتقد لك السبق 
والحسذق» وتثاقلك عن مجاراته فيها نمسا يتهم ويوهم » وأضطره الى منازلة أو نزول عنبا 
ومقارّة فيها أو إقرار ما . فقال : سلمت الحفظ» فأنششدت قول القائل : 

وس#تَامم كشفت بالرح 3 أقفت عقب ذى قاسو هله 
بفمت به فى ملتقى المى خيله 2 تركت عتاق الطير تحجل حوله 

وقلت : يا أبا بو بخفف الله عنا فالحفظ فقد كفيئنا مؤونة الامتحان» ولم نضع وقتا من 
الزمان» فلو تفضلت وسامت البديهة أيضا مع الترسل حتى نفرغ للنحو الذى أنت عليه أ كبر 
واللغة الى أنت بها أعررف والعروض الذىأنت عليه أجرأ »والأمثال التولك فيها السبق والقدم 
والأشعار الى أنت فيها تقدمء فقال : ماكنت لأسلم الزسل ولا سامت اأفظ» فقلت : 
الراجع فى شيئه » كالراجع فى قيئه» لكا نقيلك عن ذلك السماح فهات أنشدنا خمسين ,يتا من 


قبلك صرتين حتى أنشدك عشر ين يتا من قبل عشر بن صرة) فعم أن دون ذلك حرط القتاد 


111 بديع الزمان 


تبان شوكتيا اليد فسامه ثانيا» > سمه بادياء وصمرنا الى البدمبة» فقال أحد الحاضرين هاتوا 
على شعر أبى الشيص ف قوله : 


أبقَى الزمان به ندوب عضاض-220 ورم سوا قرونه ببياض 


تعد ارو ك5 اسك و سه تدرا آنا نتن هن أنقاسه: أوكتوله حاتت ربوا 
ولم بعلم أنا تحفظ عليه الكلم ثم نوافقه عليياء فقال : 
لاشتنا با لمحيل بن تان أنا بالذى تقضى علين) راض 
فلقد لبست: ضفية ملمومة2 هن سج اذاك البارق الفضفاض 
لا تفضين إذا نظمت تنفسا 2 إن الغضا فى مثل ذاك تغاض 
فلقد بليت شاعى متقادر ولقد بليت ناب ذتئب غاض 
ولقد فرضت الشعر فاسمع وآسهع 2 لنشسيد شعر طائعا) وقراض 
فلا “فين بدهة بديتى ولأر ع سواده بياض 
فقلت : يا أبا بك ما معنى قولك ضفية ملمومة وما الذى أردت بالبارق الفضفاض تأتكر 
أن يكون قاله قافية » فواقفه على ذلك أهل الجاس وقالوا : قد قلت! ثم قلت : فا معنى 
قولك ذِمُب غاض؟ فقال : هو الذى يأ كل الغضاء فقلت : استنوق المل.يا أبا بكر وآنقابت 
القوس ركوة وصار الذئب جملا يأ كل الغضاء فا معنى قولك إن الغضافى مثل ذاك تغاض 
فإن الغضا لا أععرفه بمعنى الإغضاءء فقال : لم أقل الفضا» فقات : ماقات ؟ فأنكر الببت 
جحملة» فقلت : ياويحك ما أغناك عن ببت تهرب منه وهو لبعك» ونتبرأ منه وهو يلحق بك 
فقل لى : ما معنى قراض فلم أسمءه مصدرا من قرضت الشعر ولكن هلا قلت ؟ قلت وسقت 
الحشو الى القافية م سقته؟ فقال : هذه طريقة لم تسلكها العرب فلا أسلكها . ثم دخل 
ارييس أبو جعفر والقاضى أبو بكر ا حر بى والشيخ أبو زكريا الحيرى وطبقة من الأفاضل مع 
عدّة من الأراذل فيهم أبو رشيدة» فقلت : ما أحوج هذه الجماعة الى واحد يصرف عنهم عين 
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0010) 


الكيال ! وأخذ الرئيس كانه من الصدر والدست وله فى الفضل قدم وقدم وفى الأدب هم وم 
وف العم قدم وحديث قم الحلس وظهر الحق نظره وقال : قد أدعيت عليه أغانا أنكها 


برز الرسِع لنا برونق ماله 
فالترب بين ممسك ومعنير 
والماء يبن مصندل ومجكفر 
والطير مثل الصنات صوادح 
والورد ليس عمسك رياه إذ 
زمن الربيع جلت أزكى متجر 
فكأنه هذ الرئيس إذا بدا 
مى أعن مجر وندى أغس 
يعشواليه الختوى والم#تدى 
ما البحسر فى تزخاره والغيث فى 


فانظر لروعة أرضه وائه 
مم توره بل ماله وروائه 
فى حسن كدرته ولون صفائه 
مشسل الغنى شاديا بغنائه 
بهدى لتنا تفحائة مر ماله 
وجلوت للرائين. خير جلاثه 
فى خلةه وص فائه وءعطاته 
محجل فى خلقه ووفائه 
والحتوى هو هارب بذمائه 
إمطاره والحو فى أنوائه 


والسادة البأقون سادة عصرهم معمددون مدحه وثناله 

فقال أبو بكر تسعة أبيات قد غاءت عن حفظنا الكنه جمع فيها بين إقواء و]كفاء » 
وإبطاء » فرددنا عليه بعد ذلك عشرين ردا ونقدنا عليه فيها كذا ندا » ثم قات لمن حضر 
هن وزير ورئدس وفقيه وأدرب : أرأيتم لو أن رجلا حاف بالطلاق الثلاث لا أنشد شعرا 
قط ثم نشد هذه الأيات فقط هل كتتم تطلقون أهس_أته عليه ؟ ! فقالت الماعة : لا يقع 
بهذا طلاق! ثم قلت : نقد عل" فما نظمت» وآحكم عليهما حكت . فأخذ الأبيات وقال : 
لايقال نظرت الكذا وإما يقال: نظرت اليه» فكفتنبى الماعة إجابته» ثم قال : شبهت الطير 


)1( تم يذاكر بقول الشاع : 


٠١‏ كان أحوج ذا الكال الى 


عيب نوقيه من ألءين 


م بديع الزمان 


با حصنات وأى شسيه يينهما؟ فقات : يا رقيع » إذا جاء الربيع » كانت شوادى الأطيار » 
نحت ورق الأشجار» فيك نكأننّ الخدرات نحت الأستار . ثم قال لى :لم قلت مثل امحصنات 
مثل المغنى» فقلت : هن فى الحدركا نحصنات وكالمغنى فى ترجيع الأصوات . ثم قال : لم قات 
زمن الربيم جلبت أزى متجر وهلا قلت أرب .: تجر؟ فقلت : ليس الربيع بتاحر يجاب 
البضائع المربحة .ثم قال : ما معنى قولك الغيث فىإمطاره والغيث هو المطر نفسه فك.ف يكون 
له مطر؟ فقلت:لا سق الله الغيث أدبا لا يعرف الغيث ! وقلت له : إن الغيث هو المطر وهو 
السحاب؟ أن السماء هو المطر وهو السحاب ٠‏ وقال الماعة : قد علمنا أى الرجلين أشعر » 
وأى الخصمين أقدر» وأى البدييتين أسرع» وأى الروبتين أصنع . فقال أبو بكر : فأسقونى 
على الظفر. فقالوا: كفاك ما سقاك! ثم ملنا الىالترسل »فقلت : اقترح على” غاية ما فطوقك » 
ونباية ما فى وسعك» وآختر ما تباغه بذرءك حتى أقترح عليك أر بعائة صنف فى الترسل 
فان سرت فيها برجلين ولم أطريناحين » بل إن أحسنت القيام بواحد من هذه اللأصناف 
ول تحاف كل الإخلاف فلك بد السبق وقصبه ومثال ذلك أن قول لك : اكتب كابا يقرأ 
منه جوابه هل يمكك أن تكتب؟ أو أقول لك ١:‏ كتب كبا علىالمعنى الذى أقترح لك وأنظم 
شعرا فى المعنى الذى أقترح وآفرغ منهما فراغا واحداء هل كنت تمد له ساعدا؟ أو أقول لك 
اكتب كَابا فى المعنى الذى أقول وأنص عليهء وأنشّد من القصائد ما أر يده من غير تثاقل 
ولا تغافل حتى إذاكتبت ذلك قرئ من آخحره الىأوله وآنتظمت معانيه إذا قرئ من أسفله » 
هل كنت تفوّق هذا الغرض سمماء أو تجيل قدحاء أو تصيب نجحا؟ أو قات لك : | كتب 
كابا إذا قرئ من أوله الى آخره كان كاباء فان عكست سطوره مخالفة كان جوابا.هل كنت 
فى هذا العمل وارى الزند»ء قاصد القصد ؟ أو قا : اكتب كابا فى المعنى الذى يقترح 
ولا يوجد فيه حرف منفصل من راء بتَقدّم الكامة 3 ينفصل عن الكامة بديبة ولايم 
فبا قلمك » هل كنت تفعل ؟ أو قات لك : اكتب كَابا خاليا من الألف واللام تصب 
معانيه على قالب ألفاظه ولا تخرجه عن جهة أغراضه» هل كنت قف من ذلك موقفا 
تمدوحا أو بعشك ر بك"مقاما #ودا؟ أوقلت لك : اكتب كَابا #لومن الحروف العواطل» 
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هل كنت تحظى منه بطائل» أو تبل طاتك بناطل؟أو قلت لك : اكتب كابا أوائل سطوره 
كلها مم وأخرها جره على ال معنى الذى يقترح» هل حكنت تغلو فى قوسه غلوة » أو تخطو 
فىأرضه خطوة؟ أوأقول لك : اكتب كابا إذا قرئ معرجا وسرد معوجا كان شعرا ه ل كنت 
تقطم فى ذلك شعرا؟ بلى والله تصيب ولكن من بدنك » وتقطم ولكن من ذقنك ! أو أقول لك : 
اكتب كّابا إذا فسر على وجه كان مدحا و إذا فسرعل وجه كان قدحا. هل كدت حرج من 
هذه العهدة؟ أو قلت لك : اكتب ابا إذا كتبته تكون قد حفظته» من دون أن لحظته » 
هل كنت تثق من نفسك به الى مالا أطاولك بعده» بل ست البائن أعلم ؟ ! فقال أبو ب؟ هذه 
الأبواب شعبذة » فقات : وهذا القول طرهذة! فا الذى نحسن أنت من الككّابة وفنونهاء 
حتى أباحثك عل مكنونم! » وأكاثرك بمخزونهاء وأشبر فهها قلمك» وأسبر فما لسانك وفك» 
فقال : الكابة التى بتعاطاها أهل الزمان المتعارفة بين الناس » فقلت أليس لا تحسن من 
الكابة إلاهذه الطريتقة الساذجة وهذا النوع الواحد المتداول لكل قل »المتناول بككل يد وفم» 
ولا تحسن هذه الشعبذة ؟ فقال نعم ٠‏ فقات : هات الآن حتى أطاولك هذا الحبل وأناضلك 
بهذا النبل» ثم تقاس ألفاظى بألفاظك» و يعارض إنشالى بإنشائك. وآقتر ح كاب يكتب 
فى النقود وفسادها والتجارات ووةوفها والبضاعات وآنقطاعها والأسعار وغلاتما . 
فكتب أبو بك بها نسخته : 


سسحم اسر رن م 


”7 الدرهم والدينار تمن الدنيا والآخرة ) بهما يتوصل الى جنات النعبم » ويحلد فى نار ابحم » 
قال أت قارك وتفال بنذ من أ الهم صدقة تطهرهم وتركهم ل عليهم ٠‏ وقد بلغنا من 
فساد النقود ما أ كبرناه أشدّ الإكار» وأتكرناه أعظٍ الإنكار »لما نراه من الصلاح للعباد» وننويه 
من احير للبلاد» وتعرفنا فذلك مايريح للناس فى الزرع والضرع »و يعود اليه أمس الضمر والنفع”. 

الىكلمات لم تعلق بحفظنا . 


4" 23200 بيع الزمارنف 


فقلت : إن الإكار والإنكار والعباد والبلاد وجنات النععم ونار 2- والزرع والضرع 
أسجاع قد نبنت ف المعد » ولم تزل ف اليد » وقد كتبت وكتبت » ولا أطالبك بمثفل 
ما أنثئأت فآقرأ ولك اليد . وناولته الرقعةفيق و بقيت الماعة وبهت وبرتت الكافةوقالوالى : 
اقرأه» فعلت أقرؤه منكوسا وأسرده معكوسا والعيون تزرق وتحار وكانت نسخة ما أنثأناه . 


سم انير ادن ريم 
الله شاء إن النخاضرء صدور ما وتملا* المناءر» ظهور لها وتفرع الدفائر» وجوه ها 
وتمشق امحابر» بطون لها ترشق » آثارا كانت فيه آمالنا مقتضى على أياديه» فى تأبيده الله أدام 
الأمير حرى فإذا المسامين ظهور عن الثقل» هذا ويرفع الدين» أهل عن الكل» هذا يحط أن 
فى اليه نتضرع ونحن واقفة» وااتجارب زائفة» والنقود صيارفة» أجمع الناس صار فقد كر بما 
نظرا لينظر شعه» مصاب وا تجعنا كرمه» بارقة وشمناهممه عل آماانا رقاب وعلقنا أموالنا » 
وجوهله وكشفنا آمالنا وفود اليه بعثنا فقد نظره ميل بتداركًا أن ونعاءه تأده وأدام بتماءه الله 
أطال الخليل الأمترراى إن وصل الله فل عمد.واله الأخار”. 
فاما فرغت من قراءتها انقطم ظهر أحد االحصمين وفال الناس قد عرر فنا الترسل أأيضا 
فلنا الى اللغة » فقلت : يا أبا بكر هذه اللغة الى هددتنا مها وحدثتنا عنها وهذى كتبها وتلك 
مؤلفاتما كذ غريب المصنف إن شئت وإصلاح المنطق إن أردت وألفاظ ابن ااسكيت ان 
نشطت وحمل اللغة إن اخترت فهو ألف ورقة وأدب الكاتب إن أردت» وأقترح عل أى 


: هذا الطاب فى ظاهره مغلق » ولكته يقرأ من عكسه سمولة فيقال‎ )١( 

« إن رأى الأمير أطال الله بقاءه » وأدام تأ يده ونماءه» أن يتداركًا ميل نظره» ققد بءثنا إليه وفود آمالنا > 
وكثفنا له وبدوه أحوالنا » وعلقنا رقاب آمالنا على هممه » وشمنا بارقة "امه » والّمنا مصاب شده » لينظر نظرا كر يما ء 
فقد صار الناس أجمع صيارفة » والاقود زائفة » والتجارات واقفة » ونحن نتضرغ اليه فى أن يحط هذا الكل ا 
الدين و يرفم هذا النقل عن ظهور الىامين » فاذا جرى الأمير أدام الله تأبيده فى أياديه » على مقتضى آمالنا فيه » 
كانت آثارا-:رشق لطا بطون المحابر » وتمشق بها وجوه الدفائر » وتفرع لها ظهور المنابر» وملا" ما صدور المحاضر 


أن شاء الله ٠‏ 
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باب شئت من هذه الكتب حيّى أجعله لك نقداء وأسرده عليك سردا » فقال : اقرأ من 
غريب المصنف رجل هاس ؛ خفيف على مثال مال وما أمساه! فاندفعت ف الباب حتّى قرأته 
فلم أتردد فيه» وأتتيت على الباب الذى يليه ثم قات أقترح غيره» فقالوا : كفى ذلك فقلت له : 
اقرأ الآن باب المصادر من أخبار فصيح الكلام ولا أطالبك بسواه ولا أسألك عما عداهء 
فوقف حماره» و:مدت ناره » وقال الناس اللغة مسامة لك أيضا فهاتوا غيره » فقلت : 
يا أبا بكر هات العروض فهو أحد أبواب اللأدب وسردت منه خمسة أبحر بألقاما وأساتها وعلاها 
وزحافها» فقلت : هات الآن فاسرده كا سردته فلما برد صبحر الناس وقاموا عن المحاس يفدونق 
بالأمهات والأب» و شيعونه باللعن والسب» وقام أبو بكر فغثى عليه وقت اليه فقلت : 
يبعمزعل” فى الميدان ألى قتلت مناسبى جلدا وقهرا 
ولحكن رمت شيئا لميرمة سواك فلم أطق يالييث صبرا 

وقبلت عينيه ومسحت وجهه وقلت : أشهد أن الغلبة له فهلا يا أبا بكو جئتنا من باب 
الخلطة وفى باب العشرة؟ وتفرق الناس وحبسنا للطعام» مع أفاضل ذلك المقام» ولى) حلقنا 
على الموان » كرعت فى الحفان» وأسرعت الى الرغفان » وأمعنت فى الألوان » وجعل هذا 
الفاضل ,تناول الطعام بأطراف الأظفار» فلا ,أ كل إلا قضماء ولا ينال إلا ثما » وهو مع 
ذلك ينطق عن كبد حرّى ونفيض عن نفس ملاى © فقلت : يا أبا بكر بقيت لك منة 
وفيك مسكة : 

يا قوم انى أرى الأموات قد نشروا 2 والأرض "لفط موتا كم إذا قبروا 

فأخبرنى يا أبا بكولم عَنّى عليك؟ فقال : لحى الطبع وحمى الفرو» فقلت : أين أنت من 
السجع » هلا قلت حمى الطبع وحمى الصفع ! وقال السيد أبو القاسم : أبها الأستاذ أنت مع 
الحد والهزل تغلبه » فقات : لا تظاموه ولا تطعموه طعاما يصير فى بطنه مغصا» وفى عينه 
رمصاء وفى جلده برصاء وفى حاقه غصصا ! فقال أبو بكر : هذه أسجاع كنت حففلت! فقل 
أقوله : يصيرفى عبنك قذى» وفى حلقك أذى» وفى صدرك شجى ! فقات : يا أبا بكو على 


يح يد 2 يجح ب ب كت مكر مه ميج ب وتم كو حيسة متت فك الكتتثتكت1ة”كككث تئا) | لثثكةكثثكثتثا انث تت تت 


الألف ترير؟ خد الآن : بفيك البراء وعلهامك الثزى »ولا أطعمك انك ... إلا من وراء »ا ترى 
فقال : أيها الأستاذ السكوت أولى بك ومالوا الى" وقالوا : ملكت فأسجح ! فأبى أبو بكر أن 
ببق لنفسه حمة لم بنفضها » أو يدح رعلينا كامة لم يعرضها » فقال : والله لأترخك بين المهات » 
فقلت : مامعنى الممات ؟ فقال : بين مهزوم ومهدوم ومهشوم ومغموم وموم وص جوم) 
فقات» وأتركك بين المهات أيضا بين هيام والصدام والخذام وال مام والزكام والسام والبرسام 
والهام والسقام وبين السينات فقد علمتنا طريقة بين منحوس منخوس منكوس معكوس 
متعوس محسوس معروس وبين اللخاأت فقد فتحت علينا بابا بين مطبوخ مشدوخ منسوخ 
ممسوخ مفسوخ وبين الباآت فقد عامتنى الطعن وصكات ناسيا بين مغلوب ومسلوب 
وص عوب ومصلوب وكوب ومنكوب ومنهوب ومغضوب . وإن شئنا كلنا هذا الصاع» 
وطاولنا بهذا الذراع» وعمرضنا عليك من هذا المتاع » وكاثرناك بهذه الأنواع» ثم حرجت 
واحتجر فقد كان اجتمع الناس. وغلث الكروش» ولما حرجت لم يلقونى إلا بالشفاه تقبيلا» 
وبالأفواه تيجيلاء وآنتظروا خروجه الى أن غابت الشمس ول يظهر أبو بكرحتى حضره الليل 
يجنوده وخلع الظلام عليه ؤروته . 
فهذا ما علقناه عن المحلس وأديناه» والسيد أطال الله بقاءه بقف عليه إن شاء الله . 


١‏ - أول هيزة لبديع الزمان أنه درك بفهمه للحياة » فهو بتحدث عر أتهان 
وأغراض هى فىصميمها ألوان للنفوس الانسانية . واذا كان هناك كاب يخاطبونك بما لاتفهم 
لأنهم .تحدثون عن نفس بعيدة عن نفسك» وقلب أجنبى” عن قلبك» فان بديع الزمان يطالعك 
بطائفة مر#, الأزمات النفسية والروحية هى أزماتك أنت لو درست نفسك وتطاعت الى 
وجدانك » وهذا هو السر فى أن بديع الزمان لا يزال أدبه حيا » ولا تزال آراؤه وأفكاره قرسبة 
منا على بعد العهد وتعاقب الأجيال . ومن العجب أننا نتقبل منه الزهو والحيلاء لأننا نشعر 
أنه فى زهوه وخيلاثه لايكذب ولا بمين . ولننظر كيف يقول : 

”فانى و إن كنت فى مقتبل السن والعمر» قد حلبت شطرى الدهى » وركبت ظهرى البر 
والبحر » ولقيت وفدى امير والشر» وصالخت بدى النفع والضر» وضربت إبطى العسر 
واليسر » و بلوت طعمى الحلو والمر» ورضعت ضرعى اعرف والتكه ف) تكاد الأيام ترنى 
من أفعاها غربباء أو تسمعنى من أحوالها مجيبا . ولقيت الأفراد» وطرحت الآحاد» فا 
رأنت أحدا الا ملأت حافتى سمعه وبصره» وشغلت حيزى فكره ره ب" 

٠١‏ وهذه الفقرة تمثل شعوره بأرزاء الدهى ونككات الحياة » وتمثل حرصه على أن 
شغل البارزين من معاصريه . وقد كانت لبديع الزمان غضبات تظهرفيها فورات نفسه وهى 
مضطرمة متأججة » فترى فى كّاباته صو رة نفسه وهى تتوئب كم تتوثب ألسنة احم » كقوله 
فى خليفة أبى نصر الميكالى بهراة : 

«وحدثت عن هذا الخليفة» بل الحرفة» أنه قال : قضيت لفلان خمسين حاجة منذ وردء: 

هذا البلد » وليس ينع » فا أصنم ؟ فقلت يا أحمق إن أستطعت أن ترانى محتاجا فاستطع 


٠ رسائل يدبع الزمان‎ ٠١؟‎ » ٠١١ ص‎ )١( 


وم أثر ديع الزمان 


1 1 )001 
أن أراك عبتاجا اليك» أف لفولك وفعلك » ولدهى أحوج للمثلك ! » وليتأمل القارئ 
« أن استطعت أن ترانى محتاجا فاستطع أن أراك محتاجا اليك » فانه غاية فى التبكم اللذاع . 


وف مثل هذا المعنى يقول من كلمة ثالية : 

« هذا الحليفة يزعم أنى طعام » فلا والله إن لحمى حرام » وفيه عروق وعظام » ولوكنت 
طعاما لكنت الأ كلة التى تمنع الأكلات ... ومن شمنى من خلف» بفزاؤه مائة ألف » واذا 
اننهت الدعوة الى؟ فقد عمزل عن رائيل » ولم ببق فى ولابته إلا قليل »والله ماايصلح لحى للقديد» 
ولا يحسن فوق الثريد» و إنه يأبى فى المضغ » وينشب ف الحلق » ويقلق فى البطن » ولا 
يخرج من المعى إلا مع الأمعاء ٠‏ وكانوا لا يصيدون ابن آوى » وان كانوا شهاوئ ») . 


م وكان بديع الزمان شديد الحقد على أبى بكر الحوار زى » وكان لذلك مغرما بالنيل 
منه والوقوع فيه . وض اللحوارزتى» فكتب أحد أصدقاء بديع الزمان مهنئه عرض عدقه 
فغضب لذلك ورأى فى هذه التهنئة لؤما لا .رضى عنه كزمه » ولا يغفر مثله نباه » وقذف 
صديقه ذاك بالكامة الآنية : 


«الحر» أطال الله بقاك» لا سها اذا عرف الدهى معرفتى» ووصف أحواله صفتى» 
اذا نظر ءلم أن تعر الدهس ما دامت معدومة فهى أمانى» فان وجدت فهى عوارى » وأن 
محن الزمان وإن مطلت فستفد» وان لم تصب فكان قد فكيف يشمت بانحنة من لا يأمنها 
فى نفسه» ولا يعدمها فى جنسه؟ والشامت إن أفلت فليس يفوت» وإن لم يمت فسيموت» 
وما أقبح الثماتة» بمن أمن الإمائة» فكيف بن بتوقعها بعد كل لحظة» وعقب كل لفظة . 
والدهى غرثان طعمه الحيار» وظمآن شربه الأحرار» فهل شمت المرء بأنياب آكله» أم 
سر العاقل سلاح قاتله ؟ وهذا الفاضل شفاه الله وان ظاه ناه بالعداوة قليلا » فقد باطناه 
ودا جميلاء والحر عند المية لايصطاد» ولكنه عند الكم بنقاد» وعند الشدائد تذهب 


(1) ص 4ه (؟) ص وعم" رسائل . (0) ص ومم 


صكداب الرسائل والعهود ىم 


الأحقاد» فلا نتصوّر حالى إلا بصورتا من التوجع لعلته » والتحزن لمرضته » وقاه الله المكوه» 
ووقالى سماع السوء فيه» بحوله ولطفه» . 

وهذه الرسالة من أعلى الرسائل فى أسلوها» وموضوعهاء وله رسالة تسّمبها كتمها الى أبى 
عاض الضى يعزيه فى بعض أقاربه وفيها يقول : 

” أحسن مافى الدهى عمومه بالنوائب » وخصوصه بالرغائب» فهو بدعو اللحفل اذا ساء» 
ويختص بالنعمة اذا شاء» فلينظر الشامت فان كان أفلت » فله أن سشمت» ولينظر الانسان 
فى الدهى وصروفه » والموت وصنوفه» من فاتحة أهمره» الى خاتمة عمره» هل يجحد لنفسه» أثرا 
فى نفسهء أم لتدبيره» عونا على تصو يره» أم لعمله تقديا لأمله» أم ليله » تأخيرا لأجله ؟ 
كلا بل هو العيد لم يكن شيئا مذكوراء خلق مقهورا» ورزق مقدوزا» فهو يحيا جيرا» وسبلك 
صبرا ٠‏ وليتأمل المرء كيف كان قبلا فان كان العدم أصلاء والوجود نضلا » فليعلم الموت 
عدلا . والعاقل من رفع من <وائل الدهى ماساء ليذهب ماضر بما نفع »و إن أحب أن لازن 
فلينظر يمنة »هل يرى إلا محنة»ثم لبعطاف دسسرة »هل يرى إلا حسرة؟ ومثل الشيخ الرئييس من 
تفطن لهذه الأسرار» وعرف هذه الدار» فأعد لنعيمها صدرا لابماؤه فرحا » ولبؤسها قلبا لايطيره 
حزما » وصحب الدهس برأى من يعلم أن للتعة حدا» وللعارية ردا ٠.‏ ولقد نى الى أبو قبيصة 
قدس الله روحه» و برد ذمريحه » فعرضت على آمالى قعوداء وأما فى" سودا» وبكيت والسخى 
ما يملك » وصحكت وشير الشدائد ما ,بضحك» وعضضت الإصبع حتى أدميته» وذممت الموت 
حتى تمنيته» والموت خطب قد عظر حتى هان» وأمى قد خشن حتى لان» وتكرقد عم حتى 
عاد عرفا والدنيا قد تنكوت حتى صار الموت أخف خطو بها » وجنت حتّى صار أصغر ذنومها 
وأضمرت حتى صار أيسر غيويها» وأبهمت حتى صار أظهرعيويا . انل ٠.‏ 0 

- وهذه الرسالة تعطينا صورة من نفس ذلك الرجل الحساس ٠.‏ فهو هنا يدرس 
قيمة الافسان وينتهى بالدرس الى أنه أثر ضئيل بن آثار الوجود » فقد خلق من حيث 
لايريد» ورزق من حيث لا يحنسب ٠‏ فهو بهذا ألعوبة صغيرة فى بد القدر يرفعها حين ساء) 
ويربى ما فى الفناء حين شاء . 


21-0 











غوم شِ ليع الزمان 


ولا يقف بديع الزمان عند هذا الحدء واا بمضى فيدعوك الى سياسة نفسك» فيحدثئك 
أن من العقل أن تجسم <سنات الدهى لتضؤل يجانها سيئاته » ويروضك على أن تنظر حواليك 
لثرى أن لكل إنسان نصيبه من بأساء الحياة » و يدعوك الىأن تعد لنعم الدنيا صدرا لا يملؤه 
الفرح» وقلبا لايطيره االجزع» وتلك هى السياسة الرشيدة عند من يفقهون ٠‏ 

وقد أعطانا البديع فى هذه الرسالة أل صورة بزع عند فقد الأععزاء» فقد أضككد 
الحزن وأبكاه؛ وحدثنا بأنه بكى لأن البكاء غاية ما بملك الحر فى رد العزيز المفقود» وأنه ضحك 
لأن الشدائد المرة ترم امحزون بقهقهة انمجانين ٠.‏ وقد وصل البديع الى قرار التكة حين حدّثنا 
بأن المورت خطب قد عظم حتى هان» ووصل الى أسمى غايات االحيال حين حدثنا بأن الدنيا 
أهمت حتى صار الموت أظهر مافيها من العيوب ٠.‏ وهو بهذا بنظر الى الوجود وكأنه عدو 
فاحرلا ينتبى ها لديه من الشؤم المبيت والشرالمستطير . 

ه - لكن هذه السماحة النفسية ليست سمة غالبة فى بديع الزمان » فهونى أكثر 
الأحوال رجل ما كر خبيث» ومقاماته تنتهى الى فلسفة واحدة هى السخرية من العالم وأفتناص 
ما بملكون ست الحيل والمداورات من غير تورع ولا آستحماء . ففى المقامة الأصفهائية يحتال 
أبو الفتح الاسكندرى فيحتجز المصلين فى المسجد ولا يزال بهم حتى علا جيبه ثم يقول 
فى السخر من أوائك المتصدقين : 

العاف ب للكرور وار لاوس وذ 
حتى اذا لت مهم ها ستيه ففروز 
وف المقامة المكفوفية ينشد أبو القتح بعد أن يصل الى بغيته وقد تعائى طلبا للأل : 
أنا أبو 0 فى كل لون أصكون 
إختر من الكسب دونا فار دهرك دون 
زج الزمان مق إن الزمان 78 


)١(‏ أبوقهون ثوب روى من الأبرسم بظهرالعين فى ألوان مختلفة بصناعته ١‏ (؟) الزبون : النافةالتى 


صحكتاب الرسائل والعهوذ نوما 


له ككتن: فصنل ١‏ الفقحل الاحفون 
وفى المقامة القزوينية يعترف أبو الفتح بأن النسبة صورة من صور المنافع و يقول : 
أنذ حالى من الزما ن الى من النسب 
نسبى فى يد الزما ن اذا سامه آتقلب 
أن أمبى من النببي 2ط وأضحى من العرب 
وفى المقامة الساسانية يقول : 
هذا الزمان مشوم ‏ كم تراه غشوم 
الحق هيم ولمقل عيب لوم 
والمال طيف ولكن حول اللقام يحوم 
وهذه الأبيات تمثل حقده على الأغنياء»؛ ورميه الى أن كل غنى لثم » ومثل هذا قوله 
فى المقامة البصرية : 
الفقر فى زمن الاا م لكل ذىكرم علامة 
رغب الكرام الى اللشا 2 م وتلك أشراط القيامة 
+ - والذى يتصفح رسائل بديع الزمان ومقاماته يراه فى أكثرها يحارب معاصريه 
من الككّاب والرؤساء» ولا يقع نظره على الحوانب الطيبة من حياة الناس إلا قليلا . ولايمكن 
أن تكون لبسديع الزمان سياسة نفسية غير تلك الخطة الصاخبة التى ألفها فى حياته وهى العنف 
المطبق فى البحث عن أسباب الغنى وابلهاه . ومن دلائل حقده وبغيه أن واليا عزل 
وكتب اليه بعد عمزله استميل فؤاده» فكتب اليه البديع يؤنبه ويصوره بصورة المعشوق الذى 
انتقضت أيام حسنه ول تبق منه بقية يحتمل معها الدلال . فن تلك الرسالة قوله : 





)00( وقد تبكر بديع الزمان بالأدب وأهله غبرصلة 3 راجع ص + 78 حيث ترى أنه يرى الأدب واللغة والتفسير 
ضرويا من ا ممق «لا يديع بها ذو عمل باقة بقل» وفى ص ١١٠09‏ يرى أنه لا قرابة بين الأدب والذهب وأن الأدب 
لا مكن ثرده فى قصمة » ولا صرفه فى من سلمة © انم 8 


نوم تر بلديع الزمان 


”تناسيت أيامك إذ تكامنا نزرا» وتلحظنا شزرا» وتجالس من حذمر» وسترق ايك 
النظر» ونمتز لكلامك» ونبش لسلامك . فأقصد الآن فانه سوق كسد» ومتاع فسد» ودوله 
عس ضت © وأيام آنقضت : 

وعهد نفاق مضى2 وخطب كناد نزل 
ودكأن م يكن وخ طظكنلم يزل 

ويوم صار أمس » وحسرة قبت فى النفس » وثغر فاض ماؤه فلا يرشف .ور بق خدع فلا 
ينشف » ومايل لا يعجب » وتثن لا يطرب» ومقله لا نجرح ألحاظهاء وشفة لاتفتن ألفاظها ! 
وقد باغنى الان ماأنت متعاطيه منتمويه يحوز بعد الفلق »ف الفسق... و إفنانك لتلك الشعرات 
حفا وحضا . وسيكفينا الدهى مؤونة الاتكار عليك» مما بزف من بنات الشعر وأمهاته اليك . 

ما يفعل الله بالهود 2 ولا بماد ولا نمود 
وله رفون إل هما نانفل لكين الوه 

وهى رسالة طويلة اكتفينا منها هذه الفقرات» وقد تأثريهذه الرسالة وحاكاها فى أسلويها 
وموضوعها جماعة من الاب أشهرهم فى المتقدمين أبو المغيرة الوزير عبد الرحمن بن حزم 
3 وأشهره ف المتاخرين المرحوم الشبخ عبد العزيز جاويش ٠‏ 

-.- ولوكان لبديع الزمان غرض إربى اليه فى مموع كاباتته لوصل الى أ بعد حدّ من 

حدود 8 لأنه أبرع من حمل القلم بين أهل عصره» ولا نعرف كاتبا التزم السجع ووفق 
للى الدقة والرشاقة والعذو بة يا وفق بديع الزمان ٠‏ والقاعدة التى أختارها أساما لفلسفته وهى 
سوء الظن بالناس تلاشثى أثرها فى مقاماته لأنه أعطى لبطل تلك المقامات صورة مشؤهة 
هىصورة الآستجداء» ثم التزم منبجا واحدا لا يختلف إلا قليلا بحيث لا يبدأ القارئ إلا وهو 
يعلى ما ستنتهى اليه المقامة . 

ومهما يكن من شىء فلن يمكن نكران ما وفق اليه بديم الزمان من نقد طائفة كبيرة من 
خصال الوم والتفاق والضعة والإسفاف» وما الى ذلك من الهنات الى يوصم بها من تساءدهم 
الظروف على التغلب والآستعلاء » ثم لا يكونون فى أنفسهم وفى سلوكهم إلا برهانا على فساد 
الحياة وتقص الأحياء . ْ [ 


(0 م مم. (0) الأخيرةج ا ص16 








باه" 


١‏ - عبم المز بن بوسف 


١‏ ع أبو القاس عبد العزيزين «وسف ا وصفه الثعاللى «رأحد صدور المشرق» 
وفرسان المنطق» وكان مع تقلده ديوان الرسائل لعضد الدولة طول أيامه معدودا فى وز رائه » 
وخواص ندمائه » وتقلد الوزارة بعده لاله ٠‏ وكان الصاحب بن عباد يقول: كاب الدئيا 
أربعة : الأستاذآن اليدو ابو القاسم عبد العزيز بن يبوسف وأبو ]حاق الصابى» ولو شئت 
لذكرت الرابع » يعنى نفسه . 

وملة أخباره تدل على أنه كان فى زمانه من أعلام الاب . 

؟! - ويظهر مما أثرمن أخلاقه أنه كان رجلا كريم النفس ٠‏ وقد شفع لأبى إسحاق 
الممابى عند عضد الدولة فى ساعة غضب » وتفصيل ذلك أن قوما سعوا لإخراج الصابى 
من السجن فقال عضد الدولة «قد سوَغته نفسه : فان عه_لى كابا فى مآثرنا وتاريحنا أطلقته» 
فشرع الصابى فى مبسه فى تأليف كاب فى أخبار بنى بو يه » وقيل إن بعض أصدقائه دخل 
عليه الجبس وهوف تبييض الككّاب ونسو بده فسألهعما يعمله فقال : أباطيل أتمقهاء وأ كاذب 
ألفقها» نفرج الرجل وأنهى ذلك الى عضد الدولة ‏ ودساس الأصدقاء كثيرة يعانيها الأحرار 
فى جميع الأزمان ! - فامس عضد الدولة بإلقاء الصابى تحت أرجل الفيلة» فا كب أبو القامم 
عبد العزيز بن بوسف ونصربن هارون على الأرض يقبلانها وشُفعون اليه فى أمره حتى أمس 
اله 

م والظاهى أن صلته بالصاحب والصانى كانت صلة وداد» ورسائله الى الصاحب 
كثيرة » ولكن تغلب عامها صفة التودّد المشوب القلق ٠‏ أما رسائله الى الصابى فتفيض 

بالعطف والحنان . 


)١(‏ اليتّمة ج ؟ ص 175 )١(‏ الينيمة ج ؟ ص الم (*) ياقوت ج ١‏ ص 888 (4) ياقوت 
ج ١‏ ص 56م« (ه) راجع هذه الرسائل فى اليتيمة ج ٠١‏ ص 5و - هه 


وانظر هذه الرسالة : 
« وصل كاب مولاى بما قرب الى جناه» و بعد على مداه » من محاسن لفظه ونظمه » 
ومبازه الى ما يزال يؤثرنى فيا بالرغائب» و يصفينى منها بالعقائل ٠.‏ فوقفت منه بين آعتبار 
وافتباس » وأعتذار وآغتباط» وآستبصار فى موضع الفضيلة» وشكر ل) جمع الله لى فى وده 
من المنح الحزيلة» ووجدت خطابه مفتتحا دشكوى الأيام فى انمحرافها » ومكاره أحدائها » 
فاستوحشت منها لاستيحاشه» وآستعديت علها لاستعدائه . وشايعت المهجنين لاثارهاء 
والزادين على م » لاعتراضها دون آماله » وقدحها فى أحواله » : لستبق امال لنفسه 
والفضل لأهله » دهس 0 على مولاى بصرفه» وآحتزله دون واجب حقه» . 
- وتمتاز رسائله فى الاخوانيات بترصيعها حبات شعره» فقد آبتدأ إحدى رسائله 
الى الصاحب ببذه الأبيات : 
كاب لوآن الل يرى به الألقت يذا فى حجرنييه 5ك 
تهادى بأبكار المعانى وعونها وأعيان لفظ مالمن كفاء 
شواهد لولا أنبن أوالف ضرائر إلا أنجرنف سواء 
لبسنا بها نعمى وألبست الربا سمائل روض جاده سماء 
بئان آبن عباد تعيين. نوءهء وما صويه إلا حيا وحياء 
زاوث كن تناظرت ف الحسن والاحسان» وتقابلت فى الر والإنعام » لازالاكت أياديه 
قلائْد الأعناق» وص اميه مضامير السباق» ولا آنفكت عين الله حامية له» ركافلة به : 
ويظهرأن الصابى كان كذلك يرصع رسائله بالشعر بدليل قول أبى القاسم من رسالة ثانية : 
«وقفت على الابيات التى أتحفنى بها سيدى» وتكلفت بحواءها علرظلع فى خاطرى لطول 
السفار» وآتصال حالى بالحل والترحال . ومولاى يأخذ العفو ويرضى بالمسور » ويمذر 
:1 اعمس 4 )١(‏ معطوف على ( حيا وحباء) وبذلك بين القارئ مهارة الكائب فى وصل 
الشعر بالثر فى سياق واحد >2٠‏ ("0) اليتيمةج ١‏ ص ١ه‏ 


حكتاب الرسائل والعهود 4" 


مستأنفا على التقصير فى جواب ما يأتينى من أمثاله » مادمنا فى ملكة الموابحر» وتعب البكر 
للق 


والأصائل» . 

ه - ومن الفنون البارزة عند أبى القاسم وصف الرسائل الاخوانية؛ كقوله فى وصف 
رسالة للصابى : 

«عرفت كيف تنظم فرق البلاغة » وتلق طرف اللحطابة» وتتراءى أشخاص البيان » 
وقايل أعطاف الحسن بوالاحسان» وقرأت لفظا جليا» حوى معنى خفياء وكلاما قربا » 
المضارعة» ولمة الموافقة» فصارت لدلالة الأول منها على الثانى» وتعلق العجز فهها بالحادى» 

(0 ّ 

أولاد أرحام مبرورة» وذوات قربى موصوله » عافن عونها» املع اداه 3 

يت «وضيك تأمل رسائله نجده يحسن الوصف ٠‏ كقوله من كاب له الى الصاحب 
فى فتح مان وإيادة الزنوج بها وما وصل الى عضد الدولة مدن المغائم : 

« ... وكانت لأولثئك الكفرة عادة آشتهترت منهم فى أستباحة الناس وأ كل لحومهم » 
وبلغ من كلهم على ذلك أنهم كانوا يتتقلون ينهم اذا شربوا باكف الناس » وسأل مولاى 
عن هذا النقل الغريب لفك لى عنهم أنه لا ثىء فى الانسان ألذ من كفه وبنانه » وكان 
فى ذلك اليوم الذى شارف فيه طلائع العسك المنصور باب عمان ثار من بعض المكامن 
طوائف من أولئك الكلاب فكا بعض الخامان دابته فاأختلسوه وأقتسموه ينهم وأكلوه 
فىالوقت» ونعيتجحب الناس هن ضراوتهم وقساوتهم » وقد أبادهم الله تعالى جده » وطهر لبر والبحر 
من عبثهم ومعرتهم » فأنقاد أهل جبال عمان باخعين بالطاعة » معتصمين يذمة الماعة» وتمت 
وفيها فيل صغير بقد الفرس ما عرف ألطف ولا أظرف ١‏ منه » وفى الغنائم كل ما نستهبى 


شلك 


0 ص 5ه )١(‏ ص مه 





م . عبد العزيزين يبوسف 


الأنفس وتلذ الأعرزن ٠‏ والله تعالى يحنى مولانا ثمار الأرض برا و بحراء وسهلا وجبلا» 
بمنه وكامه . أمين “ . 

- وكانت له بحم منصبه جولات ف الرسائل السلطائية» نذ كر منها قوله من كاب 
عن الطائع لله الى ركن الدولة لى) ورد عضد الدولة العراق : 

”فانت وعضد الدولة ‏ كلا م الله  !‏ يدا امير المؤمنين فيا يأخذ ويذر » وناظراه 
فها يقرب وعد » با أدترش مهاد الملك درق بورع منار الدين بعد أتخفاضه » فأسرا 
من الله تعالى بالحستى » إن الله لا يضيع أجحر الحسنين ».. 

ومن كاب عن عضد الدولة فى عود الطائع الى بغداد والتقائه معه : 

”وما ورد أمير المؤمنين بالنهروان أنم بالاذن لنا فى تلقيه على الماء» فامتثلناه وتقبلناه 
وتلقانا من عوائد كامه» ونفحات شمه » والخائل الواعدة ميل آرائه » وعواطف أنحائه ع 
ورعاية ماكتفنا يمنه» وشايعنا عزه» الى أن وصلنا الى حضرته المبية » فى |الحديدية » الى 
استقبلت منه لسليل الملك» وقعيد الخحلافة ») وسيد الأنام» والمستنزل بوجهه در الغام » فتكفأت 
علينا ظلال نوره وسره» وغزءنا جهات تفضله وفضله » وقرب علنا سنن خدمته » وأنالن) 
شرف القعود بين يديه» على كرمى أمى بنصبه لنا عن بمينه» وأمام دسته » وأوسعنا من جميل 
لقياه » وكيم يجوأه » هأ لديم بالعز أغفال النعم» ويضمن الشرف ف النفس والغقب» ويكفل 
من الفوز فى الدين والدنيا بغايات الأمل . وكان لنا فى الوصول اليه » والقعود بين بديه» 
فى مواقع ألحاظه» وموارد الفاظه » مراتب لم يعطها أحد فها سلف » ول تجد الأيام بمثلها 
من تقدّم “ . 

م -. وليس بين أبدنا من أخباره ورسائله ما يعطينا صورة صحيحة مم1 نفسه 
وأخلاقه» والذى يمكن الحزم به أنه كان دقيق العبارة رصين الأسلوب» والى القارئ هذه 
الكلمات مقتبسة من رسائله القليلة التى أعفاها الزمان من الضياع . 


)١(‏ ص لام (؟) ص مم 





كراب الرسائل والعهود دم 





”وأجنهم الليل فادرعوه مقتادين بحرائم أنوفهم ) الى مصارع حتوفهم” ٠‏ 

“سار الى سدّة دار الحلافة والسعود تشايعه » والميامن تواكبه» وطلائع الآمال شرف 
عليه » وثغر الاسلام تسم اليه“ , 

”وقدكان الغضنفر بن حمدان حين نفضته المذاهب» ولفظته المهارب» وأقلقنه عن 
مجائمه المكايد والكائب» تطوع الى بلاد الشام يتنقل بين مصارع يحسسبها مراتعء ومجاهل 
يعدها معالم» يروم أنتعاشا واالحد خاذله » وسبنى أنداشا والبغى طالبه» . 

“وما ضاق عن هذا الخذول حامنا بانساع غوابته» ووعى الطريق الى آستبقائه » 
استخرنا الله تعالى فى آسترجاع ما ألبسناه من الني“ . 

” إن الله سائلك عن اللحطرة والحطفة» واللظة واللفظة  “‏ 

” اذرع من ثوب عفافك؛ ما يشمل كافة أطرافك »“ . 

” احذروا أن ينقلك الله بأقدامك» الى مصارع امي “ , 

” التتقوى هى العدّة الوافية » واللحنة الواقية » والتجارة الراحة » واسعادة السانحة » 
والحلاء للشيهة» والضياء للغمة “ . 

” سبعيض الله من حرالهواجحر برد الظلال» ومن قلق الركاب» نجح الإياب » . 

” أبقظوا قلوبم من سنة الحواطر» وأحبسوا الحاظكم عن محظور المناظر » . 


م 


الفريرس اللفصل 


الباب الرابع 


صحككتاب النقد الأدبى 
١‏ - أبوالحسن الحرجانى 22 | أثرالللقة الطبيعية ... ... ... ... ... مم 
القاضى إنسان له عواطف وأهواء ... ٠“‏ ما هو الحزل وما هو الرقيق لس 


وصدف حرجان وما كان ما من عم ٠.‏ / »فى إشارة الى ما نقله عن السالفين من النقاد ١‏ 
وفاء أبى الحسن لحرجان ا م مر الفرق بين الشعر والدين ... ... ... ... ”6هللا 


أسقارة وأعالة ... ... ... ... ... ... 4 رأى مؤلف هذا الاب فى حدود 
مؤلفاته فى الأدب والفقه الع ا الشاعرنة ... ... ... ... ... ...ا ميم 
اناوه وعزله .... ... يت ل ل (١...‏ م ابر فارس 
نماذج من شعره فى التصون والعفاف ... ١١‏ | مولد آبن فارس ومذهبه وأشياخه الام 
اعتذاره من الانقباض عن الناس 1 م وقع بينه و بين تلميذه بديع الزمان ... م.م 
تغريده عل أفنان امال ... ... ... ... ١#‏ متزلئة الشعرية واللثرية ... ... ... ... .سم 
وصفه لنعم الحواس... ل عاذج من شعرة... ... ... ... .ب .6 لس 
عكية ال لال هناف ب ب د د ا كاب الصاحى... ... ... ... .. 2... #سم 
رقة الشوق... ... ... ب ب ...ب ١8...‏ حياته العقلية بين التحرّر والمود امون 
؟ - نقد آراء الحرجاى إنكاره أن يكون للفلاسفة شعر و عراب #رم 
كيف ألف كاب الوساطة... ... ... ١07‏ الحانب المشرق من حياته العقلية 000 يهم 
أخوة الأدب وحقوقها المفروضة روعي | تماذج مما آستجاده من شعرالحدثين ... وم»يم 
أقلاط الطاهليين ‏ ... ... ... ... ... 618ل آراء ابن فارس فى فمّه اللغة 
التعسف ف الدفاع عن أشعار الحاهلية .7067 | نقد رأى ااسذور جويدى لل عرسم 


أثرالمكان والطبع فى رقة الشعر وجفائه («7”06 | ماهوفقهاللغة فى رأى الثعالى وآبنفارس ا وم 


لضن 


رأى آبن سيده وآبن جنى 

أل من كتب بالحط العربى 0 
رأيه فى التوقيف والاصطلاح 
رسم المصحف 0 
رأيه فى نشأة العلوم العربية 5006 
رأبه فماجهل أصله من التعابير 

نقد هذا الرأى .. 

الألفاظ الممهمة المدلول .. 

خصائص اللغة العرسية ... . 5 
تعليل ها عرف من كثرة المترادفات ... 
تأثير الأقالم فى اللغات .. 


. - النقد عند أبن شبيد 
الفرق بين البيان و بين التدو والتصريف 
التنديد بالنحاة والمعامين .. 0 
كامة الماحظ فى معلل النحو ومعلم البيان 
نقد رأى الحاحظ وآبن شههيد... 
عاورة ا لتلاميذه من لسرب 

والمود ... 
ات سن رن 
اختلاف البلاغة باختلا ف أقدار الخاطبين 
الشعر الذى يوضع للجتدين ... ... ... 
ل حر كرا َ 0 
خض .. 
البلافة ضرب من السياسة النفسية . 
سرالبلاغة يرجم الى الطبع . 
هل الأجسام من صور النفوس ؟ .. 


2“ 
:6 
:6 

1 
كت 
لاع 


0 
:.1 
. 


اه 
6 
ىه 
6 


6 عه 


كف حرم الناحظ من شرف المنزلة 
00 نه 0 وإرا 0 

نقد أ بن هيد د فى ذاك 4 

م - أبو وير الباقلااى 

اوبره لما كان فى زمانه 0-0-7 عقلية 

موقفنا من درس إحجاز القرآن... 

الموازنة بين القرآن وبين غيره من الكلام 

نديجة هذا البحث .. 

نقد رأى الباقلانى .. 

الفرق سن القرآن و بن غيره م ن الكتب 

اارامية: : 0 

اذا لم يصف الله التوراة اليل 

الاعجاز ؟ . : 

2 ماين اللغة لمربية 

نقد رأى الباقلانى و رأى اللمسيو مرسيه 

ببن اللغة العر بية والاغات الأجنبية . 


أثر الغرور القوبى .. ا 

ليس القرأن من جذس كلام العرب .. 
نقد هذا الرأى 

رأينا فى الفوارق بين اللغات 
مر الب لاغة والفص_احة برجم الى 

فى المعنى من قوَة وروح 
بين القدم والحديد .. 

نقد من كانوأ برون أن البلاغة لا زجع 

إلى المعالى . 
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فى 


07 





الفههرس المفمصل دم 





شواهد من القرآن بلاغتها فى معانهها 5 27 جنب البحترى للغريب ... ... ... ... 0 
شواهد من كلام العرب وأشعارهم ... 6ا | السهو والغلط عند المتقدّمين 
مناقشة بعض السرقات الشعر به لوي ١‏ القابا 7 
0 لكي ل 
اإلانى يذفى السجع من القرآن هي | تحقيق تارج وقاتة بيت .يي ... ... ...0 44 
دا الأى... ل ل لبف أبو أحمد العسكوى عفر مله العم ...0 6م46 


قلق قهم انج ... ... ... ... ... +168م لا أفى هلال ب ب ب ىا كو 
شعره فى التوجع لظ الأديب لا 


صلته بالصاحب بن عيساد يه حك 5ه 


دفاعه عن أدب الصاحب ... ... ... إوءره 


نماذج من شعرة ... ... .2 .2 ...سام تحامله على المتى ... ... ... ... ... 4648و 
معرفته 00 ٠‏ 85 نثر أبى هلال . 


رأنه فى الحاسة الفنية ... ... ... ... هم 
هل يمكن كسب الذوق بكثرة المران ... 5م 
إيثار الشعر المطبوع على المصنوع 1 
شتفر الأعراب ما لا يغتفر للشعراء م - كاب الصناعتين 
لمققفين ...بت ب لت ...ان ...للم | الغاية من عل البلاقة... ... ... ... ... ٠١#‏ 
مسألة التعمل والإغراب بايثار وحشى جودة كاب الصناعتين ... ... ... ... #ر.٠و6غ١٠‏ 
المعالى والألفاظ ... ... ... ...  ...‏ لام غلبة الأدب على هذا الككاب ... ... ٠١٠661١4‏ 
دخل هذا الاتجاه فى أعمار الألفاظ ... 8م إشاله لأ كثر أسماء الشعراء والكّاب ... ٠.١‏ 
اللفن لا يعرى منه أحد من الشعراء ... 88 سرالبلاغة عند أى هلال ... ... ... ٠١٠‏ 
بين صاحب أبى تنام وصاحب البحترى 9م حسن اللفظ موقوف على جمال المعنى... ٠‏ 
اجتّاع أبى تمام والبحترى لأؤل مرة... 4م السبل اممتنسع الج امد و اد الما 
التحليق والإسفاف عند هذين الشاعرين ٠.‏ الكلام الحزل . م١٠‏ 
هل أابتدع أبو تمام مذهتب البديع مه المدار على إصابة المعنى . ... ... ... ٠١4‏ 
غرابة شعر أبى تمام وحسد معاصريه... ا أطايب من الأذب ب تت بن بن د فنلعءلل 


حانه ومذهبه ف الأدب م وو .4 م 


ماذج معن نثره وق 54887 مو ل ا 6 لوه |٠.‏ 


ْ مماذج من شعره... ا مت ال أنه ١‏ 


١6ه‎ 





١‏ - أبو حيان التوحيدى 


أسرار العبقرية ... 

مولد التوحيدى وخمول تأنه 
ثورته على احياة والأحياء... .. 
اتصاله بالصاحب وتحروجه عليه 
لورة نفسية .. 


انراق لك ويد انان 


مجاؤه لمعاصر به 0 


حتاب الآراء والمذاهب 


حدشه عن آبن مسكوية... .. 


ياي 
0 
١:‏ 
١)‏ 
١”‏ 
أعفيال 
١1‏ 
1١”‏ 


رأنه فى حياة أهل الحنة ... 

حياته الوجدالية ... . 

كاب الصداقة والصديق 0 
راعته فى تصوير الصداقة والحب ... 
تحليل العواطف والأهواء 0 
صورة فنية لمودة صديقين 0 
رأبه فى الشريعة والفلسفة . 

إخوان الصفاء 0 


م الفهرس المفصل 
و - أبوعلى الحاتمى 0 إنثاره لمذهب المعتزلة 
حياته وأديه .. ا امل معأصمر نه... 
مثل القصيدة قن سان تاه مؤلفاته احتلفة .. 2 
عدن حزائه 2 | عنابته مع أشتات الثقافة الأدبية 00 
القدماء وامحدثون . | كاب الموتح 
راعته فى نقد الشعر... سى؛ | جممه للؤاخدات الشعرية 0-00 
السر فى مول الحائمى هو صلفه وكبر ياؤه سب | تجنيه على أبى تمام .. 
اصطدامه بالمتنى عم | سوق المأخذ بدون تمحيص .. .. 
وصفه لغطرسة المتنى 25 وحدة الببت ووحدة القصدة 
الرغالة القافية ير | دقة الوصف .. ' 
مناقشة هذه الرسالة ... ... ... ... ... (١9-117‏ تقييد ما يؤثر عن أخلاق الشعراء م 
ع ِ الناس يعيشون. ف رذائلهم أضعاف 
٠‏ أبوعبدالله المرز بالى ما بعيشون فى فضائلهم . 
حياته وإدمانه على الششراب 0٠٠‏ | عض الفكادات . 
البأب القامس 


4 
م‎ 
وم‎ 
١ 
١ 

11614 

1 
١ 
1 





؟ - أبو على بن مسحكويه 
نحقيق آجه وإسلامة ..., ... ... .. هع١‏ 
اتصاله بابن العميل ... ... ... ... ... ١48‏ 
حفر ية التوحيدى من أشتغاله بالكيمياء ١65‏ 
سرتحامل التوحيدى طيه ... ... ... ١40‏ 
بديع الزمان سَودد اليه ... .. ... ...1486149 
شغف أبن مسكو يه الفلسفة اليونانية... وع١‏ 
وصيته ودستوره فى نظام السلوك ... ... .١٠6١‏ 

سم - الأخلاق عند ابن مسكويه 
تعريف الخلق ... ... ب ب ...6 اه( 
حيرته بين الفلاسفة القدماء و 1 ما؟ 
أهيّامه بتثقيف الخواضص... ... ... ... ١68‏ 


ثقنه بالمنطق اخ ومو الل 1 م مرك 15:22 ْ 


الجسم والنشفسن د ل ل امد نمم “68 


نقد رأيه. فى خلود النفس ل ل 2.6 5666و( 
جهوده فى الفلسقة العملية 
تحديد آرائه الأخلاقية ... ... ... ... لإه١‏ 
آداب الصداقة ورعاية الصديق ... ... ١٠68‏ 
- ابن نياته اتخطيب 
أبناء نياته فى الأدب العربى ... ... ... و6١‏ 
حياة آبن ناته القطيب ... ... ... ...0 9و١‏ 
خطية المنام ... ... ... .ب ... ... 56( 
ولوعه بالأخبار المنامية ... ... ... ...2 (5٠.‏ 
تعليل هذه الأخبار... ... ... ... ... ١59‏ 
“أثالزهد والصلاح قخطية ... ... ... ٠5١‏ 


الفهرس المفصسل 


القيمة الفنية الخطبه المنيرية 1000 
اهّامه بالسجع والأزدواج ا 
تضمينه لآى القرآن ... .. 

وقوفه عند الأفكار السطحية 


ه - أبو مد بن جوم 
حياته وكلفه بالكابة عن الحب 
كاب طوق المامة ... .. 
الحبة لاتصح إلا بعد طول الأنس 
دوام الوصل لا يذهب نالحب 0 
إغرامه بتتبع أخبار العشاق ... .. 
وصف رسائل الب ... ... ... .. 
دراسة | لحب حزن من علم النففئس 57 
رأى أبن حزم فى طبيعة المرأة 1101 
غرامه منذ الطفولة بدرس المرأة 00 


شاهد محزن من وفاء المرأة ... ... .. 


السرفى تمكن طبع المواساة من القساء... . 


المرأة والرجل فى الضعف سواء ... ... 

ما الصلاح وما الفساد فى الرجال والنساء 

عفاف أبن حزم ... ... .. 

امال أهل للدرس ... .. 5 
5- أبو منصور الثعالى 

حياته وشعره .. : 


مواهبه النثرية .. 


باجم 


دل 
لد 
لل 
١‏ 


56 


دآ 
١" 1/‏ 
١1/‏ 
5 
5 


18 
١ 
رف‎ 
4 
١ 
1) 
1/7/5 
١/1 
١ 
1/4 


7/4 





ام الفهفرس المفصل ا 
طرائف من الكايات ... ... .. ا إشمة الدهصس 0 
سار اتا | غرام الثعالبى بإطراء من يترجم لمم من 
ثعابين مصر فى كلام الحاحظ... #ما العراء ونني ند جو لوث مك ازا 
النقش والتصويرعند الأ القديمة ... ١184‏ | استغلال الثعالبى لألفاظ معاصريه 064| 
عرق اللحال . 10 إغفاله لتاريم الوفيات . لحل 
حشو اللوزيتج ... كان فقه االغة 0 
ماء عناق .. 15 
اللاب السادس 
عجارن اويا والنيينود 

الال ا ا 0 
حانة ومو قاب "337 | الرونائن الاتشواتية .بين من لز ادو ع رادا 
إجلاله لأنى بكرا حياط .. ل أ 1 
طريقته فى نقد الشعر 4 ١‏ 0 
أدب النفس . حل جا رادا 0 
زاقة ]ىن ناه النسدى.: و ويد ١‏ امح رصالة., ون 
ماوقع بين آبن العميد وبين لشي ابيب ١‏ اال انراد ايكاب لدي تان 
عمل التوحيدى فى هذه امحاورة .. م4 صور النزاع 5 العرب والبدبر 0 
أبو الفتح آبن العميد اقول وام و ١١‏ ليده رايد الأدية عا 
توجع أبى الفضل من سيرة أبنه 0 ل ا 55 
طن أن العمي :وها تها... وي ١‏ كاب اين يدن افر يب قل 

إن لمر وزيره عيسى بن سعيد ... ...  ...‏ 5ل" 

٠”‏ - ثثرآبن العميد الحانب التفعى والوجدانى 006 برد الم 

عظمته النثرية .. 5 4 - أبوالمغيرة بن حزم 
خطاب وعيد . م«.# | حياته وجموله ... 14 
رسائله الوجدائية ... ... ... ... ... «مسلاء* | ما وقع ينه وبين أبى ممد بن حزم ... 18" 





ارش لعج م 





صخر سّه من الدراسات الفقهية ... ... ١١94‏ استهداء الشراب ... ... ... ...  ...‏ اموس 
دقة حسه فى أختيار أطايب الحياة ... .#وم# | استهداء الدواة والمداد ... ... ... ... ملسم 
سوء ظنة الئاس ... ... ... 2.. 0.. 8*6« | الموضوطات المكرة... ... ... ... ... همس 
حنينه الى إخوائه ... ... ... ... ... و8”* | تمنئة بالشفاء من المرض... ... ... .2 .غم 
غروية دياه الال لسن سد يخ عي 09767 ١١‏ “تيلظة بالمركن) آمو مين غاند عا مزه من لاع 
حديثه عن بلاثه بالناس... ... ... ... #يمم | تكريرالعبارات والألفاظ ... ... ... .1606م 
إقذاعةه ى الجا ,,, ... ... ...0 0.. #مسوم رسائله المرصعة بالشعر لل ل 
محا كانه يديع الزمآن ... ... ... ... 84م بات الفنا سني عاذ 

معارضته لإحدى رسائل بديع الزمان... هم 


بذاية ري ا و الو 1 اوم 
غلبة التكلف على نثره ا ا ار ليا 0" 


: اتصاله بان العميك ... ... ... ... 2.. ممعم 
ه - أبو الفرج الببغا زلأشه الوزارة :ب 

عياتة وقوه وم د مص د 088 | وتو الملية 252 

دورانه حول أغعراضه النفسية ... ... 3397 | اخلاقه 7 الوم واللؤم ... ... ... .. 

نماذج من شعره... ... ... ٠...‏ ... .558638900 | رغبته فى استكقاب الصابى لل عم 


مودته لأبى إماق الصابى 40 539360 )| ما اشتلقه التوحيدى عل أن عاد ...توب 


وصف الصابى للثغة الببغا ا 7 
غلبة ال”عة الوصفية على الببغا لسن 


صور من غرور الصاحب ... ... ... لاعلا 

مفتر بات التوحيدى عليه ل لل ل اطرع”م 

رأى الثعابى فى الصاحب ا 57 
5 - ثثرالبيغا منقصد الصاحب من الشعراء والكّاب .هم 

اهتامه بالإخوانيات ... ... ... ... #صم | إغنرابه بالكّابة فى الطب ... ... ... ١م‏ سمم 

نماذج من إخوالياته... ... ... ... ... سسم »م8 | رسالة اللخوارزى الى تلميذ ظهر عليه 

زسالته فى النبكة مولودة... ... ... ... غم السدرق ... ...ا ...ا على ع للم لاهو 

تفضيل الأنتى على الذ كر .6 ... وسم | كلام اللخواززى عن الخحرب... ... ... مهم 

خبيئة © هن تزواجت أمه ... ... ...0 0# | إغراب الصاحب بنظم قصائد خالية 

رسالة أبن العميد فى الموضوع نفسه ... م من بعض الخروف ... ... ...  ...‏ 4هللا 


(غ5-52) 


٠:‏ لباو الفهزس الممصسل 


نحامل الصاحب على المتنى ل 6 وى 
إعجايه عذهب آنن العميد : و الو ون بكو 


شذرات.من رمالته عن المتنى ١/6‏ 


قيمتة الأدبة ... بت نت ب .ف ... لمهم 


م - أبو بكراحوارزى 
ليوغة بين معأصر يه... ... ... ...  ...‏ وه”_ 
هاه عار من مم ل ا 
كلمة عن أشعارالئماء ... ... ... ...ملم 
اتقالة الصاسية ب ١‏ ا ع ا 
تحامله على المتنى مجاملة الصاحب 1ن” 
فسناد الصلات ينه وبين الصاحب ... 85# 
اصطدامه بالحمذانى بديع الزمان 0 


شغْوره بأعباء الحيأة ... ... ... ... ...6754 هكم 


تناؤمه من صحبة من يعانون إدبار الأيام 0لم 
فهمة لأسرار البيان 0 
شر البلاغة يرجع الى الصدق لاضن 


الموارزى ببنالتحليق والإسفاف... ...542 


لحوائب الحدية 4 ... ...ايت ل ٠لا‏ 


2. شعوره مهز بمته فى الحمأة ... قفر هفة أرقة الو"‎ ١ 


تصو يره لبعض من عرف من الظالمين ‏ */ام 
شاهد من جنه المتكلف .. تح ا فير 


هل كانت للخوارزى فلسفة خاصة؟ ... 5/4 »م١‏ 


إشارته الى ماؤضع بعد الاسلام على ألسنة 
#الاهة وم دخ و جو وي ل 


3 35 ب لت 111000 


4 - قابوس بن وسمكير 
لشأئه وأديه ‏ ... ... ... ... ...5.0 لالاس 
شعرة فى محنشة ... ل ...للا الل لل الال 
صتعتة فى أثرة ...ليث لل لل لل ل لاس 
ما بتكره من فنون البدديع لاس 
المع سالصور انحتلفة فى الخملة الواحدة ٠م»‏ 
نقد رسائل قاوض ... ... ... ... ... 2141 
فازاشة الآداي'القدفة تنا عورا 
تجيبة من أحلام الالسانية... ... ...عدم 
هل كانت لقابوس فلسفة؟ ل ا جر 
نشأة التكنية عند العرت... ... ... ...4284م 
٠‏ - أبو إسحاق الصابى. 
حاته وأخلاقه النبيلة ... ... - ووم 
تأثره بالروح الاسلانى ... ... ... ... .وم 
صداقته للشريف الرضى... ... ... ... 1ف”_ 
قصيدة الشريف ف رثأله ... ... ... لمهم 
رغبته فى أن بمدحه ااتنى ل 
تالفنا عن الكنفالالمناعي .0 
توجعة من ألحيساة ... ...ا ... .ب ...0 844 
رقة شعره وعذوو نه ... .. 5 
1 - رسائل الصالى 
فناء روحه فى اأبيئة الاس_لامية 54 
استقاؤه من منبع على بن أبى طالب ... اوم 
ثره تغلب عليه الصبغة الادارية لاوم 


ضعف اللخلفاء لعهده م و و نوه 


نفاره مواهبه الأدية... . 

فقرات وصفية ... ... .. 

أثرالحكة قليل فى نثره . 

كاب عن الطائع الى عضد الدولة 0 
كّايه عن عن الدولة وقد زوجت أبنته 
تفّقه وسعة حيلته .. 


١‏ أبو عاص بن شهيد 


آل شهيد . 3008 
غنرام أبى عامى بالفتوة والصبوة 0 
عشه فى القصف والتبتك ا 
كزم نفسيه .. 


فساد رأيه فى شئون نفسه وسداد رأيه 
فى شئون غيره » وما آتفق للشاعس 
الفرنسى لافونتين فى هذه الخال . 

شعوره بكاهة الموت ... .. 

نوخه على نفسه حين فكوفى الالتحار ... 

ظرفه فى مرضه... 

نماذج من شعره ألموجع حين أحس داق 
الموت ... 

شعزه فى إخوأنه ومحبوبه... 

ما أوصى أن يكتب على قيره ا 


وفاته رحمه ألله .. 

م8١‏ ثثرآءن شهيد 
براه فى الإنساء .. 
مظاهى الالتواء فى نثره . 


0. 
"١ 
.م‎ 
4 


م 
مم 
.م 
لق 


"٠ 
"1١١ 





خبثه فى مجاء الافليل 
“وذج من ذثره الحيد... 


فتثته سبعض رسائله ... 


وصف البعوض ووصف االاواء 


وصف جار ية .. 
رسالته عن الثار واالحطب 
قؤته فى اللغة العر سِة 


نثرآبن شهيد ل ببق منه إلا اليل . 


4 - أبو الفضل الال 


أنرة المكالن...+ 


رأى التعالى فىأ 528 ل اق الو 


الاخوانيات عند الميكالى 
كانه الى الثعالى 

9 الزمان .. 

وصف رسائل الاخوان... . 
صاته بأصدقائه وألافه ... 
فنه فى نثره وسشعره . 
سلطانه على معاصر به 


١‏ - بديع الزمان 


ا .حياته وأسفاره 25 


رأى النعالبى فيه... 


بوادر الشر بينه وبين اللحوارزى 


م 


م 


لام 


أي رق 
عم 
14" 
4 
لم 
ملف 


ل 11م 


"11 
"1 


51 


"14 


0١ 
0 
م‎ 
0١ 
مم‎ 
م‎ 


ا ا 2 


ان 
0 


0/1 الفهمرس المفصل 


المراسلات التى تقدّمت المناظرة ا 
جرايه وار 
صورة المناظرة ... ... ... 
المياراة فى نفلم الشعر... .. 
قصيدة بديم الزمان .. 
قصيدة اللخوارزى .. 
رات تلزن الرعاناد »ا 
مناوشة أدبية ' 
ملاحأة... ... 

ملاحاة أشنع 

هدنه تعقّها حرب . 
خرش وسفه 

قصيدة فى التشيع 
استئناف النضال 

نقد قصيدة الخوارزنى 
وصف الربيع ... .. 
ملاحاة 

مباراة فى الترسل 


صفحة 
0 
00 
“م 
0 
0 
0 
تايل 
ام 
ضف 
شف 
0 
م 
8 
0 
4" 
ان 
كم 
ياد 


رسالة لخوارزى ف التجارات والأسهار 40م 


رسالة لبديع الزمان تقرأ معكوسة 0 
هزعة االحوار زمى .. 


"8 


0 "4 


مناوشات لفظية قام الحاد لامع ال ل 86" 


ثثر بديع الزمان 
تصو بره لألوان التفوض... ... ... ... اوس 
قَوَّةَ نفسه وخطابه عن خليفة المكالل... إوم 
خطابه الى من هنأه بمرض اللحوارزى... ؟أوم 
خطاب ف التعزية ... ... ... ... ... سوس 
نخليل هذا اللحطأب ... ... ... ... ... هسم 
خريتة من الناصن ... ... ... ... ... هسم 
حقده عل الأغنياء ... ... ... ... ... وهم 
خطاب له الفا نول صبأه... ... ... جوم 
تقد الأخلاق ... .. ب ...ا نهم 


١‏ - عبد العزيز بن بوسف 
حياته وأخلاقه مل عر عفن ممع عمل وم لاهلا 
صلتة بالصاحب ‏ ... ... ... ... ... لامب 
ماذج هن رسائلة الاخوانية كن 
ترصيع النثر بالشعر قث عوة ملل ارر. افر.ا ايك" 
وصف الرسائل الاخوانية ل ل لمم 
فتح عمان وإبادة الزنوج... ... ... ...0 وهم 
اللسائل السلطانية ... ... ... ... 2... .يسم 


فقرات من نثره ا ا م 


ورم 


0ع 


فررر ص ال رعمرم 


حرفي الآلف 

آدم (عليه السلام) الل 2 
جاص 9؟؟)ء).؛؟|؛ 

أبان بن أبى عياش - ج ١‏ ص وم 

ابراهم بن زيد ‏ ج ١‏ ص ١١7‏ 

ابباهم بن العباس - ج + ص ماه 

اراهم مصطفى - ج ١‏ ص ١.‏ 

ابليس ح- جاص ١١07‏ 

اين الأعهرى ح اج ردص م0١١‏ 

أبى” بن كصب - ج م ص مع 

ابن الأثير ‏ جاص ١86‏ موي 5وءموج" 
ص ؤةه١‏ 6 ١١7”‏ 


الامدى ل جحاص١6١١؛ج؟اصهمءهم»‏ 


6645م 
ابن الأجدابى داج اص و”م 
أحمد بن ابراههم بن عل -- جاص 64# 
أحد أمين داج رحن م56م» 0و 
أحد بن أمن خاد يال دن 
أحمد بن بندار ب جي وص .م 
أحمد بن حاتم سا اج اص”؟ 


أحمد بن الحارث ل 


أحمد بن الحسين ج ؟ ص١8‏ ؟ (وانظر الحنى) ٠‏ 
أحمد بن الحسين - (انظر بديع الزمان) . 
أحمد بن الخطيب اج راصام 

أحمد زى باشا ج (١‏ ص لاه؟ 

أحمد بن صا اج اص 0و1 

أحمد ضيف سد اج رص .20 ه48 51.0 
أحمد بن طولون سد اج راص 0و١‏ 

أحمد عارف الزين ل جم ص١‏ 

أحمد بن عبد ربه - جر ص ١١)‏ 

أحمد عبد الخالق السادات - ج , ص وم 
أحمد بن كثير الفرغانى داج اص .م 


أحمد بن يوسف المصرى عد ا م6000 
ا ا ا ل ا 


الأحنف بن قيس - ج ١‏ ص وم 

الأحوص - ج ١ص‏ مم 

الأخشيدى ( كافور) اص 00"؟ 
الأخضرى ا 

الأخطل ج | ص كلا » لالم » 160١‏ ج5 


ص 115 571١١‏ ص ”1١١ 6 1١57‏ 
الأاخفش 07 ج 5 ص 5م 


دريس حت باص /800 1 خدج عن 1م 


. فىهذأ الفهرس أعلام قليله مكر رة ابيب ورودها مختلفة الكنى والألقاب فى صلب الككّاب‎ )١( 


عم 

أبو إسحاق بن حمام جاص م6" 

أبو إسحاق (الحاجب/ حب امن م 

إحاق بن ابراهم الموصلل -- ج ١‏ ص ١٠06١»‏ 

أبو ماق بن حمد البصرى حك حنمن 1 

الأسدى:(أبو العلاء) - يم ص م١‏ 

الأسدى: ‏ جم 6ص .” 

الاسكافى (أبو القاسم) ‏ ج وص مم١‏ 

إسماعيل (عليه السلام) ل مصاع 

إسماعيل بن القابسم (أبوالعتاهية) اج راص اها 

أرسططاليس سد اج وض »١١5١‏ 11 » ماله 
ل ا 

أ ميدس حد اج م ص مم5 

أنجم يد ج اص ١١١‏ 

الأشعرى (أبوالحسن) -- ج رص لا“ 

الأشعرى (أبو موسى) - ج ,ص ون 

الأصموانى (أبو الفرج) اج راصم اع 6عم» 
ا ا ل ا ل 1 

الأصمعى ح- جح ردص 6١6.‏ 65.6750 01؟ 
؟ه؟؛ جاص و" )21:56 "الا ء 5و6 
فلر م.م للم 

الأصفهانى ( الراغب ) ل ا 

ابن الأعسابى حا بع و اهن واج ا صض 6537691 
١6‏ 

الأعثى سج رص 68100 118ج 5 صض.0ا» 


١١ /ا‎ 


الأفطى | فاك اد موي 


أفلاطون اج روص م6.16 8م" 


الافليى (أبو القاسم) داج اصضص 625 61811 


لق 
الأفوه الأزدى جاص 6ه 
الأقرع بن حارس جاص هوم 
أكثم بن صينى جاص م 
أبو أمامة ‏ ج ١‏ ص يوام 
أمين عبد العزيز ‏ جاص 5و١‏ 
الآمين ( الحليفة ) -- اج وص وم 
ابن الأنبارى (حمد بن القاسم) اج راص746» 
4ه وه؛ لاه اج ؟ ص8 اد 
أوس جد اج ]صن 4ه ظ 
أوسكار وايلد - جر ص»ه 
أيوب بن القرية ح- اج روص مم 
برف العاء 
بابك الحرنى حدد و 011 
البارودى راع ا 1 


البافلانى جاص 200 ١+‏ ١؛‏ جاص اه» 
هىو» .5 © ”)2 “#"» 2):54 ه256 كد 


لا > اث" لا» الا ؟» ملا ولاء ١م؟‏ ام 


الببغاء ( أبو الفرج ) ح / 1 
ج اص 65159 ع مم م6 
دم بيعم وم 21402 611 
4" 

روف 1مم]ءع2 حا يان 0 


البحترى ل ج اص م61.٠‏ 6١؟؛‏ ج١‏ 
ص لم1 » 4؛#؟؟ 65١‏ 651 5"5؟ 835“ 6284 
14) كحم“ ٠و4‏ ١و6“‏ 17و25 "_'وؤ' 6٠١١‏ 
مك10 


ابرق :انيه نوهي جد دن وان ل 
ما 


وال داج لاضن 11414 

بدرالخحرى ‏ جح ردص..م 

بديع الزمان الحمذانى اج رص 60 ماء 
656 دلاء م.561١(‏ 6لا 61١‏ م١0‏ ل 
٠1؟© ١# 6١١١‏ »6 56115 1م258 
617 41 681 لبت ءلا(ا6 4لال» 
9“ 94ل 611595 45.0 21617 2160 
ل لت هم 2111 
لي ا الي الل ال رك 
5 94 ج 5 صسص 200225565861 
ل ل ا ل امل ل الل ا يي 
2515٠6 2+4‏ 2544 :و25 1ه5؟ 255١‏ 
*26 255 كلاء للا 2 ه2545 

ولع ؛ ولع» وزمء هعس 5 ع الى ماي 

المناظرة ص . #0 ثم نر بديم الزمان 


البديهى (أبو الحسن) - وص .ه؟ 

ابن برد (الأصغر) ةا لل فك 

ابن برد (الاأ كبر ) سد اج راص 00(م»؛ +5» 
1+4 ه٠1‏ 5ت 01 مم 

بروكانان لح التهن ده بال ا 
.ءاج رص ١00‏ 

زر جمهر -- اج اص وه 

أن سام كح انض 114 انو ع لاوا 


0452 5١ 6 ا( 86م‎ * 5١6 * 1 
وه"‎ 25٠١650 ©" 


البسطاتى (أبو عمر) ل اج ,ص ١م‏ 
بطليموس داج عاص مم١‏ 


سار بن برك سا جاص8 61867061 الاءهها؟ 
ج١5‏ ص ١م8١‏ 





لسشرين المعتمر ‏ ج ؟ص ١»‏ 

النشدفق (الشيخ سلم) ب جاص وم 

البشرى (الشيخ عبد.العزيز) ‏ ج «ص»١‏ 

البصرى (الحسن) اج اص 651 ٠“.‏ 

البعيث د ص 5١5؟؛‏ ج اص كلا 16م 

البغدادى (أبو القاسم) اج راص مم8 2 و"م”؟ 
الى بشَيِةَ القصة ص . مم 

البغدادى ( أبو متمد عبد الرازق بن الحسن  )‏ 
ج اص موا 


البكؤى (توفيق) اج ١‏ ص بباء 6445 ©1١98‏ 
1١9» 19(١‏ 


البلاذرى (أبو جعفر) اج موص اه" 

بلانشو 8130606 - جح راض 4١‏ 

بود لير 8630061216 اج ان را 

المبا رهير - ج ؟ ص 7١‏ 

بان الطفيقل ل جح ١‏ ص م؛١»‏ 4؛٠١‏ 

بدبا (مؤلف كليلة ودمنة) سج رداص 80١‏ ج” 


ص 57097 


ببراست الحكم (ملك الحن) اج ١‏ ص .4١‏ 


حرف الفناء 
تأبط شرا سادج:١‏ صن +4 


أبو تمام عدي اموه 41 لف مو عممع 
لم؟ ج_اص45 254.214 285 44)» 
14 كتم 2910 291 55و52 وو ) 
١١6 0554*٠٠١‏ 


التتوخى س ج ١‏ ص م١١‏ > ١١١‏ و هال الى بقية. 


انمد 1 


اس فهرس الأعلام 


التوحيدى داج راصض 45 و6 .)ما( 
و11 1١5‏ 16 ك9 "ل 4 إبرهء 
6١5/6155 6111“‏ تقكزرهء 5م45 أم5؟) 
؟م؟6 6م١4‏ جاص 6١59‏ :#” أده”اة 
5" ”| 6م8١‏ 96و" 61166 6111 
6١14١156 ١:1 6١:9 6» ١41‏ 19590ا» 
“010114414612461 
8 وه" 


حرف الناء 


العا تخي ربوب او و 
61414 
لال تا لا ته لاثتما 6 785؟ 
اج ا 2650١‏ م6 02695298680 
١8٠١6 ١/4‏ »6 ام1ا2 5مد2 “6418# 1م١2‏ 
ه١6‏ 85 ١‏ 2/اما 6 قم 619.064 205615 
4١‏ 4غ .ه25 اها "و هوا 
م6 ل" 6 ١ "(٠١‏ ا" 4 ”2 لم6 
1" 6م" 


حرف الم 


جابرين حيان ‏ ج مص +؛١‏ 

الحاحظ حداج اص ؛؟»٠‏ 89616: 6 5٠.١‏ (6ء 
ال ا ال لل ا الل 
!4غ 5ة؛/اؤ69مم؟ 6 6١|ا©)‏ ه٠ه٠١1‏ »56لا ١‏ © 
ه/ا١ا‏ ؟ .4” » ج؟ م6 289 65.0 لام 
مه 6 “.| »© ١#‏ 6 لاا 9م١١‏ 2 59# م 
4 عهل عل" الم 


جالينوس اج لاص 6١:8‏ 8و| 
جبريل ‏ عليه السلام ج ١‏ ص وو » ٠6‏ 
جبريل القرداحى اج اص #.؟ 
الحرجاني (أحمد بن ممد) اج مص |8١‏ 


الحرجانى (عبد القاهس) ‏ ج ١اص58»‏ ج 7 ص07 » 
45 


الحرجانى ( أبو الحسن على بن عبد العزيز) ‏ 
ج اص 618 2»15 6١١*7*‏ جا_اص0 6٠١6926‏ 
6١: 61“ 64١‏ 41/415616 8م65 


6 ع 21 9 4ك /(؟ 418 ١ؤا‏ 

جرير اج راص 0م 61.076 .481 ج؟ صماء 
ا ل 

حريربن عبد الله - بي م ص مام 

الحزايرى (طاهس) ‏ ج ؟ ص وه٠١‏ 

الحزيرى (مد ابراهم) ‏ ج اص عه»مه 

المعدى (النابغة) حدح ص18 

جعفر بن مد بن.ثوابة ‏ ج ١ص‏ 7١ج‏ + ص 
١4١‏ 

جميل اج راص 2140 وممء ١ه"‏ جاص 4.0 

جنان (معثوقة أبى نواس) ‏ ج ١‏ ص ١4١‏ 

ابن جنى ‏ ج ؟ ص 4.٠‏ 

جوت ج راص 0» 

ابن الحوزى ‏ ج ١١‏ ص١.؟‏ 

جولد يزهير ‏ ج ١‏ ص ١١0‏ 


جويدى اج ماص 8670* 
رت لاد 


أبو حاتم السجستانى - ج ١‏ ص بالا .هم 
الحاتى (أبوعلى) ‏ ج رد ص١١‏ ١4و‏ ج؟٠ص‏ 


»© ”١|؟:!١!؟؛هة 15*١١‏ 6م١١‏ ة!١١‏ 
الحارث بن شمر الغسالي ‏ ج ١‏ ص م؛ 


أبو حامد المروزى - ج رص وم؟ ١8‏ 





فهسرس الأعلام باب 


حافظ إبراهم - ج ١‏ ص .,» ل 

اتاج اج رص بع 2 ؟1؛ اج اص 8#( »© 
ل" 

ابن اجاج ب بج ١‏ ص ممه #94 ج؟ ص ١١‏ 


ابن ألى الحديد ب ج رص ود » جوء (١‏ »© 
47 1865؛ ج51 صراوه! 


الحربى (أبو بكر) ل 

الخريرى سج را ص مهمو .ره 62.0 
25054 84؟!؟ ج 1 ص0 255 ١01‏ 

الحريزى (_بود ابن شلومو)  -‏ ١ص‏ ".م 


ابن حزم ( أبو المغيرة عبد الوهاب) ‏ ج اص 
4١٠‏ ج؟صس 25514.29 
*1 65 5514 5؟؟ 

ابن حزم (أبو حمد) ‏ ج ١٠ص‏ و١١‏ ؟ جاص 
ا ال ل ل ل 1 
لت لل ال 0 ل الي 
ا الس 

ابن حزم ( أبو بكو) ‏ ج ١‏ ص ١م‏ *«لمرء 
84؟ ج ”5 ص ١:‏ 

حسانت ‏ ج ١‏ ص 0*0م 

الحسن بن على ج ١ص‏ 70؟١ا‏ 

حسنين محلوفب ‏ ج ١‏ ص 4م 

أبو الحسين (السيد) ب ج ؟ ص .غم 

الحسين بن مد الحشنامى ‏ ب + ص مم 

الحصرى ( أبو إسحاق ) - ج اص 74 250/6 


اث "1 »2 وور يه .”"؟ 4 ”مم يبلج ؟ 
ْ ج اص 21١‏ ه219 وم” 


ابن الخصيب ‏ ج ١‏ ص 6م 





الحطيئة ‏ ج ١‏ ص هه» 5 ج ؟ ص 45 

حمادبن إحاق ‏ ج ١‏ ص 4م : 

حمزة الأصفهانى سا راص .8" 

حممة بن رافعم ‏ ج ١١‏ ص 5ه 

حميد الدين البلجى - ج ١‏ ص ٠.‏ 

لابن ليتع عش 18 

اخميرى (السيد) ل ج م ص مو» ١١١‏ 

الحخاط اج وص .٠مء‏ ررم ءمرم 

ابن حيان اج ؟ ص ١.٠م»‏ ١رم»‏ هام 

الحيرى (أبو زكريا) س جح م ص 4م 
سار 

خالد الخريت ب ج ١‏ ص مم 

<الد بن عبد الله القسرى جح راص بم" 

ابن خالويه - ج ١ص‏ هوج ص؛اا 

الليزأرزى - ج ١‏ ص 7١0‏ 

الحزرجى (أبو دلف) - ج ١‏ ص اهم 

١١٠١ ص١ ج‎  ىمعثخلا‎ 

أبوالحطاب (الصابى) جاص 9و؟١ا‏ 

الحفاجى - جح ردص ومء.وء١ه‏ 

ابن خفاجة الأندلسى - ج ١‏ ص م70٠١‏ 

ابن الخلال ‏ ج موص ١١٠.‏ 

أبن خَلِدون - ج م ص ١١م‏ 

خلف الأحمر ‏ جص ومء .ما 


بن خلكان ‏ جح رص!م!ء7؛؟؛ ج؟ ص"١‏ 
4ع 4١١‏ وورك 50 عور يور 
ا 0م 





خا فهرسن الاعلام 


الحليل بن أحمد ج اص 88١1596؟؛‏ جاص 
؟ :© #:» :4:1 45 


ختافر اخميرى ب جح رص وم +م 5ه 
الحنساء داج » ص 0 ١١‏ 

خواجا ‏ ج ١‏ ص هو؛» 

خوارزم شاه (مأمون بن مأمون) ‏ ج مص وب, 


الحوارزى (أبوعر) اج رص كوعدن 
و١‏ » 4١١” »ل١١ »(.٠5‏ 5414ل 
ادع ٠سرء‏ ماع 4إلا(» تيم؛ ج11 
ص 6١"4‏ .:١؟»‏ ماه »١9٠.‏ :واء ه9١‏ 
ل 2ه 2104 وم؟» 
1 لع 2 2 215 
655 م26 م25 ه25 41/١‏ اك » 
ا 6 45# :251/1 و45 5لاكء :255 


لمي وك با2 بعك ل 


شت بي لض ب يشش ات نان 


1 م291 61 5غ" ع 5ه" 


الخياط (أبو بكر) اج وص 6ورء هوا 
عي الدال 
ابن الدارى اج لاص ه88 


الدؤلل (أبو الأسود) اج إ١صرله‏ 6 ج ؟ ص مع 
4 


دانوئزيو (شاعس إيطاليا) جح + ص 5م 

ابن داود داج ا صس#مم 64846 0م ؛ ج ؟ ص١١‏ 
الدار قطنى ‏ ج ١‏ ص 7غ ؟ 

ابن درستو يه اج ردص م١‏ 18" 


أبن دريك ب رص بم «مررء مور هورء 
ل ا الل ا ال ال 
اع كمع معو 2 210 
1:ج اص ]م2 2|108 وام 


دوزى سج ماص لاا 
ديك المن ‏ جح ردص م7 :ج١٠‏ صم١‏ © م" 


ديمومبين (65نز660216) عاج ١‏ ص ودع 
0م ١‏ »6 بام ١‏ ء ٠.6.١.‏ »فج اص ١١7‏ 


حرف الذال 
الذبيانى (النابغة) اج راص 2508 جاص .لا 
١ذ(١٠٠» 5١5‏ ؟؟؛ه"”١‏ 
ابن ذريح (قيس) اج ٠ص‏ هلا 


أبوذر - ج موص ١0١‏ 


حرف الراء 
رؤبة اج ردص" 
الرازى (أبو الحسين بن فارس) ل ع ؟ ص بم 
الرافى (مصطفى صادق) ‏ ١ص ١١١‏ 
ربيعة بن حذار ‏ ج ١ص‏ وم 
رجاء (أبو سعد) اج م ص وما 
لرسقى (أبو سعيد) ‏ ج ؛ ص ..؟ 
بن رشد ‏ ب ج١اص١م؟‏ 
الرشيد ل ج ١٠ص‏ 0غ ».ه١٠‏ 
ابن رشيق ‏ ج ١ص‏ ما ء و١» "6١‏ 


الرضى (الشريف) اج رص .28529 ووء 
88945١641١1+‏ ؟؟؛ جا صسص|"258# و6050 
لفا2ء2 155215957 15956 


الرقاشى (عبد الصمد بن الفضل) اج راصام © 


4م ؟ة 
الرقاثى (الفضل بنعيسى) -ج ٠(ص١م6وم6‏ ١ه‏ 








ركن الدولة اج رص ورد ء6هو6.. ,م.م 
ج 7 ص غ0.0614؟ 


الرمالى (على بن عسى) -- جاصهوم وج ؟_ ص١١‏ 


ذوالرمة اج ب صما 7.ء» م١6‏ )6_5 
/ا "١‏ 


روش (اعناه) ‏ ج م ص وهم 
الروز بارى (أبو بكربن على) - ج ١‏ ص 5م" 


ابن الرونى سج ١٠د‏ ص. .وجا صه.٠ء‏ 
6١ "#9 6١5‏ بل" » ١لم 2”١5١ 2١‏ 255 
.ع 


ريات زمومعجع) جاص : ؟ ج اص 718 86” 


حرف الزاى 
زبدة الحقب ( شيطان بديع الزمان ) - ج ١‏ 


ص 17؟ 
أبو زبيد الطانى اج رص وام 
ابن الزبعرى عدج اصن 8" 
الزبير بن بكار اج راص 48" 
الزبيرى (نكار بن عبد الله) ا يق 
الزجاج ج 5 اص 0م 
الزجالى (أبو الوليد) داج ؟ ص م."» 
الزركلى (خير الدين) - اج راص 4وءه؛١‏ 
ابن نكري 0 لل 
بنت ز كريا بن يحبى العيمى ‏ ج ,م ص ١٠١4‏ 
الزنابيرى جاح اعنم 
أبو زكريا اج وص ها 
لفاك أل لقا سر يدن دن 
الزوزف (أبوعلي) حا بجر لاعن ا 


فهرس الأعلام اس 


الزوزنى (الكاتب) س ج م ص .مم 

زهير بن مير (من االحن) ح ج اص 550761851 
زهير - ج ؟ ص ١١.‏ 

ابن الزيات - ج ١ص‏ م١؛‏ ج ١‏ ص /اه 
الزيات (أحمد) ‏ ج رص .. 

زياد بن أبى سفران لاج ردص لاو 65# 5ه 
زيدان (جورجم) - ج راص ١١4‏ جاص 4ه 
أبو زيد سج ص ,ا“ 


ابن زيدون - ج رص م١‏ » 44 954 ؟ ج"! 
ص وةوهوا»؟ و9١١٠‏ 


زيد بن عدى" - ج م ص ١8١‏ 
زيد بن على - ج ١‏ ص ١١7‏ 
أبو زيد القرثى - ج , ص ١١.‏ 
حرف السين 
السجستانى (أبوسلمان تمد بن طاهس) - جم 
ص ١4١‏ 
للجدان ‏ وعم ب ان 
حبان ب جر ص رم؛ ووء اوس 
ابن السراج - جح ١‏ ص ١م‏ 
سعد باشا ‏ جح ١ص‏ ؛ه» هه 
ابن سعدان (أبو عبد الله) جح اص ”ما 
ابن سعد (أبو الحسين) - جح مص وم 


السعدى ( ابن نياتة ) سج روص وو١»‏ كور؛ 
/إ1 6 وا 


سعيد بن حميك ح بي راص اواج اص ٠١8‏ 


سقراط - ج ١ص‏ و6١‏ «و١‏ 








ابن سكة (أبو الحسن) | 5258 

السلاتى (أبو الحسن) ج مراص .56 

سلوان عليه اأسلام جم ص مما 

سلمان بن الحم ل ل ل 

أبوالسمط بن أبى امون الأموى ‏ جح ؟ ص .نم 

شتواك هو حرنية (50101) - جح م ص ١١0‏ 

سوار بن شراعة ‏ ج ١ص‏ ه؟؟» بيهم 

سهل بن هرون سس بج رص لاه 6 بره 

السيرافى ( أبو سسعيد) ‏ ج ١‏ ص 40م 20 
65549 1م؟اجكاص :ا١‏ 

ابن سيار القاضى - ج ١ص ١١‏ 

أبن سيده داج وراص 6م62 .هع 

سيف الدولة بن حمدان - جاص 6786 85" 


جا ص١١‏ ه١6 61١5١‏ وما »55 
49 57" 2 ه“"“؟ 6 6505 11 


أم سيف الدولة ج ماص 506 

السيوطى - ج رص ١.٠ج‏ م صا ء 2507 ؛:م 
حرف الشين 

ابن شاذاست - ج وص ١,٠.‏ 


الشافى (الامام) ‏ ج ١‏ ص وم 


شبيب بن شبة ل ج ١‏ ص .م 
شكيب أرسلان ‏ ج رص هم 
الشنقيطى 00 جج؟ ص 5" 


ابن شبيب (أحمد) ‏ جح م ص مم 


نا فهمرس الأعلام 


أبن شهيك عاج رص 61١6 455 4١8‏ مهم؛ 
٠‏ 5*©* [5؟؟ 2/5517 2555 :4554 21564 
55 * 25586751 55 ؛ ج11 ص( :6 
ه4ع» .م6ع)رزه» م6 همووو6و5ه6 /لاهة6 
م86١5 25١956‏ 5ه 2 االا 65041 
مى ا #6 للا 6 
الل اال ا يي او ل 7 ل 
ول » 5(ل"”؛ لال" 6 ما؟ 


شوق اج رص 4١١١٠: )2١.‏ وما 


الشيبانى (أحمد بن يحى) سد اج وص اه 
حرف الصاد 


الصابى - ج ١ص 6556١8610‏ مه؛ 6١١١‏ 
م١1١1‏ ») ١4‏ (ع|١‏ © 5:اء 6لاا» كم؟؟ 
جاص ١:4‏ 2145 114188 2 276 
زع" » مغع5 6 .و25 (و؟ 215521172 
+29 2 59445 2 145 2 //ؤ5 6م؟! 2 115 ) 
606.م7 6 وك باهم 6 مهم 


الصابى (أبو الخطاب) سج ١‏ ص »م 


الصاحب بن عباد ح اج ا 1561/7“ 
م6 2145 14 !؟؛ جا/صم1562) 
ه»6 5 »لاو ؛ (ؤة)؛ 9؟ )2 5م١2 621١8148‏ 
؟و؟» 5 مم» لاه م (وانظراين عباد) 


صالح بن عبد الحليل - ج ١‏ ص ٠١١‏ 
صر (أسم فتاة) سج رصم" 
صدق باشا ج راص وما 

الصديق أبو بكر اج اص .و6 ١4#‏ 


صعصءة بن صوحان ات ا ا اه 
// 


الصقلى (زهير) - ج مص مم 
الصلتان العيدى ا امع كم 





الصولى ( ابراهم ) - ج راص 0١861١؟وج؟‏ 


ص ١١‏ 
الصولى (أبو بك ) جاص 56و02" 
الصيمرى (أبو جعفر) - ج ١‏ ص ١١0‏ 
حرف الضاد 
الضى (أبوالعياس) سد اج وص .ه؟ 
الضى (أبوعاص) - ج م ص مان م 
ضهرة بن صمرة اج راصهم 
حرف الطاء 
الطالو لله يح موه 
الطانى (أبو تمام) رص ومع 6108 5ما 
ابن طباطبا حا اج اصن 6م 
ابن أنى طاهس (أحمد) سج راص ١"‏ 


6 - 
الطبرى ( أبو عبد الله ) جاص و؛؛وج” 
فلن ا اي يب ين 
الطبى ل جح و٠صم١م‏ 
طه حسين  -‏ جاص ماء م27 عمو نسم 
بم“6 .ع© “6:1 21 © لمم ]© .5ه ©5١‏ 5454© 
عاك ع ل ا 01 
5 ؟ ج 7 ص45 


طرفة ل ١ص‏ 0 45٠.68‏ جص .٠م‏ 
الطرماح حا عاض ه١1‏ 


ابن الطواء جح رص "4١‏ 

ابن طوق (مالك) ل جح ١‏ ص ١م‏ 

ابن طولون جاص ١0‏ 

أبو الطيب الرازى الكيانى سا جح روص ١65‏ 


فهرس الأعلام اام 


أبو الطيب (الامام) جع ص.4م2 7وم 

أبو الطيب اللفوى س اجو ص ١14‏ 

أبو الطيب جح لاص 84 (وانظر المتنى) . 
حرف العين. 

عاتكة بنت قند ل وص إلن١‏ 

العارض (أبو الفضل) ‏ ج١‏ ص ه 

عاه بن الطفيل سل حاص 4ه 

عاص بن الظرب العدوانى - ج ١‏ ص ,ه؟ 


العاممى (المظفر أبو عامص) ل جم ص وهء 
مم6 غ4" 

أبو عامس النجدى ج راص 0و١‏ 

اين عباد (الصاحب) جاص |١((ءم(١اء‏ 
5 كلك عا مومه 
لالج 1ص ١0‏ 6م721 2 :و4 اما » 
ءا 52 2 114 2 71521516 )2 
4 7446 2 19 2 .ه45 زه 2 ووم 
م6" »© 5"ه؟_6 لاه” 6 مه؟ 75.6 6 6155© 
1 #2 ع ١‏ 


العياس بنالحسين (أبوالفضل) ا ص0١‏ 


ابن عباس. ب حورص ١هو»‏ مه بو سرمء 
4م 


أبوالعباس (كاتب همد بن إبراهم) سج لص ١‏ 0” 
أبو العباس ( عبد الله بن المعتز) رج 
أبو العباس بن سابور ‏ جح ١‏ ص وس, 

أبو العياس -- اج راص ١"‏ 


العباس بن اللإأحنف > اج _ا ص ولا » لا1١6»31‏ 
١؟١‏ 


الببشمى (ابن أبى الفوارس) ‏ ج ٠ص‏ ١م‏ 


العبيد ( فىعرف أهل الأندلس) اج ٠‏ صم١؟‏ 


أنو العتاهية م ا لاص 61586.86 07؟ا 


0 بن أدقم (شيطان الفاحظ) 7 جرسم م 


عتبة بن عبيد اج اص ه4] 

عتببة بن همرداس جر ص لام 

عدة الدولة اج وص ...م 

عن الدولة ل جموص..م 

العسكرى (أبوأحمد) جح رص 1886460284 

العسكرى (أبو داود المتكلم) جاص ١م‏ 

الععسكرى (أنظر أبو هلال) 

عيد اميد العبادى اج رص ما 

عبد اميد بن يحى ست جح راص.250 201 08») 
»الا 218.6 وم( 51 مجمصمما 

عبد الرحمن الشيرازى اج و صما 

عبد الرحمن بن عبد الله ابن أنى الأصمعى ب 
جا ص 1412145 

عبد اأرحمن بن هشام ل ج٠صم"م‏ 

عبد الصمد بن الفضل - حص هرء مم 

عبد الصمد بن المعذل جاص "26١.‏ 

عبد العز يز البشرى -- ج راص وم١‏ 

عبدالعز يز (أبوالحسن صاحب ديوانالرسائل) - 


ج "ا ص 5١4‏ 


عبد العزيز جاو س -- جاص 4ه ج؟ ص لا» 
6 


عبد العزيز بن بوسف جراص ٠586886‏ ج؟ 
ص لاوم ل دم 


عبد الله بن خلف 7- اج اص ١+1؟‏ 


عبد ألله بن عبد الله - اج ع ص كما 


عبد الله عفيئى -- جاص ١١١‏ 


عبد الله بن عمار البرق اج وص 05؟ 


ص وه١‏ 


عبد الملك بن صروان اج را صاه 


ابن عبد الواحد (أبو الحسن بن ممد) جم 


ص 9م 
أبن عبد الواحد (القاضى أبو جعفر) اج ؟ 
ص :9م 


العتبى (أبو نصر) مستس ج اص ١7٠١‏ 


أبو عبيدة جراص 0و مم2 9م21 وم 

عهان بن ابراهم الخاطبى -- جاص مم؟ 

عهان بن عفان > جا ص مه» 259 ١١١‏ ؛ 
4 جاص ؟؛ 

عمان بن مظعون اج رص 0ه 

عهان بن «وسف القلووبى ل- ج وص وه 

العجاج ل ج ١ص‏ 4و”, 

العجلى (حمد بن على) اج _اص 4م 


غدئ بن زيذ حا بواض م 


العذرى جا ص م"؟ 
عصمة بن بدر الفزارى داج راص ".67 
ا ؟ 


عضد الدولة سب حرص رن وررء .ورء 
١11*‏ ؟ جاص 41٠١‏ ه4١2‏ 44م مم2 
0064م 


العكلى (بن حزام) -- ج ١ص‏ موا ج ١ص‏ ه؛ 
علقمة بن لبيد ‏ اي 

العلوى (أبو طالب) ل جم ص +؛؟ 
العلوى (أبو البركات) سد جص ءلم 


العلوى (حمد) حد اح عن 11 الا 


أم عقيف | محار بية اج راص 84م 
العقاد (عباس تمود) ل ١‏ ص ١١‏ 
عقال بن شبة عد ج ١‏ ص 7,٠١‏ 


عليكة بن أحمد جاص ١:06‏ 
ابن عمر القأضى - ,ج + ص ١١١‏ 


على بن أبى طالب - ج ١ص‏ 4" ل ل 
لاه لمء») وه5ء؛ 6579 م25 و25 ولاء 
ال 1 ا اب اس 0 
44 ه61 195 


على أبن ابراهم 55ج اع 1 

على بن أحمد (عليكة) - ج ١‏ ص م؛١‏ 

على بن الهم - ج ١ص‏ م١‏ 

على بن عأصم - ج ١‏ ص مم 

على بن عبد العزيز ‏ (أنظر الحرجانى أبا الحسن) . 
على بن عبيدة الريحالى - ج ١‏ ص ١١١‏ 

على بن عرس الموصبى - ج ١ص‏ م١‏ 
على بن كامه جاص ١٠١‏ 

على ماهس باشأ ‏ ج ١‏ ص ١١١‏ 

فزن عد الكون نح واودونن: 

علاين المتشووين لنت اط رقي سح اتن ا 


على بن موسى -- ج ١‏ ص ١١7‏ 


فهرسالأعلام رم 


على بن هشام القائد ‏ ي ١ص‏ 04 » ١.١‏ 
على بوسفا ‏ ج وص ال 
ابن ممأر - ج موص 5م 


عمربن اللحطاب - ج , ص 7 » ٠ة)‏ وه 6 
مه»© 5949© 2١١1“‏ ث"م؟_» لم25 وم؟2 
ج ؟ اص هلا 


عمربن أبى ربيعة اج راص م١‏ 6 185» 
2585 تمك وم؟ .وه 
؟ 54؟ ج ؟ ص لاه 


جمربن ذر .- ج ١‏ ص لالم 

عمر الماوعى حا جاص مم 

كمر بن هبيرة ‏ جح ١ص ١.١‏ 

مر بن عبد العزيز س ج اص #«م» 6+١‏ .7 
أبو عمر الزاهد سج راص و4" 

عمربنشبة ‏ ج راص "١‏ 

جمرو (معشوق ابن شهيه) - ج , ص +. م 
هرو بن سعيدك جم ج اص ٠5+‏ 

أبو ع>رو (غلام علب) > اج لاص وما 
مرو بن عبيد - ج راص ولأ 1.م* 

مرو بن كلثوم - ج اص 7١؟‏ 

أبو عمرو بن العلاء سج ,ص مع 

ابن العميد (أبو الفتتح) جاص 11970 كما (» 


49ج اصلؤوورءو0١؟‏ 


أبن العميد (أبو الفضل) داج اص م1 6 ورء 
655 لالاث م١١6 »١(١١‏ مل ه١1١6‏ 
6115ل" 1ك لاك راوغ 
»© جص ه65 54١4لاا »١ 661١412‏ 
185614 )2 2186 20959 ووز ؤور» 
95ل“ لا64191م9() 4ه1) .)2 ,لب 


وى 1# 6 15.5 6175.66 617551 650867561 
بف الم ص ا 2 ا67 2555 715 


ا ل 2 


١1"؟»6لاه”‏ 
عميد الملك - ج موص ١٠‏ 
عسى . ل سعيدذ - ج م ص ١١١‏ 
عسى بن حمر سل ج ١‏ ص م 
عيسى بن موسى العباس ل ج ١‏ ص ١١0‏ 


هي 
عسى بن ثم ع- جاص كم 4178 6"اء 
م ا 25 64 211 2114 
؟*'""” » 58" 


اناك ووس و 
حرف الغين 

الغزالى - جح ١ص‏ 8م ؟» 07م 

الغضنفر بن حمدان - ج ؟ ص ١م‏ 
حرف الفاء 


ابن فارس (أحمد) سج رص 244هه» .مع 
»4خ 4 ؤ:4؟ يج أاأص 20 /10) 
م25 0*١‏ ”0 ا ولرث و2 وم ام 
م 26641 21 )2 604 
*|٠‏ ”65 144 554” 


الفارسى (أبو على) - ج ١‏ ص ١١4‏ 

السيدة فاطمة ( بنت الرسول) - ج ١‏ ص ١١١‏ 

فاطمة بنت عبد الملك ‏ ج ١‏ ص .م 
جاص ولا ؟ 6181619 616 6١55‏ 


لا1 86 6 لت 01 
0014 ج ا ص 50٠.١‏ 


0/1 فهرس الأعلام ‏ 


نفر الدولة --. ج رص ١١١‏ ج ؟ ص ؛»؟ء يم 
ابن الفرات (خمد بن على) اج م ص وما 
أبو فراس - ج م ص ممىء 65 وؤه؟1 
فرانك هارس (213115 عمووط) بج اص 8 1” 
الفراهيدى (الخليل بن أحمد) س جح ١ص‏ +.م 
الفرزدق اج رص لام 7.0 65.286 7.6 
ج تحص 55616١65٠١‏ 6]ولاءارم 
فرعون اج راص لاع م07١‏ 
الفضل بن مميد ( القاضى أبو بشر) جم 
ص 7١١‏ 
فلوجل (اءم )510‏ ج ١ص‏ هم 
فيثأغورس - ج ١‏ ص مم 
حرف القفاف 
قأبوس بن وتمكير ‏ ج ١‏ ص ماع /اه١‏ ج ؟ 


ص 51/7 5086 6 ولالاء ٠م61‏ 1م65 2588 
4 © ىت مم2 وم؟ 


ابن القارح دج امن 

قاسم أمين اج وص الا 

القاسم بن على ساح م ص به 

أبوالقاسم الإفليل سج + مس به 

أبو القاسم الآمدى جاص كما لامءوم 


القاألى - جحرصض..,ء 6 6ال.ه؟ ةج" 
ص ”77ا؟ 


: أبن قتيبة سي رص ومء .+2 هوء وى( 


قدامة بن جعفر - ج ١‏ صم :+2 +هء 2 
0524 ج؟_صكام؟ و١‏ 


ابن قريعة (أبو بكر) ‏ ج ١ص ١+١‏ 





ابن قرة - ج مص ١هم‏ 

قس بن سأعدة ‏ بي ١‏ ص هم 
قريط بن أنيف - ج + صم 
قطرى بن الفجاءة ‏ جح ١ص‏ ١ه‏ 


القلقشندى - جح ص «,» لم76 
85 ©» ج راص 514١ 5١6‏ 


القيس (امرو القيس بن حجر ) حا جراصضم75» 
5٠‏ * 456 إلؤزا* /ا2”51 9 2296 ج "” 
ص ه 1.6١‏ 6وه656مه6 ./ا56م»١()‏ 
ع م 1 


عرق اتناف 
الكسانى سد لاص وم 
ابن الكلبى ‏ ج ١‏ ص .5؟؛ج ١‏ ص هم 
كلثوم ابن عمرو العتابى ‏ ج ١‏ ص ١م‏ 
كولان (دناه0) س جح رص مم 


حرف اللام 
لافونتين (عصناصه8 درآ) ل ين 
لامس نين (26 أ تهصرم1) س ج اص 1ه 
لبيد س ج مص و١ء‏ وم 


لقهان بن عاد - ج ١‏ ص م ١‏ 


حرف الممم 
ماسينيون 8 - جا ص 2/7 790 © 
ا يل 


مالك بن الأخطل جر صس سام 


الملأمون اج راص 0١اءج‏ 61ص 5م١‏ 


فهرس الأعلام 86 


المأمونى (أبو طالب) - ج , ص 50 

مؤيد الدولة اج راص م|اءة|ااء جا ص4و» 
2 4 © 545 

المبرد (خمد بن يزيد) جاص "4"! ج” ضاوع 
م١2‏ كما» كه؟ 

مبى بن ,بواس ل ج ١٠ص 5/8١‏ 


المتنبى س ج ردص 27 ىر» 2١‏ 
46 ج اصس١٠١ 5161:21١6‏ 556؛ زلاء 
686917 ؟ 4١1١5 6١١١6995‏ ه61 »)١١5‏ 
61١1١8 6 ١ 1١/‏ ةك ه"6لمم١ا)»‏ 
©3١94 © 88‏ "275 ده" 6 كه"_ا 2 ؤهم؟ 2 
5ع اوم 


مثقال الشاعس - ج مص ١١١‏ 

يجنود ليل - اج راص ١111ء‏ ممرء وعم 
انحوسى (أبونصر) - ج ١ص‏ .> م١١‏ 
محجوب ثاببت ل ج اص م١‏ 

امسن (أبو على) ‏ ج + ص 7م 
الحسن بن الحسين - ج ١‏ ص .عم 
الحتار بن عبيد - ج ١‏ ص “١‏ 


أبن المدبر(ابراهم) سج ١ص‏ 04 هه ١65‏ »© 
]6 1ن الاج عن وم 

ابن محلم الشيبانى - ج : ص 0م 

يد (عليه السلام) سج رص عم همع 2 
5ت 2528 از و ع6 .ه) زو6امن) 
65١ 218 “64‏ 56996917 وامو) رزرهء 
/51١؟ 4١40‏ هما ؟ج _ص 62780 |64 4ع »© 
6/٠ 655‏ ؟الاء م٠(‏ وه6 .5( 4 با زل؟ 


لابن ابراهم (من أعداء الشيعة) ‏ ص١١‏ 
عمد بن أبراهم اه كنت عنده أبنو العباس 


زه -؟) 


ا" فهرس الأعلام 


الذى راسله الحوارزتىي) - ج ص ١/م‏ 

مد بن أحمد - (أنظرأبو المطهر الأزدى) . 

عمد بن أحمد ‏ ج , ص لم 

تمد بن أرمك - ج وص ١‏ هم 

محمد بن أسحاق - ج ١‏ ص هم 

ب ا 

تمد بن جامع الصيدلابى - ج مص ١١١‏ 

خمد بن جعفر - ج اص ١40‏ 

عمد بن حامد س ماص م 

خمد بن حبيب -- ج اص ١8‏ 

يمد بن الحسين ( ابن أخت الفارسى ) - ج ٠‏ 
ص ١‏ 

خمد بن خلف - جاص وم »2 ١4.‏ 

تمد السباعى - ج ١‏ ص ١74‏ 

يد بن سعيد الكاتئب - ج وص 0م »2 6م 

محمد بن سلام - ج ١‏ ص ام 

محمد بن سلوان - ج ١ص‏ 0وم 

مد بن صا الغورى - ج ١ص‏ مه؟ 


خحمد عبده - ج اصم١ ١١56‏ جص الاء 
م١‏ 


محمد عبد الرحمن المستكهى - جم ص ١١١‏ 
ممد بن عل اج وص ه١٠١‏ 

مد بن عمران المرز يانى سد بي وص 540 
محمد عبد المطلب - جح م ص وم 


حمد فريد - ج ١‏ ص١١‏ 


باس تكسسووية بيس 21 :نبي + عبتد م بها ب - ليا عي لمعه تست 


محمد لطفى جمعه اج راص ه١٠١‏ 

محمد نجيب الغرايل باشا سج ١‏ ص .وم 
مد بن منصور (أيوسعد) نج + ص 0الام 6م 
محمد امو يلحى - ج رص ١.4 27.١ ١/4‏ 
محمد المهدى اج ا صمه؟ا جاص .6" 
حمل بن مومبى - جاص .م 

تمد هلال بك - ج ١ص‏ ؛7١‏ 

محمد هيكل بك اج راص مم 

محمد بن يوسف الثغرى سد جع ص وم 
المهلى (أبو ممد) ‏ ج رص ١+7‏ 11 
ابن ميمون (العباس) - ج ,ص ١١‏ 


المرزبانى ( أبو عبد الله) ‏ جص م١‏ اء جم 
ص 6١56 »١؟4 6١١١ »)1١ 1١ 6١17٠١‏ 
كعم“ 554 ء ١٠١‏ * ١15آ؟‏ 


ابن المرزبان (أبو نصر) سج لاص 41* 


عم سية (8/136315) داج راص 20# ه60 688 
اي مم2 44# 444 مم6 254 زلاء 
4 جاص 54؟ ١١0‏ 


المرقش - ج ١ص‏ مع 

همروان - ج ١ص‏ .+ 

مروان بن أبى حفصة - ج م ص ١م‏ 
المستعين - ج ١ص‏ وه؟» 15> ج ؟ ص هة1! 
أبو مسلم - ج ١ص ٠“.‏ 


مس بن الوليد - ج ١‏ ص١١‏ » 86 4؟ ج51 


؟١.610‎ 298٠. ص‎ 


ابن مسكويه - جح رص م01 0ع 00اء 
64" ؟ ج ؟ ص لاما » م*١»© 61١46‏ 
©»١ 45‏ /0ا4 61 8:١1؟؟:١ 6١١5١١٠6“‏ 
4١ءهه‏ »6 ص5ه)لاه "55و 21)» 
مول) ٠.٠.‏ 


ابن مصعب (عبد الله) ‏ ج م ص ١7م‏ 


. 80 
أبوالمطهر الأزدى جاص م79 2 !0م28 
74 )لوم 


المطيع لله ج م ص ووم 


معاوية ‏ ج ١‏ ص 0م» /لاه» إلاء هلا؟» 5لاء 
/الاء 21١78‏ 105؟؛ ج؟ صلم؟ 


ابن المعتز سب ج ١‏ ص.768ه56م6+ه١»‏ 6ل( 


المعتصم اج رصم (0067506م؛ ج؟اصوم 
المعتضد - ج ١‏ ص١١‏ 


المعتمد بن عباد ‏ ج + ص 70م 

المعرى (أبو العلاء) ‏ ج ,ص .م 9895| © 
524 ؟؛ ج اص 62٠6080‏ 9ه250 "١١‏ 

معز الدولة س ج ١‏ ص »م 

معن بن أوص سس ج ١‏ ص +4114 ج م ص .م 

معين الدولهة س ج ١‏ ص ١"‏ 

المقرع تسد لوعن وو 18 


أبن المقفع سج راص رده مم« م: ألردء 
آلا» الاج 5 ص هم؟ 


المكتفى - ج ؟ ص ١‏ م١‏ 

المنادى (يوسف بن حمويه) ‏ ج م ص وم 
أبن مناذر ‏ ج ؟ ص ١١.‏ 

المنتصر ‏ ج + ص ١١‏ 


المنخل اليشكرى ‏ ج م ص م 


فهمرس الأعلام ارم 


المنصور (الخليفة) خدج عن 1" 

المنصور بن أبى عاص جدام عن | 
المنفلوطى > جاص 46م١؛‏ ج _اص الا6وم 
المهدى -- جاص م06م6١.8؛‏ جاص كما 


المهلى (أبو مد) - جاصا"!|؛ ج؟ صلوه؟» 
2 144 


موسى عليه السلام اج ما ص 0ا/ا» م١‏ 
هومى بن جعفر - ج ١‏ ص ١١0‏ 

الول راعطافا) دي وض و 

ميس (4162) ج ١‏ ص مم0 ج ؟ ص 4ه 

أبن ميادة ‏ حي ١ص‏ 64م ١؛‏ ج؟ ص + ؛ 

الميكالى (أبو نصر) ‏ ج ١‏ ص ٠١١‏ ج ٠ص‏ ا 
الميكالى (أبو الفضل ) ل 2 


١ 6‏ ؛ ج6_ص6م١»‏ 5م61 ف 20 
65 584؟؟ 2*9 ل2 لم2 م00 
و" 


حرف النورف 
الناغة جاص 55٠١‏ 
ابن ناقيا جاص8.؟ 


ابن نباتة ال حطيب - ج ١‏ ص مره» ١4ج"‏ 
ص وه١6(5.61١5١6؟5إ2‏ 54 |اي)هوا١‏ 

ابن نباته المصرى س ج م ص و٠١‏ 

ابن نياتة السعدى س ج وص .م 

تجاح بن سامة اج وص م١‏ 


نجبة بن على - ج وص 4م 


أبو النجم - ج ١‏ ص ١١١‏ 


ابن الندم ‏ جح مص ١٠١‏ 

نصر بن لوح الس جاص ١44‏ 

نصيب -- حرص هم" 

النصيبى (أبو اسحاق) ‏ ج + ص .م١‏ 

نعم (جار يه ابن حزم) سل م ص م0١‏ 
النعان اج راص 5م؛ ج_اص454115ا 
نفيل بن عبد العزى ل جاص وم 
الغربن تولب - ج رص 4ه؛ ج ١‏ ضه٠١٠‏ 


أبو نواس سج ١٠ص‏ ماء 64 448 6١11‏ 
ا ل 1 
ا" ؟ 61741 5" ؛ ج 7 صلماء 055 
4 © 45805 ه"#*6 ١5١‏ 


حرف الواو 
وأصل بن عطأء - جاص +١‏ ج١‏ ص )١م‏ 


والبس اج لص مم5 
الواقدى حا ل لاص و0؟ 


ناه 


الهائم (أبو على) - ج ١‏ ص ١١0‏ 

هرون (عليه السلام) ‏ ج ١‏ ص 7١١؟‏ جاص 
70 

هرون بن أبى الحيش ح- بج راص 7407 

ابن هرود (سسبل) - ج اص لاه مه 


ابن هانى“ الأندلسى - جح ١ص‏ مم١‏ وج لاص 
* 


ابنهاسة ( كثير) - ج م ص ٠١:‏ 


الحذلل - جح رص ١م(‏ 1!؟؛ ج١ص "٠١١٠.‏ 


4 فهمرس الأعلام 


هرم بن قطبة - ج ١‏ ص وم 

ضى مس ل ج ١‏ ص 588 

هشام بن حسان ددج طن قير 

هشام بن الحم الأموى - ج م ص 6١60م‏ 

هشام بن عبد الملك - حي ١ص‏ .7» ١.م‏ 

أبو هلال العسكى لل ل ا ا 
لمغع* ”7١ؤ)‏ *2)5 :)2 5؟) م؟ؤ) 2١|“‏ 
161١‏ »؛ ج5ا ص ؛5) 0؟) 4955 لاوا رو» 


66.١4 6» 1١# »ز(١!"‎ 6» ٠١ل‎ 6١١٠١ كهة©‎ 


م١١6‏ 5١ل‏ لال لم١‏ ل ؟؛ ٠١١4‏ ١٠ل»‏ 
لا 8م" 


الهلباوى بك داج اص 4ه 

الحمداى (أبوالحسين) اج لاص ه56 
الهمذائى - (انظر يديم الزمان) ْ 
الهمذانى (أبو سعيد) - ج م ص 0م 
هند بنث الحارث ‏ ج ١‏ ص وم 
هوميروس - ج م ص 8+ 


اطيثم بن عدى - ج ١‏ ص ١7١‏ 
جرف اناه 
بأجوج ومأجوج اج ردص ١00‏ 


ياقورت - ج رص مرء 64 مم2 6م» 
ماهم ١ا؟‏ مهاءمه|ا» 2١١4‏ 45:56 
ج ؟ ص50 86م5» ؟5ى2ع 9م26 14و49 وو» 
؟* ١١*61 ٠١‏ ؟ ه١١ 451١‏ :7 !)واه 
١4‏ * 4:91" ة1* 25١6_5١١١‏ 
"4 6751556480 1114 


يحى بن أ كثم سج م ص م١‏ 


يحى بن خمد س ج م ص ١74‏ 


اليربوعى (أبو الأقيشر) ‏ ج + صم اليعقوبى (أبو حمد) خدج عر ام 


البزدادى  -‏ ِ ولام . ا 
بردادى جاصلا ؟ 2 659 18٠.١‏ يموت بن المزرع ل ج ١‏ ص ١4‏ 


زد حرد ل 

. اج اص 5 217 ون هر الماك و 

يزيد بن معاويه ‏ ج ١ص‏ ١ه‏ 
55006 

يزيد بن الوليد ‏ ج ١‏ ص .> لح ا 

يعقوب بن ابراهم (أبو الفرج) س ج ,ص ١,5‏ بوسف الاسرائيل س ج + ص ١ه‏ 


يعقوب بن ألى شيب س ج ١‏ ص ١6‏ أبو بوسف (القاضى) - ج ١‏ ص مم 


حضرة سليان فهمى مبارك افندى : فلهما من ااؤلف أحزل الثناء . 


١ ٠.١ 


وم 


المرامع 





الغرض من هذه المراجع هو نحديد الطبعات البِى اعتمدنا عليها عند نحرير الشواهد 
أو نقد بعض الآراء ليسستطيع القارى الرجوع اليها حين يشاء» ولم نرد أستقصاء كل ما رجعنا 
اليه عند تأليف هذا الكقاب وانما اكتفينا بما لم يكن بد من الاشارة اليه فى معرض البحث 

(010) 

والتحقيق. 

[غباةعلوع ار سب القوااك بت القاغررة اح ورين 

الأخلاق عند الغزالى ‏ زكى مبارك ‏ عمو١‏ 

الأدب الماهل ‏ طه حسين - القاهرة م57١‏ 

أدب الكاتب - ابن قتيبة ‏ القاهيرة ١911‏ 

أدب الاب - الصولى ‏ القاهرة ١٠6١‏ 

أدبيات اللغة العربية - عاطف بركات ‏ القاهرة .و١‏ 

إرشاد الأدب » الى معرفة الأديب (هو معجم الأدباء) . 

أسواق الذهب ‏ أحمد شوق . 

الأغانى (, جزة) ‏ الأصيهانى - طبع دار الكتب المصرية وطبع السانسى . 

الأمالى ‏ القالى ‏ طبع بولاق غ ١+‏ 

بغية الوعاة ‏ السيوطى - القاهية ١5‏ 

بلاغة العرب فى الأندلس ‏ أحمد ضيف - القاهرة غ97١‏ 

انان والنووبت لاعفا د لقان وام 

تارم الأدب العربى - أحمد الزيات ل .8و١‏ 


(1) باعي فىتوار يخ الطيعات_ماأثبته الناشرون » والقارئ' لا يصعب عليه تمريز السنة الطجربة من السنة الميلادية . 


المراجع 


التحفة المية ‏ الاستانه ‏ «م.م١‏ 
تجارب الأثم - ابن مسكويه - طبعة ممجوليوث ٠‏ 
التفضيل بين بلاغة العرب والعجم أبو هلال العسكوى (ضمن مموعة التحفة الببية) . 
ثمار القلوب ‏ الثعالى ‏ القاهرة ٠‏ 

تذيب الأخلاق ‏ ابن مسكو يه و مم١٠‏ 

حب ابن ألى ربيعة وشعره ‏ زكق مبارك ‏ الطبعة الثالئة . 

حكاية أبى القاسم البغدادى ‏ أبو المطهر الأزدى - طبع هيدابرج . 
جواهى الألفاظ - قدامة بن جعفر - الطبعة الأولل .. 
الحيوان - الماحظ ‏ القاهرة . 

الخصائص - ابن جنى - الطبعة الأول ٠‏ 

خطب أبن نيانة ‏ ببروت ١١١‏ 

درة الغواص - ا حر برى - الطبعة الأولى ٠‏ 

دلائل الامجاز ‏ عبد القاهى الكرجانى ‏ القاهرة ١‏ “م١‏ 

ديوان أبى نواس ‏ طبعة دمشق . 

ديوان الثمردف الرضى - طبعة ببروت ٠‏ 

الذخيرة ‏ ابن بسام - غطوط بدار الكتب المصرية . 

الرسالة الحائمية (ضمن جموعة التحفة الببية) . 

رسائل اخوان الصفا ‏ القاهرة ١589‏ 

رسائل بديع الزمان - يروت ٠‏ 

رسائل البلغاء ‏ كرد على القاهصرة ١418‏ 

رسائل الحاحظ - القاهرة ع "مم١‏ 

رسائل الحوارزمى - القاهرة ١/8‏ 


م المراجع 


رسائل الصابى - القاهسرة 

رساله الغفران - المعرى . القاهرة ه97١‏ 

الرسالة العذراء ابن المدير ‏ طبع دار الكتب المصرية م١‏ (شرح زكى مبارك) . 
زهس الآداب ‏ أر بعة أحزاء ‏ الصمرى ‏ #96 ١‏ 

هر البلاغة ‏ الثعالى دمشق . 

در الااتية عب واس سعطرط ار لكك رةه 
شرح نبج البلاغة - ابن أبى الحديد - القاهرة ١08‏ 
الصاحبى - أبن فارص القاهسرة ١4٠١‏ 

طبع الأعشى ‏ القلقشندى ‏ طبع دار الكتب المصرية . 
الصداقة والصدرق ‏ التوحيدى ‏ القاهرة مس١‏ 
الصناعتين (فى محلدين) ‏ أبو هلال العسكرى ‏ . ٠م٠١٠‏ 
صهار يح اللؤلؤ ‏ توفيق البكبى ‏ القاهرة ١8٠‏ 

ضحى الاسلام ‏ أحمد أمين مم ١‏ 

طبقات الشعراء ‏ ابن سلام ‏ القاهرة مم٠‏ 

طيقات النحاة ‏ الأنبارى ‏ القاهصرة + ١‏ 

طوق المامة ابن حرم ليدن ١516‏ 

العقد الفريد ابن عبد ريه القاهرة ١م٠١‏ 

عيون الأخبار ‏ ابن قتيبة ‏ طبع دار الكتب المصرية ٠‏ 
خول البلاغة - توفيق البكرى القاهرة مم١‏ 

الفرائد والقلائد ‏ الثعاللى ‏ 0م١‏ 

فقه اللغة ‏ الثعالى ‏ القاهرة ١97١‏ 

الفوز الأصغر ابن مسكويه ‏ الطبعة الأولى ٠‏ 


المراجع 47" 


الفهرست ‏ ابن النديم ب طبع القاهرة : 

كاب الكّاب ‏ ابن درستويه - ببروت ١47١‏ 
كايلة ودمنة ابن المققم ‏ القاهسة ١01‏ 

كال البلاغة - اليزدادى ‏ القاهرة ١غ١‏ 

١1٠8 القاهرة‎  ىبلاعثلا‎  تاياكلا‎ 

المثل السائر ‏ ابن الأثير ‏ بولاق 1م7١‏ 

محاضرات الراغب الأصفهانى ‏ الطبعة الأولى . 
مصارع العشاق ‏ جعفر بن أحمد ‏ القاهرة ١5-017‏ 
معجم الأدباء (سبعة مجلدات) - ,اقوت - طبعة مرجوليوت ١77‏ 
معجم اللدان (كانية مجلدات) - ياقوت ‏ القاهرة غ ١”‏ 
المقاسات ‏ التوحيدى - القاهرة 74و ١‏ 
المكافاة ‏ أحمد بن بوسف ‏ القاهرة ١91١4‏ 
مقامات بددبع الزمالن ‏ ببروت ٠.‏ 

مقامات الحريرى ‏ طبع الى . 

مقدّمة ابن خلدون - القاهرة مم١‏ 

من غاب عنه المطرب - الثمالبى ‏ طبع الاستانه . 
متارات المنفلوطى . 

الموشم ‏ المرز بالى ‏ القاهسرة مغ م١٠‏ 

الموثى - أبو إسحاق الوشاء ‏ ليدن . 

الموازنة بين الطائين ‏ الأمدى ‏ بيروت ٠‏ 

الموازنة بين الشعراء ‏ زى مبارك - القاهرة ١57‏ 
نثر النظم » وحل العقد ‏ الثعالبى - القاهصسية ١11‏ 


م 00 0 


الخصص - ابن سيده - الطبعة الأولى . 

نشوار الحاضرة ‏ التنوتى ‏ طبعة مجوليوث ٠.‏ 

نفح الطيب - المقرى ‏ طبع ليدن ٠‏ 

نقد الشعر -- قدامة بن جعفر ‏ الاستانه ١.9‏ 

نقد النثر ‏ قدامة بن جعءفر ‏ القاهرة مم١‏ 

نهاية الأرب - النويرى ‏ طبع دار الكتب المصرية ٠‏ 
نج البلاغة ‏ على بن أبى طالب - 88و٠١‏ 
الوساطة ‏ أبو الحسن الحرجانى ‏ صيدا مم٠‏ 
الوسيط - أحمد السكندرى ومصطنى عنانى - و؟و١‏ 
وفيات الأعيان - ابن خلكان - القاهرة 9و١‏ 
ييمة الدهى .- الثعالى - طبعة دمشق . 


٠"! 11‏ ع0 غ1لغ6ممل زعلقط 
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عكأ5ع لاما “14 عملوعلعتلم عنابع9) ع336 م أدئغ]1! ع5م,م 128 عل دع ماع01 - رذزه؟31/[ 
.(1927 


بلطعنا .31 عل 1260116 ممناءع20:) تصداأذآ'! عل عع215532همع8] ها - ,جع قار 
.(1920 عععطاعلتع ط) .لمراكدع]اناطم | 
بعرأع1!'! عل عاعغزهة “اا اه ع5هعقة عدمعط هرا - .غ21 ة5 نالل 
1 هروط 3 


وه 
+ م 


كيل طبع الحزء الثانى من كاب ”النثر الفنى فى القرن الرايم “ 
بمطبعة دارالكتب المصرية فى يوم اميس ١١‏ شوال سنة «هم١٠‏ 


( أقل فبرايرسنة غ١‏ ) م٠‏ ند نديم 
ملاحظ المطبعة بدار الكتب المصربة 





مقتطفات من بعض مقالات الاب والشعراء الذين نقدوا هذا الديوان 


أودى قراءنا بالاطلاع على مقدّمة هذا الديوان» بل بالامعان فيهاء فقد أرّخ فيها صاحب 
الديوان حياته الأدبية وحياته العاطفية الشعرية بصفة خاصة» ولولا ضيق المقام لاثرنا نشرها 
برمتها فهى نموذج من الثثر الفنى الرشيق الميل ... الدكتور زى مبارك شاعى غنانى بطبعه : 
فافظه موسيق كصوته المعروف للحلانه ٠.‏ وشعره يحوم حول العاطفة ويقتات بها . سواء 
أكانت عاطفة جنسية أم وطنية . ولو عبر شاعنا عن عاطفة الوطنية نظ) يدل حصرها 
فى نثره الفنى لكان لنا منه ذخيرة شعر يه قيمة على «لدى الزمن ... وشعر ديوانه صور شتى من 
عواطفه ٠.‏ وخواطره هى صرآة نفسيته ونظراته الى الحياة » وهو أمين بفطرته فى تصوير 
نفسيته بهذا الشعر حميعه» وكفى بهذا الصدق المطبوع ف التعبير نفرا لأى شاعى ٠‏ فان هذه 
هى الصفة اللهالدة التى لا يقال عنها أى نقد» والتى تستتكر انها المقارنة والتفضيل . 
مجلة أبولو الشعرية 


+ 
+ ننه 


لعل المقدّمة الى كتمما الذكتور زى مبارك خير ما يكتب فى تحليل شهره : فد تجرد 
كاقد من ذاتيته وعمد الى ما بعامه عن نفسه مفعله أساسا لتلك النظرة النقدية التتى وصف 
فيها شعره ونفسه . قال عن نفسه : (فان الشاعى نفسه يحدينا فى مواطن كثيرة من مؤلفاته 
الأدبية والوجدانية بأنه يمهل قابه كل الحهل ) وأشار فى ا موضوع نفسه الى رسالة كان 
كتبها فقال : ( وأعيداعليك يا صديق أن الأزمة الباقِة هي أزمة القلب فةق_د فهمت كل 





84 ديوان زكى مبارك 
ثىء ولق قللى كالغابة المخهولة فى صمير الظلماء) وكلاهها قول شاعى ... و إنك لثرحب إذ تقرا 
أشهان هذه الجموعة بإشراق داجما و حرسهها 6 والإجادة واخدار ألفاظها ٠‏ وهن غسر 
الديوان قصيدة ( غريب ف باريس) ٠‏ محرر المقنطف 


د 
+ عه 


نقلنا من هذا الديوان صفحة يخاطب فهها المؤلف أهل أسيوط وهى مثال حسن اسائر 
مغانى الطبيعة على ضفاف التيل . محرر انحلة الجديدة 


+ 
عو الله 


لعل الكثيرين من قرّاء العر بية لا يجهلون الأديب النابغة الدكتور زك مبارك » ولعسل 
الكثيرين يعرفون أنه جمع بين كثي رمن المواهب والصفات» فه و كاتب وشاعى ومن متتخز حى 
الأزهى والحامعة» ومن أبناء سنتريس و بار دس » ومن رجال التعلم والصحافة أيضا ٠‏ وعلى 
لملة هو من الشبان الذين اعطواً حكة الكهول وتدقيقاتهم وتحقيقاتهم » ومن الكهول الذين 
لهم نشاط الشبان وثورة الشباب ... جمع فى هذا الديوان كثيرا مما فاضت به عاطفته وجادت 
له قريحته االخصبة من قصائد فى الحب ولمحد والشباب والمال » وأهداه تحفة ممتعة لقراء 
العر بية تتصفحونما فيرون فبها نفوسهم كا يصورها الحيال الصادق والشعور الفياض والأحلام 
اللذيذة» و يقرأون فهها نوعا من الشعر جديدا يخياله وأفكاره وصوره» قدمما بشسجه العربى » 
وأسلوبه الأدبى» ونسجه الم الذى لم يفسده شرود عن القواعد ولا نَنْ على أصول اللغة 
بدعوة الابتكار والتجديد . بحرر الهلال 


4 
له اله 


ديوان زكى مبارك جموعة من حالاته النفسية فى الفراق والبعد والشكوى والحنين وذكر 
الديار والأحباب ٠‏ وفى شعره الطابع العربى الصمير» وهو نتيجة حفظه ثلاثين ألف بيت 


فى حدائته من الشعر القديم . محرر الحديث 


ديوان زق مبارك م 


ُ 
الي 


أهدانا الأستاذ زك ميارك جموعة من شعره » سماها بالعر بية ” ديوانا “ و بالفرشسية 
قصائد غررامية “ والنسمية الثانية أحق أولى ... وإن قارئُ قصائد الأستاذ مبارك ليدرك 
من أقّل وهلة أنه تأثر بالأدب الغربى الى حدّ بعيد » ولا غرو فالأستاذ أدب ف الفرفسية " 

كا هو أديب فى العربية ٠‏ 
محرر حريدة الهدى 


3 
ج له 


الدكتور زكى مبارك عالم وأديب وقد طالع له القتزاء فصولا رائعة فى مختلف الصحف 
وامحلات . ولكن الدكتور زى مبارك لايكتفى عثل هذه الأبحاث العلمية الحضة» بل يعنى 
كذلك بأدب الحاق والابتداع والنقد وله فيه مؤلفات مشبورة ككتاب (حب أبن ألى ر بيعة 
وشعره) وكاب « ذكريات باريس » . وقد أخرج هذه الأيام ديوان شعر يدل أبلغ الدلالة 
على إحساس فياض وشعور قوى وشاعررية متقدة تنعكس فبها شب العواطف الانسانية ويمتاز 
شعر الدكتور زق ميارك دىء من تعادل قوى العاطفة والعقل فيه فهو ليس بالشعر الحاف 
النابع من العقل وحده وليس بالثشسر المفككك الصادر عن العاطفة المشوشة ولذلك تلمح فيه 
أثرالأسلوب المتين والصياغة الحلوة والنظام والتناسب والانسجام . وفى وسعنا أن نقول إن 
ديوانه جهد عظم للتوفيق بسن نزعات الشعر العصرى القائم علىقَوَة الملاحظة والتحليل والشعر 
العرنى القائم على قَوَة امال وبلاغة العبارة . 

جلة الأسبوع ابراهم المصرى 


4 
+ + 


كان همى حين تصفحت هذا الديوان أن أتحسس من روح الشعر : هل استقر فيه 
أوهو محوم عليه على قرب أو بعدء أو أنه لم يعمره أبدا وم يطل عليه من قرب أو من بعد . 
وقد فرحت لص ديق الوفى الدكتور زى مبارك حين رأيت روح الشعر بتقمص ديوانه 
ولشيع فيه الحركة ويجيل فيه الحياة ... قرأت فى هذا الديوان قصائد قد يلغت الغاية فى حسن 


4 ديران زى مبارك 


النظم وقوَة المعنى و جمال الأس_لوب . ذلك الى إ<كام فى ربط المعانى بعضها سبعض و براعة 
فى حسن السراق مما لا تيأ ذلك كله إلا للفحول من الشعراء . 
الاهىام ل خالكد 


إن 
م« 


صزية شعر الدكتور زى مبارك البّى تبدولى هى حسن السبك وجودة الصياغة ٠.‏ ولفد 

نسيت معانيه بهد طى” الديوان ولم يعلق بنفسى منها أثروم دستقر فى ذا كرنى لها طيف ٠‏ 

ولكن الدكتور ز ى مبارك أدبب كبير وبحاثة له آثاره المشهورة ودراساته المعروفة وءالم من 

كبراء العلماء» وله فى ذلك فضل غير متكو رلا يزيده أن يكون شاعرا ولا بنقصه أن لا يكون. 
البلاغ إر اهم عبد القادر المازنى 


+ 
+ ننه 


شعر رك مبارك وطرد فيه الماء» ديباجة مشرقة وكلام منسجم وافظ منضد. شعر منببجس 
من نبع البحرى ومنحدر من جنابه ... ثم ان هنالك ما يبعثنى على أن أوثر شعر الدكتور 
زك مبارك على قصائد لبعض الشعراء المحدثين . ذلك بأنك لا ترى فى قوافيه قلقا ولا وا 
ولا عيبا ولا تراها مستكهة على مواضعها ... وإنا لنزاه يجيد الشعر حين دستلهم صبوته . 
والذى بؤخذ من هذا أن فى دخيلة نفس زكى مبارك ميلا شديدا الى الفتك» ولقد أطاعه 
قليلا فأجاد وعصاه كثيرا فكا . 
الاهرام بسر فارس 


*« 
يه 


لقد آزدحمت مكتبات الأدباء بمؤلفات الأديب المتاز النابغة الدكتور زك مبادك وها هو 
ذا يخرج ديوانه للناس ٠‏ ومهما حاول الكاتب أن يقول عن شعر زى مبارك لفسبه أنه 
لا يقول شعرا رد أن يملا" صفحة أو صفحتين ولكنه يقوله عند ما يمتلى' قلبه رغبة فى أن 
بقول الشعر» فشعرالدكتور زك مبارك وحى هذا القلب الكبير الماضج الذى غمرته الأيام بحادثاتها 
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وود ١‏ انا زم وا لوده اع اندع اقلق نمو الاكن ان الاق اللاي قرا 
ديوان الدكتور زكق مبارك من الألف للياء فتحس له فى نفسك راحة وتستشعر بلذة وتدرك 
ما ذا عسى أن يريد قوله » أهو جادٌ أم عابث» أهو ضاحك أم باك» أهو متحمس أم متريث» 
أهو عاشق أم هو مدنف ؟ أنت تقف على هذه االحواطر وتدركها بنفسك» وأنت تنصف 
هذا الشاعى الذى نشد بقلبه أغاريد سامية فى هذه الحياة ٠‏ وثمة عقيدة نخامك هى أنهذا 
الشاعى الفنان قد خلق ايعيش فى عزلة عن الناس وأن يحيا بعيدا عنضوضاء الحياة ومعه من 
قلبه قبثارة عجيبة» و إن كان ضنينا شّعرهكا تضن الحياة بالنبوغ . 
الصباح جمد على غريب 


+ 
ا 


كان لا بد من أن ,يصدر الدكتور زك مبارك دبوان شهره بعد ما أتحف الأدباء بطائفة 
طيبة من نثره وأبحائه وتعليقاته على الكتب الأدبية» وكان موفقا فى نظمه »م هو موفق فى نثره 
وخطبه » لأن الدكتورزق مبارك آستطاع أن ينثئ نفسه لشأة أدبية ممتازة ساعده علبأ 
استعداده الفطرى وما أحاط به مم ضروب شتى ٠‏ وف الديوان مموعة طيبة من الشعر 
العصرى النفيس ٠.‏ وهو ,لبس شعره دبباجة بدوية» ورقة حضرية ٠‏ وللديوان مقدّمة بديعة 
كتنا لقاع يتقنةاول صق البهافيا أعل + 

المقطم بحى الدين رضا 
4 


للدكتور زق مبارك مكانة محبو بة بين الشباب» لأنه يكتب بروح الشباب وينظم 
بعواطف الشباب» ويرى بعين أماهم وأحلامهم ٠‏ وهوف الحياة عصاى وفى الأدب يكاد 
يكون عصاميا » ولذاك كان ل) يكتبه وبنظمه رونق ممتاز يمختص به. وقد أصدر أخيرا ديوانا 
من الشعر الطر يف » الذى مع بين حسن الديباجة ومتانة الأسلوب وبين الافكار المبتكرة 
واالحواطر الفذة والصور النفسية االمذابة . فننى“ الدكتور زكى بهذا الديوان» ونمنى” القداء 
بهذه الحدية التى يهديها الييم . المصور 2 طاهى الطناحى 





